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تقد سم 


تمتل العلاقات التركية المصرية - التي ترجم جذورها إلى القرن التاسع الميلادي - 
واحذا من مجالات البحث الأكثر جدارة بالاهتمام في تاريخ منطقتنا وفي تاريخ العالم. 
وهذا التاريخ الذي يتضمن موضوعات جد متباينة في الثقافة والفنون والعلوم والتعليم 
واللغة والفكر والسياحة والتجارة والادارة والعلاقات الإقليمية إنما يؤكد في الوقت نفسه 
أهمية الروابط التاريخية الراسخة بين الشعبين التركي والعربي. فالأتراك والعرب 
يدينون بدين واحد ويتقاسمون تراثا ثقافيًا واحذاء وأخذوا على عاتقهما أدوار! مركزية 
في بناء الحضارة الإسلامية؛ وكان لهما إسهامهما الواضح في صياغة القيم الإنسانية 
المشتركة. 

وفي إطار هذا التاريخ العريق تتبوأ العلاقات التركية المصرية مكانة متميزة. فقد 
عاش هذان الشعبان جنبا إلى جنب سنوات طوالء وكأن القدر قد جمعهما على مصير 
واحدء ونتفسوا جوا Gia‏ وفكريًا واحذاء وتقاسموا قيم حضارة واحدة وكافحوا من أجل 
نفس القيم الإنسانية الرفيعة. وكانت مصر تتمتع خلال عهود الذروة في قوة الدولة 
العثمانية بوضع خاص دون سائر الإيالات العثمائية؛ وبرزت بينها بتراث ثري في 
مجالات العلم والثقافة والفنون والتعليم. وقد استطاعت الرابطة بين القاهرة وإستانبول 
أن تواصل بقاءها حتى أوائل القرن العشرين. فقد نرى بين عالم يدرس في القاهرة 
وشاعر أو مؤلف لكتاب في استانبول ظهور خط متصل يتجاوز الزمان و المکان» وهذا 
الخط قد ربط برباط وثيق بين الشعبين. وكشف أيضًا عن أهمية كبيرة في حاضر 
العلاقات بين المجتمعين التركي والمصري. 
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وکما Sİ‏ القول كثيرًا يجب علینا أن نضع حذا لكتابة تاريخ علاقاتنا بعقول مشتتة 
ونظرات وأفکار انفصمت عن بعضها البعض. بل إن علينا أن نعيد معا كتابة تاریخنا 
cl a‏ فأقدارنا على مدی التاریخ لم تكن منفصمة؛ ولا آراها سوف تكون کذلك في 
المستقبل. إن القضية الاهم عندنا هي أن نعيد قراءة أنفسنا وحضارتنا بشعور ولغة 
يرقيان إلى مستوی قیمنا الرفيعة. وعلینا أن ننقل تاریخنا إلى الأجيال الصاعدة على أنه 
جوهر و أساس یبنی عليه شعور مشترك ولغة مشترکة. 

و هذا الکتاب الذي ألفه العالم الجلیل الأستاذ الدکتور أكمل الدين إحسان أوغلى أمين 
عام منظمة المؤتمر الإسلامي هو الدراسة الأولى التي تتناول بالتفصيل هذا التاريخ. 
وهو یُرکز" على العلاقات التركية المصريةء ويتحدث عن التطورات التي وقعت في 
عهد محمد علي باشا وعهد أسرته بوجه خاصء ويكشف بشكل لافت عن ذلك الدور 
الذي لعبته اللغة التركية وثقافتها في ظهور مصر الحديثة. وهذه الدراسة التي تعد 
الأولى في هذا المجال تبين لنا بوضوح إلى أي مدى يرتبط مصير تركيا بمصير 
مصرء وإلى أي مدى يرتبط مصير إستانبول بمصير القاهرة. 

وهذا الكتاب الذي حصل في عام ۲۰۰۸م على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك 
عبد الله بن عبد العزيز يجري اليوم تقديمه إلى كتلة عريضة من القراء في طبعته 
العربية الجديدة. وفي مثل هذه الأيام التي تدخل فيها العلاقات التركية العربية والعلاقات 
التركية المصرية منعطفا جدیذا أراني على ثقة بان هذا العمل الذي بين أيدينا سوف 
ağla‏ بشكل جاد في دعم تلك العلاقات» ويُقربْ المسافات بين الشعبين أكثر وأكثر. 
ويسعدني بهذه المناسبة أن أهنئ الأستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلى وأهنئ دار 
الشروق للنشرء متمنیا لهذه الدراسة أن تكون فاتحة خير لدراسات أخرى مشابهة. 


رجب طيب أردوغان 


رئيس وزراء جمهورية تركيا 
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تصدر الطبعة الاول 


كان قدر مصر منذ عهد الطولونیین (۸٦۸-٥۹۰م)‏ وحتی عام 157١م‏ أن يتعاقب 
على حكمها دائما أناسٌ - عدا الفاطميين - من أصول تركية» أو أناس تربوا على تقاليد 
الدولة التركية. وخلال تلك الحقبة الطويلة كان للعهد الذي دخلت فيه مصر تحت الحكم 
العثماني مكائة متميزة. إذ كان للثقافة التركية آثارها التي تركتها في مصرء ولا تزال 
بعض مظاهرها ماثلة حتى اليوم. غير أن الثقافة التركية على أيام محمد علي باشا 
(۱۸۹۸-۱۸۰۵م) وفي aSa‏ عائلته من بعده كانت أكثر تأثیرا في العديد من المجالات» 
وبشكل يفوق ما كانت عليه سابقاء في اللغة والتعليم والحياة العسكرية وغيرها. 

وكانت ولا تزال تربط البروفسور أكمل الدين احسان أوغلى بمصر علاقة حميمة لا 
انقطاع لها. وانعكست تلك العلاقة بشكل واضح على برامج المركز وأنشطته المختلفة 
على مدى الخمسة والعشرين عاما الماضية التي عمل فيها مديراً Lle‏ له حتى انتخابه 
أمينا عاما لمنظمة المؤتمر الإسلامي. فقد حظيت مصر بنصيب أوفى من فعاليات 
المركز وأعماله المتعددة التي تتوزع بين المؤتمرات والندوات والكتب والمنشورات 
وغيرهاء فتقرر أن يكون لمصر سلسلة خاصة بها ضمن منشورات المركز تحمل اسم 
'سلسلة التاريخ والثقافة التركية في مصر". وكان JA‏ تلك الأعمال إصدار ألبوم للصور 
الفوتوغرافية التاريخية التي جرى التقاطها لمصر ضمن ألبومات قصر يلديزء وغرف 
باسم "مصر في عدسات القرن التاسع عشر" (۲۰۰۱م). ثم أعقب ذلك إصدار كتابين 
يتناولان الثقافة التركية في مصر من جوانب مختلفة» قام بإعداد أحدهما المهندس محمد 
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أبو العمایم باسم "آثار القاهرة الاسلامية في العصر العثماني" (۲۰۰۳م) واستعرض فيه 
العماثر العثمانية في القاهرة خلال العهد العتماني وحتی عهد محمد علي باشا (۱۵۱۷- 
°٥‏ م) بما تضم من جوامع ومدارس وتكايا. وكان هذا الكتاب تحت إشراف 
البروفسور إحسان أوغلى؛ ولمح يلبث في أعقابه أن قام بإعداد كتاب باسم "الثقافة التركية 
في مصرء جوانب من التفاعل الحضاري بين المصريين والأتراك" بالتعاون مع الزميل 
صالح سعداوي. وتناول فيه موضوع التفاعل الثقافي المتبادل بين الأتراك والمصريين 
في مصر منذ عهد الطولونيين حتى الحملة الفرنسية (a YAA SATA)‏ في اللغة 
والأدب والفنون والفكر والعادات والتقاليد وغيرها. كما احتوى الكتاب معجماً مهما 
للألفاظ التركية التي دخلت العامية المصرية (۲۰۰۳م). 

وإلى جانب تلك المنشورات التي أصدرها المركز وكان للبروفسور إحسان أوغلى 
جهد مباشر في كتابتها وإعدادها كانت هناك Juel Laf‏ أخرى تابعها عن کثب حتى 
صدرت. ومنها الكتاب الذي أصدره وقف إيسار يعنوان “أوقاف مصرء قبل وخلال 
العهد العثماني"» وقام على إعداده آيدين أوزقان (5١٠٠٠م).‏ 

أما الكتاب الذي نقدم له اليوم "الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي" الذي هو aal‏ هذه 
الأعمال فهو بتناول جوانب مختلفة من الثقافة التركية ابتداء من عهد محمد علي حتى 
الوقت الراهن» وذلك على ضوء الكتب التركية المطبوعة هناك. وينقسم الكتاب كما 
ترون إلى ثلاثة فصول» يتحدث أولها عن تغلغل الثقافة التركية واللغة التركية في الحياة 
الاجتماعية» وفي سراي الخديوي والاوساط المحيطة بهء وفي الإدارة والجيش والتعليم 
في مصر؛ كما يتحدث عن الكتب المترجمة من اللغات المختلفة إلى اللغة التركية 
وأصدائها المختلفة. ويتحدث الفصل الثاني بإيجاز عن مطبعة بولاق التي تبوّأت مكانة 
هامة في طباعة الكتاب التركي في مصرء وكذلك عن المطابع الأخرى التي شاركتها 
ذلك العمل. أما الفصل الثالث فقد ela‏ تحت عنوان "عناصر الثقافة التركية المطبوعة 
في مصرء قوائم ببلیو غرافية"» وهو كما نرى يشكل العمود الفقري لهذه الدراسة» إذ 
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يضم قوائم الکتب التركية المطبوعة في مصرء والصحف والمجلات الصادرة فيهاء ثم 
قائمة الكتب المترجمة من التركية إلى العربية والمطبوعة في مصر أیضا. 

فالكتاب دراسة واسعة ومتعمقة» والباحث الذي يمكنه انجازها على أحسن وجه هو 
بلا شك الأستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلى. ولم لا فقد نشأ وتربى في تلك البيئة 
العثمانية الأخيرة في مصرء وتشرب تلك الثقافة بكل جوانبها لغة وأدباً وعادات وتقاليد 
وغير ذلك. ولولا حرصه ومبادرته ببحث الخلفية أو الأرضية لهذه الأمور بدقة الباحث 
الأكاديمي والمثقف الواعي لما شهدنا هذه الدراسة التي وصفها هو نفسه بأنها "حلم 
حیاته"» ولما ظهر لنا كتاب على هذا النحو. 

أما المكان الأنسب لصدور هذا الكتاب القيم الذي أعده البروفسور إحسان أوغلى 
وأمضى فيه سنوات طويلة من عمره فلن يكون غير هذا المركز (إرسيكا) الذي تحول 
بفضل جهوده ومثابرته إلى مؤسسة أكاديمية تحظی بالاحترام والتقدير على مستوى 
العالم. ونعتقد ونحن نحاول المساهمة في تحقيق "هدف حیاة" مديرنا العام السابق وأميننا 
العام الحالي معالي الأستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلى أننا نقدم للقراء دراسة 
نموذجية تبحث في التفاعل الحضاري والإرث الثقافي طوال التاريخ المشترك الذي 
عاشه الشعبان التركي والمصري. 

وأنتهز هذه الفرصة لكي أتقدم بالشكر إلى معالي الأستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان 
أوغلى على تحقيق هذا الإصدارء كما أشكر الزميلين الدكتور صالح سعداوي على 
ترجمته الرصينة والانسة حمیّرا زرده جي على جهودها في إعداد النسخة التركية من 
هذا الكتاب للطباعةء سائلاً المولى أن ينفع به الجميع. 


مدير عام إرسيكا 
الدكتور خالد أرن 
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بن ga‏ الکتاب 


قد يختار رجل العلم والباحث أو يضطر لاختيار موضوعاته في الكتاب الذي يوذ 
تأليفه نتيجة لأولويات ورغبات شخصية. أو نتيجة لملابسات وظروف أخرى معينة. فمنذ 
الأيام التي بدأت فیها حياة التلمذة في الجامعة» وعلی مدی مدة تزید على le)‏ أي 
منذ سنوات الشباب التي بدأت نتوق فيها نفسي إلى الكتابة حتى هذه الأيام» كنت - إلى 
جانب الكتب التي ألفتها وترجمتها أو قمت على إعدادها خلال بحوثي العلمية المتواصلة 
بشتى الطرق والمستويات منذ توليت إدارة إرسيكا وحتى اليوم - سببا في تهيئة الظروف 
اللازمة لظهور مؤلفات يصعب على رجل العلم وضعها بمفرده وسببا في انجاز بحوث 
كبيرة» وإعداد وطباعة كتب لم يفكر فيها العديد من الناس» وطابت نفسي کثیرا لكل هذا. 
ولكل كتاب عندي مكانة خاصة وطعم خاص. ومما لاشك فيه أن الشخص الذي يعيش 
الظروف التي أعيشها سوف يشعر بكل ما أشعر به إلا أنني وأنا أقدم هذا الكتاب للقراء 
أود القول إنني أشعر بمسئولية معنوية وبأحاسيس عميقة ومختلفة تماما هذه المرة» فالقول 
بان هذا الكتاب هدف حياة ونتاج مصير قد يكون بالنسبة لي قولاً مفعما بالمشاعر 
والأحاسيس. 

ولعل هذا الكتاب يأتي وفاء لدین» وأمانة للتاريخ يودعها أياه الکاتب الذي عاش في 
الموضع الذي التقى فيه بلدان وثقافتان ولغتان وامتزج هذا بذاك سنين طويلة» بعد أن ولد 
هناك برياح القدر في آخر بيئة عثمانية نتيجة لزيجة al ela‏ طرفيها من روابي 
الأناضول والآخر من جزر البحر الأبيض ليلتقيا هناك في وادي النيل. وباعتباري واحدا 
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ممن نشأوا في هذا الجو وتربوا على تلك الارض ومضت ذكرياتهم هناك وهم یشهدون 
بعد أن أخذت المیاه تجري في مجری آخر مباشرة Şİ‏ العدید من الثقافات القديمة فقد 
شنت أن أسجل کل ذلك حتی یبقی للتاریخ. 

إن التأثیرات الاجتماعية والثقافية التي وقعت فیما بين الأتراك الذين وفدوا على مصر 
واستوطنوها على مدی السنین وبين المصریین قد ترسخت في مصر حتی أصبحت وکانها 
جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري. وفصئل هذه العناصر عن بعضها البعض ثم 
إرجاعها إلى أصولها والقول بأن هذا العنصر أو ذاك قد جاء من الاتراك آمر صعب JŠ‏ 
صعوبة فصل الظفر عن اللحم. ولکن من الناحية العلمية فلاشك أن ذلك ممکن. والدین الذي 
في عنقي وأود الوفاء به هو السعي للکشف عن تلك التأثیرات المتبادلة في المجال الثقافي 
بين كلا المجتمعين. وبطبيعة الحال فانه سوف يكون بالقدر الذي علمته وبحنته توصلت 
saal‏ فهذا هو موضوع الدراسة في هذا الكتاب. 

وقد بدأ العمل في هذه الدراسة في عام ۰۱۹۲۲ واستمر حتى اليوم بعد المرور 
بمراحل مختلفة وحالات توقف معينة. ومن المحطات الهامة في خط القدر الذي أشرت 
إليه سابقاً تلك السنوات التي كنت مضطراً للعمل فيها في دار الكتب المصرية وأنا أدرس 
آنذاك في كلية العلوم بجامعة عين شمس TT)‏ 011111( وقد كان من أعظم الذكريات 
لفرصة العمل التي أتاحها لي المدير العام المرحوم الأستاذ عبدالمنعم عمر ومساعده 
المرحوم الأستاذ صلاح الدين حفني داخل المبنى التاريخي الرائع لدار الكتب تلك الأيام 
التي عملت فيها وسط تلك الثروة الثقافية المنعدمة النظير في قسم الفهارس الشرقية. وفي 
ذلك القسم الذي كانت ذكرى والدي المرحوم ما تزال ماثلة فيه كان يجري العمل وسط 
جو من السكينة والحبور مع التركستاني الأستاذ نصرالله مبشر الطرازي صاحب التجربة 
العريضة في أعمال الفهرسة لسنوات طويلة وكذلك مع الأستاذ التركستاني الشيخ محمد 
يونس الذي عملت معه مدة قصيرة قبل هجرته إلى الديار المقدسة. وفي دار الكتب 
المصرية وجدت الفرصة سانحة للاطلاع على كل نفيس من الكتب المخطوطة والمطبوعة 
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بدرجة لا نظیر لها في التراث الثقافي العثماني» وتعرفت على ب ELELE PER‏ 
بدرجة أو آخری. وقد كان مرشدي في ذلك نصر الله الطرازي وبطاقات الفهرسة التي 
ترکها المرحوم والدي مزودة بملاحظاته الدقيقة. وکنت أثناء هذه الوظيفة قد عملت مدة 
في قسم المطبوعات والدوریات القديمة çi‏ لدار الکتب في القلعة» مما كان سببا في 
اثراء تجاربي في هذا المجال. ولكوني عشت عشت آثار وموسسات عهد محمد علي باشا التي 
اصبحت في حکم التاریخ فقد اکتسبت من وراء ذلك حسا وعمقا. 

ففي تلك السنوات وجدت الفرصة للاطلاع على الکتب التركية المطبوعة في مصر 
ضمن مجموعة دار الکتب الغنية ویرجع آغلبها إلى ذلك العهد. وفي بلد مثل مصر یکون 
من الطریف أن تری العدید من کتب طبعت باللغة التي تتحدث بها النخبة والصفوة عدا 
اللغة العربية لغة عامة الاهالي. وبدأ العمل بوضع قوائم ببلیو غرافية لتلك الکتب وقوائم 
للدوریات التركية المطبوعة في مصر. ثم اردف ذلك بعمل ثالث أضيف إلى سابقیه. 
وکنت في تلك الأثناء قد تعرفت على الاستاذ المرحوم أحمد عیسی كبير المکتبیین في 
جامعة القاهرة» وانعقدت liy‏ صداقة وطيدة بعدهاء وسعدت بانتدابه للعمل معنا في 
المرکز بعد ذلك في النمانینات» وکان يقوم في الستینات باصدار مجلة للکتابیات تحت اسم 
"عالم الکتب"؛ فطلب مني إعداد دراسة ببلیوغرافية حول "لمترجمات التركية المطبوعة 
في مصر" لیجعل منها موضوعا من موضوعات مجلته» وکانت تال الدراسة أيضا قد 
شکلت العمود الفتري من هذا الکتاب الذي أعمل عليه منذ سنوات طويلة مع القوائم 
الببلیو غرافية للکتب والدوریات التركية. وهذا العمل الببليوغرافي الذي تشکل على مدی . 
فترة طويلة تزید على أربعين عاما قد بُني على الارضية الرحبة التي وفرتها لنا دار 
الکتب المصرية. ثم آمکن الوصول به إلى مرحلة متقدمة باضافة النسخ الموجودة في 
مکتبات ترکیا وبعض المکتبات الاوروبية. 


والفصول التي نتصدر القسم الأول من هذا الکتاب» أي التي تلقي الضوء على 
الجوانب المتنوعة من تأثيرات الثقافة التركية في مصرء جرت کتابتها على ضوء 
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المعلومات المستمدة من دراسة الکتب والاعمال المدرجة في تلك القوائم الببلیو غر افية 
الثلاث» ومن المعلومات التي وفرتها نا البحوث والرسائل التي وضعت في موضوعات 
مختلفة» وکذلك بفضل الاشارات التي جاعت في وثائق الارشیف المنشورة حول عهد 
محمد علي باشا بوجه خاص. 

وأغلب تلك الفصول - التي تتحدث عن عدد الأتراك في مصر واوضاعهم ومکانتهم 
في الجیش و الجهاز الإداري و الحياة الاجتماعية - قد جرت کتابتها لاول مرة» ولهذا فإنها 
حتی وان قدمت للقاري بعض معلومات قد تفاجؤه فهي ليست Yİ‏ محاولات أولية في هذا 
المجال. وکان من النتائج التي خرجت بها هذه الدراسة أن اللغة التركية في مصر قد 
شکلت لنفسها بيئة حية» غير أن هذه البيئة قد جفت منابعها مع مرور الوقت حتی بلغ خط 
مسيرها نهايته المنتظرة. كذلك فإن البيئة الأرستقراطية التي كان مركزها الوالي أو 
الخديوي وسراي الحكم وتلك الثقافة التي تشكلت حولها وفعلت فعلها وصداها في الطبقة 
البرجوازية حلقة حلقة قد استطاعت مع مرور الوقت أن تؤثر في طلبة المدارس الحديثة 
المحليين القادمين من مختلف الطبقات. فقد أتيحت الفرصة أمام الشبان المصريين الذين 
تخرجوا في المدارس المدنية والعسكرية الحديثة التي أقامها محمد علي لكي يتعرفوا عن 
قرب على الثقافة العثمانية من خلال تعلمهم اللغة التركية والدروس الأخرى ضمن 
البرامج التعليمية لتلك المدارسء فكان رجال الدولة المدنيون والعسكريون الذين نشأوا من 
بين هؤلاء وكذلك المثقفون هم الذين شكلوا الوجه المصري أو النسخة المصرية من تلك 
الثقافة العثمانية. 

وقد اقتضى الأمر ونحن ندرس هذه الموضوعات أن نتعرض في هذا السياق لمطبعة 
بولاق الشهيرة ذات المكانة المتميزة في طباعة الكتاب التركي في مصر تحت عنوان 
مستقل» ونذكر إلى جانبها - بقدر الإمكان - المطابع الأخرى التي فعلت فعلها. 

وأود هنا أن أذكر بكل التقدير والعرفان هؤلاء الذين كانوا مصدر إلهامي في إعداد 
هذا الكتاب على مدى مدة تزيد على أربعين عاماء هؤلاء الذين بسطوا لي جناح المحبة 
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و العطف والرعاية في حياتي العملية الأولى» هؤلاء الأفاضل الذين ذکرت أسماءهم في 
أول حديثي (رحمة الله عليهم). كما لا يفوتني أن أذكر أیضا وبنفس المشاعر ذلك الرجل 
الفاضل الاستاذ سيد فؤاد خبير العربية في 5 قسم المخطوطات العربية بدار الكتب المصرية 
وزميله الفاضل الأستاذ محمود اسماعيل خبير المطبوعات العربية. ولولا ذلك العدد الكبير 
من کی لون ساعدوني وعثروا لي علی E‏ یکن بطلع علیهاآحد و 
یهتم بها ولم تلمس أغلبها يد أحد بعد النصف الثاني من القرن التاسع عشر لما أمكن كتابة 
هذا الكتاب وخروجه على هذا النحو. 

وكان لزملائي الأعزاء الذين لم يبخلوا علي بشيء أثناء عملي في إرسيكا وكذلك 
للأخوة في مكتبة المركز فضل كبير في ظهور هذا الكتاب. وفي الثمانينات عندما أعدت 
النظر في بعض فصوله وبدات حصر ودراسة النسخ الموجودة في مكتبات تركيا كانت 
الدكتورة خديجة آيُنور قد تخرجت حديثا من قسم المكتبات في استانبول» وكان لها إسهامات 
مهمة في هذا العمل» واستمر اهتمامها دائما بالموضوع. كما لم يبخل علينا الأستاذ الدكتور 
شكري هاني أوغلى بملاحظاته المفيدة في الفصل الخاص بمنشورات رجال تركيا الفتاةء 
كما أشكر صديقي الدكتور جون شتراوس الذي استرشدت بآرائه في القسم الخاص بالترجمة 
من اللغات الأوربية إلى التركية وأمدني بالعديد من ملاحظاته القيمة. وأشكر الأخت 
الفاضلة الزميلة İlan‏ زرده جى على جهودها في هذا الکتاب» فهي التي أعطته شكله 
النهائي» وقامت بضبط قوائمه الببليوغرافية بدقة كما أشكر بصفة خاصة تلميذي وزميلي 
الدكتور صالح سعداوي على ترجمته للكتاب وعنايته بإخراج الطبعة العربية منه. 


أكمل الدين إحسان أوغلى 


في 


١‏ أغسطس ۵ م 
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مهيل 


لم يحظ تاريخ الترك في مصر حتى الآن بالعناية والاهتمام اللازمين على الرغم 
من تشعبه واتساعه. فلا شك أن توجه الأتراك نحو مصر مولد أقدم حضارات الدنيا 
وموطنها بعد هجرتهم من آسیا الوسطی إلى الغرب وما تميزوا به في التاريخ 
الإسلامي من فهم خاص بحكم الدول وإدارة الجيوش وحظوا به من نقافات دينامية إنما 
يشكل ساحة ثرية وعميقة أمام الباحثين. 

فمنذ العهد الطولوني (ateo — ATAŞ‏ حتى سنة 157١م‏ لا يخلو حكم مصر - ما 
عدا العهد الفاطمي - من حاكم تركي الاصل أو حاكم نشأ وتربى على مفهوم الدولة 
التركية وثقافتها. وهذا قد يبدو بطبيعة الحال أمرا يصعب قبوله بسهولة في فكر الدولة 
القومية الحدیث» ولكن الزعم أيضا بانه وضع مستغرب في مسيرة التاريخ الاسلامي 
أو لم يكن له مثيل آخر أمر لايمكن تصديقه. وهذا الكتاب الذي نقدمه اليوم لا يقوم 
على اختيار وأفضلية لأحد أحكام القيمة السالفة في هذا الموضوع. ولكنه يستهدف 
تاريخ الشعبين التركي والعربي» ولا سيما تلك العلاقة الخاصة التركية المصرية التي 
تشكل عصب هذه الدراسة ويتناولها بشكل يرتكز على الحقائق التاريخية. ثم یمکننا بعد 
ذلك أن نستخرج منها أحكام القيمة. 

وكنا في دراسة سابقة قد تناولنا بالتفصيل القسم الخاص ببداية هذا التلاقي حتى 
نهاية القرن الثامن عشرء وحاولنا رسم ملامح التأثير المتبادل بين هاتين الامتین(. 


(۱) تناولنا في تلك الدراسة مظاهر التفاعل الثقافي بين الأتراك والمصريين في مصر منذ عهد الطولونيين حتى الحملة 
الفرنسية وذلك في مجالات الأدب والفن والفكر والعادات والتقاليد وغيرها. كما ألحقنا في نهايتها معجما للألفاظ التركية 
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وعقب هذه الدراسة مباشرة قمنا بنشر کتاب يضم قائمة مفصلة للاثار المعمارية 
الاسلامية التي أقيمت في القاهرة في العصر العثماني في العهد التقليدي (۱۵۱۷ - 
4 ۱۸۰م)!. ونحاول في دراستتا الحالية ایضا الکشف عن الصفحة الاخيرة في تلك 
العلاقة التاريخية» وهي الصفحة التي تبدأ من أوائل القرن التاسع عشر إلى الوقت 
الحاضر . 

فمع تقدم أوربا وفي الوقت الذي آدرکت فيه الدولة العثمانية أن ميزان القوى قد 
مال لغیر صالحها ثم عزمها على خوض حركة التحدیث في المجال العسكري Yİ‏ من 
أجل سد الهوة بين الطرفین يظهر حدث جد طریف على مستوی ADAN‏ العثمانية 
المصرية. ویتمثل ذلك الحدث في أن یتولی محمد علي في سنة ١٠۸٠م‏ ولاية مصرء 
وهو ضابط في الجيش العثماني برتبة u)‏ چشمه)» ثم يمتد حكمه وحكم عائلته عليها 
حتى سنة ۱۹۵۲م. ويأتي في مقدمة الجوانب التي لم يجر تناولها حتى الآن في تلك 
الحقبة التاريخية البالغة مائة وخمسين عاما تحول تلك العائلة إلى عنصر أساسي في 
نفوذ التأثيرات المختلفة للثقافة التركية إلى مجتمع مثل مصر تجذرت فيه تقاليد الثقافة 
العربية» وفي تشكيل ثقافته الحديثة. وهذا التاثير الذي اتسع مع إقامة الجهاز الإداري 
المركزي وتشكيل الجيش قد نفذ إلى نقاط لم يبلغها التأثير العثماني في عصره 
التقليدي. 

وقد حاولنا في هذه الدراسة أن نكشف عن التأثيرات التركية التي استطعنا الكشف 
عنها في بعض جوانب الإدارة والمجتمع المصري اعتبارا من مطلع القرن التاسع 
عشر. واجتهدنا Lal‏ لتقديم قوائم ببليوغرافية للكتب التركية المطبوعة في مصر ابتداء 
من عهد محمد علي باشا وكذلك للدوريات من الصحف والمجلات وللكتب التي 


التي دخلت العامية المصرية (أنظر: أكمل الدين إحسان أوغلى» صالح سعداوي: الثقافة التركية في مصرء جوانب من 
التفاعل انحضاري بين المصريين والأتراك. إرسيكا استانبول ۲۰۰۳م). 

(Y)‏ يتناول في مجلده الأول الذي ظهر منه المساجد والمدارس والزوليا التي أقيمت في القاهرة خلال العصر العثمانيء أي 
من سنة 077١م‏ إلى سنة ۱۸۰۵م. ويبلغ عدد تلك الأثار المذكورة في ذلك المجلد ۱:۱ أثرا معماريا يجري التعريف بها 
مع الاستعانة بكافة الوسائل الإيضاحية من خرائط ومخططات وصور وغير ذلك (محمد Şİ‏ العمايم؛ آثار القاهرة 
الإسلامية في العصر العثماني؛ إشراف أكمل الدين إحسان أوغلى» إرسيكا - استانبول» ۲۰۰۳م). 
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ترجمت من التركية إلى العربية ثم طبعت في مصر. ویکون من طبيعة الاشیاء أثناء 
ذلك Lal‏ أن نتتاول بشکل أكثر تفصیلا عهد محمد علي باشا وشخصیته مما يشكل 
الأرضية الأساسية لهذه الدراسة. 

ولكي نفهم جيدا شخصية محمد علي والتجديدات التي حققها أو أراد تحقيقها يجدر 
بنا النظر إلى الأمور من منظور أوسعء أي في إطارها العثماني. وعلينا ونحن نفعل 
ذلك أن نقبل أيضا أن الحكم العثماني الذي امتد ثلاثة قرون قد ترك İŞİ‏ هاما على 
النظم القانونية والثقافية والاقتصادية في مصر. وانطلاقا من هذا النظام التقليدي شرع 
محمد علي في عمله على هدي من حركة التجديد العثمانية التي كان يجري تنفيذها 
آنذاك في استانبول» واستطاع بأسلوبه العملي أن يخلق في مصر طرزاً خاصاً به في 
التجديد. وهذا الطرزء على الرغم من كونه "عثمانیا" في الأساس, الا أنه اختلط في 
كثير من الأمور ومنها الجيش بعناصر "فرنسیة" حتى وإن كان بنسب متباینة» ثم أخذ 
a‏ بكناضين سخطفة يكو a ill‏ التشكل هدن ف مدقت كلما حضاف 
الحاجة دون أن يكون هناك اتفاق على شئ مسبقا. وهذه النزعة التجديدية - على 
الرغم من أنها مستلهمة في الأساس من حملات التحديث التي جرت في استانبول 
عاصمة الدولة العثمانية إلا أنها خلقت لنفسها في النهاية طابعاً ذا مذاق خاص. وهذا 
التركيب الجديد الذي كشف عن نفسه في المجال الثقافي قد كشف Laf‏ عن النموذج 
'العثماني - المصري" إلى جانب النموذج "العثماني - التركي". 

إن حركة التحديث المتشعبة التي بدأها محمد علي باشا في مصر إنما تتضمن 
النموذج العثماني في الأساس. ويمكننا أن نشهد آثار مصدر الالهام هذا وتأثيراته في 
العديد من المجالات» وفي مقدمتها تشكيل الجيش الذي هو القوة الدافعة للتحديث في 
المجالات الأخرىء ثم في إقامة المؤسسات التعليمية وإقامة المطبعة التي تمد كل ذلك 
بالكتاب اللازم. ورغم أن ما حدث في استانبول قبل ذلك كان مثالا في مصر يحتذى 
به في التجديدات التي تحققت في تلك المجالات إلا أن القاهرة في بعض الأحوال قد 
فاقت استانبول» كما هو الحال في أمر الجيش والمطبعة وتقدمت عليها بعد مدة 
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قصيرة وحققت نجاحا باهرا. فالنجاح الذي حققه محمد علي في هذين الامرین اللذين 
آشرنا إليهما بشكل خاص قد قوبل في كافة أنحاء الدنيا بتقدير عظيم ومنها استانبول 
وقويل أحيانا بالحسد والغيرة. 

ومع ذلك فإن التأثير التركي العثماني في مصر كان أكثر قوة وأكثر تشعبا على 
أيام محمد علي باشا بالمقارنة مع العهد العثماني السابق على ذلك رغم امتداده ثلاثة 
قرون. وهذه التأثيرات التي شملت طرز الحياة الاجتماعية في الملبس والمأكل وفي 
الموسيقى والغناء وأساليب التسلية والترويح وغيرها قد شملت الطبقات الأرستقراطية 
والبرجوازية الجديدة وأوساط الأعيان القدامى وذلك مع نمو حجم الجهاز الإداري 
المدني والعسكري الذي تشكل حلقة حلقة حول الباشا وعائلته المتنامية. وهذا التأثير 
الثقافي الذي نفذ إلى ساحات تأثير واسعة تمتد إلى أساليب الملبس وأنواع الأطعمة 
وألوان الموسيقى والغناء إنما يرتكز في الأساس على مرجعية أعلى تشكلت من احتذاء 
الثقافة العثمانية الاستانبولية حتى غرفت بصفة (استانبوللى) والتصقت بها. وأبرز 
مظاهر ذلك التأثير كانت تبدو واضحة جلية حتى الحرب العالمية الثانية داخل المجتمع 
المصريء ولا سيما بين سكان المدن الكبرى. واليوم ونحن نحيا أوائل القرن الحادي 
والعشرين قد يصعب علينا أن نشهد - عدا بعض العناصر الباقية من هذا التأثير - 
ذلك التنوع الذي حاولنا استعراضه في هذا الكتاب. ولكن مظاهر التأثير التي تعرضنا 
لها ولا تبدو اليوم واضحة قد نشهدها في الأعمال الأدبية المكتوبة قبل خمسينات القرن 
الماضي التي تصور المجتمع المصري والحياة في المدن الكبرى وكذلك في الأفلام 
السينمائية. وقد حاولنا من خلال هذه الدراسة أن نكشف كيف أن الخلفية الثقافية 
التركية العثمانية قد أخذت في البروز والاتساع في مصر على أيام محمد علي وأسرته 
أكثر مما كانت في السابق» وكيف أن مجال التأثير الثقافي الذي كان محدودا في العهد 
العثماني التقليدي قد اتسع أكثر ليشمل الجهاز البيروقراطي المركزي والجيش الكبير 
الذي تم تشكيله والطبقة الارستقراطية الناشئة صاحبة الأطيان. 
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وهذا الکتاب الذي بين أيدي القراء مع ما يقدمه من معلومات illy‏ مفصلة عن 
الأراء التي آشرنا إليها فإنه یسعی أيضا لایضاح كيفية تنامي الثقافة التركية العشمانية 
في مصر على أيام محمد علي ووضعها فوق الأساس المحدود الذي كان موجودا قبيل 
ذلك» وكيف اكتسبت تلك الثقافة كثافة وانتشارا بدرجة تفوق ما كانت عليه بفضل 
الاهتمام الكبير الذي لقيته من محمد علي وسياساته الرامية إلى التجديد؛ كما يهدف 
الكتاب أيضاً إلى الكشف - في نهاية التنامي الذي بلغته تلك الثقافة التي أخذت في 
البداية من استانبول مثلاً أعلى لها - عن الكيفية التي تشكلت بها نسخة مصر من تلك 
الثقافة. وبفضل المدارس الحديثة التي أقيمت والكتب التركية التي أخرجتها المطبعة 
بأعداد كبيرة أقبل Lal‏ الأهالي المحليون المتحدثون بالعربية على الثقافة التركية 
العثمانية فضلاً عن المتحدثين بالتركية ممن جاءوا من خارج مصرء وأدى ذلك - كما 
ذكرنا من قبل - إلى ظهور النموذج الثقافي "العثماني المصري" إلى جانب النموذج 
"التركي العثماني". 

وكان من الأمور التي وضعناها نصب أعيننا ونحن نتناول تنامي الثقافة التركية 
بين المتحدثين بالتركية في مصر أيام محمد علي وبعده ثم تأثيراتها على المتحدثين 
بالعربيةء أن مفهوم القومية الذي تحول إلى تيار فكري وسياسي هام نحو نهاية القرن 
التاسع عشر لم يكن موجودا في بداية ذلك القرن بين المجتمعات والطوائف المسلمة 
المقيمة فوق أراضي الدولة العثمانية الممتدة على قارات ثلاث. أي أن إدعاء أمة 
بالتفوق بمعناه المطلق على الأمم الأخرى وزعمها بأنها مكلفة بحكم الآخرين باعتبارها 
صاحبة حق لهي" أو تاريخي" لم يكن قائما بين الشعوب الإسلامية في أوائل القرن 
التاسع عشرء ولم يكن ذلك النوع من الأفكار موجودا في أذهان المثقفين الأتراك 
والعرب الذين عنيت بهم هذه الدراسة أكثر من غيرهم. وهذه الأفكار التي ترسخت في 
عقول المثقفين والإداريين الأوربيين وخاصة الفرنسيين و الانجلیز» قد تطابقت مع الفكر 
القائل بتخلف الشعوب في أسيا وأفريقيا وضرورة حمل مشاعل الحضارة إليهم. أما في 
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مصر فالجدير بنا أن نتتاول العلاقات التركية العربية خارج هذا السياق» لانه لا مجال 
للحدیث عن هذا النو ع من التوجه بين الطرفین. 

ولسوف یظهر من خلال الدراسة أن محمد علي شاء تجاوز النهج الإداري التقليدي 
الذي جری عليه العثمانیون عدة قرون» فکان وهو يضع عددا من التدابیر العملية من 
أجل تشکیل الادارة المركزية الحديثة التي يريدها قد حدد من خلال هذه النظرة العملية 
اختیاراته وأولویاته من بين العناصر البشرية التركية والعريية. ولم يكن وراء تلك 
الاختیارات في ذلك العهد ادعاء‌ات تنطوي على فكر قومي" أو تفوق عرقي" US‏ 
يلمح الکتاب الأوربيون المعاصرون» فهي كلها آمور لا صحة لها كما سيبدو في العدید 
من المواضع في هذا البحث. لأن العامل الاهم في تعيين سياسة الاستخدام التي جری 
علیها محمد علي باشا هو الوصول في أسرع وقت وبنجاح إلى الهدف المنشود؛ ولابد 
لتحقيق ذلك من الاستفادة قبل كل شئ من أصحاب الخبرة والتجرية بصرف النظر عن 
aşil ye‏ وأديانهم. 

ومن هنا كان اختیار محمد علي للعاملین معه من ذوي الخبرة من الاتراك (من 
استانبول والأناضول ومناطق الروملي)» ومن العشمانیین المتحدئین بالتركية (کالاکراد 
والارناژوط والبشناق)» أو من غير العثمانيين المسلمین من شعوب ابلقان و القوقاز 
(كالجراكسة والاباظیین و الکرج وغیرهم)» أو من العرب المسیحیین والروم والارمن 
أو اليهود في الأراضي العثمانية. والمثال على ذلك اختياره للعرب السوريين من 
مسلمين ومسيحيين للقيام بعمليات الترجمة بين الفرنسية والعربية» واختياره للاتراك 
والأرمن للترجمة بين التركية والفرنسية» وواصل في الوقت نفسه تشغيل الأقباط 
المصريين في الأمور المالية والحسابية التي مهروا فيها منذ زمن طويل. ويكون 
اختياره في تلك الأثناء للأتراك - وهو من المنسوبين لهم» لتولي الامور الادارية 
والعسكرية - شيئا يوافق طبيعة الأشياء. 

وكان أكثر الأمور حساسية في علاقة الأتراك بالمصريين خلال عهد محمد علي 
والعهد الذي تلاه هي تلك الحساسيات والمشاكل الناشبة عن فارق اللغة بين الحاكم 
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والمحکوم. و الطبقة الحاکمة» سواء كانت من أصل تركي أم من الاقوام غير العربية 
المسلمة المختلفة التي تتحدث التركية. ام من غير المسلمین المتحدئین بالتركية فانهم 
جميعا معدودون في نظر المراقبين الاجانب من "لأتراك'. وقد رأينا في الاتهامات 
المجحفة في كثير من الأحيان والكتابات المجافية للحقيقة أحیاناً والواردة في مذكرات 
وتقارير المراقبين الاجانب وخاصة الكتاب والرحالة الذين كانوا يعملون لخدمة 
الأطماع الاستعمارية لبلادهم والحد من النفوذ العثماني في مصر قد نسبت اللأتراك" 
الذين لم تتحدد هويتهم بشكل واضح سواء كان لها نصيب من الحقيقة أم لم يكن. 
وفوق ذلك فإن من أبرز الأسباب - في نظرنا - وراء الصورة السلبية للتركي في 
مصر هو قسوة الانجازات الراديكالية التي حاول الباشا تحقيقها. فلم يكن يعترف بأي 
عقبة تعترض طريقه لإقامة بنية إدارية حديثة» وكان أسلوبه الذي لا يعطي قيمة لحياة 
الإنسان في بعض الأحوال ويخالف العادات الاجتماعية الجارية في الوصول بأسرع ما 
يمكن إلى أهدافه» مثل لجوئه إلى نظام السخرة في مشروعات البنية الأساسية الكبرى 
كشق الترع وإقامة السدود وتشغيله لآلاف الناس في تلك المشروعات أو جمعه 
للأشخاص وتجنيدهم بالقوة» كانت من الأمور التي تركت آثارا سلبية بارزة على 
الجموع الغفيرة من الناس» وظلت غائرة في الضمير الجماعي تنتقل من جيل إلى 
جيل. ويكون من الطبيعي في مقابل هذا الثمن الفادح أن يحقق تطورا تاريخيا لمصر 
تمثل في تحولها إلى التحديث وتقويتها. ويكون من المفارقات التاريخية أو خارج سياق 
التاريخ (Anachronic)‏ بحق أن تلصق مسئولية كل هذه السلبيات 'بالأتراك" أو تنسب 
لأي أمة في وقت لم تكن المفاهيم aA‏ كبرت linen bibi‏ 
وجود شبيه لتلك الإجراءات المتشددة في الولايات الأخرى الواقعة تحت الحكم 
العثماني في الأناضول والبلاد العربية ومنطقة البلقان هو أمر يقتضي منا أن ننظر إلى 
تلك التصرفات على أنها شخصية خاصة بمزاج محمد علي وأسلوب إدارته. وقد جرى 
اتباع مثل هذه التدابير في شق قناة السويس على أيام الخديوي اسماعيل Lal‏ فقد 
كانت هناك معاملات قاسية مورست عند استخدام الأهالي المحليين في تلك 
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المشروعات الكبيرة التي تخدم بالدرجة الاولی الاطماع الاقتصادية والسياسية للقوی 
الأوربية» ونسبت في مجملها للأتراك» وهذا Lal‏ يُذكرنا بنفس التعلیقات غير 
المنضبطة. 

ومثل هذه الموضوعات تشكل بغير شك مصاعب أمام الباحثين. ولا يمكننا في هذه 
الدراسة أن نتغافل هذه الحساسيات ونحن ندرس تأثيرات معينة بين الثقافتين التركية 
والعربية في مصر في الإطار العثماني. ونظرا لأن تلك الموضوعات لم يجر تناولها 
بعد بمنهج موضوعي جاد يرتكز على المصادر الأولية فان آراءنا والنتائج التي 
توصلنا إليها في هذا المجال سوف تنحصر في الموضوعات الاجتماعية الثقافية التي 
تطرقنا إليها. 

وفي مقدمة الأدلة التي تكشف عن زيف الادعاءات الخاصة بالفكر القومي التي 
اتهم بها الكتّابُ الأوربيون الأتراك خلال الصراع على النفوذ السياسي في المنطقة 
نشهد تلك السياسة التي جرى عليها محمد علي باشا في المؤسسات التعليمية الحديثة. 
فقد لجأ الوالي إلى تدابير جد عملية لتلبية الحاجة؛ Laly‏ وجد نفسه مطالبا بالإفصاح عن 
الهدف الأساسي من نشر التعليم أجاب بأنه لا يضع في اعتباره أي تحفظ عرقي بين 
الناس في مصر. والشاهد على ذلك أنه أكد بوضوح في وثيقة وصلتنا وتحمل تاريخ 
5م أن قصده من إقامة المدارس الحديثة هو نشر التعليم والثقافة بين "أبناء 
العباد'7). ويبدو بوضوح عند النظر في سياسات محمد علي في موضوع التوظيف 
المدني والعسكري - فضلاً عن التعليم أنه كان يرجح بعض البدائل العملية في تلك 
المجالات أيضاً. وعلى هذا النحو كان الأتراك (أي المتحدثون باللغة التركية) يشكلون 
نقطة الثقل في شئون الحكم والإدارة بحكم تجاربهم في ذلك» بينما كان للمصريين الكفة 
الراجحة في التعليم المهني (في الطب والزراعة والهندسة وغيرها). وهنا يجب علينا 
التنبه إلى معيارين رعاهما محمد علي بوجه خاص» أولهما أنه أتاح فرصا متساوية 


(۳) للاطلاع على الوثيقة الخاصة بهذا الموضوع والمؤرخة في ٩‏ ذي القعدة ma ITEA‏ (۳۰ مارس ۱۸۳4م) انظر: أحمد 
عزت عبد الكريم» تاريخ التعليم في عصر محمد علي» القاهرة: محلبعة الاعتماد ۸ امء ص YO‏ 
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آمام الشبان الذين اختارهم من الجانبین للانخراط في التعلیم (آي لأولاد العرب وأولاد 
الترك حسب تعبیر ذلك العهد)» والثاني أنه قام بتعيين أصحاب اللياقة من الشبان (من 
المصریین أم الاتراك) ممن تربوا في حمایته في الوظائف التي كان یتولاها الاجانب 
(الاوربیون) العاملون في خدمة الوالي» وأنه قد جری - وهو یفعل ذلك - على سياسة 
من شأنها تخفیف ارتباط البلاد بالأجنبي و "أن تکون صيانة لاموال الحکومة وفخرا 
İŞ‏ وکان الوالي يجري على نفس السياسة في الجیش. كما كان الحال في الإدارة 
المدنية» ویعبر عن سعادته كلما شهد تفوق الصباط الشبان الذين خرجوا من بين 
الاهالي والتقدم الذي حققوه في مجال الجنديةء ویسعی لترقیتهم(". 

BAN‏ انا أن سياسة التفضیل العملية التي مارسها محمد علي في موضوع 
تعلیم آولاد العرب وأولاد الترك قد أخطأ الاداریون فهمها في بعض الاحوال. فقد كان 
نظار المدارس الابتدائية في الأقاليم قد ظنوا وهم یختارون التلامیذ للانخراط في 
المدارس أن الامر مقصور على أطفال الأهالي المحلیین دون غیرهم وأن أولاد الترك 
لن یقبلوا فيهاء فبلغهم الامر بعدها بأن المدارس كافة مفتوحة للجمیع وأن القصد منها 
هو إتاحة فرص التعليم لكافة الابناء» وأن "أبناء الترك إذا رغبوا الانخراط في تلك 
المدارس فلا مانع من قبولهم مثل أولاد العرب-أي المصریین-شريطة توفر الظروف 
الصحية"(1). 

وهنا يتأكد لنا أن الوالي - وهو يسعى لتحديث مجتمع مزدوج اللغة ذي فئتين 
إحداهما أغلبية كبيرة والثائية أقلية صغیرة» وفي ظل تقاليد ترسخت مع مرور الزمن 
- لم يكن يضمر نزوعا إلى التفوق العرقيء وإنما كان يضع سياساته في بدائل عملية 
بالکامل» وينفذ إجراءاته وتدابيره في إطار هذا السياق. والأمر الذي يجب أن لا يغيب 
عن البال أبدا في هذا الخصوص أنه في تلك السياسات والأعمال - التي قد يرى 





(4) للاطلاع على الوثيقة المزرخة في د محرم gla ۲۵( ATİ‏ ۱۸۳۳م) أنظر نض المصدر : ص TT‏ 

)9( للاطلاع على الوثيقة لمزرخة في ۰ جمادی الاخرة O) a TEA‏ نوفمبر ۱۸۳۳م) أنظر نفس المصدر» ص ۳۳. 

)7( للاطلاع على الوثيقة الخاصة بهذا الموضوع وللمؤرخة في ٩‏ ذي القعدة MAYSA‏ (۳۰ مارس ۱۸۳۶م) أنظر نفس 
لمصدر : AA pa‏ 
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البعض فيها بمعاییر اليوم ظلما فادحا واخلالا بحقوق الانسان — لم يكن يهدف إلى أن 
يفرض على الشعب المصري مشاعره القومية (التركية أو الأرناؤوطية) التي قد يشعر 
بها أو أنه لم يكن هناك حافز أو باعث يشبه ما كان لدى ولاة المستعمرات الذين شبهه 
الكتابُ الأوروبيون بهم. لأن مصر منذ تحولها إلى ولاية عثمانية وحتى مجئ محمد 
علي لم يكن يوجد في حكمها المستمر حتى ذلك التاريخ نظرة تشبه النظرة الاستعمارية 
أو أسس قانونية أو أساليب الحكم كتلك التي كانت عليها الدول الأوروبية. 

ومما لا شك فيه أن مصر في عهد محمد علي قد قطعت شوطا هاما في إقامة 
أسلوب إداري حدیث» ونجحت في تحقيق مشروعات للتنمية متعددة الجوانب. ولكن 
الواضح أثناء ذلك أن الوالي محمد علي باشا لم يكن كما أشرنا بإيجاز فيما سلف يعبأ 
كثيراً بالعنصر البشري بالشكل الذي يتفق ونظرتنا في العصر الحالي. فقد ظهر أنه 
داس بعض القيم الإنسانية وهو يُتفذ تدابيره الإدارية وحملاته الاقتصادية التي اتخذها 
من أجل تحقيق نهضة عامة وتقدم شامل. ولنحاول هنا تقديم بعض الأمثلة لإيضاح ما 
نرمي إليه. فقد كان هناك مشروع ترعة المحمودية التي تم حفرها خلال سنوات 
5 - ٩۱۸۱م‏ من أجل تيسير عملية النقل البحري بين ميناء الإسكندرية ونهر 
النيل وانعاش الحياة الاقتصادية هناك» فتم تشغيل ۳۰۰ ألف عامل لحفرها وتجهيزها 
للعمل. وإلى أن انتهى العمل في مشروع الترعة التي حفرت بآلات بدائية بسيطة 
بطول 515 كيلومترا مات الآلاف من العمال. 

وهناك بعض المعلومات والوثائق التي وصلت إليناء وهي تکشف لنا أنهم كانوا عند 
افتتاح مؤسسة تعليمية حديثة يأخذون الأولاد للانخراط فيها دون موافقة عائلاتهم 
أحياناً. وكان الوالي يكفل للطلاب خلال مدة الدراسة أمور إعاشتهم وسكنهم وملبسهم. 
بينما كان الطالب La jlo‏ بتعلم حرفة أو مهنة والعمل بعد التخرج في المكان الذي تحدده 
الإدارة. وعلى الرغم من أن هذه التصرفات تعد حملات a‏ جدا على طريق 
النهوض والتقدم بالنسبة للأقراد المنخرطين في سلك التعليم وبالنسبة Lal‏ للمجتمع 
المطلوب النهوض به الا أنها تخالف اليوم نظرتنا للحرية ومفاهيمنا لحقوق الانسان؛ 
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كما آنها كانت أيصا تخرج على سلوك المجتمع وعادات الناس» ولهذا كانت تقابل 
بالمقاومة بين فئات الاهالي.... أما المرحلة الاشد قسوة في أخذ الأولاد بأعداد كبيرة 
لأمور غير التعليم دون موافقة أهلهم فهي عملية جمعهم للجندية. وهي أمور لم يشهدها 
الشعب المصري قبل ذلك وكانت تعارض نظرتهم للحياة» وكانوا يقاومون التدابير 
الزجرية المستخدمة فيهاء حتى أصبحت آمرا يؤدي إلى صدام كبير بين الحكام 
والمحكومين. 

فالصدام والمقاومة التي أشرنا باختصار إلى نماذج منها بين الطبقة الحاكمة 
والأهالي قد ذهب كثير من الأوربيين العاملين في الشئون الإدارية والاقتصادية 
والإعمار إلى أنها ناجمة عن نظرة الأتراك العرقية أو القومية أو نتيجة للتفرقة بينهم 
وبين المصریین» وذلك لكي يتخلصوا من المسئولية. وهذه الاتهامات التي وصلتنا عن 
ذلك العهد بدأ يتناولها عدد كبير من المؤرخين والكتاب ممن انتقدوا ذلك العهد وكأنها 
حقائق أساسية مع انتهاء حكم عائلة محمد علي باشا في سنة 107١م‏ والاندفاع 
السياسي والوطني الذي ساد آنذاك؛ وعلى هذا النحو وظهرت كتابات تاريخية جرى 
تلوينها باتهامات قومية لم يشهدها تاريخ الدول الإسلامية من قبل. 

واليوم وفي الوقت الذي نشهد فيه العديد من المؤرخين الغربيين يعيدون النظر في 
الآراء الخاطئة والاتهامات الباطلة الواردة في مذكرات وتقارير قناصل ذلك العهد التي 
تعكس وجهة نظر شخصية أو مشاعر وطنية نرى مؤرخي الشرق الأوسط يأخذون بها 
ودون تغييرء وهو أمر يبعث على الحيرة. 

إن أوراق حكاكيان أفندي الذي عمل في خدمة الوالي هي أحد الأمثلة التي تكشف 
لنا المدى الذي تصل إليه النظرة الشخصية للتقارير والمذكرات الخاصة التي ظهرت 
حول عهد محمد علي» ومن ثم لا يمكننا إلا أن نتناولها بدقة وحذر شديدين. ففي حق 
صاحب تلك الأوراق التي تحتوي أراء وأفکارا جد متناقضة تقول الدكتورة عفاف 
لطفي السيد وهي على حق: " إنه كان رجلا حاقدا... خاب أمله حين لم يصبح ذا نفوذ 
متل سائر أقربائه من الأرمن» ومن ثم حقد عليهم وعلى مخدومیه» وكان يعد نفسه 
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انجلیزیا.. وینظر إلى مصر من وجهة نظر شخص آجنبي ورغم هذا فإنها تقبل دون 
ناقشة أقوال حکاکیان في موضوع احتقار محمد علي للمصريين» ونقیم على تلك 
التهمة الفادحة تحليلاً لشخصية محمد le‏ 

ورغم أن القصد من كتابنا هذا ليس التعرض لمثل هذه الأمور والرد عليها سلبا أو 
ea‏ ولكننا نضطر أحيانا لذلك عندما تصادفنا في مصادر الدرجة الثانية» وهنا رأينا 
أن تلك الأحكام قد طرحت غالباً في خضم التنافس السياسي والصراع على النفوذ» من 
أجل قطع روابط مصر بالدولة العثمانية وتحويلها إلى مستعمرة لإحدى القوى الأوربية 
المتصار عة. ۱ 

وقد سعینا ونحن نرصد العدید من آثار الثقافة التركية التي شاهدناها بأنفسنا في 
المجتمع المصري عندما بدأنا هذه الدراسة خلال ستینیات القرن الماضي أن نضع 
أيدينا على الأدلة والاسس التاريخية لها قدر الامکان. فالتجربة التي اکتسبناها عند 
إعداد فهارس الکتب التركية المطبرعة والمخطوطة في دار الکتب المصرية خلال 
اعوام ۱۹۲۲ - ۱۹۲1م)» وکذلك الانطباعات والمشاهدات وغير ذلك مما أخذناه عن 
أتراك ترکیا والاتراك المصريين الذين تعرفنا علیهم في محيط الاسرة كان لا بد من 
تسجیلها هناء فهي واجب علینا أمام التاریخ. ولهذا تتميز هذه الدراسة عن غيرها بأنها 
تشتمل على بعض المعلومات و المشاهدات التي لا توجد في المصادر الأخرى. 

وکتابنا هذا الذي شرعنا في الاعداد له منذ ستینیات القرن الماضي هو وإن قدم 
العهد ببدايته فإنه يقدم نتائج موازية للآراء والأفكار الجديدة المعروضة في السنوات 
الأخيرة حول تاريخ محمد علي وعهده. وكما ذكر كل من توليدانو (E.Toledano)‏ 
(1940م) وخالد فهمي (۱۹۹۷م) في أعمالهما التي تناولت من وجهات النظر الجديدة 
عهد محمد علي وجهوده نحو التحديث وتاريخ مصر في النصف الأول من القرن 
التاسع عشرء فإنه علينا لكي نفهم محمد علي بالشكل الأفضل ونتعرف بأسلوب 


(Y)‏ عفاف لطفي السيد مارسوه مصر في عهد محمد عليء ترجمة عبد السميع عمر زین الدينء مراجعة السيد أمين شلبي 
(للمشرو ع القومي للترجمه 354 pest á alal‏ 3 » هامش E Sia‏ . 
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موضوعي على مکانته السياسية و السكرية بعیدا عن التحفظات الوطنية و العاطفية لابد 
من تتاوله في الإطار العثماني الاوسع. كما أن الحدیث Laj‏ عن تقدم المجتمع 
المصري في ذلك العهد وتناوله من هذا المنظور الواسع يكون تشخیصا أكثر صوابا. 

وانطلاقا من تلك النقاط فقد حاولنا أن نرسم في هذا الكتاب صورةٌ لظاهرة ثقافية 
عاشت قرنا ونصف من الزمان» والآمال معقودة أن يكون هذا الكتاب فاتحة خير 
لدراسات أخرى متطورة. 
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XXXVII 


Cemaleddin 


CIMM 
Dağıstani 


Danişmend 
DİA 


Dom 
EHTSYK 
EË 


Erdeha 
Ergin 
Fatin 


Fezleke 


Flügel 

GAL 

Gibb HOP 
Gövsa 
Hammer GOR 
Hamza 


Hanioğlu 
Hanioğlu Doktor 


Hediyyet 


Heyworth-Dunne 
Hill 

HSU 

7 

İbnülemin SA 


(بولاق chau g jaa (Y‏ مصرده کائن کتابخانهء عامره ده.... 
Cemaleddin, Ayine-i zurefa: Osmanlı tarih ۰‏ 
جمال الدين» آیینه» ظرفا: عشمانلی تاریخ.... 
Catalogue of Islamic medical manuscripts ...‏ 
Fihrist el-kütüb el-Türkiyye el-mevcude ...‏ 
الداغستاني» فهرست الکتب التركية الموجودة.... 
Danişmend, İsmail Hami, zahir Osmanlı ...‏ 


Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 
1988- 


Dorn, M., “Catalogues des ouvrages... 
Eski harfli Türkçe süreli yayınlar toplu ... 
The Encyclopaedia of Islam, ed. Hamilton A.R. Gibb (ve öte.)- New 
edition.- Leiden: E.J. Brill, 1979- 
Erdeha, Kâmil, Milli mücadelede vilayetler ... 
Ergin, Osman Nuri, Türkiye maarif tarihi. 
Davut Fatin, Tezkire-i hatimetü 'l-eş ۳۰ 
.... داود فطین تذکره» خاتمة الاشعار‎ 
Kâtib Çelebi, Mustafa b. Abdullah Hacı Halife. Fez/eke-i Kâtib Çelebi. 
Die arabischen, persischen, turkischen ... 
Brockelmann, Carl, Geschichte der... 
Gibb, E.J.W., History of Otoman poetry. 
Gövsa, İbrahim Alaettin, Türk meşhurları ... 
Purgstall, Josep von Hammer, Geschichte des ... 
Hamza, Abdüllatif, e/-Sahafat el-Arabiyye ... 


عبد اللطیف yan‏ 66 الصحافه العربیه.... 
Hanioğlu, M. Şükrü, Bir siyasal örgüt olarak Osmanlı İttihad ve ۰‏ 


Hanioğlu, M. Şükrü, Bir siyasal düşünür olarak Doktor Abdullah 
Cevdet... 


Bağdadi, İsmail Paşa, Hediyyet el-arifin ... 
اسماعیل باشا البغدادي؛ هدية للعارفین....‎ 
Heyworth-Dunne, J., An introduction to history... 
Hill, Richard, 4 biographical dictionary ۰ 
Hsu, Cheng-Hsiang, The first thirty years ... 
İslam ansiklopedisi. 
İnal, İbnülemin Mahmud Kemal, Son asır ۰ 


آ] ۷ 22۰ 


İbnülemin SH 
İbnülemin SS 
İH 


İhsanoğlu İshak 
İhsanoğlu Kimya 


IS 


JTG 
Kahhala Alem 


Kamus 


Karatay Topkapı 
Karatay Üniversite 


Keşf 


King 
Koçu 
Konya 
Konyalı 
Köprülü 
KTT 
Kuran 
Levend 
ME 

MK- EHT 
MKSYK 
MM 


Müstakimzâde 


Niğdeli 


OA 
OALT 


İnal, İbnülemin Mahmud Kemal, Son hattatlar. 
İnal, İbnülemin Mahmud Kemal, Son sadrazamlar. 
Fihris mektebet sahib el-sümuv el-magfur leh el-Amir İbrahim Hilmi. 
فهرس مکتبة صاحب السمو المغفور له الأمير ابراهیم حلمي....‎ 
İhsanoğlu, E, Başhoca İshak ... 
İhsanoğlu, E, Açıklamalı Türk kimya ... 
İlmiyye salnamesi  ....یس علمیه سالنامه‎ 
Akünal, Dündar,“Jön Türk Gazeteleri” 
Kahhala, Ömer Rıza, Alem el-nisa: fi alemi... 
عمر رضا كحالةء اعلام النساء....‎ 
قاموس الاعلام....‎ 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe yazmalar... 
İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe ... 
Kâtib Çelebi, Mustafa b. Abdullah Hacı Halife, Keşf el-Zünun ... 


کلب جلبي» خشف لظنون--.. 


Kamusu T-âlâm ۰ 


King, Joan Wucher, Historical dictionary ... 
Koçu, Reşad Ekrem, İstanbul ansiklopedisi. 
Konya il yıllığı 1973. 
Konyalı, İbrahim Hakkı, Abideleri ve kitabeleriyle 
Köprülü Kütüphanesi yazmalar kataloğu ... 
Galanti, Avram, Küçük Türk Tetebbular 
Kuran, Ahmed Bedevi, Osmanlı İmparatorluğunda ... 
Levend, Agah Sırrı, Türk edebiyatı tarihi, giriş. 
Le Mondain Egyptien 
Milli Kütüphane'de mevcud Arap harfli... 
Milli Kütüphane eski harfli Türkçe süreli ... 
Kahhala, Ömer Rıza, Mu'cem el-müellifin. 
معجم المزلفین....‎ ilas رضا‎ ye 
Müstakimzâde, Süleyman Sadeddin, Tuh/e-i hattatin ... 
مستقیم زاده سلیمان سعد الدين» تحفهء خطاطین....‎ 
Niğdeli, Mehmed Esad, Mirat-ı Mekteb-i Harbiye. 
نيكده لی محمد أسعدء مر آت مکتب حربيه....‎ 


دانرة معارف العتمانیین Osmanlılar Ansiklopedisi‏ 


تاريخ أدبيات للفلك عند لعشمانیین Osmanlı astronomi literatürü tarihi‏ 


XXXIX 


OASLT 
OCLT 
OM 


OMLT 
Özege EK 
Özege E 
Özege K 
Pakalın 

PTF 
Reinaud NO 
Rıdvan TMB 


Rıza 


Rieu 
Sabat TT 


Salim 
Serkis MMA 


SO 


Strauss 
Strauss 2002 
SYK 

ŞA 


Şeyyal TTH 
Şorbacı KMA 


TCTA 
TCYK 
TDEA 


Osmanlı askerlik literatürü tarihi تاريخ ادبیات الحياة العسكرية عند العضانیین‎ 
Osmanlı coğrafya literatürü tarihi تاريخ أدبیات الجخر افيا عند العشانیین‎ 
Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı müellifleri, تاريخ أدبيات الرياضيات عند العثمانيين‎ 
عثمائليى مؤلفلرى....‎ «ala بورصه لی محمد‎ 
Osmanlı matematik literatürü tarihi 
Seyfettin Özege bağış kitapları ek kataloğu ... 
Seyfettin Özege bağış kitapları kataloğu ... 
Özege, M. Seyfettin, Eski harflerle basılmış ... 
Pakalın, Mehmet Zeki, Maliye teşkilatı ... 
Philogiae Turcica fundamenta ... 
Reinaud, J.T., “Notice des ouvrages arabes ... 
Rıdvan, Ebü’ l-Futuh, Tarih matbaat Bulak ve ... 
آبو الفتوح رضوانء تاريخ مطبعة بو لاق....‎ 
Rıza, Seyyid, Tezkire-i Rza.  ....اضر سید رضاء تذکرهء‎ 
Rieu,Charles,Catalogue of the Turkish manuscripts in the ... 
Sabat, Halil, Tarih e/-Tıbba fi el-Şark el-Arabi. 
۰... بي‎ yal تاريخ الطباعة في الشرق‎ «sula خلبل‎ 
Salim, ۱۷۲۱۳2۸۵2۵06 Mehmed Emin, Tezkire-i Salim. 
سالم....‎ e سالم (ميرزازاده محمد أمين)؛ تذکر‎ 
Serkis, Yusuf İlyas, Mucem el-matbu'at ... 
سرکیس (یوسف الياس)ء معجم المطبوعات....‎ 
Mehmed Süreyya, Sici/-i Osmâni. محمد ثریا» سجل عثمانى....‎ 
Strauss, Johann, The Egyptian connection in nineteenth 02118807. 
Strauss, Johann, “Turkish translations from Mehmed و ناخ‎ Egypt...” 
Duman, Hasan, İstanbul kütüphaneleri Arap harfli süreli ... 
Şuyuh el-Azhar. ... شيو خ الاز هر‎ 
el-Şeyyal, Cemaleddin, Tarih el-tercümet ve ... 
.... جمال الدين الشیال» تاريخ للتر جمة و‎ 
Şorbacı, Muhammed Cemaleddin, Kaima bi evail... 
.... محمد جمال الدین الشوربجی قائمة بأوائل‎ 
Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye ansiklopedisi. 


İstanbul Kütüphaneleri Tarih-Coğrafya yazmaları ... 
Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi 


XL 


TDÜA 
TH HI 
Tırazi FMT 


TUBA 
Tugay 
TÜBATOK 
Uşşakizâde 
Ülken 

VD 

Zenker BO 
Zeyi Keşf 


Zirikli 


Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi 
Türkische handschriften: und einige in den... 
Fihris el-matbuat el-Türkiyye el-Osmaniyye ۰ 

... نصر الله الطر ازي» فهرس المطبوعات التركية العتمانية‎ 
Journal of Turkish Studies: Türklük Bilgisi... 
Tugay, Emine Fuat, Three centuries: family... 
Türkiye basmaları toplu kataloğu: Arap harfli Türkçe eserler 
Uşşakizâde Abdullah Efendi, Zey/-i Şakâik... 
Ülken, Hilmi Ziya, Türkiye'de çağdaş düşünce ... 
Vakıflar Dergisi, Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1984 - 
Zenker, J. Th., Bibliotheco manuel de bibliographie ... 
Bağdadi, İsmail Paşa, İzah e/-meknün... 

اسماعیل باشا البغدادي» ایضاح المکنون.... 

el-Zirikli, Hayrüddin, e/-4lam: Kâmus terâcim... 


خير الدين الزركلي. الأعلام: قاموس تز اجم... 


XLI 


۲ - مختصرات اسماء المکتبات والمجموعات التي تم الرجوع الیها 


AEK 

A. Akçin Kol. 
A. İ. Yurt Kol. 
A. Ötüken Kol 


اش 


AUK 


BDK 
BK 


BL 
DKK/D-TT 


DKK/D-T 
DKK/CT 
DKK/S 
DKK/T.T 
DKK/Z-T 


E. İhsanoğlu Kol. 


GnK.HT.BşkK. 
HTU 


INALCO 
IRCICA 


Atıf Efendi Kütüphanesi, İstanbul 
مکتبة عاطف أفندي» استانبول‎ 
Abdülkadir Akçin Koleksiyonu, Gebze 
مجمو عة عبد القادر آقچین» گبزه‎ 
Ali İhsan Yurt Özel Koleksiyonu, İstanbul 
مجموعة علي احسان يوردء استانبول‎ 
Adnan Ötüken Koleksiyonu MK, Ankara 
مجموعة عدنان اوتوکن أنقرة‎ 
Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi, Seyfeddin Özege Bağış Kitapları 
Koleksiyonu, Erzurum 
مكتبة جامعة تتورك» مجموعة لكب المهداة من سیف الدين اوزلگه» رضروم‎ 
Beyazıt Devlet Kütüphanesi, İstanbul 
مكتبة الدولة ببايزيدء استانبول‎ 
Atatürk Kitaplığı (eski Belediye Kütüphanesi), İstanbul 
مكتبة اتاتورك [م. البلدية سابقا]» استانبول‎ 
British Library, Londra 
دار الکتب القومية بمصر  دوریات تركي طلعت‎ 
دار الکتب القومية بمصر 6 دوریات تركي‎ 
دار الکتب القومية بمصر 6 جر اند تیمور‎ 
دار الکتب القومية بمصرء [س]‎ 
دار الکتب القومية بمصرء تاريخ تركي‎ 
دار الكتب القومية بمصرء الزكية تركي‎ 
Ekmeleddin İhsanoğlu Koleksiyonu, İstanbul 
Fatih Millet Kütüphanesi, İstanbul 
مكتبة ملت بالفاتح» استانبول‎ 
Genel Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı Kütüphanesi, Ankara 
| EĞİ مكتبة رئاسة لتاريخ لعسكرية بالارکان لحربية؛‎ 
Hakkı Tarık Üs Kütüphanesi, İstanbul 
مكتبة حقي طارق اوص. استانبرل‎ 
Bibliotheque İnteruniversitaire des Langues Orientales (Paris) 
islâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) 
Kütüphanesi, İstanbul 


XLII 


İSAM 

İbrahim Hakkı Konyalı 
İÜK 

İÜEK 


KK 
MK 
Nihal Kitabevi 


SK 


SOAS. Sc 
Ş. Rado Kol. 


T. Kut Kol. 
TBMM 
TITEK 
TSMK 


TTK 


مكتبة إرسيكا (مرکز الابحاث للتاريخ و الفنون والثقافة الإسلامية)؛ استانبرل 
TDV İslâm Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi, İstanbul‏ 
مكتبة مركز لبحوث الإسلامية لتابع لوقف ديفة تركياء دتلبول 
İbrahim Hakkı Konyalı Vakfı Kütüphanesi, İstanbul‏ 
مکتبه وقف ابراهیم حفي قونیه لي» استثبول 
İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, İstanbul‏ 
المکتبة المركزية بجامعة استانبول» استانبول 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Kitaplığı, İstanbul‏ 
المكتبة العامة بكلية الآداب جامعة استانبول» استانبول 
مكتبة كوپريلي» لستاتبول Köprülü Kütüphanesi, İstanbul‏ 
المکتبة الوطنية أنقرخ Milli Kütüphane, Ankara‏ 
Nihal Kitabevi -Sahaflar Çarşısı — İstanbul‏ 
مكتبة نهال — سوق الصحافین» استانبول 
Süleymaniye Kütüphanesi, İstanbul‏ 
مكتبة السليمانية» استانبول 
School of Oriental and African Studies Library, Londra‏ 
Şevket Rado Özel Koleksiyonu, İstanbul‏ 
مجموعة شوکت رادو الخاصة استانبول 
Turgut Kut Özel Koleksiyonu, İstanbul‏ 
مجموعه طورغوت قوت الخاصه. استانبول 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi, Ankara‏ 
مكتبة مجلس الامة الكبير» أنقرة 
Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Kütüphanesi‏ 
مکتبه معهد تاريخ الانقلاب التركي» استانبول 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, İstanbul‏ 
مکتبه متحف سراي طوب قابي؛ استانبول 
Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi, Ankara‏ 
مكتبة مجمع للتاریخ الترکي. أنقرة 


XLIH 


۳ — مختصرات الإشسارات 
اطلعنا على نسخته nüshası görülmüştür‏ 
له اکثر من نسخة في المکتبات kütüphanede birden fazla nüshası vardır‏ 
bakınız hi‏ 
baskı isk‏ 
مجلد cilt‏ 
مطبعة matbaa‏ 
اسم المطيعة matbaa adı yok Jya‏ 
referanslar as! yal‏ 
صحيفة sayfa‏ 
بدون تاريخ tarih yok‏ 
الناشر مجهول yayınlayan yok‏ 
[انظر] المصدر سایق adı geçen eser‏ 
[انظر] المقالة السابقة adı geçen makale‏ 
[انظر ] الرسالة لسابقة adı geçen tez‏ 
قسم kısım‏ 
وأخرون ve ötekiler‏ 
Türkçe Sö‏ 
عربي Arapça‏ 
فارسي Farsça‏ 
Şimdilik nüshası bulunamadığından dolayı hangi dilde olduğu‏ 
bilinmeyen kitaplar‏ 


کتب لا تعرف لغتها لعدم العثور على نسخ منها إلى الآن 


XLIV 


جدول 













الأبجدية التركية الحديثة والعثمانية 
الابجدية 
man‏ 
4 | يقابل حرفي (آ. غ) وحركة الفتح الغليظة ار ويقابل حرفي (a)‏ أو (e)‏ 
للهاء في وسط ونهاية الکلمة ويقابل حر ف() 









يقابل حرف (ب) 
يقابل حرف (ج) المعطشة 

يقابل حرف (g)‏ مثل ch‏ في الانجليزية 

يقابل حرفي (د. ض) 

يقابل حرف ( أ ) في بداية الكلمة وحركة الفتح 
الخفيفة أو الهاء في نهايتها 

يقابل حرف (ف) 

يقابل حرف ( گ ) كالجيم المصرية 

يقابل حرف (غ) وينطق كالياء بين متحركين 
يقابل حروف (ح.خ.ه) 

يقابل حرف (ي) أو حركة الكسر الغليظة 
يقابل حرفي (إ. ي) أو حركة الكسر الخفيفة 


ويقابل حرف (م) 
ويقابل حرف (t)‏ 
ویقابل حرف (5) 
ويقابل حرف (0) [الجيم المعطشة في للعربیة] 
مقابله(؟) óhaj‏ مثل ch‏ في الانجليزية] 
ويقابل حرف (h)‏ 

ويقابل حرف (h)‏ 
ويقابل حرف (0) 
ويقابل حرف )2( Jid‏ الزاي العربية] 
ويقابل حرف (r)‏ 
ریقابل حرف )2( 

ویقابل حرف (I)‏ مش ل في الفرنسیة] 
ویقابل حرف (s)‏ 
ریقابل حرف )5( 
ویقابل حرف (s)‏ 
مقابله (0.2) kadı Jul‏ و (Ramazan‏ 
ویقابل حرف (t)‏ 
ویقابل حرف (2) 


A £ 









C 













6 a جح‎ 





















8 ۲ مه 










لت | 































Ws ÇG © >. > Le LL ما‎ 


(İyi يقابل حرف (ن) والکاف‎ | N n 





XLV 


ویقابل حرف 2 اذا كان بالفتح في اول الكلمة 
ویقابل 1.١‏ اذا كان بالکسر في اولها ووسطهاء 
ويقابل öğ)‏ اذا كان بالضم في أولها 
ووسطها 

ويقابل حرف )8( وينطق )3( في أول الكلمة 
ويقابل حرف 0( 

ویقابل حرف (k)‏ 

ويقابل حرف (k)‏ 


ويقابل حرف (g)‏ [الجيم المصریة] 

كاف نونية نقابل حرف (n)‏ 

ویقابل حرف (1) 

ویقابل حرف (m)‏ 

ویقابل حرف (n)‏ 

ویقابل حرف (۷) أو الضمة المقبوضة 

ویقابل حرف (h)‏ في أول ووسط الكلمةء 
وحرفي (.2.6) في نهاية الکلمة 

ویقابل حرف (y)‏ في أول الکلمة وآخرها مثل 
yayi‏ وحرفي (.1) في وسطها وآخرهاء 
وحرف (a)‏ للیاء المقصورة في نهاية الكلمة 
kübra did‏ أي کبری] 


۳ با 6 ع] ما ما م CC»‏ هه b‏ 


حركة الضم الغليظة المبسوطة (او) 

حركة الضم الخفيفة المبسوطة منل (eu)‏ في 
الفرنسية 

يقابل حرف ( ب ) 

يقابل حرف (ر) 

يقابل حروف (ث. س. (ya‏ 

يقابل حرف (ش) 

حركة الضم الغليظة المقبوضة(في الفرنسية (ou‏ 
حركة الضم الخفيفة المقبوضة(في الفرنسية (u‏ 
يقابل حرف )3( مثل: ويووده voyvoda‏ 

يقابل حرف (ي) 


يقابل حروف (ذ. ز. ض. ظ) 





XLVI 


الفصل الأول 
الأتراك 2 مصر وتقافتهم 
مد العرن الناسع عشر 


أولا 
تعداد الا ال ووصعهم داحل اجسمع المصرى 


على الرغم من أن الوجود التركي في مصر يمتد لفترة طويلة الا أن العدید من جوانبه 
لم تدرس حتی الآن بشکل جاد. ويأتي في مقدمة الموضوعات التي آهملها الباحتون وضع 
وتعداد السکان الاتراك من غير الطبقة السكرية داخل التکوین الديمغرافي المصري. 

وکثیرا ما كانت تستخدم کلمة "ترکي" في مصر مرادفا لكلمة "عشمانی"» ویظهر ذلك 
کثیرا في عهد محمد علي باشا. أما عندما كانت مصر تحت حکم المماليك ولم یدخلها 
السلطان سلیم الأول بعد فکان العشمانیون معروفین Sİ‏ باسم "الروم"» وکان السلطان 
العثماني یعرف هو الآخر بسلطان الروم" بینما كان المماليك أنفسهم معروفین باسم 
الترك". وفي عهد محمد علي تغيرت تلك التسمية تماما» فلم تعد صفة "لترکی" التي 
امتدت منذ ذلك العهد وحتی یومنا هذا تحمل المعنی الإثني أو العرقي؛ واستخدمت في 
الغالب للانتماء الثقافي أو اللغوي. وبهذا المعنی كان هناك الاتراك الخلص الذين وفدوا 
من الاناضول والروملي (البلقان)» وعناصر آخری وفدت من الأناضول والقوقاز 
والروملي تنتسب في تکوینها الثقافي العام إلى ثقافة "التركية العثمانية" على الرغم من 
اختلاف لغاتها الام» واختلاف أعراقها وإثنياتهاء لكنها كانت تتحدث التركية بشكل أو Ab‏ 
(ويذكر من بين هؤلاء: الأكراد والأرناؤوط والبوشناق والجراكسة والكرج). وكل هذه 
العناصر المنحدرة من أعراق متباينة وأغلب الذين تعلموا التركية وتحدثوا بتلك اللغة التي 
هي اللغة الرسمية في الدولة العثمانية ولغة الطبقة الحاكمة في مصر كانوا معدودين من 
الترك في نظر المصریین. كما جرى على ذلك أيضا كثير من الكتاب الأوربيين الذين 
ألفوا أو كتبوا عن مصر. وهكذا فان كلمة تركي" في مصر لا تعني العرق» وإنما تعني 
في الأغلب التكوين الثقافي وتعريفا عاما للشخص. ومن ثم يجدر بنا أن نرى في هذا 
التعريف تسمية واسعة تضم رعایا الأناضول والروملي المسلمين القاطنين خارج نطاق 
الولايات العربية في الدولة العثمانية وكذلك الجموع القادمة من رقعة جغرافية واسعة تضم 


£ الأتراك في مصر وترانهم الثقافي 


آیضا منطقة القوقاز الواقعة خارج نطاق الاراضي العشمانية. والجدیر بالنکر أن هذا 


التعريف لا زال معمولا به في مصر حتی الیوم» ومن ثم يجب الحذر کثیرا ونحن ننظر 
إلى الأمور من خلال بواعث قومية. 

وعلى الرغم من عدم وجود هجرات تاريخية تركية موجهة إلى مصر الا أن عددا 
كبيرا من الأتراك كان يفد عليها د وا وكما أن هناك أتراكا 
وفدوا علیها واستوطنوها في أوقات مختلفة ومناسبات شتی فقد كان مذ منهم أيضا من عاش 
فیها مدة ثم رحل عنها. ومن بين هؤلاء من عاش المرحلة التي درسناهاء فرأینا منهم من 
cla‏ طمعا في الثراء وظروف معيشية أفضل» US‏ كان منهم من ela‏ لوظيفةء أو لتحصیل 
العلم في الأزهر الشریف. ومع انحسار الاهتمام بطلب العلم في الأزهر في الوقت 
لحاضر الا أنه لا یزال مستمرا. كما يجب أن لا ننسی ایضا من بين هؤلاء القادمين 
بصورة موقتة ولأسباب متباينة من جاء Lad‏ لمعارضة الحکومة العشمانية سياسياء وهذه 
الحركة بدأت بوصول الجماعة المعارضة للسلطان عبد الحمید الثاني و المعروفة في العهد 
العشماني باسم جماعة ترکیا الفتاةء ثم استمرت تلك الحركة بعد ذلك بوصول المعارضین 
لحزب الاتحاد والترقي بعد وصوله إلى السلطة في سنة ۱۹۰۹م. كما شهدنا Laf‏ عقب 
اعلان الجمهورية التركية (a AYY‏ وفود مجموعة أخرى إلى مصر . وکان عدد القادمين 
إلى مصر لأسباب سياسية قليلاً جداء كما أن مدة إقامتهم فيها لم تكن طويلة. 

وعلى الرغم من عدم ظهور أية دراسة حتى اليوم في موضوع تعداد السكان الأتراك 
في مصر فإن هناك بعض النتائج والأرقام التي توصل إليها حول أتراك مصر بعض 
الكتاب الأوربيين المعاصرين الذين تحدثوا عن عهد محمد علي باشا. غير أن الأمر 
يقتضي الحذر في تناول تلك الارقام» ولهذا السبب فان الأرقام التي سنعرضها فيما يلي 
إنما هي تقريبية ولا تستند إلى معطيات أو إحصائيات دقيقة» وترتبط صحتها طرديا مع 
صحة المصادر التي عرضتهاء ومن ثم يلزم التعامل معها بحذر. وقد جاء في التقرير 
الذي أعده جون بورنج للحكومة البريطانية تقدير تخميني يقول إن عدد الأتراك الذين 
استقروا في مصر مع الفتح العثماني كان يبلغ تسعة آلاف تركيء ويتضاعف هذا العدد إذا 


الأتراك في مصر منذ القرن التاسع عشر ۵ 
حسبنا عائلاتهم لیبلغ نحو خمسة وثلائین ألفاء ثم انخفض هذا العدد إلى عشرین Gİ‏ في 
القرن التاسع عشر الميلادي(". 

وفي الکتاب المهم الذي وضعه المستشرق الانجليزي آدوارد وليم لين الذي مكث في 
مصر خلال ۱۸۳۳ - ۱۸۳۵م وتحدث فيه عن أحوال مصر والمصریین ولم يفقد آهمیته 
إلى اليوم باعتباره الکتاب المرجع في هذا الموضوع فقد أشار إلى الصعوبة في التثبت من 
العدد الحقيقي أو التقريبي للسكان في ذلك العهد. وذکر أن التوقعات التي أجريت حول 
ذلك تشير إلى أن عدد سکان مصر يقل عن مليونين» وتأتي تفصیلاته على النحو التالي: 
۰ مصریون مسلمون (من أهل الریف والمدن) 


YOa,ra»‏ مصریون مسیحیون (أقباط) 
|e,’‏ عشمانیون أو أتراك 

Gi‏ سوریون وشوام 

۰ ۰ ۰ © یونانیون 

Oso‏ يهود 

Yoo‏ ارمن 


ويبقى من غير هؤلاء عدد يبلغ نحو سبعین Gİ‏ آخرین (من العرب وأهل النوية 
والعبید الزنوج والعبید البیض أو المماليك و الجواري البیض والفرنجة) . 

وهناك إحصاء تقريبي آخر یرجع إلى السنوات الأولی من عهد محمد علي باشاء 
وورد فيه إن مجموع عدد السکان هو ۲۰۸۹۳۰۵۰۰ تسمة agio‏ ۲۰۲۰۰۰۰۰۰ مصریون 
مسلمون» و ۱۵۰۰ ألف مصریون اثباط» و ۱۲ ألف أتراك عشانیون» وخمسة آلاف 
مماليك ورقیق آبیض(". 


John Bowring, Report on Egypt 1828-1839: Under the reign of Mohamed Ali, London: Trade, 1998.(1) 
Edward William Lane, An account of the manners and customs of the modern Egyptians: written (9) 
in Egypt during the years 1833-1835, London: Darf Publishers Ltd., 1986, p. 41. 
Ryme Armâdee et P. et H Marcel J. J., Histoire et description des peuples, moeurs, coutumes, de l'Egypte (¥) 
depuis la conquête des arabes jusqu'à l'Egypte moderne, Paris 1848, p. 103. 


1 الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
كما وجدت دراسة أخرى عن تعداد السكان في عام ۱۸۳۳م وصنفتهم على النحو التالي(": 


مصريون مسلمون 
مصريون مسيحيون (أقباط) 
أتراك 

مماليك 


عرب بدو وقبائل بدوية 
نوبيون وبربر 

زنوج 

زوم 

أرمنيون 

يهود 


المجموع تقريبا 


مر ۲/۵ 
و ۱ 

و مر — Verore‏ 
و همرت Oooo‏ 
ENE‏ 

Toe. 

Veseo 

e.s 

Ya,ona 

۵ 


Pear, 


وتدلنا هذه النتائج التقريبية المتباينة التي آشرنا إليها بایجاز حول تعداد سکان مصر 
على أن هذا العدد كان یتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين نسمة تقریباء وأن عدد الأتراك 
فيهم يتراوح هو الآخر بين عشرة إلى ثلاثين ألفا. وكان قسم كبير من هؤلاء الأتراك 
يعيشون في القاهرة» بينما يسكن قسم آخر في الاسكندرية. وعدا هؤلاء أيضا كان يعيش 
في المدن الأخرى عدد یتراوح بين ۱۲ و ۲۰ شخصاء وفي القرى عدد يتراوح بين 
شخصین وثلاثة أشخاص بحسب تقرير بورنج. 

وکان الأتراك كما رأينا يشكلون نسبة ضئيلة من مجموع السکان في مصر. ولکنهم 
کانوا یحتلون أرفع المناصب والرتب في الحياة العسكرية والمدنية ولا سيما الوظائف 
الرئيسية» وکانوا في السنوات الاولی من حکم محمد علي یضطلعون بكافة الوظائف 


George Douin, La mission du Baron Boislecomte, L'Egypte et la Syrie en 1833, Le Caire 1927, p. 110.(8)‏ 
)0( توقع البعض أن یکون تعدلد سکان القاهرة أثناء الاحتلال الفرنسي نحو ۰۲6۳۰۷۰۰ بینما يذهب لدوارد وليم لين إلى أن هذا 


العدد نحو © »© ۰ ۰ ۰ 


الاتراك في مصر منذ القرن التاسم عشر ۷ 
الإدارية حتی المتوسط منها تقريبا. ویمکننا القول فوق ذلك ان الأتراك أخذوا مکان 
الصدارة وسط الفئات الاجتماعية الفعالة ولا سیما في المدن الکبری. 

فقد كانت فئة الاداریین في الادارة المدنية والسكرية التي آقامها محمد علي باشا 
تتشكل من آفراد عائلته. وأهل بلدته (قوله)» ومن المحیطین به ممن یتحدئون التركية» أو 
من الرعایا العثمانيين ذوي الخبرة والکفاءة ممن دعاهم إلى مصر عند الحاجة أو وفدوا 
علیها بتصد تحسین ظروف العمل والمعيشة» واستعان بهم على بناء الادارة الحديثة. 
ویمکننا أن نذکر من عائلته وأقربانه ایراهیم باشا آحد asil‏ (۱۷۸۹ — 2۱۸4۸ وعباس 
الأول (۱۸۱۳ — ۱۸۵4م) آحد أحفادهء وإبراهيم وأحمد نجلي أخته (وهذان هما مؤسسا 
عائلة يكن في مصر فیما بعد)» ومحمد شریف ابن أخت آخری. كما یمکننا أن نذکر أيضا 
من أقربائه محرم بك الذي ela‏ معه من قوله» والدفتردار محمد بك الذي كان موظفا في 
استانبول قبل ذلك ثم دخل في خدمة الوالي الجدید وأخلص له» ثم یوسف کامل باشا الذي 
انتسب إلى عائلته بطریق المصاهرة (يزواجه من زینب بنت محمد علي باشا). 

و عدا الاقرباء والزمرة المحيطة به فقد كان محمد علي بستخدم Lai‏ عندا كبيرا من 
المماليك جاء أغلبهم من جزيرة المورة أو من بلاد القوقاز. وهؤلاء جمیعا کانوا معدودین 
من الترك لأنهم تربوا على العادات والتقالید التركية» وتزیوا بزي الترك» وکانوا فضلا 
عن ذلك یتحدئون اللغة التركية بلهجات ودرجات مختلفة» أو لأنهم عقدوا صلات قرابة مع 
الاتر اك الموجودین هناك فيما بعد. وکان عدد هؤلاء المماليك — حسب بعض التقدیرات — 
يقرب من خمسمائة مملوك. وکان من بینهم من تم تعيينه في وظائف مدنية وعسكرية. أو 
تولی وظيفة التربية و التدریس لابناء عائلة محمد علي. 

وکان هناك من الاهالي المحلیین مصریرن تعلموا في المؤسسات التعليمية التي أقيمت 
حدیثا فجری استخدامهم في الجيش المصري وفي الدواثر الحكومية» وأخذت آعدادهم في 
الزيادة. كما أن استخدام الارمن بقدر معين في وظائف الدولة وخاصة ممن کانو! یجیدون 
اللغات الأجنبية إلى جانب التركية قد صبغ الادارة المصرية بصبغة کوزموبوليتية. ولکن کبار 
رجال الحکم والادارة في عهد محمد علي کانوا من الاتراك. ولان قسماً من هؤلاء الأتراك 


۸ الأتراك في مصر وترائهم التقافي 
کانوا مرتبطین برباط المصاهرة بعائلة الوالي أو العائلات القريبة إليه فيكون من الطبيعي أن 
تکون نقته بهم کبیرةء وأن یتولوا الوظائف الحساسة في الداخل والخارج بکل اطمثنان. 

وكان محمد علي الذي تربى على التقاليد العسكرية العثمانية قد شرع في مهام الولايةء 
وكان استخدامه في البداية للأتراك في الوظائف العالية إنما هو لتمسكه بتلك التقاليد. وكان 
حرصه وهو يستخدم هؤلاء الأشخاص - سواء كانوا من محيطه أو كانوا من القادمين من 
الأراضي العثمانية - أن يكونوا ممن أثبتوا الإخلاص له وتمتعوا بالخبرة والتجربة التي 
تؤهلهم لتطبيق أفكار التحديث التي هو بصددها. وكان الهدف البارز من تلك السياسة هو 
رغبته في الإسراع بخلق فئة من الإداريين يمكنه بواسطتهم التخلي عن المماليك القدامى 
ذوي الأصول التركية والقوقازية الذين سيطروا على حكم مصر قبل ذلك. 

وعند النظر في تركيب المجتمع المصري نرى أنه تغير تماما في عهد محمد علي 
باشا. فالمتنفذون المحليون من عهد المماليك الذين سيطروا على حكم مصر عدة قرون قد 
فقدوا ما في أيديهم من قوة والي الأبد» dag‏ محلهم أعضاء عائلة محمد علي باشا 
والکثیرون ممن قاموا على خدمتهم. فالموظفون الذين يتحدثون التركية ممن وفدوا بكثرة 
مع عائلاتهم للتوظف في دوائر الباشا العسكرية والمدنية وكانت أعدادهم تبلغ المئات 
والآلاف أحياناً قد شكلوا عنصراً جدیدا داخل المجتمع المصري. وهؤلاء الأشخاص من 
ذلك القطاع قد شرعوا في الإقامة الدائمة في مصر بعد أن حصلوا على مساحات من 
الأراضي في أواسط عام ۰۱۸۳۰ فتعلموا العربية وبدأوا يستخدمونها في حياتهم اليومية 
وتصاهروا مع المصریین» وأقاموا القصور والدور في القاهرة والإسكندرية بدلا من 
استانبول وإزمير. وهذه الفئة التي شكلت الطبقة الأرستقراطية الجديدة صاحبة الأطيان في 
مصر هي التي سوف تبدأ في لعب دور مطرد الأهمية فيما O) aas‏ 

ومع مرور الوقت وزيادة الخبرة التي اكتسبها الإداريون والفنيون المصريون من 
الجيل الجديد الذين تخرجوا في المدارس الحديثة أو جرى إيفادهم إلى أوربا للدراسة 
وتحصيل العلم» ثم ترقيتهم في الرتب تبعا لذلك زادت مواقعهم في الإدارةء وكانت النتيجة 


Khaled Fahmy, “The Era of Muhammad ‘Ali Pasha, 1805-1848”, The Cambridge history of Egypt, li: Modern Egypt, from (3) 
1517 to the end of the twentieth century, M. W. Daly (ed.), Cambridge: Cambridge Üniversity Press, 1998, s. 178-179. 


الأتراك في مصر منذ القرن التاسع عشر 9 
أن أخذوا يضطلعون بالوظائف التي كان يضطلع بها "الترك". ومما يجدر بنا إعادة النظر 
فيه تلك الآراء التي طرحها كتاب الدول التي كانت لها نوايا استعمارية في مصر حول 
الصراع (التركي المصري) أو صراع (الأتراك والفلاحین)» وتعالي أحدهما على الآخر 
والنفور منه. فهؤلاء الكتاب الأوربيون المعاصرون كانوا يمثلون سياسات دولهم التوسعية 
التي تعمل في المقام الأول للقضاء على سلطة الأتراك. أضف إلى ذلك أننا لو تفحصنا 
بدقة تصرفات الأتراك الخلص وتصرفات الأتراك الآخرين المنتسبين إليهم بطريق الثقافة 
فسوف يظهر أن بعض الاتهامات المنسوبة للاتراك الحقيقيين لا أساس لها من الصحة. 

ونظرا لأن بعض الكتاب الفرتسيين والانجليز المعاصرين الذين أرخوا لعهد محمد 
علي باشا قد رأوا في الأتراك منافسا لهم وأدركوا أنهم هم الحائل أمام زيادة نفوذ دولهم 
في مصر فقد فاضت كتاباتهم بقناعات وآراء لم يكن أغلبها في صالح الأتراك. وقد زادت 
تلك الكتابات السلبية التي تسئ إلى الأتراك وخاصة بعد احتلال الانجليز مصرء فقد 
صورتهم هناك وكأنهم أعداء الشعب وزمرة أجنبية ظالمة متجبرة. وجانب كبير من تلك 
الكتابات التي تشكل المصادر الأولى لمؤرخي ذلك العهد قد جاءت على شكل مذكرات 
شخصية أو تقارير مقدمة إلى الدول الأوربية المعنية لتشكل الأسس في سياستها 
الاستعمارية. وهذه الأحكام المسبقة والمزاعم الواهية قد ظهرت في البحوث والدراسات 
التي أجريت بعد ذلك على أنها حقائق تاريخية. وعندما تختلط الأمور العلمية - ومنها 
التفسير الخاطئ للمصادر الأولية - إلى الدعاية السلبية من القوى المنافسة تظهر أمامنا 
صورة "التركي" في وضع لا يمت إلى الحقيقة بصلة. ومن نماذج هذا ما يلفت النظر في 
الدراسة التي أعدها ف. ر. هنتر حول ظهور البيروقراطية الحديثة في مصر من عهد 
محمد علي حتى إسماعيل باشا الفقرة التالی(: 

'يعتقد الأتراك أنهم أصحاب روح إدارية بالفطرة» وقد تطورت مواهبهم في الحكم تبعا 
لذلك. ألم يكن الأتراك حكاما لمصر منذ قرون؟ أليست العائلة التي تحكم مصر الآن 
تركية هي الأخرى؟ إنهم الحكام الأصليون لمصر وأصحاب الحق فيها. ومصير الأهالي 


F. Robert Hunter, Egypt under the Khedives, 1805-1879: from Household Government to modern (¥) 
bureaucracy, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1984, p. 84. 


۲۰ الاتراك في مصر وترانهم الثقافي 
المحلیین الموصوفین بصفات (الكلاب) و (الثیران) والذین لا یصلحون الا لجر المحراث 
هو العمل لحساب (العنصر النقي) الوحید الموجود في الدولة". 

ويشير هنتر إلى أمين سامي باشا المصري على أنه صاحب عبارة (العنصر النقي) 
التي آبرزها مسندا لتلك الشتائم الغليظة التي وجهها للمصریین باسم الاتراك. والمعنی 
المفهوم بوضوح من ذلك السیاق هو أن الاتراك کانوا یفوقون المصریین منزلة. eşi‏ 
(العنصر النقي)» آما الآخرون فلیسوا کذلك. وإذا نظرنا إلى الوثيقة التي نقلها هنتر عن 
أمين سامي باشا مسندا له على تلك المزاجم لوجدنا أنها لا تحتوي شینا قط يمكن أن يكون 
مسندا لتلك المزاعم» فهي لا تنضمن لا إشارة صريحة ولا تلمیحا ضمنيا على مقارنة أو 
مفاضلة بين المصریین والاتراك كما آنها لا تشتمل من قريب أو بعيد على أي نوع من 
لسباب. وهي ارادة صدرت عن عباس الأول بتاريخ ۲۹ جمادی الآخرة 11777ه aJ‏ 
مايو ۱۸۵۰م]» ونشر أمين سامي باشا ترجمتها العربية عن الاصل التركي» وتنص على 
آمر للوالي حول ضرورة إنقاذ الأطفال الأتراك الفقراء في الاسكندرية من التشرد وجلبهم 
إلى القاهرة والحاقهم بمدرسة ابنه إلهامي باشا لیتلقوا التعلیم ği‏ وکان هدف الوالي 
عباس باشا من آمره بجمع هؤلاء الصبية الذين نتراوح آعمارهم بين السابعة والسابعة 
عشرة هو - بحسب قوله - أن یکونوا نافعین لأنفسهم و عاثلاتهم» وبالتالي یتحولون إلى 
"عنصر صالح" للوطن. والواضح من تلك العبارات آنها لا تتضمن أي نوع من المفاضلة 
كما لا تحتوي شینا قط من عبارات التحقیر التي اراد هنتر أن ینسب قزلها للأتراك. كما 
أن Juki‏ الشوارع المطلوب تعلیمهم وتحویلهم إلى "عنصر صالح" قد أصبحوا فجأة 


(A)‏ نص الإرادة كما آوردها أمين سانمي باشا في ۲7 جمادی الآخرة ۱۲۹5 لرئیس الديوان الملكي بالاسکندرية: 
من ثبديهي أن دولم تشرد أولاد الترك في شوارع الاسكندرية بحرمیم من اکتساب المهن والمعارف وبالجملة لا بصلحون 
لأنفسهمء وما يترتب على ذلك من عدم الحصول على ما ینفعهم ويفيد أهلیهم» فاجمعهم وارسلهم إلى مصر لادخالهم في مدارس 
ابننا صاحب النجابة إنهامي باشا لیکتسبوا لعلوم والمعارف أولى من استمرارهم على تشرد و للعطلة وأنفع لانضهم ولاهلیهم» 
وبیذه الوسيلة یکسب الوطن عنصرا صالحا» وبناءَ عليه يجب الاهتمام بجمع هؤلاء الاولاد المتشردين الذين لیس ليم أهل 
وابداء النصح للوللدین الذين لهم أولاد على هذه الصفات ولقناعهم بان هذه لطريقة تفيدهم وتفيد آولادهم فاذا رضوا ورغبوا 
فاستلموا أولادهم من سن السابعة إلى السابعة عشرة وارسلوهم إلى مصر. وقد حررنا لكم هذا لتنفيذه. (أمين سامى باشاء تقويم 
النيل وعصر عباس حلمي باشا الأول ومحمد سعيد باشاء المجلد الأولء الجزء ۰۳ مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة 
مل ۱۹۳۹م ص ۳۰). 


الأتراك في مصر منذ القرن التاسع عشر ۱ 
عنصرا نقیا". ولذا نظرنا إلى المصدر الذي ساقه هنتر لتحریفه مسألة "لعنصر النقی" 
لوجدنا له عبارة تقول: "إن عبارة العنصر النقي قد استخدمت من قبل عباس" . وعلی هذا 
النحو یحاول هنتر الإيحاء بان التهم الغليظة المذکورة قد خرجت من فم الوالي عباس باشاء 
وأنها نقلت عن أمين سامي باشا. في حين أن الوثيقة لا تنطوي على ذلك النوع من التهم 
الخارجة على الأدب» كما أن عبارة "العنصر "alkali‏ التي نقلها سامي باشا والسياق الذي 
وردت من خلاله إنما تحمل معنى يختلف کثیرا عن "العنصر النقي" الذي ساقه هنتر(. 
وتجدر الاشارة Laf‏ - ونحن نسجل هنا مثالا واحدا فقط من الأمثلة التي تدعم الرأي 
الذي ذهبنا إليه - إلى أن هذا الأمر وغيره له أمثلة كثيرة. فمسألة "العداء للترك" التي 
ظهرت عند وقوع حادثة عرابي باشا يمكن الإشارة إليها كمثال آخر ودليل يكشف نا تلك 
المغالطات!''). 


Gordon, (قتم هنتر في الهامش ۱۰ ص ۸4 المصدرين التاليين لإثبات ما ذهب إليه: أمين سامي باشاء جلد ١ء جزء ۰۳ ص ۰۳۰و‎ )٩( 
(Letters from Egypt 1862 -1869, p. 182, 226,301 

(۱۰) يذكر هنتر في نفس للهامش عبارات تثیر الشقاق بين المصربین İİ‏ فيقول : "إن التمييز الموجود في مصر بحسب ما کتبه 
غوردون عام ۷١۸م‏ هو التمييز بين العرب والترك. وکانت أكثر العتوبات YYY‏ تشخص من الذوات أن یجعلوه برتدي زيا مثل 
زي "قفلاحین" ثم بدفعونه للعيش بين الأهاني المحليين. وهذا كان واحدا من التهديدات التي يلجأ إليها لولاة حتی بلزموا رجالهم 
بسلوك منضیط" ).85 (Senior, Conversations, ۷۰۵2, p.‏ 

(۱۱) إن حادثة أحمد عرابي باشا التي وقعت عام ۱۸۸۱ - ۱۸۸۲م كانت بحسب الرأي الشائع رد فعل الضباط المصریین ضد 
قادتهم " الاتراك " الذين لا بریدون ترقيتهم إلى الرتب العاليةء وصداماً بين القومية العربية المصرية والقومية التركية. في 
حين أن عثمان رفقي باشا ناظر الجهادية aal‏ المسببین الأوائل لتلك الحادثة هو من الجراكسة. والواقع أن تلك الحادثة التي 
عرفت باسم (مزامرة الجراکسة) قد وقعت نتيجة لقيام الضباط الجراکسة من اصحاب الرتب العالية بتحریض المزیدین لهم 
من ذوي الرتب الصغيرة على عدم إطاعة ضباطهم المصریین من ذوي الرتب العالية. ولا شك أن عدم مشاركة الضباط " 
الأتراك " في تلك الحركة التي كانت تضم ۱۵۰ شخصاء وقيام العدید من القادة الکبار مثل شاهین باشا ودراماني أحمد باشا 
ومرعشلي باشا بتأیید الحركة العرابية ومناصرتها إنما يدلنا إلى أي مدى كانت تفتقر تلك المزاعم إلى أساس صحيح (أحمد 
محمد محمود بحيري؛ الأتراك في مصر ۱۸۸۲ - ۰۱۹۱6 رسالة ماجستير من قسم التاريخ بآداب عين شمس ۰۱۹۹۷ ص 
٤‏ - ۱؛). كما كان عرابي ياشا في حركته تلك المناهضة للخديوي وكبار القادة في الجيش لا يفتأ يعير في الوقت نفسه 
عن ولاته الصادق للدولة العثمائية والسلطان العثمائي (محمد محمد حسين؛ الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر e‏ ج ۱ 
من الثورة العرابية إلى قيام الحرب العالمية الأولىء المطبعة النموذجيةء القاهرة ؟37١م؛‏ ص .)١‏ ومن الأحداث اللافتة 
للانتباه والتي تكشف عن سطحية النظرية المؤسسة على تلك المزاعم الواهية أن بعض الشخصيات المحلية الكبيرة مثل محمد 
سلطان باشا آحد الأعيان المصريين أخذ موقفا مناهضا لعرابي (هنترء المصدر السابق» ص .)١١8‏ وهناك مثال آخر على 
المغالطات التي أشرنا إليها سابقاء إذ يقول بلونت في كتابه عن التاريخ السري لاحتلال مصر وهو بصدد الحديث عن عثمان 
رفقي باشا البطل الشرير لحادثة عرابي إنه كان " تركيا " يكره الفلاحین. 


۱۲ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وقسم من تلك الأحكام المسبقة التي لا يستند آغلبها على الحقائق التاريخية قد ظهر 
نتيجة لرد الفعل تجاه التصرفات الشخصية الصادرة عن أشخاص معدودین من الجنس 
التركي رغم آنهم من أصول مختلفة» بینما ظهر القسم الاخر نتيجة لاسلوب الادارة 
الصارم والتدابیر الزجرية التي كان يجري علیها محمد علي باشا. ولا شك أن مقارنة 
الآراء والأفكار والاتهامات الواهية في أدبيات مناهضة الأتراك بما كتبه مثقفون مصريون 
معاصرون بأسلوب موضوعي وروح إيجابية - من أمثال علي مبارك وعبد الله فكري 
وأحمد شفيق وهم ممن ظهروا من بين أفراد الشعب المصري - سوف تشكل إسهاما 
علمیا قيما يساعد على استجلاء صورة وأوضاع الأتراك الحقيقية في مصر. 

وكان من نتيجة التدابير المختلفة والسياسات المتشعبة التي جرى عليها الانجليز عقب 
احتلالهم لمصر حول القضاء على سلطة الأتراك المحليين ونفوذ الدولة العثمائية هناك أن 
ظهرت صورة "التركي” المستبد الظالم» ودخلت تلك الصورة بين ما دخل من مفاهيم 
أساسية إلى أذهان بعض المثقفين عن طريق المؤسسات التعليمية عندما كانت نظارة 
المعارف تحت إدارة المستشار الانجليزي. ورغم كل شئ فلم تكن تلك الصورة السلبية 
التي لم تعبأ بها الكتل العريضة من الناس ذات أثر كبيرء بل على العكس فقد اندمج 
"الأتراك" المصريون مع الأهالي المحليين» وكانت العائلات التي دخلوها بطريق 
المصاهرة تباهي وتفاخر - ولا زالت إلى اليوم - بذلك النسب. 

وإلى جانب ذلك فقد شرع الأغنياء والمثقفون المصريون الجدد في قضاء عطلاتهم 
الصيفية في استانبول» مثلهم في ذلك مثل المصريين من أصول تركية. فبينما كان أحمد 
لطفي السيد - وهو من أبرز المثقفين المصريين وأحد المؤيدين لشعار "مصر للمصریین" 
— يقضي صیف عام ۱۸۹۵م في استاتبول(" ؛ كان عدد الزوار القادمين من القاهرة إلى 





Osman Pasha Rifki, a Turk of the old school, who hated the fellahin 
(Wilfrid Scawen Blunt, Secret history of the English occupation of Egypt: being a personal 
narrative of events, London: T. Fisher Unwin, 1907, p. 484) 


وتلك الاحکام والأراء التي يراد من ورائها ضرب عصفورین بحجر ولحد لا زالت نتردد حتی الیوم بين أوساط بعض المثقفين 
Afaf Lutfi el-Sayyid, Egypt and Cromer : a study in Anglo-Egyptian relations, London : John (YY)‏ 
Murray Publishers, 1968, p.158.‏ 


الأتراك في مصر منذ القرن التاسم عشر ۱۳ 
استانبول في عام ۱۹۱۰م قد بلغ خمسة آلاف شخص(۳. والأتراك ون قدموا من 
الاناضول أو الروملي فقد اندمجوا مع الأهالي المحلیین وذابوا فیهم مع الوقت. وکانت 
علاقات النسب التي تحققت بطریق الزواج والمصاهرة بين المصریین والاتراك قد حالت 
دون أن یصبح الاتراك أقلية معزولة في مصر. والعامل الاساسي على ذلك الاندماج هو 
وحدة الدين وعدم نظر أحدهما إلى الآخر بعين الاجنبي. 

وکان من التطورات المهمة - التي أسفر عنها اتجاه الانجلیز نحو القضاء على الوجود 
التركي في مصر بعد أن رأوا فيه منافسا لهم - اندماج الاتراك المصريين مع الاهالي 
المحلیین» وتصديهم سويا للتهديد الأجنبي. ويلاحظ من خلال المعارضة السياسية والمقاومة 
الوطنية التي ظهرت ضد الانجليز وجود شخصيات كثيرة كانت معروفة بأنها تركيةء 
وزيادة الولاء للسلطان العثماني بينهم باعتباره خليفة المسلمين. 

وإذا نظرنا من الزاوية القانونية بالإضافة إلى وحدة التركيب الاجتماعي نرى في 
مصر - وهي ولاية من ولايات الدولة العثمانية - أن كل فرد من رعایا الدولة كان 
يحظى بنفس الوضع القانوني» ومن ثم فالجميع سواء أمام القانون. ومع التشريعات 
القانونية التي وضعت كجزء من محاولات انتزاع مصر من الدولة العثمانية بعد احتلال 
الانجليز لهاء وعندما ظهر مفهوم المواطنة المصرية وجری تنظيم ذلك الأمر بالقانون لم 
ينظر أيضا وبشكل واسع إلى الفروق بين الأتراك والمصريين في أسس المواطنة. 

وكان أهم التشريعات القانونية التي أدت إلى اندماج الأتراك مع المصريين برباط واحد 
هو قانون المواطنة الأول الذي صدر عام ۱۸۹۹ ثم جرى تعديله في شهر يونيه من 
العام التالي. وتقول المادة الأولى منه: يتمتع بحق المواطنة المصرية كل من توطن القطر 
المصري قبل أول يناير ۸٤۱۸م‏ وحافظ على محل إقامته فيهء والأبناء المولودون لأبوين 
من الرعايا العثمانيين المقيمين في مصرء وأفراد الرعايا العثمانيين المولودون في مصر 
ويقيمون فيها ويقبلون الدخول في القرعة العسكرية المصرية سواء بأدائهم الخدمة 
العسكرية أو بدفع البدلية بهاء (وفي المادة الثانية) والرعايا العثمانيون المتوطنون في 


.۱۲ ۰ - ۱۱٩ احمد محمد محمود بحيريء المصدر السابق, ص‎ O) 


GARİ الاتراك في مصر وترائهم‎ y£ 
القطر المصري منذ أكثر من ۱۵ سنة'. والواقع أن قانون الانتخابات الذي صدر في‎ 
ول مایو عام ۰۱۸۸۲ أي قبل قانون المواطنة. كان یعترف بحق الانتخاب لكل من ولد‎ 
في مصر أو أقام فیها عشر سنوات. وهذا الحق قد تم الاعتراف به بعد ذلك لكل عثماني‎ 
يولد في مصر بموجب القرار الذي أصدره مجلس النظار عام ۱۹۰۰م. وعلی هذا النحو‎ 
تکون البنية التحتية لاول قانون ینظم شون المواطنة قد تم |عدادها قبل صدوره.‎ 

وبعد قيام الانجلیز بعزل الخديوي عباس حلمي عام 4١1١م‏ وتتصیب حسین کامل 
باشا بدلا منه بلقب سلطان» ثم قیامهم عقب وفاته بتتصیب فؤاد سلطانا في البداية ثم ملكا 
بعد ذلك» حافظت الأحكام السابقة - في قوانین المواطنة المختلفة التي صدرت - على 
وجودها؛ وصدر في عام 175١م‏ قانون أعطى حق المواطنة المصرية للرعایا العثمانيين 
المقيمین في مصر منذ الخامس من نوفمبر 5154 ١م.‏ وهذا يعني أن حق المواطنة الممنوح 
للاتراك الذين یعیشون في مصر منذ الیوم الذي كانت فيه ولاية تابعة للدولة العثمائية قد 
ظل سارياً حتی بعد انتهاء علاقتها الرسمية بالدولة العثمانية نفسها. 

ونظراً لأن الأترالك في مصر لم یدخلوا في عداد الأقليات أبداء فلم يروا في أنفسهم شین 
منفصلاً عن المجتمم» ولم تكن لهم lal‏ أوضاع الأقليات الغير المسلمة الأوربية أو الشرقية 
الأخرى. أي أنهم لم يدخلوا - مثل الأقليات الانجليزية والفرنسية والإيطالية واليونانية 
والأرمنية واليهودية - في تنظيمات تكافلية داخلية» دينية واجتماعية وثقافية خاصة بهم. 
وكما لم يكن لديهم مفاهيم عن خصوصية معينة لهم تجاه الآخرين لم يكن لهم في الاساس 
مرجع Lal‏ يتولى تنظيمهم وتشكيلهم إزاء المجتمع. وقد كان للأقليات غير المسلمة أماكن 
مستقلة للمعيشة ومؤسسات دينية واجتماعية ونقافية وتعليمية» كما كانت لهم مستشفيات 
خاصة ودور للأيتام والعجزة والمسنين ومقابر مستقلة. أما الأتراك فلم يكن لهم شئ من مثل 
ذلك» كما لم تكن لهم أنشطة تكاقلية تزيد عن الجمعيات الخيرية التي أقاموها في عهد متأخر 
بدافع نقل لغتهم إلى الأجيال التالية ومساعدة العجزة والمحتاجين. وعدا وجود عدة مقابر 
عائلية كان الأتراك في مصر يدفنون موتاهم فيهاء فلم يكن لهم الا مقبرتين تمت إقامتهما 


)04 البحيري» نفس المصدر ۰ ص 55 - ۱۷۲۷ . 


الأتراك في مصر منذ القرن التاسم عشر 10 
لشهداء الجنود العشمانیین في الحرب العالمية الاولی مثوئ أخيراً لهم في مدينتي القاهرة 
والإسكندريةء وهاتان المتبرتان فقط هما اللتان یمکن وصفهما بالمقایر التركية. 

وعند النظر إلى كيفية تطور الاوضاع التي كان علیها الاتراك في المجتمم المصري 
نری آنها أخذت ۷ مختلفين» فالمسار الأول يبين انصهار البعض منهم في المجتمع 
سواء کانوا من طبقاته الفقيرة أم کانوا من الطبقات المتوسطة أم کانوا من الفئات والنخب 
الإدارية. آما المسار الثاني فهو الذي ينضوي فيه ملاك الاراضي والابعدیات الواسعة 
والمشارکون بشکل فعال في الحياة السياسية للبلاد. وکلا المسارین یستحقان التأمل 
والنظرء فهما جدیران بالعدید من البحوث و الدراسات المتعمقة من كافة الجوانب 
و الاتجاهات. 

والذي يهمنا هنا هم أصحاب المسار الاول» ومن آبرز نملذجهم أمير الشعراء daal‏ 

شوقي (۱۹۳۲-۱۸۸م) الذي ينت ينتمي باصوله العائلية إلى تراك مصرء فجده هو أحمد 
شوقي الذي تسمی هو باسمه» وکان و احدا من کبار موظفي الدولة العثمانية في القاهرة 
على أيام محمد علي باشاء وکانت جدته لأمه جارية من معتقات ایراهیم باشا. آما آبوه 
IEG CE SOE ES‏ ا 
إلى قصر الخديوي اسماعیل (۱۸۷۹-۱۸۰۳م) ME‏ تحت تحت حمايته وشب في ale)‏ 
ولهذا كان يقول شوقي إنه ولد بباب إسماعيل قاصدا بذلك أنه كان ربیب الخديوي 
اسماعیل وأن عائلته كانت من رجال القصر . 

ولما أكمل شوقي تعليمه الابتدائي والمتوسط التحق بكلية الحقوق التي فد فتحت حدیثاً في 
القاهرة» ولانه لم يجد فیها مرامه انتقل إلى قسم الترجمة داخل نفس الكليةء وتخرج منه 
سنه ۱۸۸۷م. 





وفي تلك الأثناء برزت موهبته الشعرية» وبعد أن نشرت له أولى قصانده في مدح 
الخديوي توفیق تم تعيينه في إحدى وظائف القصر. ثم أوفده الخديوي توفیق إلى فرنسا 
لیدرس الحقوق التي لم یکملها من قبل» واستطاع أن یتعرف عن قرب على الادب 
الغربي. ولما أكمل دراسته وعاد إلى مصر تم تعيينه مديراً للقلم الافرنكي في دیوان 
الخديوي عباس حلمي باشا. 


va‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وبرع احمد شوقي في قرض الشعر حتی أصبح أفصح الشعر el‏ العرب بیانا وأجودهم 
قریضاء ولهذا لشم عن جد ةباين لشعراء. وله کان بناصر الوطنیین لاهن 
للاستعمار البريطاني فقد نفاه الانجلیز إلى اسبانیا عام ۱۹۱6م. 

وعالج بمشاعره الوطنية الفیاضة موضوعات دينية وسياسية وتاریخیة» وتناول 
بأحاسيسه المخلصة لوطنه مصر مشاکل الحياة اليومية وأحداثها الجاريةء وعبر عن و لائه 
لدولته دولة الخالفة العثمانية» وقد كان مع حبه لمصر تابتا على موقفه السياسي في 
موضوع ضرورة بقاء الخلافة وزعامة العالم الاسلدمي في ید الدولة العثمانيةء وظل 
ينادي بتلك الأفکار حتی النهاية. وکان في کل مناسبة یکتب القصائد في مدح وطنه مصر 
ودولته العثمانية وفي مدح مقام الخلافة والخليفة السلطان عبدالحمید الثاني» ویتابع 
مجریات الأمور في حرب الاستقلال التركيةء ویکتب الأشعار في مدح قادتها وابطالها 
ويذكر بالشکر والتقدیر جنودها الاتراك البواسل (الشوقیات. القاهرة ۱۹۳۰۰-۱۹۲ 
ج ۵۲/۱ (YAN YAS‏ 

L‏ النموذج الثاني من رجال الطبقة الاولی فهو الروائي الکبیر والکاتب المبدع 
المررحوم یحیی حقي (۱۹۰۵ - ۱۹۹۲م)۰ وهو حفيد رجل تركي نزح إلى مصر من شبه 
جزيرة المورة في أوائل القرن التاسم عشرء ورزق بثلاثة أبناء كان منهم محمد الذي 
تزوج بفتاة تركية الاصل (آبوها تركي وأمها ارناژوضیه) مصرية النشأة وأنجبت عددا 

وهو یقول عن نفسه ".... كنا أسرة موظفین من أصل تركي ولیست لنا أملاك تذکر 
۰ وكان أنجح أدباء مصر في القرن العشرین تعبیرا عن الروح المصرية الخالصة التي 
تعيش في الأحياء الشعبية العريقة للقاهرت وفي ذلك یقول إن آهم مطلب له في الفن 
الروائي " ۰ أن تكون لنا قصة مصرية Laal‏ ودما تنبع من خصائصنا وتدل علينا 

-)۱۲( ۰ 

ولان یحیی حقي كان من بناء الجیل الثالث من أتراك مصر. فإنه لم یتعلم من التركية 
في طفولته الا کلمات قلیلة» ومن بینها الکلمات التي یستخدمها الاباء في لحظات الغضب› 


(۱۵) انظر: مادة 'أحمد شوقي" دائرة المعارف الاسلامية وقف الديانةء رمضان ششن ء المجلد الثاني ۱۹۸۹ 
(۱7) يحيى حقي. السيرة الذاتية (قندیل أم هاشم» طبعة المجلس الأعلى للثقافة ۲۰۰۵) ص ۱۵. 


الأتراك في مصر منذ القرن التاسع عشر ۱۷ 
وهي کلمات التوبیخ والسباب. وکنت قد تعرفت علی المرحوم يحيى حقي .في النصف 
الثاني من ستینات القرن المنصرم عندما كان مشرفا على مجلة المجلة. وکنت Gİ‏ على 
وجهه أسارير الفر ح والانشراح عندما كان يحدثني بلغة تركية رفيعة تعلمها عندما سافر 
إلى ترکیا کدبلوماسي مصري شاب وفي هذا یقول في 'سيرته الذاتية : 

وبذهايي إلى ترکیاء عدت إلى الارض التي هاجر منها جدي وعثرت هناك على 
أقرباء لنا سكنت عندهم» كما تعلمت التركية على كبر واتقنتها(" 

إن المتامل لما خلفه یحیی حقي من تراث أدبي مصري یری فيه تمیزا إلى جانب 
رفعته الادبية وتفرده الفني» باصالة شعبية متجذرة أتى بها رجل تركي الارومة. وفي هذا 
یقول: 

"أما الظاهرة الغريبة التي آحار في تحلیلها وأنا أتأمل حياتي وانتاجي» فهي آني» وان 

من أصل تركي قريب» فإنني أحس بأني شديد الاندماج بتربة مصر وأهلهاء وفي 
واد يوني نيزي ا ينا سومان EEO Fo‏ 
تفوق ماحصلته منها مباشرة... ولعل هذا الحب هو الذي يميل بي إلى استخدام بعض 
الكلمات العامية في كتاباتي.." OA)‏ 

ولا أدل على اندماج الأتراك في المجتمع المصري من هذين المثالين الرفيعين لرجلين 
تركيين ينتميان إلى جيلين متعاقبين من أتراك مصر. 

Li‏ عن طبقة أصحاب الأراضي الواسعة والنفوذ السياسي الکبیر» فالامر يحتاج إلى 
دراسات متعمقة من الناحية الاجتماعية-الثقافية ولا يمكن لنا أن نتطرق الیها هنا. الا أنه 
من المفيد الإشارة إلى أن هذه الطبقة التي يرجع عدد من أفرادها إلى "أتراك مصر" إلى 
جانب ابناء مصر أنفسهم» قد اتخذت لنفسها مسارا مختلفاً عن أولئك المنتمين إلى المسار 
الأول. والإحساس الطبقي المترفع الذي اشتهر عن بعض أفراد هذه الطبقة لا يمكن 
إرجاعه إلى الثقافة الأرستقراطية العثمانية الترکية» لان الأتراك العثمانيين لم يكن في 
عرفهم أو في نظامهم الاجتماعي مثل هذا النوع من الطبقية المبنية على الفوارق 
الاجتماعية التي لا تقبل الحركة الاجتماعية على المستويات الاأققية والرأسية. إذ كانت 


(۱۷) المرجع السابق. إلى ص د 


£y = £e نفسه. ص‎ )۱۸( 


YA‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
الأرستقر تقراطية العثمانية مبنية على التفوق في سلم خدمة الدولة التي عرفت منذ نشأتها 
وحتی زوالها أعدادأ كبيرة من لرجال الذين ترجع مر ا ۱۳99 
وتبوأوا أرفع المناصب بما فيها منصب الصدر الأعظمء بل وأمكن لبعضهم مصاهرة 
السلاطین(). 

وقد أثرت الطبقة الأرستقراطية المصرية واغنتت بشکل سريعء ثم أقبلت على بعض 
العادات والتقالید الأوربية» مما جعلها تأخذ في الانفصال مع مرور الوقت عن الطبقة 
الارستقر اطية العثمانية. وکان ثراژهم الفاحش و أسلوب حياتهم التي مارسوها في بيوتهم 
الصيفية على ضفاف البسفور في استانبول أمرا آدی إلى إثارة الغبطة بين نظر ائهم 
العشمانیین ودفع البعض منهم إلى سوء الخلق أحيانا. وظهر ذلك بوضوح خلال العقدین 
السابع و الثامن من القرن التاسع عشر في مدينة استانبول» واستقر في أدبيات ذلك العهد. 

بهذه النماذج والملاحظات التي سردناها هنا وغیرها من الملاحظات التي نشير الیها 
في ثنايا دراستنا هذه عن الأتراك في مصرء يجب إعادة النظر في النموذج النمطي 
والانطباع الذي تصوره البعض عن "التركي" في مصر بعیدا عن الأحكام المسبقة أو 
الأفكار الخاطئة التي ولدتها ظروف ومصالح سياسية وتيارات ايديولوجية زالت مع مضي 
الزمان. 

وقد كان الطلاب الأتراك في مصر على الرغم من قلة أعدادهم فئة بارزة عرفت 
بحضورها الدائم وتقاليدها المرعية على امتداد السنين. وهذه التقاليد التاريخية التي يجب 
دراستها وبحثها قد تزامنت مع توطن الأتراك في شبه جزيرة الأناضول. وفي قلب تلك 
التقاليد التي بدأت من أيام السلاجقة واستمرت في عهد الإمارات الأناضولية حتى بلغت 
العهد العثماني يوجد الأزهر الشريف الذي يمثل بتاريخه العريق على مدى ألف عام أرفع 
المؤسسات التعليمية التي تقوم بتدريس العلوم الإسلامية في العالم الاسلامي!. وكان ابن 


)۱٩(‏ يعتمد هذا النظام على مبدأ الأهلية والكفاءة في تعيين الشخص المناسب في للمکان المناسب» ويعرف بنظام الجدارة 
.Meritocracy‏ وكان أغلب الذين تفوقوا في وظائفهم ومكانتهم یام محمد علي قد بلغوا ذلك على أساس هذا الفهم. ويحتاج 
الأمر إلى النظر في كيفية تحول أوضاع البعض ممن أصبحوا من أصحاب الأملاك الكبيرة. 

(۲۰) أكمل الدين احسان أوغلى وصالح سعداويء الثقافة التركية في مصر: جوانب من التفاعل للحضاري بين المصريين 
والأتراك؛ استانبول: إرسيكا ۰۲۰۰۳ ص VAY - ۱3٩‏ 


الاتر لك في مصر منذ القرن التاسع عشر ۱۹ 
الهمام السيواسي (ت ۸۱۱ه-/ ۱4۵۷م) E‏ وأکمل الدين البابرتي (ت 85لاه/ 
C (aA‏ من الشخصیات التي وفدت على مصر من الأناضول ونالت شهرة واسعة 
في العالم الاسلامي بما وضعوه من مولفات علمية وبما نشأ على أيديهم من تلامذة. 
وتلك التقالید التي استمرت في العهد العثماني أیضا لا زالت مستمرة حتی الیوم على 
الرغم من تبدل الاحوال وتغیر الظروف. وفي القرن العشرین كان المدرس اليوزغادي 
محمد احسان أفندي قد أكمل تعلیمه في الأناضول واستانبول» ثم سافر بعدها إلى مصر 
والتحق بالازهر الشریف حتی أصبح بعلمه وفضله واحدا من أصحاب ASAN‏ المتميزة 
بين علماء الأناضول القدامى7"). وکانت هناك ثلاثة أمكنة مهمة يستقر فیها الطلاب 
الأتراك عند وفودهم لتحصیل العلم بالازهر آحدها رواق İN İYİ‏ والثاني مدرسة 
السلطان محمود("" والثالث مدرسة أبي الذهب. والأمر الموسف أن تلك الفئة من 
الطلاب الذين کانوا يمثلون التفاعل الثقافي بين تركيا ومصر لم تخضع حتی الیوم لاي من 
الدر اسات العلمیة الجادة. 


YAN - ۱۰ حول ابن الهمام السيواسي انظر المصدر السایق. ص‎ (YY) 

(YY)‏ وحول ملا فناري وحاجي باشا ممن وفدوا من الاناضول ودرسوا على يدي أكمل الدين البابرتي انظر نفس المصدر ص؛ 
۳ — ۱۹. 

(YY)‏ للتعرف على سيرته انظر: دراسات في الأدب و التاریخ التركي المصري: اشراف: أحمد فژلد متولي؛ القاهرة: دار الفکر 
العربي ۱۹۸۹م. و انخفر ایضا مادة "محمد احسان" )490-491 (DİA, c. XXVIII, s.‏ 

(۲4) لقد أقيم نظام "الاروقة" بقصد تنظيم الحياة التعليمية للطلاب القادمين للدراسة في الازهر من الممالك والبلدان المختلفةه 
وأقيمت الأوقاف لهذا الغرض بقصد الصرف عليهم وتلبية احتياجاتهم. وكان لرواق الأتراك الذي عرف بأرقافه الغنية مكانة 
متميزة بين سائر الاروقة» وكان يضم مكتبة غنية تضم العديد من المخطوطات النادرة. وهذا الرواق الذي كان يعرف أحياناً 
باسم رواق الأروام ما زال موجودا حتی اليوم باسم رولق الأتراك وان كان بشكل رمزي. 

Ahmet Ali Bayhan "Osmanlı eğitim müesseselerine للتعرف على مدرسة السلطان محمود فى القاهرة انظر:‎ (v9) 

Kahire'den iki örnek: Süleyman Paşa ve Sultan 1. Mahmud Medreseleri", Osmanlı dünyasında 
bilim ve eğitim milletlerarası kongresi: Tebliğler (12-15 Nisan 1999: İstanbu), İstanbul: 
IRCICA, 2001, s. 45-56. 

وانظر ایضا: محمد أبو العمايم؛ آثار القاهرة الاسلامية في العصر العثماني. إشراف أكمل الدين احسان أوغلى: لستانبول: 
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قانون النادي العثماني 
ولما بدأ تأسيس الجمعيات الخيرية المختلفة في مصر نحو أواخر القرن التاسع عشر 
لعب الأتراك والمتحدثون بالتركية ممن يعيشون مع المصريين هناك دورا فعالا في ذلك 
المجال. ويمكننا التعرف على العديد من الأمثلة في حركة إنشاء الجمعيات التي كانت 
باکورتها الجمعية الخيرية الاسلامبولية التي تأسست في القاهرة عام ۱۸۹۰م. وقد ظهر 
أغلب ذلك النوع من الجمعيات في القاهرة خلال الحقبة ۱۸۹۰ -١11١مء‏ وكان من بين 
أهدافها حماية الطفولة ومساعدة المحتاجين ومكافحة الخمور والدعارة وإعانة المسنين 


الأتراك في مصر منذ القرن التاسع عشر ۲۱ 
والایتام وغير ذلك» وضمت العدید من الشخصیات التركية بين أعضائها المؤسسين. اما 
جمعية التعالي والاحسان العثمانیة" فقد تأسست في الاسكندرية عام NASA‏ 

ولم تنس الطبقة "لترکیة" الارستقراطية المقيمة في مصر أن تؤسس هي AYI‏ نواد 
لها هناك . وأول تلك النوادي هو النادي الذي أقيم تحت رئاسة الخديوي توفیق باشا عام 
مم وانضم إليه آفراد عائلة محمد علي باشا تحت اسم "النادي الخديوي". وهناك أيضاً 
آنادي الاعیان" الذي تأسس عام ۱۸۹۶م لیضم أعضاء الطبقة الارستقراطية المقيمين في 
مصر ممن یتحدثون اللغة التركية و لا ینتسبون للعائلة الخديوية". 

وبمقدم القرن العشرین بدأت بين الأتراك المقيمين في القاهرة مساع ومحاولات 
للاجتماع فیما بینهم ورغية في إقامة الجمعيات. وقد تعرفنا منها في أواخر العهد العثماني 
(بعد إعلان الدستور)» وفي الفترة التي تلته (بعد قیام الجمهورية التركية) على بعض 
النماذج» وهي تتشکل في الغالب سعی إليها بعض الأآشخاص من ذوي المیول الواحدة ولا 
تمثل اعمالا حققت الکثیر من النجاح. ومن الجمعیات التي وصلتنا لائحتها التنظيمية 
وکانت من أقدمها تلك الجمعية التي غرفت باسم "نادي أرطغرل العثماني". وکان لكل فرد 
من رعایا الدولة العشمانية ولد في مصر أو وفد علیها الحق في أن ينخرط في عضوية ' 
ذلك النادي إذا شاء. كما كان من شروطها القبول بسداد مبلغ مالي معین» إلى جانب أن 
یکون العضو المژسس قد اکمل سن الخامسة والعشرین ویعرف اللسان الترکي» Lİ‏ 
الاعضاء الأآخرون فالشرط أن یکملوا سن الثامنة عشرة ویعرفو! القراءة والكتابة باللغة 
التركية أو العربية. وظهر في تلك الأثناء أن "أركان واعضاء" الاسرة الخديوية المصرية 
معدودون من الاعضاء الطبیعیین في النادي العثماني دون استثناء. غير آننا لم نستطع في 
خلال هذه الدر اسة أن نعثر على أية معلومات حول نشاط نادي أرطغرل العثماني الذي 
نصت لائحته التنظيمية على بداية نشاطه وفعالياته في شهر يناير ۱۹۰۶م. ومع ذلك 
فالواضح من المواد المختلفة التي تضمنتها اللائحة بصفحاتها الست عشرة أن النادي كان 
يستهدف إقامة نوع من الرابطة التعاضدية فيما بين الرعايا العثمانيين الذين يتحدثون 


. 100 - ۱۲ لمعلومات عامة في هذا الموضوع انظر : البحيري, لرسانة السايقة ص‎ (Y1) 
AIA - ۱۰۸ لهذا الموضو ع انظر : البحيري» لمصدر لسایق» ص‎ (YY) 


YY‏ الأتراك في مصر وترانهم الثقافي 
التركية ویقیمون في مصرهء وأنه كان هناك تصور أيضا بان يضم من قدموا للسياحة فیها 
(من الأتراك العنمانیین)» وضباط الجيش العثماني (المسلمين) CA‏ 

ويلاحظ بعد تلك المحاولة الأولى لإقامة ناد في القاهرة عام ٤۹۰٠م‏ أنه جرى عقب 
إعلان المشروطية الثانية مباشرة YY)‏ تشرين ثاني ۱۹۰۸م) تأسيس جمعية في القاهرة 
باسم "نادي الحرية العثماني" (عثمانلی حريت قلوبی). وجاء في لائحة ذلك النادي أن 
الهدف منه هو خلق مركز للتلاقي بين كافة المواطنين العثمانيين الذين هاجروا إلى مصر 
دون تفرقة في العرق أو الدین"» وأن "هذا النادي الذي تأسس في ظل النظام النيابي للدولة 
العثمانية سوف يظل صادقا وأمينا على القانون الاساسي» وسوف يتوسل السبل لتحقيق 
القصد إحساساً بمشاعر السيادة للأمة وعلى أساس من الحرية". أما عن الشروط اللازم 
توافرها في أعضاء النادي فهي أن يكون من الأمة العثمانية دون تفرقة أو استثناء» ون 
يكون قد بلغ سن العشرین» ومقیماً في مصر منذ ثلاثة أشهر على الأقل". والفرق بين هذا 
النادي والنوادي الأخرى هو عزمه على مزاولة النشاط في مجالات الثقافة والفنون أيضاء 
والتزام الأعضاء بشراء الأسهم التي سيصدرها حتی تضمن دخلا C gali‏ ويبدو من 
أسلوب تلك اللائحة والمصطلحات التي استخدمتها أن الذين كتبوها وصاغوا موادها هم 
من الأتراك الذين أقاموا في مصر مدة طویلة( ". 

وفي عام ١٠5١م‏ جرت محاولة أخرى لإقامة ناد في القاهرة باسم "النادي العثماني". 
واللائحة التنظيمية لهذا النادي الذي لم يدخل في تسميته لفظ يؤكد الصفة التركية. مثل كلمة 
(أرطغرول) السابقة لم تكن مثل غيرها من اللوائح مكتوبة بالتركية وحدهاء وإنما طبعت إلى 
جانب ذلك بالعربية والأرمنية. وهذا Uy yal Lal‏ على أن النادي أقيم تعبيرا عن مناخ 
سياسي جديد ظهر مع إعلان المشروطية. كما يبدو واضحا من الأحكام المختلفة التي Sela‏ 


(YA)‏ كل ما يوجد في أيدينا من وثائق في هذا الموضوع هو اللائحة التنظيمية المطبوعة في القاهرة. انظر: أرطغرل نام عثمائلى 
قلوبی نظامات اساسيه سىء القاهرة: مطبعة توفيق» [۱۳۲۲ه/ ۹۰ م]. 

(Y3)‏ للتعرف على اللائحة التنظيمية لذلك النادي انظر: عثمائلى حريت قلوبى [اللقاهرة؛ مجهول المطبعة ۱۹۰۸م). 

(۲۰) لأن بعض الكلمات المستخدمة في النص هي كلمات مستقرة في اللغة العربية بمصر وذلك على خلاف الاستخدلم في اللغة 
العثمانية. وللمثال على ذلك كلمة معرض التي بقابلها كلمة سرکی» وكلمة مشروع التي تستخدم بمعنى پروژه. وكلمة مرشح 
التي تقابلها في للعثمانية كلمة نامزد. 


الأتراك في مصر منذ القرن التاسع عشر ۲۳ 
بها اللائحة أن النادي كان بستهدف قيم الاتحاد والاخوة بين العناصر العثمانية المختلفة 
وأنه مفتوح أمام كل عثماني شريف» ولا يحمل النادي صفة سياسية أو دينية!"). 

وبعد قیام الجمهورية التركية في عام ۱۹۲۳م ولقامة علاقات دييلوماسية بين الجمهورية 
التركية والمملكة المصرية باعتبارهما دولتین مسنقلتین» حصل قسم من الأتراك المقيمین في 
مصر على حق المواطنة في الجمهورية التركيةء بینما تجنس القسم الآخر بالجنسية 
المصرية بناء على القانون الذي صدر عام 175١م‏ وأشرنا إليه فیما سلف. وعلی ضوء 
تلك التطورات الجديدة تأسست في القاهرة جمعیتان بين الأتراك الذين یحوزون أوضاعا 
رسمية مختلفة بقصد تعزیز التعاون والتضامن فیما بینهم. فکانت الأولى بمبادرة من السفارة 
التركية في ali‏ بینما ظهرت الثانية بمبادرة من الاتراك المصریین. 

ولما بدأت جمهورية ترکیا في الاهتمام بأمور مواطنیها المقيمين في القاهرة عن طریق 
هيئات التمثيل الرسمية جری في YY‏ سبتمبر 1177م تأسیس جمعية من قبل الجماعة 
التركية وبموافقة سفارة جمهوریه ترکیا في القاهرة تحت اسم "الجمعية الخيرية التركية 
بالقاهرة"» ثم صادقت السلطات المصرية على لائحتها النتظيمية. وکان الهدف الأول من تلك 
الجمعية هو مساعدة الاتراك المقيمین في مصر من مواطني جمهورية ترکیا ومد يد العون 
لهم. وتلك الجمعية التي تأسست على يدي السفارة التركية في القاهرة وتحت "الرعاية 
السامية والاشراف من الجالية الترکیة" كانت بهدف الخدمة» ومنها: اقامة المؤسسات الوطنية 
ذات الصبغة الخيرية والانسانية الصرفة في مصرء کالمدارس و المستشفیات ودور العجزة 
والإسعاف وغیرها» ومع ذلك لم یتحقق أي من هذاء ولم تقصد السفارة دفع الجهود نحو 
خلق تضامن وترابط فیما بين "المواطنین" الاتراك الذين یقیمون في مصر و بين الموجودین 
ضمن المعاملات القنصلية الرسمية. بل اکتفت بالکشف عن أقصى مشاعر التعاطف نحو أن 
تلقی ايديولوجية الدولة الجديدة ترحيبا بين "المواطنین" المقيمين في مصر7”). 


(۳۱) للاطلاع على لاتحة ذلك النادي انظر: عمانلی قلوبی نظامنامه سى - قانون النادي العثماني» القاهرة» مطبعة للمنار 
هم ٩۱۰‏ ۱م. 

(TY)‏ جری طبع النص الأول للائحة النتظيمية المكونة من ثلائین مادة VU)‏ ص) دون وجود للتاریخ واسم المكان. ما النص الثاني 
الذي طبع بعد ذلك تحت اسم Kahire — Türk Hayır Kurumu Tüzüğü‏ (أي لاتحة مؤسسة القاهرة التركية الخيرية) فقد كان 
يتشكل من خمسة و عشرین مادة. (لاجل النصین انظر: مجموعة أكمل الدين احسان اوغلی الخاصة رقم -(367-96216/ER.‏ 


Yé‏ الاتر اك في مصر وترائهم الثقافي 


امم افش 2 y‏ راك ا مصر ہی 
sal all‏ 


المسجله برقم ۱۲ — + — م بوزارة الشئون الاجتماعية 
الطبعة الثانيه 


مطبعة الاتحاد الاخوى . شارع عمد على . مصر 





نظام الجمعية الخيرية للاتراك المصريين 
وعدا تلك الجمعية التي كانت عضويتها مفتوحة بمبادرة من الدولة أمام الأتراك 
"المواطنين" دون غيرهم ظهرت جمعية أخرى جديدة سنة 974١م‏ عرفت باسم "الاتحاد 
التعاوني لأتراك İİ hana‏ وكان هدفها هو مساعدة الأتراك المقيمين في مصر ممن 
يتبعون الحكومة المصرية. إذ كانت تسعى لإعانة الفقراء والمحتاجين منهم» وتقديم العون 
الطبي لمرضاهم» ودفن موتاهم» وغير ذلك من الأمور المتواضعة بينما برز هدفها الأهم 


(YY)‏ جاء اسمها باللغة التركية على شكل Misir Türklerinin yardım birliği‏ واسمها باللغة العربية إلى جواره على شكل 
"الجمعية الخيرية للأتراك المصربین". وقد تأسست تلك الجمعية في ۲۱ مارس ۱۹۳۶. وتوجد بين أيدينا اللائحة العربية 
الخاصة بها المؤرخة في .١944‏ وتحمل اسم نظام الجمعية الخيرية وهناك عبارة في نهاية ذلك الكتيب تشير إلى أن الطبعة 
الأولى كانت في ابريل ١574‏ (انظر: مجموعة أكمل الدين احسان اوغلى الخاصة رقم.361.7632/0/1). 


الأتراك في مصر منذ القرن التاسم عشر Yo‏ 
في تعلیم اللغة التركية للاجیال الشابة من الاتراك تحت اسم عام هو 'تعليم اللغات الحیة". 
وقد استمرت تلك الجمعية في مواصلة نشاطها حتی نهاية ستینیات القرن الماضي وان 
تراجعت وتیرته» أما الیوم فلا نعلم إن كانت موجودة أم لا. 
وکان لعدم تمتع الاتراك في مصر بشخصية حقوقية مستقلة» وانعدام الظروف التي 
تتيح ذلك لجیل أو جیلین على الأكثرء وعدم تطویر المؤسسات التي تضمن حدوث ذلك أن 
عجزت الجمعيتان الخيريتان السابقتان عن ممارسة نشاط تضامني تكافلي يزيد عن إعانة 
بعض الأفراد والعائلات المحتاجة. وعدا بعض المدافن الأسرية التي يجري دفن الموتى 
من الأتراك في مصر فيها لا يوجد هناك مقبرة يمكن أن يطلق عليها اسم "مقبرة الأتراك" 
إلا مقبرتين في القاهرة والاسكندرية كما أسلفنا تضمان رفات الشهداء من الجنود 
العثمائيين في الحرب العالمية الأولى» إذ أقيمت هاتان المقبرتان مثوى أخيرا لهم» ولتحمل 
إلى اليوم أثر الفواجع والذكريات المشتركة. 


اا 
اللغة التركية A‏ العثماة 
في السراي والاوساط الارستقراطية 


لم يكن محمد علي باشا والجيل الأول من أسرته يعرفون لغة أخرى غير اللغة 
التركيةء فقد نالوا قسطا متوسطا من الثقافة العشمانية في بلدة قولهء ثم جاءوا إلى مصر 
على هذه الحال و استوطنوها!). غير أن الباشا لم يكتف بذلك الإطار الثقافي المحدود مع 
النفوذ القوي الذي بناه والغنى والثراء الذي أحرزه في مصرء فقام أولا بالارتقاء بنفسه 
ثقافياء وعمل في نفس الوقت على تهيئة المناخ المناسب لتربية أبناء عائلته على ثقافة 
عثمانية رفيعة. وإلى جانب ذلك فقد كان هو المحرك لإحياء تلك الثقافة في مصرء ونقلها 
إلى زمرة الإداريين الجدد الذين خرجوا من بين الاهالي» وإلى الطبقة الأرستقراطية 
الجديدة التي ظهرت نتيجة لحركة التحدیث» وحقق نجاحاً كبيراً في ذلك أيضاً. ويكون بهذا 
قد عزز وجود الثقافة التركية العثمانية في مصر ودعم نشرها بصورة لم يسبق لها مثيل 
منذ الفتح العثماني عام ۱۵۱۷ وحتى بداية ولايته. 

وكما سيظهر في سياق الدراسة فان الخلفية الثقافية (العثمانية المصرية) المشتركة التي 
ینتسب إليها كل من الأتراك (بما فيهم الأترراك الخلص الذين يتحدثون التركية» والسیلمون 
الذين ينحدرون من أعراق أخرى واستوطنوا الأراضي العثمانية في الأناضول والقوقاز 
والروملي)» وينتسب إليها المصريون المحليون قد شكلتها أربعة عوامل أساسية: الأول 
هو تعليم اللغة التركية وتدريس الكتب التركية في المدارس المقامة حديثاً مما ساعد على 
تكوين ثقافة عثمانية مشتركة بين أفراد فئة الإداريين الجدد؛ والثانيء هو تعليم اللغة 
الفارسية التي هي لغة أدبية في الثقافة العثمانية الرفيعة؛ ولثالث هو تعليم الخط (على 





(۱) إن المصدر الأكثر وثوقا حول نشأة محمد علي باشا وعائلته هو كتاب (عبر البشر في القرن الثالث عشر) لمحمد عارف باشا الذي 
ولد في قوله وكان له علاقة مصاهرة مع محمد علي باشا. لكن هذا الكتاب على الرغم من أنه مطبوع لم يستفد الكثيرون منه. 
وتقول السيدة أمينة فؤاد طوغاي في کتابها المذكور فيما بعد أنها استفادت منه واستخدمت نسخة المرحوم البروفسور جاويد 
بايصون (حتى ص ۲۰۸). أما النسخة التي استطعنا الوصول إليها فيي حتى ص ۱3۱ وكان محمد عارف باشا قد تولى عدداً من 
الوظائف الرفيعة في مصر ثم عاد واستقر في استانبول وعمل واليا في ولايات الأناضول. وكان له يد طولى في اثلغة العربية 
والأدب وقام بعدد من الأنشطة الثقافية المهمة عندما كان في مصر. 


YA‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
الطريقة العثمانية) للتلامیذ في سن مبکرة؛ آما الرابم فهو الشغف بالموسیقی التركية 
والعمل على انتشارها في السراي وفي الاوساط الاجتماعية المحيطة به. كما يجب Yİ‏ 
ننسی إلى جانب ذلك أن أسلوب المعيشة التركي بالمعنی الكلاسيكي (آلاتورکا) كان هو 
المثال المحتذی في الزي واللباس وفي آداب المعاشرة بين أفراد الطبقة العلیا. وکانت 
البيئة التي سادها هذا الفهم الثقافي ونما فیها على أوضح صوره هي الوسط الذي ضم 
الوالي والأسرة الخديوية والحاشية التي تشكلت حولهم فيما يمكن أن MİRİ‏ اختصارا 
'بسراي مصر". ورغم التقلبات السياسية بين الوالي والباب العالي فقد انتعشت العلاقات 
الثقافية المکثفة فیما بين القاهرة واستانبول» وذلك في ظل بعض روابط المصاهرة بين 
العائلات الأرستقراطية التي تشکلت حول سراي استانبول" وسراي مصر الذي اتخذ من 
طرز الحياة ومراسم البرتوکول باستانبول مرجعا أعلی له. 

وقد تواصلت العلاقات الاجتماعية والثقاقية مع اطراد قوتها رغم موقف محمد علي 
باشا من الدولة العثمانية وتمرده عليهاء ثم محاولات يعض أفراد عائلته الاستقلال عنها 
وخاصة حفیده الخديوي إسماعيل باشا. وحرصت العائلة المالكة العثمانية وکبار رجال 
الدولة في استانبول على توطید روابط المصاهرة وتقویتها بين الطرفین» وهناك في هذا 
الأمر أمثلة عديدة ظهرت منذ العهد الأول واستمرت حنی منتصف القرن العشرین. ومن 
الأمثلة الأولى على ذلك زواج الصدر الاعظم یوسف کامل باشا YASA)‏ - ۸۷۲ ۱م) بابنة 
محمد علي باشا زینب هانم (el AAT — YAYI)‏ وزواج حفیده إبراهيم الهامي باشا (ابن 
الوالي عباس باشا) بالاميرة منيرة (۱۸4۶ — (PATY‏ ابنة السلطان عبد المجید في عام 
4م وزواج جلال الدين بك ابن آولونيالي فرید باشا بالأميرة عطية الله YARI)‏ = 
١م‏ ابنة الخديوي عباس حلمي باشا في عام ۹۱۲٩۱م.‏ وبعد انتهاء الدولة العثمانية 
كان الأمپر عمر فاروق أفندي ابن الخليفة عبد المجید قد استقر في مصر. وکان له ثلاث 
بنات هن الأمیرات نسلشاه (ولدت سنة ۱۹۲۱م) وخانزاده (۱۹۲۳ — ۱۹۹۸م) ونجلاء 
(ولدت سنة (al AYN‏ فتزوجن ثلاثة من الأمراء المصریین هم الأمير محمد عبد المنعم 
YASA‏ — ۱۹۸۰م) والأمیر محمد علي إبراهيم (۱۹۰۰ — ۱۹۷۷م) والامیر عمرو 
ایراهیم (۱۹۰۳ - (a) AYY‏ من الأمراء المصریین» مما يعني استمرار رابطة المصاهرة 


(Y)‏ للتعرف على تطبیق أصول التشريفات العثمانية في مصر على ایام الخديوي اسماعیل ونظم JAS‏ الطعام ومد الموائد 
و الاحتفالات و آفراح الأعياد انظر: أحمد شفیق باشاء مذكراتي في نصف قرن. القاهرة الهينة المصرية العامة ثلکتاب» ۱۹۹۷ 
۱۹۹٩ -‏ (أربعة مجلدات)» الجزء الأول ص ۵۸ - ۰۸۳ ATAY‏ 


اللغة التركية و الثقافة العثمانية في السراي والاوساط الارستقر اطية va‏ 

القديمة بين العائلتین بعد اعلان الجمهورية الترکیة(". وهذه الظاهرة الاجتماعية و الثقافية 
التي تشکلت نتيجة لرابطة المصاهرة بين العائلتین قد تعدت سراي مصر والاوساط 
الارستقراطية المتحدثة بالتركية إلى الطبقة المتوسطة التي تقطن المدن الکبری. 

في عهد محمد علي باشا و أسرته أخذت مظاهر الثقافة التركية : في الموسیقی والزي 
واللباس والمأكل والمشرب وأسلوب المعيشة» تنتشر في مصر شيئا فشيئا ولا سيما في 
المدن الكبرى بين طبقات الشعب المختلفة. وفي العهد العثماني السابق لظهور محمد علي 
باشا كانت أثار الثقافة التركية في الحياة الاجتماعية في مصر قد كشفت عن نفسها منذ 
سنوات طويلة نتيجة للزواج هناك بين المصريين والأتراك الذين هاجروا لأسباب مختلفة 
من الأناضول والروملي (أوربا العثمانية). إلا أن الأثر العميق للثقافة التركية الرفيعة التي 
يمثلها سراي مصر والأرستقراطية لا يزال موجودا حتى اليوم على الرغم من مرور ما 
يزيد على نصف قرن من الزوال التام لسيادة أسرة محمد علي باشا مصدر قوتهاء وزوال 
المؤسسة الرئيسية وراء هذا الاثر وهو القصر وتشكيلاته مع ظهور الثورة عام ۱۹5۲م. 

وعدا سراي مصر والأعضاء البارزين في أسرة محمد علي كان للجواري ولا سيما 
القادمات من بلاد القوقاز دور هام - لم يتعرض له أحد حتى الآن - في نشر عناصر 
الثقافة العثمانية المختلفة وأساليب المعيشة بين أفر اد الطبقة العليا الجديدة التي تنامت في 
مصر. فهؤلاء الجواري الجميلات ذوات الأصول الجركسية والجورجية في الأغلب كانت 
تجري تربيتهن وتنشئتهن في قصور القاهرة على أصول التربية التركية العثمانية التقليديةء 
وبعد أن يبلغن سنا معينة يجري تحريرهن من قصور أصحابهن وتزويجهن برجال الدولة 
وكبار الشخصيات في المجتمع ممن نشأوا من الأهالي المصريين في المدارس العسكرية 
والمدنية في مصر. وهؤلاء الجاريات الناشئات على الأصول التركية كن يغرسن في 
العائلات الجديدة التي شكلنها عناصر الثقافة التركية وعلى رأسها اللغة والمأكل والمشرب 
والزي واللباس والموسیقی» ووضعن أسس بعض الملامح التي بقيت إلى يومنا من 
العنصر "التركي"؛ وأسهمن بشكل واضح في الانتشار التدريجي لتأثيرات تلك الثقافة. 





Çağatay Uluçay, Padişahların kadınları : للتمرف على العديد من الامش4 لهذا المرضو ع لنظر‎ (Y) 
ve kızları, Ankara: TTK, 1980 ve Osman Selaheddin Osmanoğlu, Osmanlı Devleti'nin 
kuruluşunun 700. yılında Osmanlı hanedanı, İstanbul: İSAR, 1999. 


۳۰ الاتر اك في مصر وترانهم الثقافي 

والجدیر بالذکر هنا أن مفهوم "لترکیة" في سياق الحدیث عن مصر يبرز في الغالب 
بطابع ثقافي. فان أخص الخصائص التي تميزت بها الصفوة العثمانية المصرية التي 
تشکلت داخل جهاز الادارة والمجتمع الحدیث الذي عمل محمد علي على تأسيسه في 
مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر هو استخدامها للغة التركية العثمانية في 
الحياة اليومية وفي الجهاز الحكومي على السواء. وتجدر الاشارة هنا إلى أن استخدام 
الصفوة للغة التركية في الحديث لايعني على الإطلاق أنها كانت تركية الأصل؛ وفي إطار 
هذا المفهوم للطبقة بطبيعته غير الإثنية تشكلت مجموعات من الناس استحسنت الثقافة 
العثمانية وتحدثت باللغة الترکیة!". 

والمعروف أن محمد علي باشا كان معنيا عن كثب بتعليم أبناء ذويه وأبناء المقربين 
من رجاله أيضاء وليس بأبنائه فحسب في السراي. وعلى الرغم من ila‏ المعلومات 
حول كيفية تسيير شئون التعليم في السراي في أوائل عهده بالولاية لكن الواضح أنهم 
كانوا يستعينون بالمعلمين والمعلمات ليقوموا بتلقين الأبناء والبنات في سن مبكرة اللغة 
التركية والفارسية وبعض اللغات الأوربية. ومن المحقق أيضا أنهم كانوا — إلى جانب تلك 
الأنشطة التعليمية - يطبقون برامج مختلفةء منها ما هو للذکور» ومنها ما هو لابنات. 

وكان توفير الكتب اللازمة للنشاط التعليمي في السراي يجري من ثلاث مصادر 
مختلفة؛ ففي السنوات الأولى كانت تأتي كتب اللغة التركية والفارسية من استانبول بينما 
تأتي كتب اللغات الأوربية من عواصم أوربا المختلفة. أما بعد ذلك فالواضح من وثائق 
الأرشيف المتاحة أن محمد علي باشا كان يأمر بإعداد وطباعة الكتب التركية التي يريد 
تدريسها للأطفال في مطبعة بولاق عقب تأسيسها. وكانت تلك الكتب في موضوعات 
شتى» وجرت ترجمة بعض الكتب إلى التركية ثم طبعت لأجل الوالي نفسه ولأجل أبنائه 
وخاصة إبراهيم باشا في التاريخ السياسي وحياة المشاهير من رجالات الدول الكبرى. كما 
تم إلى جانب ذلك في موضوع الثقافة الدينية والأدب اختيار أحسن الكتب في الثقافة 
العثمانية ثم جرى طبعها. واختاروا أيضاً للشبان من أفراد العائلة عددا من الكتب 
المناسبة» فترجمت وطبعت في مطبعة بولاق. 


Ehud R. Toledano, State and Society in Mid-Ninteenth-Century Egypt, Cambridge : نظر‎ (£) 
Cambridge University Press, 1990, p. 157-158. 


اللغة التركية و الثقافة العثمانية في السراي والاوساط الأرستقراطية ۳۱ 


والکتاب الأول الذي تم طبعه في بولاق عام ۱۸۲۲م هو أصدق تعبیر عن مدی اهتمام 
الباشا الذي آشرنا إليه سابقا. وهذا الکتاب الذي يضم النصائح التي وجهها فردريك الأكبر 
ملك بروسيا إلى قواد جيشه هو الترجمة التي قام بها شاني زاده محمد عطاء الله أفندي (ت 
fay EY‏ 1851م) عن النسخة الفرنسية له تحت عنوان (وصایانامه" سفريه). وهو كما 
نرى أول ظهور لرغبة الباشا واتجاهه نحو نقل الثقافة الغربية إلى مصر في المجال 
السياسي والعسكريء وأول كتاب قامت مطبعة بولاق بطباعته ووصلنا عنها كما ذكرنا في 
موضع آخر (". 

والمثال الثاني على نزوع الباشا ورغبته في امتلاك نقافة سياسية هو ترجمة تركية قام 
بها یاقوواکی أفندي (؛۱۷۷ - ۱۸۵۰م) لکتاب حول کاترینا الثائية قيصرة روسیا وضعه 
المؤرخ الفرنسي جوان هنري قستیرا (وظهرت طبعته الأولی عام AVAYA‏ و الثانية عام 
۰ م). والطریف في هذا الکتاب الذي يدور حول تاريخ روسیا هو توقیت ظهوره إذ 
جری طبعه عقب إعلان روسیا الحرب على الدولة العثمانية مباشرة عام ۱۸۲۸م. وإضافة 
إلى ذلك الکتاب الذي ینم عن شغف بالسياسة یمکننا أن نذکر Lal‏ كتاباً ترکیاً حول نابلیون 
باسم (ترجمة موجزة لرسالة فرتسية العبارة تحكي قصة بونابرت المحبوس في جزيرة 
سانت هیلان وقد حررها بیده...) (۱۲۶۷ه/ Gla ATI‏ وتاریخ بونابرت (٩۱۲ه/‏ 
(ayAYY‏ وكتاب تاريخ بونابرت (AV)‏ 4 )۰ وتاریخ ایطالیا ٩(‏ ۲ ۱ه/ 
۳ م) وتاریخ اسکندر بن فیلییوس (الاسکندر الاکبر) (۱۲۵۶ه-/ ۱۸۳۸م). 

وهناك أيضا کتب Zal‏ محمد علي باشا بترجمتها حتی یطالعها هو نفسه ولم تطبعء 
ومنها الکتاب المشهور لمكياقيلي والمعروف باسم (الامیر). وهو واحد من آهم الکتب 
السياسية في عالم الغرب» وهناك محاورة طريفة جرت حوله بين محمد علي والأوربيين 
القادمين نزیارته» ویمکننا أن نتبين منها أنه یتمسك في مفهوم الحکم بالثقافة الشرقية من 
حیث الأساس» ولم يعبأ کثیرا بافکار مکیافیلی» ویزمن من حیث الأساس بتفوق الأفكار 
الواردة في مقدمة ابن خلدون!" في فهمه للتاريخ7". وفي تلك الأثناء كان محمد علي» إلى 


)9( حول ذلك الموضوع انظر في هذا الكتاب قسم: أول كتاب طبع في مطبعة بولاق: وصایانامه" سفريه. 

)3( كان عبد اللطيف صبحي باشا YAVAŞ‏ — ۱۸۸۲م) ابن عبد الرحمن سامي باشا والذي تولى العديد من الوظائف الإدارية في 
مصر قد بدأ بتشجيع من محمد علي باشا في ترجمة کتاب العبر لابن خلدون؛ غير أن وفاة محمد علي حالت دون طبع 
الكتاب في مصر فطبع عام ۱۸۵۹ في استانبرل. 3388 Johann Strauss, The Egyptian connection in‏ 


۳۲ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
جانب رغبته في معرفة ما يدور في كل وحدة أو جهاز تحت إدارته ومعرفة ما یقوم به كل 
شخص يعمل في معیته. يطلب تقديم تقاریر بالتركية یمکنه التعرف من خلالها على مدی 
التقدم الفكري الذي یحرزه الرجال الذين یقوم على تنشئتهم. وفي هذا السیاق جرت ترجمة 
کتاب المثقف المصري الشهیر رفاعة الطهطاوي(" إلى اللغة التركية وطبع عام ATA‏ 
والمعروف أن الطهطاوي كان امام مجموعة الطلاب الذين أوفدهم الباشا إلى باريس في 
عام ١۱۸۲م‏ وسجل في کتابه (تخلیص الابریز في تلخیص باریز) مشاهداته و انطباعاته 
عن باریس» ثم طبعت الترجمة لیترآها محمد علي باشا والمتحدثون بالتركية في عام 
yara‏ 

وتدلنا الکتب المطبوعة والمترجمة من العريية إلى التركية على مدی تعلق محمد علي 
ورجاله بالثقافة الدينية. وکتاب السيرة النبوية الذي ألفه الحلبي (ترجمه" سير حلبي 
هم «(a ATT‏ وکتاب (شرح قصيدة البردة ۱۲۵۰ه/ ۱۸4۰م) التي نظمها 
البوصيري» الشاعر المصري المشهور المدفون في الاسكندرية هما مثالان بارزان على 
مدی ذلك الاهتمام. 

وهناك روایات تاريخية موثوقة تتحدث عن اختیار بعض الکتب من لغات مختلفة لاجل 
الاناث من عائلة محمد علي باشا ثم ترجمت وطبعت في مطبعة بولاق. فقد نقدمت هاليداي 
المربية الانجليزية في سراي الوالي بطلب إلى حکیکیان بك مدير دیوان المدارس؛ وجاء‌ها 
الرد الرسمي المورخ في ۲۲ مارس ۱۸۳۸ على النحو التالي: "آما الکتب التي تطلبین أن 





nineteenth century Ottoman literary and intellectual history. Beirut: Oricnt-Institut der 
Deutschen Morgenlândischen Gesellsehoft, 2000, p.37-38) 


وفي غضون ذلك كانت ترجمة المقدمة التي قام بها شيخ الاسلام پیری زاده محمد صاحب أفندي قد طبعت في مصر مرتین 
في عام ۱۸۵۸ وعام ۰۱۸۵۹ 

(۷) جويسپي آشربی Giuseppe Acerbi‏ (۱۷۲۷۳ - ۱۸4۵). قتصل لنمسا في القاهرة هو أحد الذين تحدثوا مع محمد علي (جمال 
للدين الشيال؛ تاريخ الترجمة و لحرکة الثقافية في عصر محمد علي. القاهرة دار الفكر العربي» ۰۱۹۵۱ ص ۸۰). وحول النقاش 
لطریف الذي وقع بين محمد علي باشا والمستر صالت قنصل انجلترا تسابق في للفاهرة حول مكيافيلي و آرانه انظر جمال 
الدين الشیال» ص ۸۰ - ۸۱. نفلا عن کتاب الرحانة الانجليزي سانت جون. 

ÇA)‏ ولد رفاعة رافع الطهطاوي في قرية طهطا في صعيد مصر سنة NARI‏ وبعد أن أكمل تعليمه في الأزهر أوفد إلى باريس 
بأمر محمد علي باشاء وتعلم هناك اللغة الفرنسية. وبعد عودته إلى مصر تولى عدة وظانف» وتوفي في القاهرة سنة ۰۱۸۷۳ 
وقد تولى لدارة مدرسة الألسن وتحت رئاسته جرت ترجمة ما يزيد عن ستمانة كتاب إلى اللغة العربية من الفرنسية وغيرها 
(لنظر: 221 - 218 (OMLT, No. 135, s.‏ 

)3( طبع الکتاب بالعربية آولا عام ۱۲۵۰ VATE]‏ - ۳9]. 


اللغة التركية والثقافة العثمانية في السراي والاوساط الارستقر اطية ۳۳ 
نترجم إلى التركية أو العربية فیمکن انهاء ترجمتها وطبعها بمنتهی السرعة في مطبعة 
بولاق التي هي تحت إدارة ناظر دیوان المدارس۳. 

وعلی الرغم من iLa‏ المعلومات الموجودة في أيدينا حول طبيعة التعلیم المخصص 
لأبناء عائلة محمد علي باشا وأبناء رجاله خلال الستوات الاولی من و لایته» فالمعروف أن 
الباشا قد أقام مدرسة في عام 855١م‏ باسم (المکتب العالي) التي سماها الفرنسیون مدرسة 
الأمراء Ecole des Princes‏ كانت مخصصة لتعليم أبنائه وأبناء رجاله المقربين وأبناء 
الفقراء والأيتام الذين وضعهم تحت رعايته. وكان المكتب العالي مدرسة تتبع ديوان الولاية 
وتخضع في برامجها التعليمية لإشراف ديوان المدارس. وكانت تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
مبتديان وتجهيزية وخصوصيء ويلاحظ أنهم كانوا يضعون بعض الدروس الخاصة 
للأمراء وأبناء رجال المعية إضافة إلى برامج التعليم المقررة على مدارس الأهالي. فكان 
التلاميذ في قسم المبتديان يتعلمون القراءة والكتابة والقرآن الكريم وحسن الخط (الرقعة 
والثلث)؛ ثم ينتقلون إلى قسم التجهيزية فيتلقون دروس اللغة العربية والنحو والصرف من 
كتب تركية» ويتعلمون الفارسية من كتابي (مفاتيح دريه) و(يند عطار)» أما دروس الحساب 
والجبر والهندسة فكانوا يتعلمونها من كتب تركية أيضاً (مثل کتاب أصول الهندسة ومقالات 
الهندسة وغيرهما وهي مترجمة عن الفرنسية للرياضي الفرنسي ادريان ماري لوجاندر 
(a AYY — ۱۷٥۲ Legendre‏ كما كان تاريخ واصف التركي واحدا من الكتب المقررة 
على التلاميذ إلى جانب الكتب السابقة. وعلى هذا النحو كانت ترتقي المعارف التركية لدى 
الطلاب وتزيد قدراتهم على التحدث باللغة التركية. وعلى الرغم من أن طلاب تلك 
لمدرسة كانوا يتلقون برنامجا تدريسيا يشبه ما في المدارس الأخرىء الا أنهم كانوا 
يمارسون الرياضة البدنية [کالفروسية والمبارزة والبيلياردو]ء ويتعلمون اللغة الفرنسية» 
ويتمتع الطلاب في تلك المدارس بحياة تعليمية أكثر رفاهیة( . 

ومن العناصر المهمة في التنشئة على الثقافة العشمانية أن يتعلم الشخص ARIN‏ الفارسية 
إلى جانب اللغتين التركية والعربية» فقد عرفت تلك اللغات بالألسنة ADEN‏ (ألسنه" ثلاثه) 
(۱۰) أبو الفتوح رضوانء تاريخ مطبعة بولاق. ج ٠ ١‏ القاهرة المطبعة الأميرية» ۰۱۹۵۳ ص ۰14 الهامش رقم ۲. 
(۱۱) أحمد عزت عبد انکریم. تاريخ التعليم في عصر محمد عليء القاهرة مطبعة الاعتماد. ۱۹۳۸ ص ۲:۱ - ۲:۸ وانظر 
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J. Heyworth-Dunne, Introduction to the History of Education in Modern Egypt, 
London: Luzac and co., ,[بدون تاریخ]‎ P. 139, 206, 268. 


ye‏ الاتراك في مصر وترائهم الثقافي 
عند العتمانیین» وکانت التقالید العثمانية تفرض على الشخص وخاصة من صفوة المنقفین 
أن یتعلم الفارسية إلى جانب اللغتين الاخریین. فمثلاً كان الأمير عبد الحلیم بك (۱۸۳۱ — 
4 ابن الوالي محمد علي باشا قد التحق بالمکتب العالي» وکان واحدا من أول دفعة 
تخرجت في تلك المدرسة, فرأينا أن تعلم الفارسية كان أحد عناصر البرنامج التعليمي 
الخاص الذي آعد له قبل سفره إلى فرنسا(). كما یعرف Lal‏ ان إبراهيم باشا الابن 
الأكبر لمحمد علي باشا كان له ثلاثة أولاد من زوجات جركسيات مخنلفات» هم: أحمد 
رفعت (AOA — YAYO)‏ وإسماعيل (الخديوي) ومصطفى dali‏ (باشا) (۱۸۳۰ - 
۵۰ فعين لهم مدرسين لتعليمهم التركية والعربية والفارسية» كما أتاح لهم الفرصة 
ایضا لتعلم اللغة الفرنسیة(. 

وقد استمرت تلك المدرسة في عملها بعد محمد علي باشاء فجری تنظیمها من جدید في 
عهد الخديوي إسماعيل a ATE)‏ وظلت تمارس التعليم مدة طويلة لأحفاد محمد علي 
ولأبناء الطبقة الاستقراطية (أولاد الذوات) ممن كانوا ينتسبون للسراي في القاهرة. وكانت 
تقوم بتعليمهم الفروسية والسباحة إلى جانب الرياضيات والتاريخ والجغرافية والألسنة 
الثلاثة واللغة الفرنسية» كما عنيت عناية خاصة بتدريس اللغة التركية. وكان عبد الله فكري 
بك“ المصري الأصل وناظر القلم التركي في ديوان المعية السنية (حصل على الباشوية 
ومات عام ۱۸۹۰م) مكلفا بالإشراف المباشر على تعلم الأمراء اللغة التركية والفارسية إلى 
جانب محمد فاضل أفندي الذي تم اختياره لتدريس هاتين اللغتين. وقد حظي الأمراء وأبناء 
الذوات - من خلال هذا الأسلوب التعليمي الذي يعنى عناية كبيرة بحسن الخط - بشرف 
خاص» لأن معلم الخط الذي كلف بتعليمهم الخط هو الخطاط العثماني المشهور عبد الله 
زهدي أفندي (ت ۱۸۷۹م). 


(۱۲) أحمد عزت عبد الكريم. المصدر السابق » ص ELE‏ 

Emine Foat Tugay, Three centuries: family chronicles of Turkey and Egypt, London: Oxford University : نظر‎ )۱۳( 
محمد علي.‎ ye Şİİ استعانت بکتاب محمد عارف باشا حول‎ AS ویتضح أن‎ Press, 1963, P.93. 

(۱4) للتعرف على عبد الله فكري aa y‏ انظر: 5.892 ,11 „J. Jomier, “Fikri, Abdullah Paşa”, £/*, c.‏ 
وانظر علي مبارك باشاء الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة» ج ۲. القاهرة: الهینه المصرية العامة للکتاب 
۲ص ۱۱۲ - ١١٤‏ . ومحمد عبد الغني حسن. عبد اش فكريء القاهرة مکتبة مصر [يدون تاريخ]. 


اللغة التركية و الثتافة العثمانية في السراي والاوساط الارستقراطية ۳۵ 
ويُذكر أن توفیق باشا الاين الاکیر للخديوي إسماعيل والذي تخرج في هذا النظام 
التعليمي وتولی حکم مصر من بعد والده كان من القدرة بحیث يستطيع أن يملي ثلاثة 
خطابات بالتركية والعربية والفرنسية على ثلاثة كتبة في آن واحدا"". وأرسل الخديوي 
اسماعیل اثنين من آبنائه إلى باريس لتلقي التعلیم هناك عام 1854م هما الأمیر حسن 
والامیر حسین» وأرسل اثنين من المدرسین لمرافقتهماء آحدهما للعربية والثاني للتركية. 
وکان يوجد ایضا إلى جانب الأمير محمود حمدي بك الموفد إلى انجلترا معلمان على نفس 
الشاكلة. أما الابن الاصغر للخديوي إسماعيل وهو أحمد فواد بك (الملك فؤاد فیما بعد) فقد 
شرع في تعلم القراءة والكتابة من کتاب الأبجدية الذي ظهر حديثاً أثناء وجوده في 
استانبول عام ۱۸۷۳ع(۱, 
وقد اهتم السراي بتربية الاناث أيضاً على الثقافة العثمانية قدر اهتمامه بتربية الذکور. 
ونقف هنا عند مثالين واقعیین من المعلومات المهمة والحکایات التي نقلتها الینا السيدة أمينة 
طوغاي (۱۸۹۷ - ۱۹۷۵م) حفيدة الخديوي إسماعيل من جهة الام» والمثال الأول حول 
الاميرة توحید:() أكثر بنات الخديوي اسماعیل جنبا للانظار بشخصیتها المتميزة. فقد 
عرفت وهي ما تزال في السادسة عشرة من عمرها بالرقة والدیبلوماسية التي کشفت عنها 
عندما كان والدها يشغل منصب KAN Şİİ‏ وقد أقامت في شبابها علاقة صداقة حميمة مع 
سيدة من ذويها في عائلة يكن التي ترجع لاحدی أخوات محمد علي باشاء وکانت کلتاهما 
تميل إلى الشعرء وتتبادلان ترديد ألحان الموسيقى التركية التقليدية» وتحاولان Lal‏ 
قرض الشعر جریا على طريقة بعض الشعراء الكبار. وهذه الاعمال النابعة من وحي 
الشباب كان يجري عرضها بقصد النقد وإبداء الرأي على (منصور يكن باشا) الأخ الأكبر 
لرفيقة الأميرة توحيدة» فيقوم هو الآخر بقراءتها ثم يعيدها إليها مصحوبة بملاحظاته التي 
كتبها بأسلوب نثري O Saa‏ 


Emine Foat Tugay, Three cenfuries..., P. 133.)١5( 

AAE - ۱۷۷ احمد عزت عبد الکریم & المصدر سایق ص‎ )١1( 

(۱۷) يتبين أن اسم توحيدة كان من الأسماء الذائعة في أسرة محمد علي وعرفت به ولحدة من بناته؛ وکان من نتيجة ذلك أن ذاع Laj‏ 
بين أفراد الطبقة الأرستقراطية والأهالي في مصر. ولكن الطريف في الأمر أن هذا الاسم العربي أخذ شكلاً مختلفاً في مصر نتيجة 
لتحريف نطقه فاصبح (تفیدة)» وظل متداو لا إلى اليوم كواحد من الأسماء التركية. 

UL وقد تزوجت الأميرة توحيدة بعد ذلك بمنصور يكن‎ Emine Foat Tugay, Three centuries.. P. 166. : نظر‎ (VA) 


ra‏ الاتراك في مصر وتراثهم الثقافي 





الأميرة توحيدة بنت الخديوي اسماعيل )1873م( 


وتقول أمينة طوغاي Lal‏ إن الأميرة YATA) ilaa‏ — 1845م) البنت الخامسة 
للخديوي إسماعيل نشأت نشأة مستقلة» وكانت نتمتع بملكة شاعرية» وتجيد كتابة الشعر 
المقفی» وكان يسيراً عليها أن تكتب كل رسائلها العربية والتركية والفارسية شعرا. وعلى 
الرغم من تدينها فلم تكن متعصبة» وإنما كان التصوف يلقى هوى في نفسها المفعمة بطاقة 
خيالية متدفقة. وكانت تنجذب کثیرا إلى تعاليم وأقوال رجل متصوف عاش في العصور 
الوسطى وكان له جامع بقبة صغيرة على مرتفع يقع خلف مقابر الإمام الشافعي بالقاهرة. 


اللغة التركية و الثقافة العثمانية في السراي والأوساط الأرستقراطية yy‏ 
وقد نظمت الاميرة جميلة قصيدة طويلة بالفارسية تحدثت فیها عن حياته وتعالیمه 
وامتدحته» وأوصت في تلك القصيدة أن تدفن إلى جواره» بل وبنت لنفسها قبرا هناك رغم 
آنها كانت لا تزال في ریعان شبابها. وعاشت الأميرة حياة قصيرة مشحونة بالزوابع 
والأنواء. فقد تزوجت بابن عمها الامیر أحمد باشاء ثم لم تلبت أن انفصلت عنه بعد 
سنوات ثلاث Gİ‏ زواجها الثاني بشاهین باشا فقد استمر أقل من ذلك» وفي استانبول كان 


زواجها الثالث بیعقوب «Lal‏ و استمر > La,‏ 





أمينة نجيبة هانم زوجة الخديوي توفيق وأم الخديوي عباس 


)۱٩(‏ كانت الأميرة تعيش منفصلة عن والدها وعائلتهاء ومن المحتمل أنها دفنت في واحد من المقابر العديدة الموجودة فوق 
مرتفعات البسفور في الطرف الآسيوي. أما المقبرة التي أعدتها لنفسها في مسجد صغير في ضواحي القاهرة فلا تزال فارغة 
(Emine Foat Tugay, Three centuries.., p. 168.)‏ 


۳۸ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
وقد وصلتنا نماذج - وان كانت قليلة - من المراسلات التركية التي كانت جارية بين أفراد 
العائلة الخديوية. ومن تلك الخطابات ما کتبته الأميرة أمينة نجيبة aila‏ (ت ۳62۱۹۳۱" زوجة 
الخديوي توفیق إلى ابنها عباس (عباس حلمي التاني)» وهي من هذه الناحية خطابات جد 
طريفة. وکانت الأميرة أمينة نجيية قد اشتهرت باسم الوالدة باشا أو أم المحسنين» وأقامت مدة 
طويلة في قصر آهداه إليها السلطان عبد الحمید الثاني» وهو الذي عرف بقصر ببك أو da)‏ 
ساحلخانه سى) وتشغله الآن القتصلية العامة لجمهورية مصر العربية. وفي أثناء ذلك کتبت تلك 
الخطابات إلى ولدها عباس» فیکون من المفيد أن نذکر هنا بعضا منها! ". وأولها خطاب آرسلته 
إليه عندما كان يدرس في سويسرة سنة ۰۱۸۹۰ وترجمته بالعربية جاءت كما يلي: 
ابني العزيز عباس! 
لعلك في عافية بمشيئة الله تعالی» ونحن جميعا في عافية» وقد سمعت أنكم 
حضرتم إلى مدرستکم. فيا ولدي! ها هو قد انقضى amga‏ الحرء فاجتهدوا في 
الدروس جیدا في هذا الشتاء» وخاصة في درس الخط يا ولدي!» لأني أرى في 
خطكم تأخراً بدل التقدم الذي كان منتظراء وقد عینوا لك استاذا Lala‏ وغرفة 
خاصة فتقيم بها إن شاء الله تعالى بكل ارتياح وابتهاج. يا ولدي! الذي يسرني 
ويسر والدك هو أن تطيع أستاذكء فإذا طلبتم شيئاً لأجل غرفتكم بمناسبة الشتاء 
بموافقة الأستاذ فسأبعث بالمطلوب إليكم كما أبعث برسومي وبعدد من الرسوم التي 
عملتها أنا من القطع المصرية فتنظم غرفتك. ولست تأخذ مني رسائل كثيرة: 
والتي تأخذها تكون محتوية لنصائح فلا يضيقن صدرك منهاء لأنها كلها ناشئة من 
قصدي بكم كل خيرء وأنتم تعلمون ذلك أيضاء gal‏ الله مساعيكم» وبيض 
وجوهكمء فمني الدعاء ومنکم السعي» فالباقي هو الدعاء يا ولدي!. 
في ۱۸ صفر سنة ۱۳۰۸ه- أمينة. 
(۳ آکتوبر ۱۸۹۰م) 


(۲۰) أمينة نجيية هانم هي ابنة الأمير للهامي باشا (ت. ۱۸۹۰) ابن انخديوي عباس الأول. وکانت نقضي موسم الصيف في بیتها 
الصيفي على ساحل البسفور في استانبول» وتربطها بالسلطان عبد الحميد الثاني علاقات احترام ومودة. 

uial )۲۱(‏ تلك الأمثقة من کتاب: مذکرات لحضرة صاحب السمو الملكي الأمیر محمد علي» مطبعة عناني EE ali‏ ۸۱۳۹۲ 
۷ وقد ترکنا الترجمة على حالتها الاصلية كما وردت في مقابل النص التركي في للکتاب المذکور ‏ 


اللغة التركية و الثقافة العئمانية في السراي والاوساط الارستفر اطية ۳۹ 
والخطاب الثاني کتبته إليه عندما كان في آوربا بعد أن اعتلی منصب الخديوي على 
مصر ‏ و أخبرته فيه بدعوة السلطان عبد الحمید الثاني له عام ۱۸۹۸م: 

آرجو التکرم بالرد على هذا المکتوب بسرعة يا ولدي! 
نور عين افتخاري» روحي وولدي! 

كنت ذهبت أمس إلى السراي السلطاني لاجل التهننة بالمولد الشريفء فأذن 
جلالة مولانا السلطان صاحب الشوکة لرفع تعظيماتي لموطی قدمه المیمون 
وعتباته السنية - مد ال في عمره السعید - فغمرني جلالته بعواطفه السنية ثم 
تفضل وسالتي عنکم قائلاً: هل يأتي إلى اسطنبول عند عودته؟. فقلت لیس عندي 
ale‏ بهذا الشان لكن كنت کتبت إليه رسالة في الأسبوع الماضي لاجل أن ياتي إلا 
أني حيث لم أتلق منه جواباً لا alel‏ ماذا يريد أن يعمل؟ فصدر النطق الكريم: "أن 
اكتبي عني إليه في هذا الاسبوع. إني أسر جدا إذا أتى". وها أنا أكتب إليك النطق 
الكريم بعينه بالحرف الواحدء فإذا قبلتم وحضرتم أسر أنا ایضا من ذلك جداء لأن 
الحضور لرغبة من جلالة الملك له شان» فحضوركم عند تأكد الرغبة السنية هكذا 
في الحضور أجمل وأولى» من الاستئذان بأنفسكم فيما بعد لأجل الترخيص في 
الحضورء وإني أرى من الواجب علي باعتبار مالي من حقوق الأمومة dle‏ 
إخطاركم بذلك» فآمل أن تقبلوا ذلكء لاني أنا والدتکم» وإخطاراتي هذه إنما هي 
لنفعکم» وليس في المجئ أي إشكال؛ والقطر الاوربي يصل إلى اسطنبول في 
يومين» والهانم أفندي صاحبة العصمةء والأنجال يحضرون بطريق البحر» ويكفي 
أن تبقوا هنا أسبوعاء والمقصود إنفاذ الرغبة السنية الملكية» وفي الختام أقبل عينيك 
بكمال التحسر وأكرر دعواتي لك بكل خير وأستودعك الله لتكون في حفظه 
سبحانه» وأنا آیضا في عافية ياروحي وعيني وولدي!. 


في ۱۳ ربیم الأول سنة ۱۳۱۲ و الدتکم 
(أول أغسطس ۱۸۹۸م) أمينة نجيبة 


پتبین مما قدمناه من نماد ج حول مدی الا هتمام بالثقافة العثمانية الرفيعة في القصر 
وأوساط العائلات الارستقراطية أن الامر لم يكن مجرد هواية تجري ممارستهاء إذ یمکننا 


f‏ الاتر اك في مصر وتراثهم الثقافي 
هنا أن نری شعراء وکتابا تجاوزوا حدود الهواية وقدموا أعمالاً يمكن تعدادها بين النماذج 
الطريفة في الادب التركي» وأثروا - بوجه خاص - أدب Bİ yali‏ فیه. ومن آبرز الأمثلة 
التي توصانا إليها لدعم هذا الرأي وقدمت آعمالا تركية مطبوعة في الشعر وموضوعات 
آخری مختلفة سیدات من الطبقة الارستقراطية. منهن چشم آفت ala‏ (ت ۱۹۰۷م) إحدى 
زوجات الخديوي إسماعيل» وعائشة ala‏ (۱۸:۰ — 2۱۹۰۲) سليلة عائلة تیمور 
المشهورة والأميرة قدرية حسین YAAA)‏ - 21100( اينة السلطان حسین کامل» وسيدة 
تدعی (گلپری (Gülperi‏ نعتقد آنها إحدى الجواري اللائي نشأن في السراي. وتمثل 
اعمال هؤلاء الشواعر والأدیبات التي سوف نتناولها في فصل آخر نماذج بارزة في 
الأدب التركي لم يتعرض لها أحد من قبل. 

وعدا المكاتبات والمراسلات التركية التي كان يقوم بها أفراد العائلة المالكة وأفراد الطبقة 
المتحدثة باللغة التركية فيما بينهم فالمعروف أن كبار موظفي الدولة من المصريين الذين 
نشأوا في المداس الحديثة كانوا هم أیضا يجيدون اللغة التركية. ومن بين الذين شغفوا بها 
وأجادوها بدرجة ملحوظة علي مبارك İLE‏ وعبد الله فكري باشا (۱۸۳۰ - ۱۸۹۰م)» 


(YY)‏ ولد علي مبارك في سنة ۱۲۳۹ه- (۱۸۲۳ - ۲4م)» وتعلم القراءة والكتابة في سن مبکرة وبعد أن أكمل تعليمه في 
مدرسة أبي زعبل دخل المهندسخانة في سنة ٠184١م,‏ ثم ذهب مبعوثا ضمن الطلاب المبعوثين للدراسة في باريس سنة 
4 م وهناك قضى عامين ثم انتقل بعدهما إلى مدرسة المدفعية والهندسة الحربية الفرنسية في متز. وفي سنة 844١م‏ 
عاد إلى مصرء ونال تقدير الخديوي عباس باشاء فتولی عددا من الوظائف. وكانت أولى وظائفه في مصلحة المساحة 
المصرية. ثم توليه بعدها مدرسة طره الحربية. وانتقل بعد ذلك لإدارة المهندسخانة» وفي سنة ۱۸۵۶م شارك في حرب 
القرم» وقضى عامين ونصف العام في القرم واستائبول وكموشخانة. وقد استطاع في تلك الأثناء أن يتعلم اللغة التركية بشكل 
أفضل. وفي عهد سعيد باشا هبط قدرهء ولم يحظ بالتقدير الا في عهد الخديوي اسماعيل؛ فعاد يتولى المناصب الإدارية 
العالية. فأصبح مديرا عموميا للمدارسء وناظرا للأشغال والأوقاف. ثم تولی بعد مدة وجيزة إدارة السكك الحديدية. واستطاع 
أن يقرر الأسس الرئيسية التي جرى تطبيقها sad‏ طويلة في نظام المعارف المصرية. وكان من أعماله أنه أقام عددا من 
المدارس المختلفة في مصرء وأسس الكتبخانة الخديوية (۱۸۷۰م) التي أصبحت دار الكتب الوطنية فيما بعدء ثم تولى نظارة 
المعارف خلال سنوات ۱۸۸۸ - e AİN‏ ثم وافته المنية في القاهرة في ٠١‏ نوفمبر ۳٩۱۸م.‏ 
ولعلي باشا مبارك ثلاثة عشر مؤلفا في الرياضيات ولتاریخ ولجغرفیا والطب والدين. وآشهرها جميعاً كتابه الذي جعله ذيلاً على Lhi‏ 
لمتريزي وسماه الخطط التوفيقية الجديدة (تظر: يوسف ليلس سركيسء معجم المطبوعات العربية والمعرية من يوم ظهسور الطباعة إلى 
نهية ۱۹۱۹م» ج ۱ ء القاهرة: مكتبة سركيس 1378١مء‏ ص ۱۳۲۷ — ۱۳۲۹ وانظر أيضا: :382 - 381 OMLT, no: 306, s.‏ 
(Kâzım Yaşar Kopraman, "Ali Paşa Mübarek", DİA, c. IL s. 433 - 434‏ 


اللغة التركية و القافة العثمانية في السراي و الأوساط الأرستقراطية ۱ 
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نماذج من خطابات تركية کتبتها أمينة نجيبة هانم إلى ولدها عباس 
وأحمد شفیق باشا YATA)‏ - ۱۹54۰م) C‏ وقد ورد في مذکرات الأخير أن بعض JS‏ 
لمصریین من أصدقاء والده کانوا یتکاتبون حتی فیما بينهم باللغة التركية» وذلك عدا 
کتاباتهم الرسمية إلى السلطات العلياء وتشکل النادرة التي رواها عن والده في هذا الصدد 
مثالا Male‏ 


Lis (YY)‏ أحمد شفیق باشا في مصر في القرن التاسع عشر تحت ادارة محمد علي باشا و أسرته» وکان من الشخصیات البارزة 
التي مثلت نموذج المثقف" العثماني المصري". وکان والده حسن موسی قد تزوج بجارية جركسية أعتقها السید علي البكري 
ورزق منها باینه أحمد شفیق. و عنیت آمه به فارسلته إلى کتاب الحي (مدرسة علي افندي لترکي)؛ ثم إلى مدرسه مصطفی 
فاضل باشا التي كان على رأسها مدير تركي هو ثابت أفنديء وتعلم أحمد شفیق في سن مبكرة العربية والترکية. ثم التحق 
بمدرسة المبتديان» قلما تخر ج من المدرسة التجهيزية شغل عدة مناصب حكومية. وبعد أن دخل في خدمة الخيدوي توفيق تم 
إرساله في سنة 1885م إلى باريسء ولما أتم هناك دراسته للعلوم السياسية والحقوق عاد إلى القاهرة في سنة ۱۸۸۹م» 
ودخل من جديد في خدمة الخديوي عباس حلمي. ويعزل الانجلیز للخديوي الذي غرف بولاته للدولة العثمانية جرى نفي 
أحمد شفيق إلى أورباء ثم عاد بعد مدة قصيرة. وله عدد من المؤلفات في موضوعات chibin‏ منیا مذكراته المطبوعة في 
أربعة مجلدات (۱۸۷۳ - ٩۱۹۲م)‏ وكتاب من عشرة مجلدات في تاريخ مصر السياسي. 

(۲4) أحمد شفیق باشاء المصدر السایق. ص EY‏ 


Ey‏ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 

ومن أهم العوامل التي ساعدت على انتشار بعض عناصر الثقافة التركية في مصر 
ولا سيما اللغة التركية في محیط السراي فضلاً عن الموسسات التعليمية الرسمية تلك 
الجواري القوقازیات اللائي كان يجري شراؤهن في سن مبكرة ثم تجري تربيتهن 
وتنشئتهن في السرايء فإذا حررن وخرجن منه يتم تزويجهن بأحد الموظفين المحليين 
وأفراد الطبقة العاليةء ثم اتجاه العائلات الجديدة التي تشكلت منهم نحو تبني تلك الثقافة 
الرفيعة. وكانت تجارة الرقيق من الذكور والإناث في مصر تمارس في بيوت خاصة 
يشرف عليها تجار الرقيق”"ء واستمر ذلك حتى تم حظر تلك التجارة بالمواثيق الدولية. 
فكان كل من أراد شراء جارية أو أمة (بيضاء أو سوداء) توجه إلى تلك البيوت واختار 
من تناسبه»ء ثم أدى ثمنها وأخذها للخدمة في بيته. ويروي لنا أحمد شفيق باشا في مذكراته 
أن الأسير أو العبد الذي يقع عليه الاختيار (ذکرا أو أنثى) كان يجري فحصه» وقد يطلب 
أحدهم أحيانا عند فحص جارية أن توضع في طشت مملوء بالماء فإن خرجت منه وكان 
الماء ناقصأ عتت صحيحة البدن. وكان الغالب أن يجري شراء العبيد فرادی» كما يحدث 
أحيانا أن تباع عائلة بكاملها تشخص واحد(". 

وكان الغالب إزاء الجواري الجركسيات والجورجيات الصغيرات السن المجلوبات من 
القوقاز إلى استانبول ومنها إلى مصر أن يجري بيعهن أولا للسراي ثم للطبقة 
الأرستقراطية المحيطة به» وهناك يجري تعليمهن وتأديبهن'"). وكانت الأميرات من 
أسرة محمد علي باشا يبعثن قلفاواتهن الخبيرات في اختيار الجواري إلى بيوت تجار 
الرقيق» ويقمن بانتقاء أجملهن وأكثرهن موهبة واستعدادا. وهؤلاء الجواري اللائي جرت 
تنشئتهن وتربيتهن في السراي على أيدي المعلمين والمعلمات في فنون شتى كن يقمن 
بتعلم الثقافة التركية وأساليب المعيشة حتى أصغر تفاصيلها لفترات معينة» ويصبحن خلال 
ذلك قادرات على التحدث باللغة التركية بطلاقة. 


(Ye)‏ تعرف كلمة النخاس (أسيرجي) التركية على ألسنة المصريين في شكل يسرجيء وتجمع على يسرجيه. 
(Y3)‏ يقول أحمد شفيق باشا إن والده اشتری عانلة جركسية تتكون من الأبوين وولد وبنتين (المصدر السابق» ص 90 
(YY)‏ للتعرف على تفاصيل أكثر في هذا الصدد انظر: أمينة طوغاي» المصدر السابق؛ الملحق ١ء‏ ص ۳۰۳ — ۰.۳۱۲ 


اللغة التركية والثقافة العثمانية في السراي والأوساط الأرستقراطية ۳ 
ويقول أحمد شفيق باشا في مذكراته إن عدد الجواري في أحد القصور هو المؤشر 
على مدی عظمته وعلو مکانته» وان السراي القائم على شاطئ النيل للأميرة خوشيار هانم 
(ت 1885م) والدة الخديوي إسماعيل الجركسية الأصل هي الأخرى كان يتقدم كل 
القصورء إذ كان يضم ألف جارية بيضاء وسوداء!*". 
وتعتق الجارية في ختام التسع سنوات مدة الرق أو قبل ذلكء ثم يجري تزويجها بأحد 
الشبان اللامعين من كبار الأسر المحلية» فتنقل إلى أولادها ما تشربته من ثقافة تركية 
عثمانية» وتساعد بذلك على نشر تلك الثقافة في مصر. وانتقلت تلك الثقافة في الغالب — 
بعد الجيل الأول الذي كان يتحدث التركية - إلى الحفيدات من الجيل الثالث المتأثرات بما 
رأين وسمعن من أمهاتن وجداتهن. وقد شاهد مؤلف هذا الكتاب في سنوات طفولته بعضا 
من تلك الأمثلة التي انقرضت في أواسط القرن العشرين. 
وكان عزف الموسيقى التركية وأداء الرقصات في السراي المصري سمة من أبرز 
السمات على تبني الثقافة التركية العثمانية. وابتداءَ من عهد محمد علي تضاعف الاهتمام 
بالموسيقى التركية أكثر من ذي قبل» فبينما تم تشكيل الفرق الموسيقية العسكرية على 
الطراز الأوربي أقيمت المدارس التي تمارس تعليم الموسيقى من أجل الجیش» وأجريت 
إلى جانب ذلك سلسلة من الأعمال بقصد ممارسة عزف الموسيقى التركية ونشرها. 
ونشهد بجلاء في أحد الأوامر التي أرسلها الوالي إلى كتخداه في استانبول أسلوب التفكير 
العملي الذي جرى عليه الباشا في هذا الصدد. فقد طلب إليه في ذلك الأمر المؤرخ في 
Ja ۳‏ ۱۸۳۷م أن يقوم بشراء أربعة عبيد من ذوي الميول الموسيقية ممن يبلغون 
الخامسة عشرة من العمر أو يزيدء ثم يقوم بتسليمهم لدرويش يدعى إسماعيل أفندي 
أرناؤوط أوغلى حتى يقوم الأخير بتعيين المعلمين القادرين على تعليم هؤلاء الشبان 
الأربعة» فيتعلم أحد الشبان - وبحسب الموهبة والاستعداد - فن الغناء والضرب على 


ATAN أحمد شفيق باشاء المصدر السايق» ص‎ (YAŞ 


= الأتراك في مصر وترانهم الثقافي 
الدف. آما الثلاثة الآخرون فیتعلم آولهم العزف على الکمان» ویتعلم الثاني العزف على 
الطنبور والكمنجة» آما الثالث فیتعلم العزف على gla‏ 

ومن الملاحظ أن فنون المسرح التركي قد وجدت الحماية اللازمة وکثر رواجها في 
ذلك العهد أيضا داخل السراي المصري. فمن المعروف أن بعض التمثیلیات على الطراز 
التركي كانت تجري في نکنات الجیش على أيام الوالي عباس الاول. وقد جاء في أحد 
أوامره الصادرة في ٩‏ شوال ۱۲۲ه YA)‏ أغسطس (aA‏ أن تقام في المفرزات 
العسكرية "دور للتمثيل" على الطريقة التركية» وطلب أن يقوم الجنود الموجودون في 
الوحدات بتمثيل النصوص المسرحيةء وتلحين الأشعار التي تتضمنهاء بینما لم يصرح 
بوضوح عن اللغة التي يجري استخدامها في كل ذلك7'). ولكن بما أن تلك التمثيليات 
كانت تجري بقصد تعليم الجنود المصريين ورفع مستواهم الثقافي فمن البديهي أن تكون 
اللغة المستخدمة هي العربية» وان كانت الطريقة المتبعة والنموذج المحتذى هو النموذج 
التركي. وكان الوالي عباس باشا قد قام بتعيين مدير فرنسي ليكون على رأس دور التمثيل 
التركية تلك» وشكل بذلك نموذجا جديدا من حركة التحديث العثمانية الخاصة بمصر والتي 
كانت قد بدأت أولى خطواتها على أيام جده الوالي محمد علي باشا. 

وتحولت الموسيقى التركية إلى جزء لا يتجزأ من حياة السراي المصري بعد أن 
حظيت باهتمام كبير وحماية ملحوظة من أبناء محمد علي وأحفاده. وجرى عزفها داخل 
السراي. وكان المعلمون يترددون على السراي لتعليم الموسيقى الشرقية والغربية للفتيات 
الشابات من ذوات الموهبة الموسيقية والصوت الجميل. وتقوم الجواري الموجودات في 
السراي بتعلم العزف على كافة الآلات التي يمكن أن يضمها اي أوركستراء وكن يقمن كل 
يوم بالتدرب على العزف ساعات طوالاً. ولم يكن مسموحا للراقصات والمغنيات 


(YA)‏ للاطلاع على الوثيقة المؤرخة في ۸ شعبان ۱۲۳ Y)‏ نوفمبر ۱۸۳۷) انظر عبد الغفار محمود سيدء دور العناصر التركية 
السياسي و الاجتماعي في مصر خلال القرن التاسع عشر (رسانة دکتوراه جامعة عين شمس ۰ص ۲۳۷ = WYA‏ 
(۲۰) للاطلاع على تلك الوثيقة التي أرسلها الوالي إلى مدير دیوان المدارس انظر عبد للغفار محمود سيد المصدر السابق» ص 


YYA 


اللغة التركية والثقافة العثمانية في السراي و الاوساط الأرستقراطية £o‏ 
والعازفات أن يقمن بالخدمة في السراي حتی لا يؤدي ذلك إلى الاضرار بأیدیهن 
وأصواتهن وأبدانهن! ". وعدا الموسیقات الرسمية في سراي الخديوي فان کل ما نعلمه 
عن فرق الأوركسترا في دوائر الحرملك بالقصور تما يدور حول قصر خوشیار ala‏ 
زوجة الوالي ابراهیم باشا ووالدة الخديوي إسماعيل باشا. وقد كانت الأميرة خوشیار 
تسكن في قصر الزعفران أولاء ثم انتقلت بحاشیتها الكبيرة إلى قصر أقيم في حي جاردن 
سيتي على النیل؛ وکان للاميرة فرقتان للموسیقی» إحداهما فرقة عسكرية (باندو) والثائية 
فرقة موسیقی نقلیدیة! ". ویتبین مما نقله أحمد شفیق باشا عن حماته التي نشأت في 
سراي الخديوي إسماعيل باشا وکانت من کبیرات قلفاواته وجواریه المعتقات» وکذلك مما 
نقله عن أختها أن قصر والدة إسماعيل على شاطی النیل كان يضم فرقة موسيقية عسكرية 
تتألف من أربعين عازفة» وتتصدرهن "مدیرة" برتبة ميرآلاي تحمل على صدرها اثنين 
من النياشين. وكانت کل عازفة عضوة في تلك الجوقة المعروفة بالطاقم" ترتدي بزة 
رسمية من الجوخ الأحمر المزخرف بالقصب" وتضع على رأسها طربوشا. وفي أيام 
الأعياد والاحتفالات والأفراح المختلفة كانت تعزف قطع الموسيقى التركية والعربية 
والغربية تحت ظلة أو كشك من الخشب يلاصق قسم الحرملك في السراي» وعندما يدخل 
الضيوف إلى السراي يتهيأ فريق الموسيقى العسكرية النسائي بإشارة من الميرآلاي 
المديرة ذات الطربوش التي تقوده بعصاها الفضيةء فيبادرن بالعزف تحية لهم. وعدا ذلك 
"الطاقم" الذي يشبه فرق الموسيقى العسكرية والمكون من أربعين عازفة تعزف في فناء 
السراي كان يوجد فريق موسيقى آخر تقليدي صغير يتشكل من الجواريء ويقوم بالعزف 
في القاعات الداخلية للسراي. وكان منهن مغنيات للغناء التركي والعربي. كما كان يوجد 
عدا هؤلاء العازفات ذوات السراويل المطرزة بالقصب فريق آخر للرقص تم اختيار 


Emine Foat Tugay, Three centuries... p.308 : انظر‎ (YY) 
وللتعرف على قصور أسرة محمد علي باشا انظر : عبد المنصف سالم‎ AT - ۸۵ مذكرات أحمد شفيق باشاء ج ۰۱ ص‎ (TY) 
.۲۰۰۲ قصور الأمراء والباشوات في مدينة القاهرة في للقرن التاسع عشر» ج ۲-۱ القاهرة زهراء الشرق‎ sami 


41 الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
اعضائه من بين أجمل الفتیات؛ وکان منهن من ترتدین ملابس الرجال؛ ویقمن بالتمثیل 
فيما يُعرف بمسرح الساحة (أورته أویونی). 

وکان يجري تعلیم الراقصات - اللائي تم اختیارهن من بين أجمل الفتیات وأرقهن — 
الرقصات الشعبية القديمة» أما نحو أواخر القرن التاسع عشر فکان يجري تعلیمهن البالیه 
ولکن برقصات AÍ‏ بساطة. آما الرقص بیز" البطون فلم يكن مسموحا لهن بتعلمه لعدم 
توافقه مع آداب السراي. وکان لكل رقصة من الرقصات زیها الخاص وأدوات الزينة 
المرتبطة بها. وکان المطلوب في کل الاحوال أن یکون لباس الراقصة ساترا لكل بدنها 
من الرقبة حتی أصابع القدمین(۳۳. 

اما في سراي عابدین الذي كان يسكنه الخديوي إسماعيل هو وزوجاته فکان یوجد 
للأميرة چشم آفت هانم الزوجة الثالثة فریق موسیقی تركية (اينجه ساز) (أي آلات العزف 
الوترية والناي بغیر انطبل والمزمار)٩*.‏ كما یعرف ایضا أنه كان يوجد فریقان 
موسیقیان» أحدهما تركي والاخر "آلافرنقا" في سراي الاميرة نعمة الله VAVO)‏ — 
۰ م) أصغر بنات الخديوي اسماعیل ووالدة السيدة أمينة طوغاي. وقد استمر ذلك 
التقليد في زمن الخديوي عباس حلمي أيضاء إذ تتحدث أمينة طوغاي عن وجود فرقتین 
موسیقیتین تركية وافرنجية في أفراح ابنته الامیرة ihe‏ )1441 — ۱۹۷۱م) عندما 
تزوجت عام ۰۱٩۹۱۲‏ وتتحدث عن فرقة ثالثة للموسیقی العربية كانت تعزف في 
O) A al‏ 


Emine Foat Tugay, Three centuries.., p. 308 : انظر‎ )۳۳( 
.۸۱ ص‎ b أحمد شفیق باشا: المصدر السابق‎ (TE) 
Emine Foat Tugay, Three centuries.. p. 297-298. : لنظر‎ (Yo) 


اللغة التركية والثقافة العثمانیة في السراي والاوساط الارستقر اطية EV‏ 









te b ور‎ Kek 
لا‎ | 
LAJ 


لإ أسمي له ميرم ى أوبرانكترجهسيدر)» 
وادپرایاتزر العاضدن فصل ugal‏ بروقعة ba RE yapar‏ 
T‏ ت#لیدیدر رە شاط ر مه وس افص غر dan‏ شامل أولديغى حالده. 
ای یراق انار به وانغام‌موسقیه احا 
قلنه دقدر ومذكوراً 3 ۱ 

درت فصلايله) 
بدی‌منظر آوزره تد رکه روڈ مر أو gul,‏ سند o‏ 
DE‏ 


باارادء <۵ ضرمب حل لوانی 





: 
٠ 
۱ 


m 
- و‎ 


لنسوق طرفند ن آنشاوننتلم ووردى 
رهم فد هر 


a rm 
ww e 


j 


di yalla, او‎ 

1 wad د‎ oy Jigal 
ترجه رتو يل أولعشدر‎ 

loe‏ 111218 ونوج ومد 


الغلاف الداخلي للنص التركي الذي طبع في مصر عام ۱۸۷۲ لأوبرا عایده 
ولا شك أن العهد الذي سادت فيه الموسیقی التركية في مصر حتی طبعت به الذوق 
الموسيقي بها هو عهد الخديوي (سماعیل باشا(". فقد عرف بشغفه للفنون الجميلة 
وخاصة الموسیقی» فأقام دار الأوبرا التي كانت بمثابة الخطوة الاساسية نحو دخول 


)۳١(‏ لقد تضاعفت الاهمية التي حظبت بها الموسیقی في عهد الخديوي اسماعیل فقد أقيمت في قلعة القاهرة مدرسة تقوم بتنشنة العازفین 
على الموسیقات العسكريةء والتحق بها تلامیذ كان آغلبهم من الترك والارمن والروم. ویتبین أنه جری تشکیل فریق موسیقی 
عسكرية جدید من الشبان الذين تخرجوا في هذه المدرسة Yaş‏ من الفريق العسكري الذي تشکل من السودانیین قبل ذلك ثم جری 
فضه. وقد تشكلت قرقة موسيقى شعبية من أعضاء الفرقة العسكرية المحلولةء كما اشتهرت عدا ذلك فرقة الموسيقى وللتمثيل 
التركية بقيادة عبد الله أفندي. ويفهم مما ذكره أحمد شفيق باشا أن تلك الفرقة كانت تقدم حفلات منتظمة وتعرض التمثيليات المسلية 
(أحمد شفيق باشاء للمصدر السابق. ص (SA‏ 


SA‏ ۱ الاتراك في مصر وترائهم الثقافي 
الموسیقی الغربية إلى مصر. وفي إطار جهوده لتحویل القاهرة إلى مدينة عصرية مثل 
مدن آوربا آراد الخديوي تقدیم عرض مسرحي yali‏ عن تاريخ مصر القديمة عقب 
افتتاح مبنی الأوبرا عام 189١م‏ حتی یتزامن ذلك مع مراسم الافتتاح الرائعة لقناة 
السويس» ولاجل هذا طلب من الموسیقار الايطالي جوزيبي فيردي (۱۸۱۳ — ۱۹۰۱م) 
تلحین اوبرا خاصة لها. وعلی ذلك قام أ. غزلنسوني 0151202001 A.‏ بكتابة نص آوبرا 
باسم (oale)‏ اعتمادا على موضوع قدمه عالم المصریات الفرنسي ماریت باشا مدير 
متحف الآثار المصرية القديمة الذي كان یعرف آنذاك باسم الانتیکخانة! ۲. غير أن 
العرض الأول للأوبرا الذي آعده الموسیقار الايطالي الشهیر فيردي لتلك الرواية التاريخية 
تأخر عن افتتاح مبنی الأوبراء لذلك افتتحت دار الأوبرا بأوبرا ریجلتو لنفس المولف!"". 
وفي الرابع والعشرین من شهر دیسمبر من عام ۱۸۷۱ عرضت آوبرا عايده للمرة 
الأولى» وجرت ترجمة نصها إلى التركية» حتی نتمکن الطبقة الاستقر اطية المصرية من 
مشاهدتها وفهم أحداثهاء وطبع کتاب النص التركي للأوبرا عام ۱۸۷۲م تحت عنوان: 
"أيده اسميله مسمى pl‏ انك ترجمه سی" [أي ترجمة الأوبرا المسمأة پاسم عایده] (, 

وقد طبعت الترجمة العربية لهذا اللبرتو في نفس السنة 'ترجمة اللعبة المسماه باسم 
عايده والتي عربها أبو السعود أفندي محرر صحيفة وادي النيل. 

وفي عهد الخديوي إسماعيل باشا تضاعف الاهتمام بالموسيقى العسكرية التركيةء 
واتجهت الأنظار آنذاك إلى فريق موسيقى المهتر التركي الذي انتهی دوره مع قيام 
السلطان محمود الثاني بإلغاء أوجاق الإنكشارية في استانبول. وفي yal‏ أصدره الخديوي 
إلى ناظر الجهادية إسماعيل باشا عام ۱۲۷۹ه- / 1857م فقد طلب منه أن يقوم بانتقاء 


(YY)‏ يدور موضوع الأوبرا - الذي أخذ عن حكاية حب رويت بالهيروغليفية قبل آلاف السنين - حول التنافس بين امنريس ابنة 
فرعون مصر والأميرة الحبشية الأسيرة عايدة ابنة اموناسرو ملك الحبش. إذ تحب الفتاتان رلدلمس الذي هزم اموناسرو» وفي 
نهاية الحكاية يجري دفن رادامس حيا مع محبوبته عايدة بعد أن خان وطنه في سبيلها. 

۱٩۳۳ [قسطندى رزقء الموسيقى الشرقية...‎ ۰۱۸۱٩ نوفمبر‎ ٠١ في الجريدة الرسمية بتاريخ‎ ola نوفمبر كما‎ JA في‎ (A) 
DA ص‎ 

(۳۹) وقد طبعت الترجمة العربية لهذا اللبرتو في نفس السنة باسم ترجمة اللعبة المسماة باسم عایدة.." والتي عربها أبو السعود 
أفندي محرر صحيفة وادي النيل. 


اللغة التركية و الثقافة العثمانية في السراي والاوساط الارستقر اطية 1۹ 
۰۵ فتى نتراوح آعمارهم بين التاسعة و السادسة عشرة من مختلف المناطق في مصرء 
ثم يجري تدريبهم وتعلیمهم موسیقی "لمهتران" على EYİ‏ النفخ والنقر(*. 
ولم يقف الخديوي اسماعیل عند e‏ بل سعی لتوجیه آنظار حاشیته والطبقة 
الارستقر اطية الجديدة التي تشکلت حول السراي إلى الموسیقی التركية الأصيلةء فوطد 
الصلات بين الوسط الفني الموسيقي المتأصل في استانبول وبين آرباب موسیقی السراي 
وأبناء الطبقة المتوسطة الجديدة الذين ظهروا في مصر . وکان الجسر الفني الذي أقيم فیما 
بين قصر (Emirgan) US yel‏ الساحلي في استانبول وسراي عابدین في القاهرة قد لعب 
دورا مهمأ في ذلك التفاعل والتواصل. وکان الخديوي إسماعيل باشا قد اشتری البیت 
الساحلي التاريخي المشهور الذي كان یمتلکه خسرو باشا في حي آمیرگان على ساحل 
البسفور» فقام بهدم بنائه القدیم وبنی في موضعه قصرا کبیرا من الاخشاب فکان یسکن 
فيه عندما يحل على استانبول هو ومعیته! E‏ وتدلنا لوحات البسفور التي رسمها بکتاباته 
الأديب ve)‏ الحق شناسي حصار) على مدی حب (سماعیل باشا لحياة اللهو والطرب 
ومدی شغفه بالموسیقی الترکية. إذ یقول إن حفلات الطرب التي آقامها |سماعیل باشا 
خلال آمسیاته الساحلية في آشهر الصيف عند مقامه في ذلك القصر الصيفي قد أخذت 
شهرتها تطوف pu‏ إذ يؤمها منات الزوار عند الغروب آمام القصر الکبیر» ويجري 
تحميل مراكب كبيرة بشتى أنواع المأكل وشتى نواع المشروبات المثلجة» وتصدح 
الأصوات من المطربين والعازفين ممن ركبوا بعض الزوارق فتطرب عشاق الليالي 
القمرية الموجودين في المئات من الزوارق الأخرى التي تنفتح ثم تنكمش مثل زهور 
ضخمة فوق صفحة الماء فتملؤهم بالوجد والنشوة. ويحدث هذا في الوقت الذي تصدح فيه 


(۰؛) للاطلاع على تلك الوثيقة المؤرخة في 3 دي للفعدة ۱۲۷۹ vr)‏ لبريل (varr‏ انظر: عبد الغفار محمود سيدء المصدر 
E AT.‏ 

)81( للمزید من المعلرمات ولصور حول هذا لقصر لصيفي والابنية لمعروفة لیوم باسم لجوسق الأبيض (بياض كوشك) y‏ لجوسق الاصفر 
(صاری كوشك) ولجوسق لوردي (يمبه كوشك) على رأس لميركان لموجود خلفه فخظر : Çelik Gülersoy, Hidiv 'ler ve Çubuklu‏ 
Kasrı, İstanbul: Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, 1985.‏ 


o.‏ الاتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
آنغام فریق الموسیقی من العازفات والمطربات الجالسات في شرفة القصر لتتضم هي 
الأخرى إلى هذا الحفل"“. 

وكان الخديوي إسماعيل باشا عند سفره من مصر إلى استانبول صيفا یصطحب ana‏ 
عددا من الشبان المغنين والعازفين ذوي المواهب» وساعدهم بذلك على اللقاء ببعض 
الأساتذة» وبالتالي على تطوير معارفهم وأساليب أدائهم. وكان من بين هؤلاء الشبان 
الفنانين عبده الحامولي YARI)‏ — 2۱۹۰۱)» فكان من أبرزهم إظهار! لتأثير الموسيقى 
التركية في أعماله التي انتقلت إليناء وشكلت الأساس في الشهرة التي حظي بها. وتلك 
الأعمال التي لا تخلو منها محفوظات معاهد الموسيقى العربية وفرق الإنشاد لا زالت 
تشنف أذان النخبة من مستمعي الموسيقى العربية الكلاسيكية حتى اليوم. 

وقد نقل عبده الحامولي العديد من المقامات والألحان التركية لأول مرة إلى مصرء ومن 
بينها مقامات النهاوند والحجازكار والعجم عشيران» وكان ينقل الأغاني التركية بعد أن يترجم 
معاني ألفاظها إلى العربية ويطلب من الشعراء نظمها. وقد تعلم التركية وتزوج بسيدة من 
أتراك مصر هي جولنار هانم. وأدخل عبده الحامولي الكثير من العناصر اللحنية التركيةء 
ومنها الترنم بكلمة "آمان". وسافر إلى استانبول عدة مرات بعد وفاة الخديوي إسماعيل ونال 
تقدير السلطان عبد الحميد في عام ١۱۸۹م‏ وكما يقول مؤرخوه حظي بالمنول في "الحضور 
الشاهاني" مرارا وأعجب أمير المؤمنين بمهارته في فنه وحسن تأديته وأجزل له العطاء("*. 

وقد نجح الحامولي في التوفيق بين المزاجين التركي والمصريء فبعد أن كان أبناء الطبقة 
الحاكمة في مصر لا يطربون کثیرا لغناء المصري كما يقول محمد كامل الخلعي أصبح ذلك 
مقبو Y‏ ومفضلا لديهم. كما أن المصريين تركوا طريقة التوجع والأنين» وأصبحوا يطربون لما 
يلائم أذواقهم من الأنغام التركية بفضل الحامولي الذي يسميه الخلعي "معدل المزاجين بين 


Abdülhak Şinasi Hisar, Boğaziçi mehtapları, İstanbul: Hilmi Kitabevi, 1955, s. 75 vd. نظر:‎ (£Y) 
YA ص‎ da ۹۳۹ القاهرة‎ Kİ) فسطندي‎ AB yali الموسيقى‎ 5 


اللغة التركية و الثقافة العثمانية في السراي والاوساط الارستقراطية ۱ 
الامتین... وکما امتزج الجنسان في الاجسام بالأئساب فقد مزج بینهما عبده بالغناء في 
الارواح"(*. 

ویظهر تأثیر التقالید الموسيقية التركية في مصر على أسلوب الأداء العام ونقدیم الحفلات 
المرسيقية. فقد بدأ الجمهور المصري یستمتم بالوصلات التي تؤديها فرق الانشاد والعزف 
لموسیفی» وأصبح ترتیب "لوصله" المصرية متأثرا بترتيب "لفصل" التركي الذي يبدأ عادة بقطعة 
موسيقية تعرف باسم "شرو" بالتركية التي عربت بكلمة بشرف" وهي نتکون من أربعة أقسام 
یعرف الواحد منها باسم "خانه"» بینما یتکون الفصل التركي من عدد من المعزوفات والأغاني ذات 
لمقام الواحد» والتي یتخللها نقاسیم للالات الموسيقية کالقانون والعود والناي والکمان. وأصبحت 
"لوصله" المصرية تتكون من بشرف نم يعقبه موشح من نفس المقام» ثم تقاسیم ارتجالية يؤديها 
عازفو العود والکمان والناي والقانون» ويژدي المنشد مجموعة من الليالي والمواویل بمصاحبة 
القانون» ثم يختم بأداء الدور مراعیا کذلك وحدة المقام في الوصلة. 

وهذا التأثیر التركي على الذوق المصري لدی الطبقة المتوسطة ظهر بهذه الوصلات 
الغنائیه في القرن التاسع عشر و استمر إلى النصف الثاني من القرن العشرین. 

وتعرّف أعضاء التخت المصري على البشارف التركية وكانون يعزفون بشارف الملحنين 
الأتراك من أمثال عثمان بك وعاصم بك وطاتيوس وكذلك الموسيقار المصري ذي الأصل 
التركي صفر علي (885١-1515١م).‏ 

وعلى هذا النحو كان عزف الموسيقى التركية في قصور القاهرة وبيوت الطبقة 
الارستقراطية من ذوي الأصول التركية قد ترك أثره الواضح على تكوين الذوق 
الموسيقي لدى المصريين. كما كان لكبار الموسيقيين والعازفين المصريين الذين نشأوا في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين أثرهم الواضح في ذلك 
أيضا. وكانت تلك الزيارات التي قام بها الموسيقيون المصريون إلى مدينة استانبول سبب 
في ذيوع شهرتهم وعلو مكانتهم. ويمكننا أن ندرك ذلك التأثر بش كل كبير في ألحان 


)88( محمد كامل الخلعي؛ كتاب الموسيقى الشرقيء القاهرة ۱۹۲۷م؛ [طبعة مدبولي ۲۰۰۰م]: ص ۱۸-۱۱ 
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فرقة سس e‏ السراي 
وأغاني الموسيقيين والمطربين الآخرين عدا عبده الحامولي من أمثال سلامة حجازي ومحمد 
عثمان ومنيرة المهدية» بل ومحمد عبد الوهاب وأم كلثوم في سنواتهما الأولى. وكان الأستاذ 
صفر علي بك - أحد مؤسسي معهد الموسيقى الشرقي الذي أقيم في القاهرة في ثلاثينيات 
القرن الماضي وأول مدير له - واحدا من الموسيقيين ذوي الأصول التركية الذين عاشوا في 
مصر. كما أن الموسيقار التركي الشهير منير نور الدين سلجوق قد زار القاهرة هو الآخر 
قبل انتهاء العهد الملكي» وقدم هناك حفلا موسيقياء ونال إعجاب المستمعين. وفي نهاية 
الستينيات من القرن الماضي تضاعف من جديد شغف الناس بالموسيقى التركية الكلاسيكية» J‏ 
قام سمیح GE‏ سفیر ترکیا في لقاهرة آنذاك بدعوة فریق الموسیقی التركية الكلاسيكية في 
إذاعة أنقرة تحت رئاسة الموسیقار الکبیر روشن كام إلى مصر (يناير (a) ITA‏ فأحیا من 
جدید بحفلاته الموسيقية الراقية شغف الناس لسماع الموسیقی الترکیة"*. 

وکانت معزوفات الرقص التركية التي تعزفها الالات الوتریه (بغیر الطبل والمزمار) 
تعرف في مصر باسم موسیقی "رقص الهوانم"؛ و استخدم ذلك المصطلح حتی خمسینیات» 
بل و استمر حتی ستینیات القرن الماضي. 
)80( عندما تعرفت في القاهرة على المرحوم الاستاذ روشن كام كنت آنذاك معیدا شابا بالجامعة واضطلعت بمهمة المستشار 

الثقافي الفخري للسفارة التركية في مصر . وللت‌رف على سيرة ذلك الرجل الفاضل الذي تشرفت بخدمته وکذلك للتعرف على 


الجهود الحميدة التي بذلها من أجل التعريف من جدید بالموسیقی التركية في مصر انظر : 
M. Nazmi Özalp, Ruşen Ferit Kam, İstanbul: M.E.B. , 1995,‏ 


اللغة التركية و الثقافة العثمانية في السراي و الاوساط الارستقراطية oy‏ 

وان المطبخ التركي ایضا من ابرز مظاهر تاثیر الثقافة التركية داخل السراي 
المصريء وراح يمتد ذلك التأثیر من السراي لینتشر ويتسع نطاقه في المدن الکیری 
وقطاعات المجتمع المختلفة. فتد كان هناك أطعمة یقوم الطباخون الاتراك في مصر 
بإعدادها محاكاة للسراي العثماني في استانبول» وهذه الاطعمة كان يجري نقدیمها في 
السراي المصري بأسمائها التركية» فكانت النتيجة أن دخلت بين أطعمة الحياة اليومية في 
المجتمع المصري. ولا زالت هناك حتى اليوم كلمات مثل: کباب کفته» شيش کوفته» 
شيش طاووق. بوغاشه بقلاوة» دولمه» يخني» تورلي» طورشي. وما تعنيه تلك الكلمات 
بالنسبة للأتراك هو ما تعينه Lal‏ بالنسبة للمصريين؛ فهي تعبر عن نفس المعنى وعن 
طعم يشبه طعمها لدى الأتراك. 

وكما ذكرنا في فصل الكتب المترجمة من التركية إلى العربية فإن الدليل الأبرز على 
إعجاب المصريين بألوان الأطعمة التركية وإقبال قطاعات عريضة منهم عليها هو ترجمة 
الكتاب التركي (ملجأ الطباخين) إلى اللغة العربية وظهور عدة طبعات WAAAY) aia‏ 
.(e1110 ۹‏ 

وقد حظي المطبخ التركي أو بمعنی أصح لمطبخ العثماني في مصر باهمية كبيرة» بل 
وتعدی الامر مسألة الاعجاب به وتطبيقه إلى التعریف به في آوربا. ومن أبرز الأمثلة على 
ذلك أن ترابي أفندي وهو أحد الرجال المقربين من الخديوي إسماعيل باشا قام بوضع كتاب 
بالتركية والانجليزية تحت عنوان مجلة الأطعمة العثمانية (مجموعه" أطعمه* عثمانيه). وقد 
جرى تقديم ذلك الكتاب لأول مرة إلى الضيوف الانجليز أثناء المأدبة التي قدمها الوالي محمد 
سعيد باشا (ت (YAT‏ إليهم عند زيارته لندن في VI‏ يولية 1857١م.‏ وعقب نلك الطبعة التي 
ظهرت في لندن سنة 857١م‏ جرى طبع الكتاب مرة أخرى سنة ٤۱۸۸م»‏ وهو من حيث 
الأساس كتاب جمعت مادته من كتب أخرى سبقته في هذا المجال"“. 

وقد تأثر وضع الثقافة التركية في مصر باحتلال الانجليز لها عام 1887١مء‏ إذ 
وضعوها رسميا تحت الحماية في ۱۸ ديسمبر ۱۹۱۶م؛ ثم لم يلبثوا في اليوم التالي أن 


E. İhsanoğlu, Ramazan Şeşen vd., Osmanlı Tabii bilimler Literatürü, Ísl., لمعلومات حول الكتاب ومولفه انظر:‎ (81) 
IRCICA, 2006 no: 182.s. 181-182. 
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عزلوا الخديوي عباس حلمي باشا (۱۹۱-۱۸۹۲م) المعروف بولائه للعثمانيين» ونصبوا 
بدلا منه عمه حسين كامل باشا (۱۶٩۱۹۱۷-۱م)‏ على رأس الحكم بلقب سلطان مصر؛ 
وانحل بذلك آخر رباط رسمي كان يربط مصر بالدولة العثمانية. ومع ذلك فقد ظل تأثير 
الثقافة التركية ساريا على ما هو عليه في السراي على أيام حسين كامل وخلفه الملك فؤاد 
(۱۹۳۲-۱۹۱۷م)» وكانت لغة الحديث بين أفراد العائلة فيه هي التركية والفرنسية. وكان 
التحول الذي بدأ قبل مدة من أسلوب الألاتوركا إلى أسلوب الألافرنقا قد انتهى مع مرور 
الوقت لصالح الثاني وبشكل جازم. وبانقطاع آخر الصلات الرسمية بين مصر والدولة 
العثمانية وزيادة النفوذ السياسي والعسكري للإنجليز في مصر بدأت تتكشف ملامح 
القطيعة الثقافية ضد تركيا بعد جيل واحد من ذلك. حتى إن الملك فاروق الذي تولى 
العرش عقب وفاة والده فؤاد لم يكن يعرف اللغة التركية. 

غير أن أثر الثقافة التركية في القرن العشرين واصل الكشف عن نفسه رغم كل شئ في 
مجال آخرء إذ شكل التقارب الذي ظهر في فن الخط - على الرغم من التباعد السياسي - 
واحدا من الموضوعات اللافتة للنظر. فقد كان التفوق الواضح للمدرسة العثمانية في فن الخط 
وانتشار الأسلوب التركي يمثل أحد الجوانب الأجدر بالانتباه في الثقافة العثمانية» وكان أثره 
في العهد الذي بدأ بحكم محمد علي باشا أكثر عمقا بالمقارنة مع العهود السابقة عليه. فعلى 
الرغم من توجه عدد من نخبة الخطاطين الأتراك إلى القاهرة في العهود السابقة وتوطنهم 
P‏ فان تأثير مدرسة الخط العثمانية لم ينتشر ويصبح أكثر وضوحا الا في عهد أسرة 
محمد علي» ولا سيما عندما أخذت دروس خسن الخط مکانها في برامج التعليم الحديث. وكما 
يلاحظ في فصل المؤسسات التعليمية أن تعلم قلمي الرقعة والثلث كان إلزاميا في المدارس 
الحديثة» وأن الغلبة في تدريسها كانت للمعلمين الأتراك» فدعا ذلك إلى ترسيخ الأسلوب 
التركي في الخط في نفوس الأجيال التي نشأت في تلك المدارس. 


= VEIT) هناك العديد من الخطاطين العثمانيين الذين استوطنوا مصر وقاموا على تنشئة الطلاب هناك ومنهم مصطفى دده‎ (tY) 
شيخ تكية‎ (VET) تلميذ الشيخ حمد الله » وعبد الله أنيس دده‎ )١515 — ١485( ابن الشيخ حمد اللهء وصالح بن جلال‎ )۸ 
عثمان. ثم رفيعا مصطفی افندي (ت ۱۲۳۱) الذي نشا على يديه‎ Bilall المولوية في القاهرة» وسليمان أفندي (ت ۱۷۲۷) تلميذ‎ 
عدد كبير من الطلاب. ولكننا سوف نتحدث هنا عن ثلاثة فقط من مشاهير الخطاطين الذين عاشوا في العهد الأخير ممن توجهوا‎ 
إلى مصر بعد عهد محمد علي باشا وقاموا بالتدريس هناك وتركوا لنا الكثير من الأعمال وتخرج على أيديهم العديد من الطلاب.‎ 


اللغة التركية والثقافة العثمانية في السراي والأوساط الأرستقراطية هه 

والأمر الأساسي الذي نؤكد عليه هنا هو أن سراي القاهرة قد لعب الدور الريادي في 
توطين ذلك الفن في مصر. ففي القرن التاسع عشر غادر الخطاط مصطفی عزت أفندي 
استانبول متوجهاً إلى القاهرة. وهو الذي كتب الخطوط الموجودة على قبر محمد علي باشا 
داخل الجامع الرائع الذي بناه في القلعة على الطراز العثمانيء ثم جاء من بعده تلميذه عبد الله 
زهدي واستوطن القاهرة هو الآخرء ومنحه الخديوي إسماعيل باشا حفيد محمد علي لقب 
"خطاط مصر'. وكان عبد الله زهدي قد قام بأمر من السلطان عبد المجيد بكتابة الآيات القرأنية 
والأحاديث النبوية والأشعار التي تمدح الرسول )58( بخط الثلث الجلي فوق قبة وجدران 
المسجد النبوي في المدينة المنورة؛ فنال تشجيع الخديوي وكسب aibe‏ فاستقر في القاهرةء 
وراح يمارس صنعة الخط فيها. فكان يكتب الخطوط للدوائر الرسمية المختلفة» ويقوم باعداد 
قوالب العملات الورقية (البنکنوت)» وكتب نقوش العديد من الآثارء وذرس الخط في مدرسة 
الأمراءء وعاش في القاهرة حتى توفي هناك عام YAYA‏ 

أما أنصع الصفحات في تأصل مدرسة الخط العثمانية في مصر فقد تحققت على أيام 
الملك فؤاد الابن الأصغر للخديوي إسماعيل. وقد نصّب على عرش مصر بعد أن خظي 
بثقة الإنجليزء فأعلنوه في البداية سلطاناء ثم تغير لقبه بعدها. وعلى الرغم من بعده عن 
تركيا في المجال السياسي وميله للبقاء وفيا للنفوذ الانجليزي لا أنه كان ينزع إلى الثقافة 
التركية العثمانية» وبرهن على ذلك في حبه للخط والموسيقى بوجه خاص. 

وقد شاء الملك فؤاد في عام ١37١م‏ أن يستكتب أحدهم مصحفا شریفا يُعرف باسمه»ء فأرسل إلى 
استانبول تقيب أشراف مصر السيد محمد علي الببلاوي حتى يقوم باختيار الخطاط اللائق لهذا 
الأمرء فوجد بتوصية من أحدهم الخطاط عبد العزيز الرفاعي الذي عرف اختصارا عند الأتراك 
باسم عزيز أفندي (۱۸۷۲ - (el YE‏ وكان يعمل آنذاك في دائرة المشيخة الإسلامية. وتوجه 
عزيز أفندي إلى مصر عام 157 ام بدعوة رسمية من حكومتهاء واستطاع خلال ستة أشهر وتحت 
إشراف علماء الأزهر أن ينتهي من نسنخ المصحف الذي عرف آنذاك 'بنسخة الملك فؤاد"؛ ولما 
طلب منه أن يقوم هو بتذهيبه وزخرفته اضطر لتمديد إقامته في مصر خمسة أشهر أخرى. وأدرك 
(£A)‏ انظر: 15-19 İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Son Hattatlar, İstanbul: Maarif Basımevi, 1955, s.‏ 


وانظر أيضا؛ من التراث الإسلامي؛ فن لخط» مصطفی أوغور درمان ونهاد چتین؛ ترجمة صالح سعدلوي» اشرلف ونقدیم 
أكمل الدين احسان أوغلىء (لرسیکا) استانبرل ۱۹۹۰م: ص ۰۲۰۱ 


2 الاتراك في مصر وترائهم الثقافي 
الملك فؤاد في تلك-الأثناء مهارة الخطاط عزيز أفندي في ذلك المجال» فطلب منه إقامة مدرسة للخط 
في مصر حتى يعيد إحياء ذلك الفن بعد أن أخذ سبيله نحو الانقراض» وهنا أقيمت في أواخر عام 
۲ ام مدرسة للخط في القاهرة عرفت باسم 'مدرسة تحسين الخطوط الملكية"» وتم ربطها بمدرسة 
خليل أغا. فلما حظيت تلك المدرسة باهتمام عظيم من الناس آمر الملك بإقامة مدرسة ثانية hali‏ 
فسارع عزيز أفندي بإقامتها في أوائل عام ۱۹۲۳م (لتكون تابعة لمدرسة الشيخ صالح)» فكان يقوم 
بإدارة المدرستين ويعمل أستاذا للخط في كلتيهما. واستطاع الشيخ عبد العزيز الرفاعي خلال الاثنتي 
عشرة سنة التي عاشها في القاهرة أن يمنح الإجازة في الخط لمائة وخمسة عشر طالباء وظهرت له 
هناك كتابات خطية عديدة» وطبعت له كراسة في المشق("*. 

وتم ربط هاتين المدرستين في البداية بديوان الأوقاف الخصوصية للملك فؤاد الاول» ثم 
بوزارة المعارف بعد ذلك» وكان لإقامتهما في مصر أثر جد بارز على الفنون والثقافة فيها. 
فهاتان المدرستان والطلبة الذين قام عزيز أفندي على تنشئتهم فيهما قد لعبوا دورا مهما في 
ذيوع الاسلوب التركي في الخطء والتعريف به في مصر وسائر بلدان العالم العربي. 

ولا شك أن آخر الأسماء التي بلغت القمة في عطائها لأجمل نماذج فن الخط التركي 
في مصر تحت رعاية عائلتها المالكة هو الحاج كامل أقديك YATI)‏ - ۱۹۶۱م): وهو 
آخر الخطاطين العثمانيين الذين ظفروا برتبة "رئيس الخطاطين". وقد ولد في استانبول 
ونشأ فيهاء وعمل في الدوائر الرسمية المختلفة» وعمل إلى جانب ذلك أستاذا للخط في 
مدرسة الخطاطین" التي أقيمت في استانبول ۱۹۱4م» ورس حسن الخط Laf‏ في أكاديمية 
الفنون الجميلة. وقد دعاه إلى مصر ولي العهد الامیر محمد علي NAYO)‏ — 41800( )© 


Muhittin Serin, Hattat Aziz Efendi, İstanbul: Kubbealtı Neşriyat, 1988. : انظر‎ )4٩( 
الامیر محمد علي هو أصغر لذکور بين أبناء تخديوي توفیق» وارق وأبرز الرواد لذین منلوا الثقافة لتركية في لقرن لعشرین من أسرة‎ )۰۰( 
محمد علي باشا. وقد تولی الامیر محمد علي و لاية لعهد مرتین» إحداهما تبدأ من اعتلاء أخيه عباس حلمي العرش حتی مولد بنه الأمير عبد‎ 
لمنعم» آما الثية فتمک حتی مولد الأمير أحمد فزاد بن الملك فاروق. وقد كان الأمير محمد علي كثير لترحال يأتي بالنباتات والاشجار لنادرة‎ 
من كل قارة ليقوم بزراعتها وترییتها في حديقته الواقعة في جزيرة منيل الروضة على لنيل ولتي تعد من أجمل حدثق الدنيا. فقد استطاع‎ 
بفضل الزيارات قتي كان يقوم بها إلى القصر الساحلي الذي تملكه أمه في ببك على سلحل البسفور أن يكون ملکا لأقدم الآثار وأندرها في‎ 
الفنون التركية. وقصره الذي يعكس ثراء تلك لفنون وتنوعها من كل الجهات يضم العديد من لمجموعات النفيسة. وكان يوجد من بين تلك‎ 
مخطوطات مذهبة» وأقمشة مطرزة وأمتعة خزفية‎ Lal الثار مجموعة سجاد هي الأكبر والأتم بين المجموعات الخاصة؛ وتوجد‎ 
تم تحويل ذلك لقم من لقصر إلى متحف. وكان الأمير محمد‎ ١07 ومجوهرات. وبعد مصادرة أملاك وثروات أسرة محمد علي في عام‎ 
علي قد زين المسجد الذي بناه داخل القصر بروتم الخطوط التي كتبها الحاج كامل آقديك رئيس الخطاطين العثمانيين الأخير الذي استدعاه‎ 


اللغة التركية و الثقافة العثمانية في السراي والأوساط الأرستقراطية ov‏ 





الأمير محمد علي توفيق 
مرتين في عامي 975١م‏ و ٠35١م‏ وكانت الدعوة الأولى لكتابة خطوط المسجد القائم داخل 
قصره في المنيل الذي يضم مقتنيات نادرة من الفنون الإسلامية. أما في الدعوة الثانية فقد كلفه 
الأمير باختيار الآثار التي ستوضع في المتحف المزمع إقامته داخل ذلك القصر. وهذه الزيارة 
التي قام بها برفقة العلامة ابن الأمين محمود كمال قد استغرقت أربعين یوما. ولا يزال هناك 
العديد من خطوط كامل آقديك في ذلك القصر الذي لازال متحفا حتى الیوم(. كما يحتفظ 
ذلك المتحف بالعديد من اللوحات الخطية والمرقعات التي اشتراها الأمير من استانبول. 


ويمثل عهد الملك فاروق (۱۹۳۲ - (aY‏ الذي تولى بعد وفاة أبيه الملك فؤاد آخر عهد 
للوسط الثقافي التركي الذي تشكل حول السراي. فالملك فاروق - على الرغم من تعلمه في طفولته 
وسني شبابه الانجليزية والفرنسية والإيطالية - لم يتعلم اللغة التركية. فقد تعلم الانجليزية والفرنسية 
على أيدي المدرسين الانجليز والفرنسيينء بينما تعلم الإيطالية من حديثه مع الإيطاليين القائمين على 


الأمير من استانبول. وكان قصره في الاسكندرية قد أقيم ليكون نموذجاً طبق الأصل لأحد القصور التركية القديمة» فتمت دراسة كل تفاصيل 
البناء» واستخدمت فيه الوحدات الزخرفية التي ترجع إلى مئات السنين )170 „(Emine Foat Tugay, Three centuries..., p.‏ 
)91( للتعرف على حياة كامل آقديك والاطلاع على gili‏ من خطوطه انظر: 
Melek Celâl, Reisülhattatin Kâmil Akdik, [İstanbul 1938]; Uğur Derman, a.g.e., s. 222-226.‏ 


SA‏ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
خدمته. وهناك روایات مختلفة حول هذا الصدود عن التركيةء هل هو منه شخصیا al‏ من والده 
الملك فؤاد. وبالنظر إلى ما روته السيدة أمينة فژاد طوغاي زوجة خلوصي فواد طوغاي السفیر 
التركي الاخیر في مصر في نهاية العهد الملكي وحفيدة الخديوي إسماعيل من جهة الأم وبالتالي 
فهي قريبة - ون كان من بعيد - للملك فاروق فان الملك فؤاد على الرغم من تمسکه بالجذور 
ولتقالید وحرصه مع عائلته في السراي على عدم التحدث بغير التركية قد رفض تعلیم أولاده 
لترکیة! ". ولكن كريم ثابت باشا الصحفي اللبناني الأصل الذي عمل İlme‏ صحفياً للملك 
فاروق وتولى لمدة وزارة الارشاد يروي في مذكراته شيئا مختلفا عن ذلك؛ إذ يقول إن الملك فؤاد 
لم يشأ تعلم ولده التركية حتى لا یثقل عليه في عدد الدروس. إلا أن الوثائق البريطانية تؤكد حقيقة 
لم تكن معروفة حتى وقت قریب» وهي أن الملك فؤاد وان كان قد أراد أن يتعلم ابنه اللغة العربية 
فإنه لم يكن قد أراد أن يهمل اللغة التركية لغة العائلة ولغة القصر. حتى إنه عندما بدأت 
الاستعدادات لإرساله إلى انجلترا كان من بين الملاحظات التي أثيرت في هذا الصدد إمكانية تعليمه 
اللغة التركية عن طريق مدرس خصوصي أثناء دراسته في انجلترا(”). ويسجل كريم ثابت - رغم 
ذلك - أن فاروق كان يعرف بعض الألفاظ التركية الذائعةء ويجيد بعض ألفاظ السباب. وسواء كان 
السبب وراء عدم تعلمه التركية ناشئا عن قرار من والده أم نتيجة لصدوده هو نفسه فلم تعد هناك 
ضرورة بعد لكي يتعلم حاكم مصر اللغة التركية بعد انفصام العرى بين بلاده وتركيا. وفي عهده لم 
يكن بوسع الكثيرين من أفراد العائلة المالكة أن يتحدثوا أمامه باللغة التركية رغم علمهم لها حتى 
يتفادوا انتقاداته لهم. كما يسجل كريم ثايت في مذكراته أن التحدث باللغة التركية كان محظورا على 
الموظفين والقلفاوات العاملات في السراي في عهده“. وعلى هذا النحو يكون الملك فاروق İİ‏ 
حاكم لا يعرف اللغة التركية في سلالة محمد علي باشاء وأيضا آخر حاكم تولى الحكم فیها. 

ومع إلغاء النظام الملكي وزوال حياة السراي بقيام ثورة عام ۱۹۵۲م تم إخراج الموظفين 
العاملين من الأصول التركية من السراي. وانطوت بذلك صفحة مصر من الثقافة العثمانية: 
كما لم تعد اللغة التركيةء حاضنة تلك الثقافةء لغة للطبقة الأرستقراطية فيها. واختفت الثقافة 
التركية من الحياة الاجتماعية بانقطاع الأنفاس الأخيرة "لاخر العثمانيين" الذين كانوا على a‏ 
الحياة بعد أن مرت تلك الثقافة في مصر حتى النصف الثاني من القرن العشرين. 
(51) لظر : .162 Emine Foat Tugay, Three centuries..., p.‏ 


(۵۲) لطيفة سالم» فاروق من الميلاد للى اترحیل» دار ,4 الفاهرة آمء ص ۱۷-3 . 
(۵4) کریم ثابت. مذکرات کریم ثابت فاروق US‏ عرفته» جب ۹ الفاهرة » دار الشروق ۰ص ۱ — IVT‏ 


شاعرات وا ادبات نشان ٤‏ السّر ای 
وحوله 


كان لأفراد الطبقة الارستقراطية في مصر - كما مر - شغف کبیر بالثقافة العثمانية 
والأدب التركي» وتجاوز ذلك الشغف حدود الهواية وتزجية وقت الفراغ. ولسوف نتحدث 
هنا عن أمثلة أربعة لشاعرات آدیبات» ائتتان منهن من عائلة محمد عليء واثنتان أخريان 
ممن نشأن في محيط الثقافة التركية العثمانية الذي تكن حول تلك الأسرةء فكان لهن 
جميعا إسهام لا يستهان به في مضمار الثقافة والشعر التركيين. YI‏ أن هؤلاء الأديبات لم 
يحظين بعد مع الاسف باهتمام مؤريخي الأدب التركي كما ينبغي. وأولی هؤلاء الشواعر 
والأديبات هي عائشة تيمور هانم (۱۸۶۰ — ۱۹۰۲م) التي تنحدر من عائلة تيمور 
الشهيرة التي خرج منها العديد من رجال الفکر والسياسة7). ويشكل ظهور تلك العائلة 
التي خرجت منها عائشة هانم مثالا يمكن من خلاله التعرف بشكل واضح على الكيفية 
التي تشكلت بها طبقة الصفوة الأرستقراطية "التركية" في مصر. وقد غرفت تلك العائلة - 
التي هي خليط من النسب الكردي والتركي والجركسي - بأنها بدأت برباط مصاهرة بين 
رجلين من رجال محمد علي باشا. ثم عرفت بالعديد ممن انحدر منها حتى اليوم من 
مشاهير رجال العلم والدولة. إذ يتزوج محمد بك تيمور كاشف بن إسماعيل كرد بن علي 
Ms‏ بالسيدة عائشة خاتون ابنة عبد الرحمن الاستانبولي!» ويولد من هذا الزواج 
إسماعيل بك والد عائشة هانم الشاعرة. وکان اسماعیل تیمور هذا يجيد - إلى جانب 
التركية — العربية و الفارسية والفرنسية و الانجليزية والایطالية» ودخل في شبابه في خدمة 
محمد علي باشاء ثم تولی في النهاية رئاسة " القلم الأفرنكي" الذي كان يدير الشئون 


(۱) هناك در اسة مختصرة حول عائشة تيمور لنظرها في: M.A. Yekta Saraç, “Türk Edebiyatı'nın Mısır'da Unuttuğu‏ 
Bir Şair: Aişe İsmet Teymur”, İlmi Araştırmalar, no: ۱ (İstanbul 1995), s. 131-140.‏ 
(۲) كان محمد بك قد ساعد محمد علي باشا في التضبيق على لمماليك دلخل فتلعة و لتضاء عليهم؛ وتولی العديد من الوظائف للعسكرية؛ نم 
توفي عام ۱۲۲ (۱۸4۵- 81( 
(؟) كان يقوم بوظيفة رئيس الكتاب في الديوان الهمايوني على لیام السلطان سليم الثالث» وبعد أن استقر في مصر دخل في خدمة 


qa‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
الخارجية على أيام الخديوي إسماعيل باشا. وکان إسماعيل تيمور باشا قد تزوج بجارية 





جركسيةء وولدت له ابنته عاتشة عصمت التي غرفت باسم عائشة التيمورية. 
السابعة إلى الثالثة عشر من عمرها اللغة 
التركية والفارسية والعربية والفقه على 
أيدي معلمين خصوصيين كانوا يأتون 
إليها في المنزل» وقرأت على والدها 
عيون الأدب الفارسي»ء إذ استطاعت 
وهي في تلك السن أن تقرأ - بمساعدة 
والدها — شهنامة الفردوسي ومثنوي 
جلال الدین الرومي. واستطاعت عائشة 
بتشجیع من والدها آیضا أن نتمکن من 
اللغات الثلاث» ونقلت عنه في المدخل 
الذي کتبته لدیوانها التركي قوله O‏ 
السجع لا يجد الحلاوة والطلاوة إلا إذا 
كان RE‏ من اللغات الثلاث"". 





عائشة التيمورية 

وعرضت عائشة عصمت على والدها أشعارها الأولى في اللغات الثلاث» واستفادت من 
خبرته اللغوية والأدبية العريضة؛ وفي صدر ديوانها الذي عرف في الغالب باسم (شكوفه) ٠‏ 
وضم أشعارها التركية والفارسية ذكرت بلغة تركية وأسلوب موغل في الصنعة والبديع أنها 
كتبت أشعارها بالتركية والفارسية والعربية» وكيف أن والدها كان يأخذ بيدها ويشجعها على 





IES كان اسماعیل تيمور باشا يحب القراءة كثيراً ویمتلك مكتبة كبيرة» وله كتاب يحتوي خلاصة مطالعاته آعده لكي یکون‎ )٤( 
لكتاب سفينة الراغب التي ألفها راغب باشاء وله كتاب آخر بالتركية وضعه حول تاريخ العائلة (الانسة مي زيادة» شاعرة‎ 
.)08- الطليعة عائشة تيمورء القاهرة ۰۱۹۵ ص لاه‎ 

. عائشة عصمت اسماعیل» ديوان عائشة » مطبعة المحروسة [القاهرة] ۱۳۱ [۰]۱۸۹۸ ص‎ (e) 

)1( طبع الديوان التركي لعائشة تيمور هانم في مصر عام ۱۳۱۵ [۰]۱۸۹۸ كما طبع - بحسب قول حفیدها أحمد كمال زاده - 
في استانبول وإيران أيضاً (ديوان عائشة العربي» ص .)١5‏ 


شاعرات وأديبات نشأن في السراي وحوله ۱ 
ذلك. وظهر دیوانها العربي المعروف باسم حلية الطراز (القاهرة ۱۳۰۳/ ۱۸۸۵ — 
e(a) AAT‏ واستخدمت في شعرها العربي مخلص (عانشة)» بینما استخدمت مخلص (عصمت) 
في شعرها الترکي. وقد ترکت تلك الشاعرة المصرية عدا هذين الدیوانین أعمالاً آخری في 
الشئون الاجتماعية. وتحدثت عن جانب من حیاتها في صدر الدیوان التركي باسلوب مغرق 
e‏ اي 
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الغلاف الداخلي لديوان عائشة التيمورية فارسي والتركي‎ 

ذات یوم جائتني a‏ ا فوشعتها في ار وكان 
البدر ساطعا ذلك المساء فجعلت المزهرية أمامي في مواجهة البدر» وبینما Gİ‏ جالسة 
أتأمل دوران القمر المنیر أحيانا وأقلب أنظار التفریح وأمعن آفکار التسبیح في لون وعطر 
الزهور الأخاذة نادتتي والدتي» فأودعت الزهور أمانة عند القمر ومضیت. ولما أجبت 
الوالدة ما آمرت على وجه السرعة عدت فوجدت باقة ورودي قد تناثرت وتبددت وکانما 


11 الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
أصابتها لوعة النوی... وبینما أنا واقفة وكفي على جبيني من الصدمة الاليمة والحيرة 
الشديدة أعض إصبع الاسف وتدهمني جیوش الحرقة وَج عندلیب قلبي الشفوق في تلك 
اللحظة فرصته للطیران» فرحت ارتجل هذا الشعر خطاباً إلى القمر بلسان عذب البیان: 

" ألا أيها القمر المنير تبددت أزهاري 

أودعتك إياها لتحرسها فأذبلتها 

فياله من كي ذلك الكي كأنه الجمر 

وما أزی AP‏ محزونة " 

ویضم الدیوان التركي لعائشة التيمورية أشعارا ترد على النحو التالي: قصيدة في 
المناجاة» نظيرة في التصوف قصيدة كتبتها بمناسبة جلوس السلطان عبد الحمید» قصيدة 
في الغازي أحمد مختار باشاء مناجاة» قصيدة في الفخرء قصيدة خيالية» قصيدة في الوقت 
والحال» قصيدة في الشكر على الشفاء من الرمدء قصيدة في الحكمة» قصیدة» قصيدة 
ملمعة» قصيدة خمرية» غزليات OY)‏ غزلا)» عريضة منظومة» تواریخ» تركيب بند (Y)‏ 
أغنيتان في شكل تركيب بندء مسدس» أغنية في شكل المسدس أغنيات مخمسة (۱۱)» 
أغنيتان مربعتان» غزل بالفارسية والتركية والعربيةء قطعة نظمت لكي توضع بالتطريز 
على عباءة» تسم قطم» بيتان مفردان» تقريض بالتركية كتبه الدكتور ميرزا محمد مهدي 
بك قنصل إيران في القاهرة في نهاية الديوان. 

وتفخر السيدة عائشة عصمت بمكانتها الشعرية على عادة الشعراء الكبار في قصيدة 
تحمل عنوان (قصيدة فخرية)» فتقول: 

ها LÍ‏ عصمت صفية الذات. الدر والمرجان سماطي 

أسلوب قلمي في النظم بَعْتْ جدید لارباب الفصاحة 

الياقوتة الشفافة لضیاء أفكاري وأنوارها 


هي المشكاة المضيئة تسطع خلف ستاثر العفة 


شاعرات وأديبات نشأن في السراي وحوله w‏ 

ومنطقي بزبدته وعقیده لوشبه برحیق القدیسین 

فهو yün‏ لأنه خمر الرضوان المصفی في طاس الفلك 

وتتحدت الشاعرة في نفس القصيدة عن لیلی هانم وفطنت هانم من شهیرات الشواعر 
التركيات» وكأنما تباهي بنفسها آمام أرباب القول من عرب وأتراك» فتقول: 

وحتی لو نالت فطنت ولیلی الفرمان علامة للتفوق 

فان مداد الخسن في قرلي ونقريضي عنوان لخاتمة الکلام 

فالاعراب أو الاتراك من أسلاف الشعراء 

لم ينشئوا الدیوان الا لفظاً ولغة 

وتقول: في بيت من قصيدة نظمتها بمناسبة جلوس السلطان عبد الحمید الثاني على 
سدة العرش: 

الفلك یجلس ساجدا لکوکب يوم جلوسه 

ما دام ضیاء الشمس و القمر ساطعا على العالم 


ثم تقول في البیت الذي خصصته للتأريخ في قصیدتها: 
وضعت عصمت جبينها على أعتابه وقالت الرقم المجوهر 
متت شامة اعلام شوكته الرأس على طاق الأفق 

وتقول في بيت آخر من قسم الغزليات: 

بنار الفرقة يشتعل في القلب مائة ألف مصباح 


فابتعد يا جليس روض العزة عن ناره الموقدة 
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ونلاحظ في أشعارها الحكمية محاكاة لأسلوب الشاعر التركي ضيا باشاء إذ تقول في 
أحد الأبيات: ۰ 

ما عسى الجاهل أن يعلم عن الرقة والود أيها الظریف 

dei‏ يمكن أن تشرح للاعمی بدع ألوان الورود 

وينقل Laj ye U‏ طوغرول الذي عرف في شبابه باسم عمر Laj‏ المصري 
السطور التالية ليؤكد بها أن السيدة عائشة عصمت هانم كانت - إلى جانب شاعريتها - 
شخصية مفكرة تمتلك حسا "وطنیاً اسلامیا"» وعبرت عن فكرها في ذلك الاتجاه(: 

"بن الذي لا ينجذب للعظمة الإلهية ويحرم إيمانه من ذلك النورء فإن قدسية الوطن 
والأمة عاجزة عن إضاءته. فالقلب الذي لا يشتعل بحب الله ولا يعمر به لا يستطيع laj‏ 
أن يرى قدرة الله وآثار رحمته» أو يشعر بها. إن إنساناً متوحشا ذا قلب من مثل ذلك إنما 
هو خائن للدين وخائن للثمة وخائن للوطن. نعم إن الوطنية توأم الدين. والأصح أن تكون 
الوطنية هي الدين» ويكون الدين هو وطنيتنا. لان الذي يسمو بنا من البهيمية إلى 
الإنسانية» ومن الظلمة إلى النورء ومن التفرد والتمرد إلى الجماعية والانسية ومن 
التوحش إلى المدنية هو دیننا..". 

آما الشخصية الثانية التي نتناولها هنا فهي واحدة ممن نشأن في السراي المصري ولها 
دیوان مطبوع» وهي الزوجة الثالشة للخديوي إسماعيل باشا التي عرفت باسم 


Mısırlı Ömer Rıza) Doğrul), “Te'ârüf-i İslâm: Mısır'ın Büyük Şairi Aişe,” Sebilü r-reşdd, : لنظر‎ (Y) 
2111 / 325 (1333/1330), s.101. 
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السيدة چشم آفت هانم 

چشم آفت هانم (ت. ۱۹۰۷م) (. ولا نعرف الکثیر عن أصلهاء الا أن المفهوم من 

شعرها آنها من الجواري الائي نشأن في السراي» tels‏ استطاعت بفضل تشجیم 
الخديوي لها أن تنكب على القراءة والمطالعة حتی بلغت درجة تمکنها من کتابة الشعر 
التركي. وبالنظر إلى رواية أحمد شفیق باشا فان چشم آفت هانم قد حظيت بالمنزلة 
الرفيعة عند الخديوي» ولکنها لم ترزق بمولود منه» ولهذا تبنت طفلة باسم (فائقة). ویبدو 
من المعلومات القليلة عنها آنها كانت تعنی کثیرا بالفنون والادب والثقافة» وقامت Jala‏ 
السراي في القسم المخصص لها بتشکیل فرقة موسيقية غنائية من النساء» وهي التي 


15 الاتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
فتحت - إلى جانب ذلك - أول مدرسة للإناث في مصر كما أشرنا في فصل المؤسسات 
التعليمية. 


ويتبين من المقدمة النثرية التي تصدرت ديوانها التركي المطبوع في مصر عام 
(AA — ۱۸۹۷ 6‏ تحت عنوان (لوحه" دل) أي لوح الفؤادء وكذلك من الأبيات 
العربية والفارسية التي احتوتها تلك المقدمة أنها كانت تعرف الألسنة الثلاثة كما هو التقليد 
عند مثقفي العثمانيين. وقد ذكرت في تلك المقدمة أن زوجها الخديوي إسماعيل هو الذي 
دفعها إلى الدرس والتحصیل» وشجعها على الأنشغال بالأدب» فتقول: 

".. كنت قد ملكت نصاب العلوم والفنون تحت جناحه الذي هو مستلزم الفلاح» وسلكت 
معه سبيل الأدب فهو نعم الرفيق". 

ويّفهم بجلاء من ذلك المدخل ومن الأشعار التي احتواها الديوان أن السيدة چشم آفت 
هانم كانت تمتلك ثقافة واسعة في الدين والتاريخ والأدب» وأنها نظمت هذا الديوان تخليدا 
لذكرى زوجها بعد أن İZE‏ ومات بعد ذلك فترملت وهي في سن الشباب. فتقول معبرة 
عن ذلك: 

".. جریا على آثار القدماء» وشكرأ وثناءَ لمن أظلني بظل دولته» فقد قمت بنظم بعض 
الأشعار المتواضعة ورتبتها في هذه الجريدة تخلیدا لاسم العزيز الذي هو ولي نعمتي 
وسبب دولتي» فجعلتها ذكرى على الأيام» وهدية مني لأبناء الزمان» وهي (لوحة الفؤاد) 
أحيانا و (نوحة القلب) آحیانا آخری". 

ويقع ذلك الديوان في ۲۳۳ صحيفة» وترد الاشعار فيه على النحو التالي: 

"افتتاح الكلام.. (منظومة تتحدث فيها عن زوجها وعن كيفية كتابتها للشعر ووفاة 
زوجها)» تخميس في تاريخ وفاة إسماعيل باشاء رؤيا صادقة (على شكل المثنوي تتحدث 
عن رؤيتها لزوجها في المنام وتقول إنه هو الذي بشرها في المنام بأنها سوف تصبح 
شاعرة)» خيال شاعري (على شكل المثنوي)» قصيدتان مسدستان؛ وداع للدنيا الفانية؛ 
نشيد مفعم بالأسى» فرحة شاعريةء منظومة كتبت في قالب (dakik‏ رحلتان» مخمس» 


)1( منظومة لا تقل عن بيتينء والغالب أن يكون الشطران الأول والثالث بغير قافيةء بينما يكون الشطران الثاني والرابع بقافية. 
وهي تستخدم في المعاني الحكمية كما تستخدمة في الهزل والهجاء. 
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غزلیات (نحو ۱۲۰ غزلا وبیت واحد مفرد)» تمام لوحة الفؤاد ونهاية نوحة seçili‏ 
الخاتمة. 

وتکثر الاقوال الحكيمة في شعر السيدة چشم آفت هانم» ومع ذلك تبدو الصبغة الغنائية 
على أشعارهاء وخاصة في معاني الحب والمدیح أو الرثاء التي کتبتها في زوجها 
الخديوي إسماعيل. وتمثل الأبيات التالية أجمل النماذج على شعرها الحكمي» إذ تقول: 

لو أن هذه الدنيا الفانية كانت قديمة مادة 

لخربتها في كل مرة زفرات قلب محزون 

وليس ببعيد لقصر بلقيس وقصر سليمان 

أن تهدمهما نملة ضعيفة أو أخرى هزيلة 

والشاعرة كما نرى من معانيها السابقة قد سارت بديوائها في اتجاهین» أحدهما حمل 
اسم (نوحة الفؤاد)» أوردت فيه أشعارها الحزينة التي بثت فيها لوعة الأسى بعد وفاة 
زوجهاء وثانيهما حمل اسم (لوحة الفؤاد)ء ضمنته أشعارها الغنائية التي تفرح القلب كما 
هو مذكور في التقريض الذي ينتهي به الديوان. والأبيات التالية من غزل يحمل عنوان 
(نوحة): 

وآ أسفاه قد افترقت عن سيدي الرقيق 

عن خاطف قلبي ومسكن فؤادي المتيم فيه 

ما ذا عساي أن أفعل لضبط العقول العشر “İZ‏ 

فقد افترقت عن حبيب يعدم النظير 

يا جشم آفت لقد أصابتني عين الزمن 

فقد انفصلت فجأة عن عطري وبخوري 


أما الأبيات التالية فهي من غزل يحمل عنوان (لوحة): 


(۱۰) المراتب العشر للعقل حسب ترتيب أرسطو. 
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مفتونة روحي بإسماعيل وقلبي متيم 

فانظروا لیلی» کأنها صارت مجنونة oyla)‏ 

وتأملوا جیدا الدمم الذي سکبته من عيني 

مع فراق الذبیح فکان العیون الفانتة (چشم آفت) هي دم |سماعیل 

وللشاعرة چشم آفت غزل کتبته تحت عنوان (لوحة القلب) في قافية حرف الواوء 
جعلته نظيرة من نفس الوزن و القافية لنعت کتبه فضولي من شعراء القرن السادس عشر 
وذاعت شهرته تحت اسم (قصيدة الماء). وها نحن نقدمه كاملا هنا لعل دارسی الأدب 
یجدون فيه ما قد يفيدهم (ص (Ve - ۱۵۰٩۹‏ 

أيها العين کفاك دمعا تقدمینه ماء لورد الخد دوما 

فالماء في غير موعده ضرر وتدمیر لحديقة الورد 

ذات سحر دخلت حديقة الورد فرأیت في کل طرف 

الماء شلالا ینهمر دون توقف مثل دموع عيني 

اعطني شربة ماء حتی تنطفی نار الهجر في قلبي 

لأن الماء وحده هو الذي یطفی شرار النار 

عيناي سيل ينهمر بماء حار ملتهب 

سکبت الماء في كل عين من عیون الرماد المشتعل 

قد أحرق الخریف ثانية ساحة روض آمالي 

فیخیل اليك أن الماء صار قطرات من لهیب 

فحذار أن یخدعك الامل في عودة الحبیب 

حتی لو نزل على عين الدنیا bla‏ أسود (رمد) 

البستاني الآن يخالف قانون الطبيعة 

إذ يصب الماء على الشوك بینما الورد عطشان 

لا تسكبي الدمع يا عيني على قلبي المجروح هذا 

إنه مثل قدیم قيل " لا یصلح الماء لكل جرح " 
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ما من ایریق أو جرة ماء إلا وتحطمت 

فاضرب الرأس من حجر لآخر وابحث عن الماء 

أصبحت كلتا عيناي مجرى دم إلى قلبي 

وعلى هذا النحو قدمت آنا الماء إلى الحبيب العطشان 

ol‏ یا جشم آفت من دموع العين قدمتها بيداي 

قدمت الماء إلى مريض یحتضر إلى إسماعيل العظیم 

ومما یلفت الانظار في شعر چشم آفت هانم التي عاشت في كنف السراي افتخارها 
بشاعریتها» إذ تری في أحد الابیات نفسها على درجة واحدة مع الشاعر الکبیر فضولي(ت 
75 م): 

أخرج لنا الدهر من النساء baal g‏ بمرتبة '"فضولى" 

لا ۰ كيف للدهر أن يرعاهاء فقد رعاها الحبيب 

وفي بيت مفرد آخر تقول: 

وهب فضولي بغداد الطلاوة 

İNAN لا عضن‎ oni, 

وترى نفسها - في موضع آخر - أعلى شأنا وأرفع درجة من شاعرات شهيرات عند 
العثمانيين مثل ليلى هانم وفطنت cala‏ فتقول: 

كلامي لا يشبه laf‏ شعر ليلى وفطنت 

وهل تتساوى لغة القرآن بالانجيل 

ويحتوي الديوان في نهايته تقريضا لعل شخصا آخر کتبه. وخاتمة جاء في سطورها 
الأخيرة عبارة تقول (أشك قلم جشم آفت) أي دمعات قلم چشم آفت» وهي بحساب الجمل 
تدل على تاريخ الانتهاء من الديوان (۰)۱۳۱ وسجلت تحته عبارة: ٠١‏ ذو الحجة» وهو 
يقابل التاريخ الميلادي ۱۸ مايو ۱۸۹۸. 

— YAMA) الأديبة البارزة الثانية من العائلة المالكة المصرية فهي الأميرة قدرية حسين‎ Lİ 
6م ) ابنة السلطان حسين كامل (۱۹۱ - 2۱۹۱۷) ابن الخديوي إسماعيل. وقد ولدت‎ 
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الاميرة قدرية في القاهرة؛ ووالدتها هي الزوجة الثانية للامیر حسین کامل باشا التي عرفت 
اکثر بالسلطانة ملك. وتزوجت قدرية في عام 119١م‏ بمحمد جمال الدين سري بك» لکن 
لزواج لم يدم طويلاء فعادت وتزوجت عام ۱۹۲۱م في حي أميركان باستانبول بمحمود خيري 
باشا (توفي في القاهرة ۱۹۰۷م)۰ ورزقت منه بابنها محمود حسین خيري وابنتها سميرة. 
ونحن لا نعلم الکثیر عن حياتها التعليمية» ولکن يبدو من آعمالها آنها كانت تعرف التركية 
و العربية والفرنسية بصورة جيدة» وکانت سيدة ذات شخصية قویه. 

وقد آمکننا خلال هذه الدراسة أن نتحقق من وجود خمسة کتب لها بالتركية مطبوعة 
في القاهرة خلال سنوات ۱۹۰۹ - ۱۹۱۵م. وقد کتبت تلك الکتب الخمسة بنثر أدبيء 
وحملت عناوین: محاسن الحیاة» وتموجات الأفكار» وما في جعبتي؛ وليلة مهمة 
ومخدرات الاسلام. وقد عبرت الأميرة فیها بلسان تركي سلس وأسلوب أدبي رائق عن 
أفكارها ودقائق عالمها العاطفي» وكشفت فيها عن مشاعرها الدينية والوطنية. وفي كتابها 
مخدرات الإسلام (بمعنى ربات الخدور) الذي طبع عام ١١۱۹م‏ وتحدثت فيه عن أربع 
سيدات مشهورات في تاريخ الإسلام هن: السيدة خديجة والسيدة عائشة (ر. ع) والعباسة 
ابنة الخليفة المهدي العباسي وشجرة الدر حاكمة مصرء فذكرت الأميرة في مدخل الكتاب 
كلمات تكشف عن اتجاهها الفكري» وتهدي للتعرف على آرائها التي cela‏ تحت عنوان 
(حسبحال) أي حديث سمرء فقالت: 

'حيثما كانت أرض المسلمين فهي وطننا الديني» والعلم الأحمر ذو الهلال والنجمة هو 
علّمنا. ولنا ماض من أربعة عشر قرناء وتاريخ حاقل بالوقائع والأحداث المهمة. وقد عشنا 
حضارة تضارع حضارة روماء ونعمنا بالثراء والرفاه بين حين وآخر. وكانت شمس 
المعارف تشرق من شرقناء وبنور العلم تسلحنا ورأينا العالم من حولنا. وكنا ندرك ما نحن 
فيه من رفعة ومجدء فيا لها من غبطة! 

ولم نغنم فرصة الزمن» فلا نحن ثبتنا على اتجاه» ولا تمسكنا بالإحاطة بالعلوم» فوآ أسفاه! 

فلما أشرقت شمس المعارف من الغرب قامت الدنيا على رؤوسناء وصرنا في AB‏ 
وعجزنا عن رؤية ماضینا حتى کدنا ننسى أمجادنا. فيا أسفي!"''. 


Kadriye Hüseyin, Muhadderâi-ı İslâm, c. J, Mısır: Maarif M., 1331 (1913), s. 6-7. : انظر‎ )۱۱( 
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الأميرة قدرية حسین 

ویبدو أسلوب الأميرة قدرية حسین هنا وهي تتأمل حاضر العالم الاسلامي ولا سیما 
حال المرأة في زمانها - تعبيرا أكثر عن روح رقيقة ومزاج حساس. 

وكانت الأميرة تتابع الأدب الغربي عن کثب» واستطاعت في الوقت نفسه أن تنجز عددا 
من الترجمات عن ذلك الأدب. ففي المقدمة القصيرة التي كتبتها على مسرحية (ليلة مهمة 
التي نشرتها في القاهرة عام ۱۹۰۹م للكاتب الروسي ليويولد كامبوف تقول الأميرة: 

".. كان من بين الأعمال الأدبية الغربية التي طالعتها في أوقات فراغي مسرحية من 
ثلاثة فصول باسم (ليلة مهمة) كتبها الكاتب الروسي ليويولد كاميوف» ورأيت آنها قد 
صورت بشكل غاية في الدقة مشاعر الوطنية والحرية والسعادة القومية. فلما اعتقدت أنها 
سوف تساعد على إلهاب مشاعرنا الوطنية أكثر مما هي عليه في هذه الأيام قمت بنقلها 
من الفرنسية إلى لغتنا. وأملي أن تكون خدمة مني لقومي فالخدمة خدمة مهما كانت 
تفلك الس كن 





Leopold Kampof, Mühim bir gece, mütercim: Kadriye Hüseyin, Mısır: Osmanlı Matbaası, 1909, s. 3.: انظر‎ (XY) 
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والواضح كما نری أن قدرية حسین قد اختارت المسرحية بعد أن تشربت المشاعر 
القومية التي استیقظت مع إعلان المشروطية الثانية (الدستور) سنة ۰۱۹۰۸ وشارکت 
بذلك فیضان الشعور القومي الذي صحا آنذاك وهي تقول 'نقلتها إلى لساننا". 

وکانت قدرية حسین قد توجهت إلى ترکیا أثناء الکفاح الوطني» وقابلت الز ge‏ 
مصطفی كمال باشا (في ۱۲ مایو ۰)2۱٩۹۲۱‏ فسجلت بالفرنسية انطباعاتها أثناء الرحلة 
خلال شهور ابریل ومایو ويونية من تلك السنة» وتحدئت عن بطولة مصطفی كمال باشا 
والحرب المقدسة التي یخوضها الشعب التركيء ثم نشرت ذلك في کتاب ظهر في روما 
في نفس السنه. كما جرت ترجمه ذلك الکتاب إلى التركية فیما بعد» ونشرت الترجمة 
تحت عنوان (رسائل من أنقرة المقدست) O‏ 

ولا شك أن من أطرف ARAYI‏ على تاصل الثقافة التركية العثمانية في السراي 
لمصري هو ظهور شاعرة من بين الجواري الموجودات في ذلك السراي قادرة على أن 
تقرض الشعر بالتركية. ومع عدم معرفتنا لأي شئ عن حياة تلك الشاعرة التي عرفت 
باسم (گلپري) فإن من الممكن الحصول على بعض المعلومات من ديوانها الشعري. إذ 
يبدو أنها جارية جركسية نشأت في سراي خوشيار هانم زوجة الوالي إبراهيم باشاء ثم 
انتقلت بعد ذلك إلى سراي الخديوي إسماعيل باشا. وقد طبعت أشعار السيدة گلپري في 
ديوان بالقاهرة عرف باسم (گلدسته" خاطرات) أي باقة ورد الذكريات. ويبدو من أشعارها 
فيه أنها كانت على ale‏ بأدب الديوان والشعر الشعبيء كما يبدو من الديوان - الذي يقع 
في ۹٩‏ صحيفة ولا يحمل تاریخا للطبع - أنه ربما طبع بعد وفاة الخديوي إسماعيل باشا 
(۱۸۹۵م)» وقبل وفاة زوجته چشم آفت ala‏ (۱۹۰۷م). 

وقد نظمت أشعار (باقة ورد الذکریات) كلها في بحر الهزج على وزن (مفعول 
مفاعیلن فعولن)؛ وجاءت في قالب المثتوي» وان كان يضم Lal‏ غزلیات قيلت بنفس 
الوزن. ویظهر من محتویات الدیوان واستخدام وزن واحد فيه أنه لم يجر ترتیبه بعد ذلك 
بل على العکس جری نظمه لیاخذ شکل کتاب. 


Lettres d'Angora la Sainte, Roma: Imerimeric Edit rice Italia, 1921. کتاب قدرية حسین بالفرنسية هو‎ )۱۳( 
Kadriye Hüseyin, Mukaddes Ankara'dan mektuplar, çeviren: Cemile : للترجمة التركية فانظر‎ Ul 
Necmeddin Sahir Sılan, Ankara: Kültür Bakanlığı, 1987. 
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ديوان "گلدسته" خاطرات" بالتركية لسيدة تدعی گلبري هانم 
ومما يسترعي الانتباه في الدیوان أنه - على الرغم من استفادته من الارضية الثقافية 
التي تغذي الأدب التقليدي في الغالب - يضم Yi gil‏ ومعاني أقرب إلى الأدب الشعبي. بل 
یمکننا القول إن الشاعرة لم تر باسا في تضمينه شینا من أقوال العوام(*). ویلفت النظر 
في هذا السیاق وجود الشکل الادبي المعروف في الادب الشعبي التركي باسم نني(*" 
نظمته الشاعرة تحت عنوان (شاعرانه نینی) وعلی شکل الغزل. كما تجدر الاشارة إلى 
أن الشاعرة كانت من القدرة و المعرفة بالقرآن الکریم وسير الانبیاء بحیث یمکنها تضمین 


(:۱) یمکن ذکر البیت و لشطر التالي مثالا على ذلك: 
آچلدی دله ایکنجی ياره یوقسه ايشك آکا چاره آره (ص )١‏ 
لوقصور دیوبده کچمه زنیار كور انده نه لر نه لر نه لر وار (ص (EY‏ 

(۱۵) لفظ يتكرر في آولخر أبيات الأغنيات التي تقال للاطفال قبل النوم حتی ينامواء وهو کذلك الاسم الذي يطلق على تلك 
الأغنيات في الأدب الشعبي التركي. 
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الآيات القرآنية في آشعارها والاشارة بين الحين والآخر إلى السيرة وتاریخ الأنبياء. 
واستعانت گلپري بفنون البديع في أشعارهاء كما لم تهمل الحكم والأمثال والأقوال 
المأثورة. ووضعت معاني بعض الكلمات العربية في الهامش بالتركية. والديوان من حيث 
المحتوى لا يرقى إلى مستوى أدب الديوان» وان كان يشابهه شکلا. 

وقد قدمت لنا الشاعرة في صدر دیوانها شيئا عن حياتهاء فذكرت أنها كانت جارية 
اشترتها خوشيار هانم من سوق الرقیق» وصورت ذلك بشئ من المبالغة فقالت: 

وزنوا بدني بميزان الذهب 

وإن لم يكن اسمي يوسف الحسن 

فقد أخذتني الوالدة باشا 

وراحت تتأمل رياض وردي 

سيدتي صاحبة الدولة خوشيار 

هي قرطي علقته في أذني İN‏ 

lal iş‏ تتحدث في موضع آخر عن شدة ولائها للسيدة خوشيار cala‏ وتعبر عن الوفاء 
الذي تشعر به تجاهها فتقول: 

القول إنها صديقة طيبة (- خوش + يار) أمر يجوز فهي لكل مراتب الكمال تحوز. 

أصبحت الوزيرة العليا بين النساء 

وصار منشورها زينة على كل تاج 

لم يكن لها نظير أو مثيل حاشا 

ولم ترها الأعين أو تنظرها 

لم نجد تلك الرتبة في تاريخ السلف 

فلم تحظ سيدة قبل بالوزارة 
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وتذکر الشاعرة في الابیات التي تلي ذلك أن خوشیار هانم هي زوجة ایراهیم باشا؛ 
ووالدة |سماعیل باشاء وأنهما بلغا رتبة الوزارة» مما يدل على أن الشاعرة أتمت دیوانها 
بعد أن نال اسماعیل باشا رتبة الخديوية. 

كما يفهم من أشعار الديوان أن السيدة خوشيار هي التي أطلقت اسم (گلپري) على 
الشاعرة» وأنها بعد دخولها تحت حمايتها راحت تسعى لتحصيل العلم ولم تنجذب إلى 
الموسيقى والغناء مثل بقية الجواري» وأنها خدمت أهل الكمال وئلقت الدرس على أيدي 
المعلمین» ونقدمت في ale"‏ الكتابة"» وتمكنت من اللغة العربية واللغة التركية. كما يدل 
وجود عدد من أشطر الشعر الفارسي بنفس الوزن في أشعارها على أن الشاعرة تعلمت 
الفارسية أيضا. وفي هذه الحالة لا نجانب الصواب إذا قلنا إن كليري نشأت هي الأخرى 
على التقليد العثماني في تعلم اللغات الثلاث معا. 

ونعلم من أشعارها أيضا أن السيدة خوشيار هانم مرضت وتوفيت في العشر الأواخر 
من شهر رمضان سنة ۱۳۰۳ه- YY)‏ يونيه - ۲ يولية ka YAAT‏ ثم نقلت لنا بعد ذلك 
كيفية وفاة الخديوي إسماعيل باشا. ونشهد في الصحيفة التالية لذلك مرثية قالتها في وفاته 
تحت عنوان (صفة الخريف)» أرخت فيها بحساب الجمل لوفاته o)‏ رمضان ۱۳۱۲ه/ 
۲ مارس 1815م). فبعد أن تصور الشاعرة موسم الخريف في تلك المرثية تعود فتكشف 
عن مشاعرها الطيبة تجاه إسماعيل باشاء فتقول: 

صعدت روح الخديوي إلى الرفيق الأعلى 

فكأنما زوال الشمس بلغ حده 

yan‏ بالحق سبحانه كان هو 

لأنه رجل الكرم والجود 

وبعد أن فقدت كلبري من LS‏ يحميانها واحدا تلو الآخر أخذتها چشم آفت هانم في 
كنفهاء فكانت گلپري نديمتها. وتذكر في شعرها أنها كانت ترعاها وتحميهاء فكانت گلپري 
تمدحها من كل الوجوه؛ وتشير بين الحين والآخر إلى شخصيتها الأدبية: 

هكذا أخذتني في حمايتها 


ورعت لي كل حقوقي 
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وهي الأديبة العالية القدر 
بل الفريدة بين من ظهروا 





فاحفظها aşili‏ من عیون السو e‏ 

واحفظ شعري أيضا من عين الحسود 
صاغت صورا اجتماعية متعددة من نقافة التسلية والترویح إلى الزي واللباس؛ وتحدثت 
عن عناصر محلية في مصرء وأوردت اسم العرب کثیرا. والواضح أنها خصصت sjal‏ 
الاکبر من دیوانها للرحلة التي قمن بها في صعيد مصر» ووضعت صورا مفصلة لما 
شاهدته أثناء تلك الرحلة التي كانت تضم السيدة چشم آفت cala‏ ونقلت إلينا أحداثها 
وطرفها. فتقول عندما اضطررن إلى ركوب الحمیر ورآهن بعض أهل الصعید فسألوهن: 

ما رأينا أمثالكن من قبل قط 

هل أنتن قادمات من انكلترا" 

ثم تروي كيف اعتقد واحد من أهل الصعيد أنهن من الانجليز وبادرهن بالحديث 


بالانجليزية: 
"فاستخدم اللسان الانجليزي 


وراح يمدح مجد الانجليز 

فجاعت تلك الكلمات Al‏ علينا 

ولكن ما الحيلة فالزمن عجیب 

ويظهر من تلك الأشعار أن صاحبتها تتمتع بحس وطني إسلامي» وتكشف بوضوح عن 
امتعاضها تجاه الانجليز الذين كانوا يحتلون مصر آنذاك. وعبرت بكلماتها عن مدى القوة 
والرهبة في شلال النيل في جنوب مصرء وعن الرقة والجمال في نهري كاغدخانة وگوکصو 
في استانبول» مما يدل على أنها كانت تتردد على تلك المدينة مع أفراد العائلة المالكة المصريةء 
وخبرت أماكن النزهة فيها. كما يُفهم من أشعارها أنها زارت أوربا أيضا مع سيدتها. 


شاعرات وأديبات نشان في السراي وحوله yy‏ 

وتبدي الشاعرة تواضعها عندما تنهي الدیوان بمنظومة في الاعتذار وتقول إنه یکفیها 
ذلك من القدرة الشعرية باعتبار آنها امرأة: 

إن لم يكن جدیرا بالاستحسان 

فمثل هذا يصدر عن قلم أمرأة 

وإلا فالشهامة ان خخ ترا 

واكشف مرامك دون تعریض 

وهذه المنزلة الشعرية تكفي المرأة 

حتى وإن لم تحظ بالتقدير 

وهذا الديوان من الشاعرة كلبري - التي رأينا أنها قد تكون جركسية الأصل مثل 
خوشيار هانم - وان لم يُعد في الدرجة الأولى بين دواوين الشعر الا أنه يحتل مكانة 
خاصة؛ من حيث أنه يدلنا على مدى تشربها للغة التركية والثقافة العثمانية اللتين تعلمتهما 
في السراي المصري حتى كتبت ديوانا بهذا الحجم» كما يدل على مدى تأصل الثقافة 
التركية العثمانية في سراي القاهرة. 


t 
الأتراك في الادارة المصرمة واللغة‎ 
للادارة‎ i ASAN 


ail‏ نشأ محمد علي باشا على معرفة اللغة التركية وحدهاء ولم يكن یعرف لغة غیرها حتی 
تكون لغة للجهاز المركزي الذي أقامه وأداره بنفسه. فمنذ اليوم الذي حصل فيه رسمياً على 
منصب الولاية عام 5١18م‏ كان يدير بشكل مباشر مع رجاله المقربين دفة الحكم في ولاية 
مصر واستمر على هذا النهج بعد إنشائه الإدارة المركزية القوية والجيش النظامي الحديث 
حتى يحقق بهما أهدافه السياسية. وكان لا بد لنظرته في الإدارة ومعاییرها أيضا أن تكون 
متفقة مع التقاليد العثمانية التي نشأ عليها هو ورجاله. غير أن هذا البناء الإداري الذي أنشأه 
كان يختلف عن الطرز الإداري العثماني التقليدي» وتطور بشكل يشبه في الأغلب شكل 
الإدارة العثمانية فيما بعد التنظيمات. ولأجل هذا Lal‏ كان من الضروري إقامة اتصالات 
مكثفة مع الأهالي المحليين على اعتبار أن ذلك من مقتضيات مشروعات التحديث الجارية في 
مجالات الزراعة والتعمير والصناعة مثلما هو الحال في مجالي التعليم المدني والعسكري. لذا 
كان من الضروري إنشاء جهاز إداري محلي يتسع بشكل هرمي تحت إمرة الإداريين من 
الطبقة العليا القادرين على تنفيذ تلك المشروعات. 

وفي بادئ الأمر كان الجهاز الإداري القوي الذي شكله محمد علي باشا فيما حوله 
يتشكل في كل أعضائه تقريبا من المتحدثين باللغة التركية. ولكن مع مرور الوقت كانت 
الضرورة تقضي باتساع الجيش والجهاز الإداريء و كان ذلك ممكنا باشتراك الطلاب 
الدارسين من الأهالي ممن يتحدثون العربية. ولهذا السبب Lal‏ كانت هناك ضرورة من 
الناحية الإدارية في ازدواج لغة الجهاز الاداري. فقد كانت آلية القرار تتشكل باستمرار 
باللغة التركيةء Lİ‏ عند مرحلة التنفيذ فالتعليمات الصادرة من القمة يجري إعدادها 
بالتركيةء ثم تترجم إلى اللغة العربية حتى يتيسر تطبيقها ومخاطبتها لجموع الأهالي. 

وهذا الازدواج في الهيكل البيروقراطي كان يتجسد في وجود إدارتين باسم "القلم التركي" 
و"القلم العربي"» والواضح من هذا التركيب أن القلم التركي كان يتقدم القلم العربي في المكانة 


۸۰ الاتراك في مصر وترائهم الثقافي 
والأهمية» لأن الأوامر التعلیمات الصادرة عن محمد علي باشا مصدر السلطة واللازم تبلیغها 
إلى الجهات المعنية بعد نزول درجاتها بحسب التدرج الهرمي كانت تكتب باللغة الترکیة» نم 
تأتي عند حلقات معينة من تلك السلسلة فتجري ترجمتها إلى العربية. وقد تنعكس الصورةه 
عندما يجري إعداد أوراق رسمية وتقارير من موظفین على درجات مختلفة في الجهاز 
الاداري إذ كانت تقدم في النهاية باللغة التركية حتی تعرض على الوالي. والأبعد من ذلك أن 
الحلقات الصغيرة المتو الية من تلك السلسلة التي تبدأ بسراي الوالي في القاهرة كانت نتزل إلى 
القری والنجوع المختلفة» بینما كانت الحلقات الکبری العلیا تصل إلى الباب العالي في 
استانبول. كما أن محمد علي باشا كان حریصا على وصول أوامره في آن واحد إلى المتحدئین 
بالتركية (أولاد الترك)» والمتحدثين باللغة العربية (أولاد العرب)؛ على السواءء أي باللغة التي 
يعرفها كل منهماء وكان يحقق ذلك بنجاح داخل الجهاز البيروقراطي الذي أقامه. وهناك 
تعليمات بالتركية مؤرخة في ۱۸۳۳م أرسلها محمد علي باشا إلى بوغوص بك '» وهي تشكل 
نموذجاً واضحاً على حساسية الباشا في هذا الموضو ع(. 

ولم يكن محمد علي يعرف العربية (على الأقل في البداية)» ولهذا كان يصدر أوامره 
وتعليماته باللغة التركية؛ ثم يأمر بكتابتها باللغتين. وفي الأجواء التي يُتحدث فيها بالعربية 
والتركية بشكل منفصل كانت الأوامر والتعليمات واللوائح والنظم وغيرها من الوثائق 
البيروقراطية المكتوبة بالتركية تترجم إلى اللغة العربية. 


(۱) هو يوسف بوغوصء وقد استوطن مدينة رشيد بعد liy‏ والده» فلما دخل الفرنسيون مصر فر هو إلى إزمير غرب 
الأناضول» ثم لم يلبث أن عاد عقب جلائهم. ولأنه أنفق بإسراف في أموال محمد علي فقد حكم عليه بالموت» لكنه كان قد 
قدم بعض الخدمات للجلاد المكلف بتنفيذ الحكم فتباطأ في تنفيذ الحكم فيه. وبعد عدة أيام علم الجلاد أن الباشا قد شعر بالندم 
لحكم الإعدام الذي أصدره على بوغوص. فقام بدعوته للمثول أمام الباشاء فطلب العفو منه و استجاب له الباشا. ومنذ ذلك 
اليوم لم يفترق بوغوص عنه يوماء فكان يترجم له ويتولى شئون التجارة والشئون الخارجية. وظل على ذلك حتى قال محمد 
علي باشا 'إن بوغوص هو الشخص الوحيد الذي Sİ‏ فيه LUS‏ وبسبب هذه الثقة حاز بوغوص صاحب نفوذا قویا واصبح 
مسموع الكلمة. ولما توفي سنة 14م أقيمت له جنازة رسمية. 

(۲) حول الوثيقة المتضمنة للتعلميات المرسلة إلى بوغوص بك في ۲۲ ربيع الأول 68ه ٩(‏ أغسطس ۱۸۳۳م) والمطلوب 
تبلیغها إلى الطلاب الموفدين للدر اسة في باريس تحت إشراف الدکتور کلوت بك بضرورة أن يقوم هزلاء 'بتسجيل ما درسوه 
وما تعلموه في الطب الحديث وترجمته Yİ‏ باول" وأن تكون الكتابة إلى أولاد للعرب بالعربي وأولاد الترك بالتركيء انظر: 
أمين سامي باشاء تقويم النيل» Yap‏ ۰ص ENE‏ 


الاتراك في الادارة المصرية و اللغة التركية لغة للادارة A)‏ 
ونلاحظ في بعض الوثائق الخاصة بذلك العصر استخدام اللغتین معا في موضع واحدء 
ففي yal‏ مکتوب بالتركية مثلا كانت تسجل نتيجة المعاملة على الحواشي باللغة العربية(). 
ومن آبرز الأمثلة على استخدام اللغتین في موضع واحد جريدة الوقائع المصرية. فقد 
كانت تنشر القرارات الصادرة من الدرجة الاولی عن الوالي و الجهاز الاداري وأخبارهماء 
وکانت سیاستها اللغوية قد بدأت بالجمع بين اللغتين العربية والتركية» ولکن مع مرور 
الوقت مالت كفة المیزان لصالح اللغة العربية(). 
ومثلما استخدمت اللغة التركية كلغة للإدارة من قبل فئة الادارة العلیا والجهاز الاداري 
المركزي دي القاعدة العريضة الذي يعمل تحت إمرتها فقد قضت الضرورة استخدام اللغة 
التركية أيضا لاجل المکاتبات التي تنوعت أشكالها وأغراضها مع استاتبول. والی جانب ذلك 
كانت العربية بمثابة اللغة الرسمية الثانية للإدارات المحلية المؤتمرة بأوامر السلطة المركزية. 
وفي هذا النظام المزدوج اللغة كانت المكانة العالية للغة التركية التي هي اللغة الفعلية لحكام 
Dul‏ منذ ye‏ طويل. أضف إلى ذلك أن اللغة العربية التي يستخدمها عامة الأهالي كانت قد 
أخذت تتأثر - كما سنوضح فيما بعد - باللغة التركية لغة المكاتبات والديوان. 
وكان استخدام اللغتين معا بشكل رسمي قد أدى مع مرور الوقت إلى تأثر إحداهما بالأخرىء 
فانتقلت بينهما بأعداد كبيرة كلمات وتعابير ومصطلحات تعبر عن معاني شتى. وهكذا فإن 
الالفاظ والتعابير التي تعبر عن معاني ومفاهيم خاصة قد اكتسبت دلالات جديدة لم تكن موجودة 
من قبل في معاجمها. ولسوف نتناول هذا الموضوع الهام مرة أخرى في نهاية هذا القسم؛ وهو 
موضوع يجب على اللغويين الوقوف عنده بدقةء إذ يشكل مجالا لدراسة مقارنة. 
ولم يكن سهلا في نظام إداري مزدوج اللغة تنشئة الرجال القادرين على العمل فيهء فقد 
كان من اللازم تعليم التركية للمتحدثين بالعربيةء وتعليم العربية للمتحدثين بالتركية. ولتحقيق 
ذلك كان لا بد من تعليم الإداريين من الفئة العالية اللغة العربية بلهجتها العامية (إذ 
المفروض أن بعضهم كان يعرف العربية الفصيحة aSa‏ نشأتهم على التقاليد العثمانية 
المعروفة) وكذلك تعليم الكتبة المصريين العاملين في الدواوين المختلفة اللغة التركية. وكان 
(T)‏ للاطلاع على النماذج المنقولة من أرشيف سراي عابدين انظر: عبد السميع سالم الهراويء لغة الإدارة العامة في مصر في 


القرن التاسع عشرء القاهرة ١3557‏ ص ۱2٩‏ - ۱1۵۰. 
(4) لمزيد من المعلومات حول جريدة تقويم الوقاتع المصرية انظر فصل "تصحف والجرائد التركبة الصادرة في مصر" من هذا الكتب. 


AY‏ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
ياتي على رأس القرارات المختلفة التي أصدرها مجلس المشورة (الذي أسسه محمد علي 
باشا تحت رئاسة ابنه إبراهيم باشا والذي سوف نتناوله مرة أخرى فيما يلي) في 
الموضوعات المتعلقة بالإدارة والتعليم والقضاء والإعمار وغيره تنشئة صغار الموظفين من 
هذه النوعية. وتبين من جريدة الوقايع المصرية التي كانت تنشر القرارات التي تصدر عن 
اجتماعات مجلس المشورة أن تعليم اللغتين لكتبة الدواوين كان يتصدر قرارات ذلك 
المجلس7"). ولكننا لا نملك معلومات حول الكيفية التي تمكنت بها الإدارة المركزية من تتفيذ 
ذلك القرار في موضوع تنشئة طاقة بشرية تعرف التركية والعربية ويكون أغلب أفرادها 
بالطبع من أهالي البلاد حتى تتمكن من حكمها وتنفيذ مشاريع التحديث التي فكرت فيها. 

ونظراً pad‏ وجود دراسة شاملة تتناول تاريخ البيروقراطية المصرية من جوانبها 
المختلفة فإننا سوف نحاول هنا إيضاح ملامح التطور التي عاشتها اللغة التركية كلغة 
إدارة في مصر على ضوء تطور العلاقات السياسية العثمانية - المصرية ومن خلال تقييم 
المعلومات والإشارات التي أتاحها لنا نحو ۳۰ نصا أمكننا التحقق من أنها طبعت حول 
هذا الموضوع بين سنوات ۱۸۲۲ و ۱۸۸۵م. 

ويبدو من حركة التحديث -التي بدأها محمد علي باشا في النظام الإداري وكان 
محورها الجيش الحديث الذي أقامه- أنها كانت تتضمن إنشاء مجالس استشارية. وكانت 
أول محاولة في ذلك قد وقعت في سراي الوالي عندما أمر باختيار بعض ذوي العقل 
والرشد من خدامه والموظفين العاملين في معيته» وتشكلت منهم المجالس الاستشارية التي 
عرفت بأسماء مثل مجلس المذاكرة ومجلس دانش ومجلس مشورت أو مجلس شورى؛ 
وتم لاجتماع هؤلاء الرجال في أوقات معينة تخصيص مكان في قصر الولاية الموجود 
داخل القلعة!'). 

وهناك لائحة نشرت مع مضابط أول مجلس عقدت اجتماعاته عام ۱۸۲۲-۱۸۲۵م؛ 
وكانت بمثابة لائحة لتلك الاجتماعات الاستشارية في عام ep YAYA‏ وجاءت تحت عنوان 


)9( لاجل مجلس للمشورة وللقرارات التي اتخذها انظر: عبد الرحمن الرافعي» عصر محمد علي؛ القاهرة دار المعارف IAY‏ 
ص ۵۱5 - ۵۲۲. 
(7) سوف نذکر هذا المجلس الذي ورد باشکال مختلفة تحت اسم "المجلس الاستشاري". 


الاتر اك في الادارة المصرية واللغة التركية لغة للإدارة AY‏ 

"لائحة الشرائط المعتبرة لمجلس الشوری الداوري7). وهذا یدلنا على أن المجلس أنشئ " 
أو بدأ نشاطه في عام ۱۸۲۵م. وتقول اللائحة إن مصادر الموضوعات التي تجري 
مناقشتها والتداول حولها في جلساته ثلاثة: أولها أوامر الوالي» وثانیها الطلبات المقدمة من 
الکتخدا والنظار وسائر الموظفین الآخرين»ء وثالثها طلبات آرباب المصالح. آما الطريقة 
التي يجري بها عمل المجلس فهي أن شم التقاریر والعرضحالات العربية والتركية إلى 
كاتب المجلس» ويجتمع الأعضاء في غرفة المجلس صباح اليوم المحدد للاجتماع» ثم 

يبدأون في مناقشة الأمور المطروحة بالأهم منها. وتؤخذ الآراء في المناقشة المتعلقة 
بالتقرير المقروء ابتداء بالشخص الذي له دراية بذلك الموضوع. وقبل إعلان القرارات 
التي تم التوصل إليها بنا على الأدلة والبراهين العقلية يتم صياغتها في تقرير يقوم كاتب 
المجلس به ثم تعرض على الوالي. وبعد موافقته عليها تدخل حيز التنفيذ. والموضوع 
الذي تجري مناقشته في يوم لا يجري ترحيله إلى اليوم التالي» فإذا كان الاجتماع قد بدأ 
صباحأ ولم تكتمل مناقشة الموضوع المطروح حتی الظهر يجري تناول الطعام لساعة ثم 
يتصل الاجتماع حتى تنتهي المناقشات» بل وقد يستمر إذا دعت الحاجة حتى المساء. 

ويتبين من هذا أن القرارات التي تم التوصل إليها حول الموضوعات المطروحة في 
ذلك المجلس الاستشاري إنما تحمل صفة توصيات. ويلاحظ في المضابط أن القرارات 
الخاصة بالعرضحالات العربية المقدمة للمناقشة في المجلس كانت تكتب بالتركية. 

وأول مضابط طبعت لهذا المجلس كانت تحت عنوان آزبدهء مذاكرهء أرباب دانش 
حضرت داور مصر" وهي تبدأ بمضبطة الاجتماع الذي انعقد يوم التاسع ذي القعدة 
ه YO)‏ يونية ° ehe‏ ثم تنتهي بمضبطة الاجتماع الذي انعقد في آخر ذي الحجة 
4ه )£ أغسطس AY‏ ). ويحتوي الكتاب على أربعة مضابط لعام ۱۲4۰ و 
7 مضبطة alal‏ ۰۱۲4۱ ويبدو من ذلك النص التركي المتاح في أيدينا أن المجلس اجتمع 
۳ مرات على مدى عام La YES‏ 


() النص الذي يحتوي انقرارات الصادرة عن مجلس المشورة في عامي ۱۲:۰ - ۱۲۶۱ قد تم طبعه في بولاق بتاريخ الأول 
من جمادى الأولى تحت اسم (زبده' مذاكره' ارباب دانش حضرت داور مصر). أما بالنسبة للنصوص الخاصة لعام ۱۲:۰ 
/١١41 —‏ ۱۸۲۵ فالجدير بالذكر أنها طبعت متأخرة في سنة 4۶ ۱۲/ ۱۸۲۸. 

(A)‏ من الملاحظ إن أكثر اجتماعات المجلس كانت في شهر ذي القعدة سنة ١54١‏ (يونيه/ يوليو (YATI‏ فقد اجتمع المجلس 
سبعة عشر یوما وأصدر قراراته في أربع وعشرين مسألة. 


A£‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وبعد تلك المضابط التي يبدو آنها خاصة بالسنة الأولى التي تشکل فیها المجلس 
استطعنا الحصول على مضابط المجلس الثاني» وهي خاصة بسنة [aY EY‏ 2۱۸۲۸(. 
وبالنظر إلى تلك المضابط المطبوعة خلال نفس السنة يتبين لنا أن المجلس في ذلك 
التاريخ كان تحت رئاسة أحمد باشاء وأن هناك موظفين متعددين من المركز وخارجه 
شاركوا هذه المرة في اجتماعات المجلس. 
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مرحوح EZİN, ge‏ ,راهليتلرادم دارك ELEA İŞİ‏ 
حطمرت خد و باری تلق یو راش اولد يغ هوج سناباتقريائهاغ كله 
Oe aaa Sa E‏ ی ی ی GOP‏ لدی الما سکره لفععیلق ele‏ ٥ل‏ هند سه یه .موقو الولو اوق 
EDS S EDP‏ حرئيه ل لوا زماتندن اولذله in eni‏ وفئون سزة به 
A YENER V‏ دانا ولاق ل ادا ره‌سنه مقتد ر رداک نصب varats‏ انیبان خهادیه 
ES IIE,‏ ”کی 1 Í‏ تاظی‌ی Ayp‏ افتدی‌نده‌رنه امرسای» LA yai‏ 
اصدار Pi se‏ قرا رحکیرا ولد بج د یران 
سس مالارته عرض اولتتدر اولبایده‌امر 
ادن رب العالمين » وا لصاوة عل نبيه خرالرسلین » واله اججمین » وبعد وفرمان افندمو حضرتارکدر 
اقدم‌وکلای دوات‌علبه » واعتام وزراى ‏ لطنت سنبه‌اولان+ خد ومکارم 3 abisi‏ 
اراداورامد با ول عت .تمر د ولتاوعنا يتلوا بهنلوشازی لاج ممدعلى با شاه j‏ 
وفق نله له مابروم ومایشاه افندمز حضرباريك « همت بلند» وانديشة t‏ 
فلا طون سند لری * اركان دين ودوات ديه نی تا کید * ونیان مزاك تا تس اس تراک 
وملت اسلا ميه فى تشبيد اله AN‏ دوزخقرندن اخذثار وانتقامه 
اسیاب‌آخوی‌اولان» هاده عساکرمنصوره سنك Ê‏ وسظم «وتر دب م ليع هذه Eli.‏ دعوت الله gli‏ يدا رالطباعة الما هرد سولاق منم 
az Ade,‏ خارح | زتصوروارقام بذ ل خزا تن اءلء شانروزاشعام سورماری الفاهره بتصصع ale‏ سعيف آمدی WGO‏ رئيسها ومدین آمورها 
nsl evide alel‏ حبات وتوت+ ودن ودولت علبه‌به موی SALLA Lİ‏ 5,3 حاداول geli.‏ . واربەین 
ثبات وندرت» واعدای دن خذلان قرنه باعث حزن وملالت اولغله وسأنين والف من مره من4 العزوالشرف 
iğ‏ شبريه لرى çi‏ نای * خد بوانه » واسم سای * اصفانه رن « صصيفة. 
Lal allo‏ واد کار جرد ٠‏ * واوصاف سند يده زره » dük w‏ 
الى بوم القية »كوبا ومطراایده حک‌«وارسته رب وان Ho gaing‏ 
وی‌هان اولدیغندن بشته « مشاراليه افندمز ms Apam‏ مهام وا حب 
]| الاهعام دولتارن» وامور زرد ستان es‏ تلرن» رؤيث E‏ 
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EE A EREA E ار‎ E 
sök في سنة ۶۱-۲۰ ۲ ۱ه‎ 
ویذکر عبد الرحمن الرافعي في کتابه "عصر محمد علي" أن ی‎ 
وانه كان صورة مصغرة من البرلمان لمصري» وهذا يدل على أ‎ ۰2۱۸۲٩ سنة‎ 
تحدثنا عنها. وهذا الدیوان الذي يقول الرافعي‎ A کلف عن محال المشورة‎ aa 
اعتمادا على جريدة الوقائع المصرية أن أول اجتماع له انعقد في سراي إبراهيم باشا‎ 


(9) لأن مضابط عام ۱۲۲ ليست موجودة. 


الأتراك في الإدارة المصرية واللغة التركية لغة للادارة Ao‏ 
وتحت رئاسته في ۲ ربيع أول ۱۲4۰ه- İŞİ)‏ سبتمبر (aYAYA‏ قد أقيم من قبل محمد 
علي» وشكل فيما بعد النواة لمجلس الشورى التي أقيم في عهد الخديوي إسماعيل. وقد 
اجتمع المجلس تحت رئاسة ایراهیم باشاء وكان يضم ٠١١‏ عضوا() من كبار موظفي 
الحكومة والعلماء ووجهاء الولاية. وكان اجتماعه مرة في السنةء ويشكل الاجتماع الواحد 
عدة جلسات» وينظر في الشكاوى المقدمة له في مجال الإدارة والتعليم والأشغال العامة. 
ويقول الرافعي إن هذا المجلس لم يعمر طويلاء وإنه لهذا السبب لم يترك أثرا مهمأ في 
عهد محمد علي( '). 

وانطلاقا مما ذكره الرافعي يمكننا القول إن هذا المجلس نوع من المجالس النيابية التي 
تضم أعضاءً من فئات مختلفة من أهالي مصر. أما مجلس المشورة الذي تحدثنا عنه قبل 
هذا وتأسس عام ١٤۱۲ھ‏ (۱۸۲۵م) فهو - بحسب ما توصلنا إليه - يتكون من كبار 
الموظفين والخبراء» ويبدو أنه كان يقوم بمهمة المجلس الاستشاري للإدارة المركزية. 

وكان أول نص تركي حول الترتيبات الخاصة بالزراعة والسياسة الزراعية في مصر 
هو كتاب (لائحه* سياست الفلاحه) الذي طبع في سنة CURAT) ayto‏ وهو 
یتناول عدة موضوعات عن المحاصيل الزراعية التي يمكن زراعتها (كالقمح والشلغم أو 
اللفت وقصب السكر والتبغ والخشخاش ثم القطن بوجه خاص)» وعن كيفية استخراج 
السكر من القصب» ويتحدث كذلك عن تنظيم شئون الزراعة والعلاقة بين الولاية 
والفلاحين. والأمر الجدير بالنظر في ذلك النص حديثه عن التدابير الزجرية بل وعقاب 
الضرب بالكرباج لكل فلاح يخالف النظم الموضوعة. أما النص التركي الثاني في 
موضوع الزراعة فهو كتاب (قانون الزراعة المصرية) المطبوع عام ۱۲۵۶ه YAYA)‏ 
— ۹ ام). 


(۱۰) يتشكل المجلس من VOT‏ عضواء ثلاثة وثلاثون من کبار الموظفین و العلماه واربعة وعشرون منهم من موظفي الأقاليم: 
وتسعة وتصعون من وجهاء الاهالي في مصر . 

(۱۱) للرافعي؛ المصدر لسابق. ص OY‏ 

(۱۲) طبع النص العربي لتلك اللائحة في سنة f ANY EO)‏ ۱۸۳۰م). وفي سنة AYDA‏ (۱۸۶۲م — ۸4۳ ۱م). 


AT‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وفي التشریعات الإدارية والقانونية الاخری التي صدرت خلال المدة الواقعة بين 
YAYA‏ — ١۱۸۳م‏ طبعت خمسة نصوص باللغة التركية. وعدا اللائحة الخاصة بالسياسة 
الزراعية في مصر هناك کتب آخری طبعت على تلك الشاكلة» فهناك قانون المستشفیات 
(الاسبتالیات) (۱۸۳۲ - ۰)۳۳ والکتاب المسمی (قوانین الصحة) الذي ینظم أمور الصحة 
(۰)2۱۸۳۵ وترتیب تم وضعه في موضوع الطب البيطري باسم (بیطره خدمانته داثر 
ترتیبات) (۱۸۳۶ - oda, (Yo‏ الاعمال نصوص تحققنا من وجودها ووصلتنا النسخ 
الخاصة بها. أما الکتاب المعروف باسم (قانون خاص بترتیبات مجلس أحكام ملکیه) الذي 
قال رضوان ونقل عنه هسو انه طبع في بولاق سنة ٩۱۲ه‏ قلم یتیسر لنا الوصول ad‏ 
رغم کل ما بذلناه من جهود في هذا الانجاه. 

Li‏ بعد عام ۱۸۳۵م فالملحوظ أن النصوص المشابهة طبعت بلغتین معاء إذ تطبع 
التركية مع العربية بوجه عام» كما تطبع اللغتان منفصلتین في بعض الأحول. اما 
النصوص التي ليس لها ترجمات عربية - كما سيظهر فيما يلي - فقد تمت ترجمتها في 
عهد الخديوي إسماعيل ثم طبعت. 

كان الجهاز الاداري في مصر عام ۱۸۳۷م يتكون من سبعة دواوين (ديوان الخديوي 
وديوان الإيرادات وديوان الجهادية وديوان البحرية وديوان المدارس وديوان الأمور 
الافرنجية والتجارة المصرية وديوان المصانم)» وكل واحد من تلك الدواوين السبعة له 
رئيس مكلف بتقديم تقرير أسبوعي بالتركية للباشا الوالي حول أعمال ديوانه. أما القوانين 
المعروقة باسم 'سياستنامه" والتي تنظم مسئولیات العاملين فيها وشئونهم الإدارية أي تشمل 
الموظفين الصغار والكبار المعروفين بالخدام (بندگان) فقد كانت توضع بالأسلوب الذي 
يتفق والدستور القائل: إن نهضة البلاد ورفاه أهلها وتنظيم شئون الحكومة إنما ترتبط 
بأمور ثلاثة هي: "الانصاف والعدالة» والصدق والاستقامة» والجهاد والغيرة". وأول كتاب 
يضم ذلك النوع من التنظيمات المعروفة بالسياستنامه قد تم طبعه عام ۱۲۵۳هص 
(a) AYY)‏ فهذه اللائحة التنظيمية المكونة من ۲۱ بندا قد طبعت بلغتين» وتضم عشر 
صفحات بالتركية وثماني صفحات بالعربية. كما طبعت ایضا وفي نفس السنة لائحة 


الأتراك في الإدارة المصرية واللغة التركية لغة للإدارة AY‏ 
بلغتين تنظم أسس العمل والمسئوليات الممنوحة لكبار وصغار الموظفين في الجهاز 
الإداري. 

وتقول الوثيقة الأساسية المعروفة باسم 'فرمان امتیاز ولاية مصر۳"" التي تؤطر 
وضع مصر داخل الدولة العثمانية وتضمن حكم مصر لمحمد علي باشا وأولاده من بعده 
وعرفت اختصارا بفرمان ۱۸۶۱ ان أهالي مصر معدودون من رعايا السلطان» ولأجل 
هذا فان القوانین والنظم التي يُعمل بها في الدولة العثمانية تعتیر سارية على مصر أيضاء 
ولما أصبح ذلك حكما ملزماً بدأت تطبع في مصر الكتب الخاصة بالنظم والقوانين 
العثمانية. 

ولما أصبح عباس حلمي باشا الأول YALA)‏ - 1804م) واليا على مصر بعد slig‏ 
عمه إبراهيم باشا الذي لم تدم ولايته طويلاء وحل هو محله طبقا لفرمان ۱۸۶۱ باعتباره 
أكبر أبناء أسرة محمد علي باشا يمكننا القول إن مسألة ازدواجية اللغة في الجهاز الإداري 
لم يطرأ عليها تغيير كبير. لأنه كان يعارض النفوذ الأوربي ويتبع سياسة الولاء 
والإخلاص للدولة العثمانيةء فلم يسمح لحدوث تغيير من ذلك النوع. 

وفي عهد سعيد باشا (۱۸۰۶ = (aA ATY‏ تضاعف وجود الفرنسيين في مصرء إذ كان 
الوالي شغوفا بالثقافة الفرنسيةء وكان النفوذ الفرنسي آخذا في التنامي في جوانب متعددة؛ 
وبدأت اللغة الفرنسية تحظى باهتمام كبير بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل ذلك. وإلى 
جانب ذلك فإن بعض أفرع القانون الفرنسي بدأت هي الأخرى تأخذ مكانها في التشريع 
إلى جانب نظام الحقوق العثماني» وبهذا تحولت اللغة الفرنسية في مصر أنذاك إلى مرتبة 
اللغة الرسمية الثالثة''). ولم تعد اللغة التركية في عهد سعيد باشا تحتل مكان الصدارة 
كلغة رسمية مثلما كانت في السایق. 

فقد تقرر الجمع بين القلمين التركي والعربي في الإدارة المزدوجة اللغة بسبب أن 
غالبية الأهالي تتحدث العربيةء وحتى تتاح الفرصة أمام المحاكم للعمل بشكل أفضل» 
ولكن ذلك أدى إلى ظهور بعض أحداث الفوضى القانونيةء إذ حاول بعض المستغلين 


Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, c. V, 4. Baskı, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1983, 5. 201-202. انظر:‎ (vr) 
YY - ۳۹۵ عبد السمیم سالم آلهراوي» لمصدر لسابق» ص‎ (98) 


AA‏ الأتراك في مصر وتراتهم. الثقافي 
الاستفادة من ذلك الوضع. فکانوا إذا آرادوا تغییر حکم محکمة في أيديهم بإحدى اللغتین 
توجهوا إلى محکمة أخرى تستخدم اللغة الآخری» وطلبوا منها تصحیح الحکم من جدید؛ 
ولاجل هذا تقرر توحید اللغة في المحاکم وقصنرها على اللغة العربية اللغة المحلية 
للحيلولة دون استشر اء ذلك النو ع من الحیل القانونية. 

وفي أمر ارسله سعید باشا في ٤‏ ذي القعدة VI) aY YVE‏ يونية (ASA‏ إلى 
"مجلس الأحكام" صدر حکم باستخدام اللغة العربية بعد ذلك في المحاکم المصرية لغة 
وحيدة للقضاء. وأن تکون المعاملات في الجهاز الاداري والمالي و المکاتبات المرسلة من 
القاهرة إلى الأقاليم وکذلك القادمة ردا علیها مكتوبة باللغة العربية بوجه gay. lale‏ ذلك 
فقد كان في الامکان أيضا أن تستخدم اللغة التركية في المکاتبات عند الضرورة» ولهذا فقد 
استمر الموظفون العارفون باللغة التركية وکذلك الاقلام التي یتبعونها في مواصلة عملهم 
في الجهاز الاداري المصري ون لم يكن بالقدر السابق. فقد كان ينص yal‏ سعید باشا هذا 
على ضرورة وجود کاتب یعرف التركية في الاقلام التي يعمل فیها کتاب التركية قبل 
ذلك. وبدأت ila‏ تعریب لغة لقضاء والبيروقراطية تکشف عن أثرها الواضح في 
القضاء. بينما استمرت اللغة الترکیه تحافظ على وجودها في الجهاز ارداري» حتی وصل 
الأمر إلى وضع يمكن إيجازه في صيغة "الرد بالتركية على الأوامر المقدمة بالترکیة". 

ويتبين من القائمة الملحقة للكتب التركية المطبوعة في مصر أنه جرى طبع ۱٩‏ عملا 
في مطبعة بولاق اعتبارا من أول نص إداري وحقوقي طبع فيها عام ۱۸۲۸ حتى عام 
۸ .آما في ولايتي عباس باشا وسعيد باشا اللتين استمرتا من عام ۱۸4۸م حتى عام 
8م فقد تم طبع ما قدره اثنا عشر عملا من ذلك النوع. ومن بين تلك النصوص 
تشريعات خاصة بالادارة المحلية مثل (معاش ترتيبنامه سی)» ونصوص أساسية في 
القوانين العثمانية مثل: قانوننامهء همايون «(a ACE)‏ وقانوننامهء أراضى (e AoA)‏ و 
دولت عليهء عثمانيه ده أعشار ورسومات نظامنامه سی (۱۲۷۹ه/ 1857م - 1۳). 
وهذه النصوص الأحد عشر القانونية والإدارية التي طبعت في عهد واليين على مدى 
تسعة عشر عاما إنما تكشف عن طبيعة العلاقة التي كانت قائمة بين استانبول والقاهرة. 


)19( نفسه» ص ۲۱ = ۲۷۷ و جاك تاجر» المصدر السایق» ص ۷۷ء 


الاتر اك في الادارة المصرية واللغة التركية لغة لاجدارة i‏ ۸۹ 
وبالنظر إلى التطورات التي أشرنا إليه سابقا يتبين لنا بوضوح أن اللغة التركية حافظت 
على مكانتها في ذلك العهد في القضاء أيضا كما هو الحال في الإدارة» cy‏ نصوص 
القوانين والتشريعات العثمانية كانت تطبع في مصر وتدخل حيز التنفيذ بما يتفق وأحكام 
فرمان ۰۱۸۶۱ فقد أقام سعيد باشا عددا من المحاكم الجديدة التي عرفت بالمجالس المحلية 
تطبیقاً للقانون العثماني الخاص بمصر والمسمى بالقانون السلطاني (قانوننامهء سلطانی) 
الصادر تطبیقاً لفرمان ۱۸4۱ أيضا. 

وبعد وفاة سعید باشا تولی في مکانه إسماعيل باشا YATIP)‏ — ۱۸۷۹م) في شهر يناير 
عام 1877م باعتباره أکبر الذکور في أسرة محمد علي باشاء واستطاع في العام الرابع 
من ولايته (۱۲ محرم ۱۲۸۳ه-/ ۲۷ مايو (YATT‏ أن ينجح في الحصول على فرمان 
من السلطان العثماني بجعل ولاية مصر في أبنائه هوء Yaş‏ من أكبر الأبناء الذکور من 
اسرة محمد علي باشاء ثم لم يلبث في العام التالي )0 jia‏ ۱۲۸۶ه/ ۸ يونية (ATY‏ 
أن ظفر بفرمان ثان حصل من خلاله على لقب خديو الذي يتيح له وضعا يميزه عن بقية 
الولاة والوزراء العثمانيين الآخرين. وعلی ذلك النحو أخذت ولاية مصر شکل الخدیویف 
كما حصل هو الآخر على صلاحيات أوسع يتيحها له لقب الخديوي. 

كانت فرنسا هي النموذج الذي تم احتذاؤه في حركات التجديد التي بدأها إسماعيل 
باشاء وكان للثقافة الفرنسية أثرها الكبير في ذلك. ومع هذا فقد استمرت الطبقة العليا في 
المجتمع المصري والمعروفة باسم "لذوات" في استخدام اللغة التركية Âzl‏ للحديث فيما 
بينهم» وأداة لمكاتباتهم الخاصة على الرغم من انتشار اللغة الفرنسية في مصر آنذاك"'. 
ورغم ما كانت عليه اللغة التركية من مكانة متميزة باستخدام صفوة المجتمع المصري 
لهاء إلا أنها بدأت تفقد مكانتها كلغة للجهاز الاداري في عهد الخديوي إسماعيل» وينحسر 
مجال استخدامها بقدر معين. وكانت حملة 'تعريب لغة الإدارة" التي دشنها سعيد باشا قبل 
ذلك لأسباب عملية قد بلغت مرحلة أكثر تقدما. كما كان النفوذ الذي حظيت به اللغة 
الفرنسية في عهد سعيد باشا قد تضاعف في عهد إسماعيل باشاء حتى أصبحت واحدة من 
اللغات الرسمية. وكانت هناك سلسلة من التدابير اتخذها الخديوي بقصد الحد من النفوذ 


(16) أحمد شفيق باشاء جب ۱ > ص EV‏ وعبد السميع سالم الهراوي» المصدر السابق.» ص ۰۳۸ 


۹۰ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

اسیاسی لاعشمایی في محر ولعي خالا شبد YALİN‏ اکى حمل كلها مق اسطافول: 
مك إزاحة العتاضر القركية العاملة فى الجهاز e lili‏ وإعلال imei palad‏ 
ii‏ له ودلا منياء LE‏ كان سن بين ككف لاکاشر ساره قل فة Sİ‏ من الف 5ة 
إلى العربية"'. 
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الصحيفة الأولى من القانوننامه العثماني بالتركية ونظيرتها من ترجمة قانوننامه السلطاني بالعربية 
المطبوعة في ۱۲۷۱ه (1854م) 

وتدلنا طبيعة وعدد وترتيب النصوص التركية التي تحققنا من أنها طبعت في عهد 

الخديوي إسماعيل في المجال الإداري والقانوني على خصائص السياسة التي جرى عليها 

إزاء الدولة العثمانية. ويتبين من الفروق الموجودة بين الأعمال المطبوعة قبل عام 

۶ ه/ 1857م وبعده في طبيعتها وعددها أن الخديوي إسماعيل سعى للظهور 

بمظهر المخلص للدولة العثمانية في البداية والمتمسك بقوانينها وأعرافهاء بينما يدلنا عدم 


)۱۷( عبد السمیع سالم الهر اوي المصدر السایق» ya‏ ۴۹۱ وما بعدهاً. 


الأتراك في الإدارة المصرية واللغة التركية لغة للادارة ۹۱ 
طبع نص واحد تقریبا بعد هذا التاريخ في المجال الإداري والحقوقي على حقيقة نوایاه 
تجاه الدولة العثمانية بعد حصوله على كل الامتیازات التي كان يطمع فيها. والكتاب الذي 
تم طبعه في مطبعة بولاق عام ۱۲۸۲ه- هو كتاب من نوع الكتب التي تضم کل 
الأعمال أو الأعمال الکاملة" في العديد من التشريعات الحقوقية من قوانين ونظم ولوائح 
عثمانية موضوعة تحت ثمانية عناوين. أما النص الثاني الذي طبع بعد عام على طباعة 
تلك الأعمال الكاملة في التشريعات الحقوقية المتعددة للدولة العثمانية فهو اللائحة التنظيمية 
(نظامنامه) الخاصة بمجلس شورى النواب الذي تأسس بموجب الأمر العالي الصادر في 
۲۳ ه/ YATT‏ وبعد حصول إسماعيل باشا على لقب الخديوي الذي نجح في 
انتزاعه من السلطان عبد العزيز أي بعد عام ۱۲۸۶ه/ 1877م كان هناك نص واحد 
بالتركية طبع في الإدارة والحقوق ورأينا الطبعة الثانية منه تحت عنوان: "دولت عليه 
ايله دول متحابه بينلرنده تيمنا منعقد اولان معاهدات عتيقه وجديده دن مأمورين سلطنت 
سنيه يه مراجعتى لازمكلان فقرات عهديه یی متضمن رساله در (بولاق ANYAT‏ 
(fa ATA‏ ويستمر ذلك حتى نهاية عهد إسماعيل (a) AYA)‏ 

ونشهد قبل نقطة التحول تلك بعض الاستعدادات في مجال تعریب لغة الإدارة 
والحقوق. إذ نرى على سبيل المثال - أمرا أرسله إسماعيل باشا إلى ديوان الداخلية 
بتاريخ ۲۷ ربيع أول ۱۲۸۳ه- (أول أغسطس 1855م) يطلب فيه جمْم كافة التشريعات 
الإدارية والحقوقية كاللوائح والأوامر وغيرها ابتداء من عهد جده محمد علي باشا حتى 
عام ۱۲۸۲ه والتي كانت لا تزال سارية النفاد» ثم طبعها في مطبعة بولاق بعدد 
خمسمائة نسخة. كما yal‏ أن تکون النصوص التركية من بینها فقط موضوعة مع 
ترجماتها العربية» والكل مطبوع على شکل کتاب(. 

وکانت الخطوة الثانية التي خطاها إسماعيل باشا لترسیخ استقلالیته شبه الكاملة هي 
تعریب لغة الادارة, ففي yal‏ أصدره بتاریخ 1 شوال ۱۲۸۲ه A)‏ ینایر ۱۸۷۰م) نراه 
يطلب أن تکتب - بالعربية - كافة المکاتبات داخل أجهزة الحکومة وبين الدواوين المختلفة 
ومن المرکز إلى الأقاليم وكذلك المکاتبات القادمة ردا على ذلك؛ ونکن في حالة الضرورة 
قد یکتب بالفرنسية و التركية من نظارة الخارجية إلى مقام الخديوي والداخلية والجهادية 





(VA)‏ نفسه» ص ۱ — ۰۲۹۲ ولم نستطع العتور على هذا الکتاب رغم ما بذلناه من جهد. 


qy‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
والمالية؛ أما الکتابة من الخارجية إلى الاقالیم المختلفة والادارات فیمکن أن تکون أيضا 
بالفرنسية والتركية. كما طالب الأمر في حالة عدم وجود موظف یجید الفرنسية في نظارة 
المالية أن يجري تعيينه"'). وهذا الأمر من الخديوي یدلنا بوضوح على السیاسات التي 
جری علیها في مجال اللغة. ففي الوقت الذي كانت اللغة التركية تحافظ فيه على وجودها 
داخل السراي المصري jäl‏ سائدة كان مکانها في الجهاز الاداري آخذا في التلاشي» 
واللغة الفرنسية تحل محلها شيئا فشيئا. واستمر التطور الطبيعي للغة العربية بشكل سريع 
في العديد من القطاعات والأجهزة الإدارية. غير أن سيطرة البيروقراطية العسكرية من 
ذوي الأصول التركية والجركسية الذين يتحدثون اللغة التركية في نظارة الجهادية جعلت 
الخديوي يعود - بعد مرور عشرين يوماً على أمره السابق - فيصدر أمرا جديدا YA)‏ 
شوال Jai (a YAT‏ فيه إن المكاتبات الموجهة إلى تلك النظارة تجري باللغة التركية 
كما كان في السابق(. وعلى هذا النحو تحولت اللغة التركية إلى لغة ثانوية بجانب اللغة 
العربية» ولكنها مع ذلك حافظت على تفوقها كلغة رسمية في نظارة الجهادية» وعلی 
مكانها في الاتصالات الخارجية داخل نظارتي الداخلية والمالية» أما في السراي فقد 
حافظت على وجودها الرسمي والفعلي القديم. كما حافظت اللغة التركية أيضا على 
مكانتها كلغة رسمية وحيدة فيما بين القاهرة والباب العالي في استانبول. وهذا يعني أن 
اللغة التركية نجحت رغم كل شئ في المحافظة على وجودها كلغة إدارة إلى حد معين في 
عهد الخديوي إسماعيل. 

وفي عام م كان تدخل الدول الأوربية في شئون مصر الداخلية قد بلغ حدا بعيدا. 
فمنذ ذلك التاريخ عندما واجهت حكومة إسماعيل باشا مصاعب في سداد الديون قامت 
الدول الأوربية المدينة بوضع يدها على موارد مصر المالية خلال ثلاث سنوات» ولما 
بدات أيضا في خریف عام pm‏ في السيطرة على قدراتها السياسية جرى تشكيل 
حكومة برئاسة نوبار باشا الأرمني/ ES‏ تتقلص أعداد الأتراك في 
الادارة» وبدأ يحل محلهم في العدید من الوظائف الادارية المهمة الأرمن والاوربیون 





)۱٩(‏ أرشيف سراي عابدین؛ دفتر للمعية قعربي ۱۹۳۰ ص EV ET‏ رقم 00 وعبد لسمیع لهراوي» المصدر لسایق. ص ۳۹۲ وفظر 
أيضاً: أمين سامي باشاء تقویم النيل» ج Y‏ ص جزء ۰۳ القاهرة مطبعة دار الكتب لمصرية ۱۳۵۵/ ۰۱۹۳۱ ص 447. 
)٠١(‏ أرشيف سراي عايدين» دفتر المعية التركي؛ رقم DAT‏ ص ۲4 رقم ٩‏ وعبد السميع سالم الهراويء المصدر لساق» ص VAY‏ 
F. Robert Hunter, Egypt under the Khedives, 1805-1879: from Household Government to modern (Y1)‏ 
bureaucracy, London: Feffer and Simons Inc., 1984, p. 179.‏ 


الاتراك في الادارة المصرية واللفة التركية لغة للادارة ۳ 
وعناصر غير مسلمة محليةا"). وفي السنوات الاخيرة من عهد |سماعیل باشا جری 
تخفیض رواتب الاتراك الباقین في وظائفهم إلى النصف» بینما استمر الموظفون 
الأوربيون في تقاضي رواتبهم AYAS‏ وقد استمر الامر على تلك الوتيرة في التغییر؛ 
ولا سيما بعد أن احتل الانجلیز مصر وسیطروا على الجهاز الاداري. وبدأ AS‏ 
الموظفين الاوربیین في إحلال المصريين والسوریین المسیحیین للعمل في العديد من 
الوظائف بدلا من الأتراك المفصولين. 

وابتداء! من الاحتلال الانجليزي لمصر بدأ تعيين الاداریین الانجليز في الوظائف العليا 
داخل الجهاز الاداري. والتأكيد على أهمية اللغة الانجليزية خلال عهد الاحتلال الذي 
استمر طويلاء مما جعلها تحتل مكانة اللغتين التركية والفرنسية في الجهاز الإداري 
والتعليم والعديد من جوانب الحياة العامة. وكان من نتيجة ضعف الرابطة التي كانت قائمة 
بين مصر والدولة العثمانية في المجال السياسي واستمرار بقائها شكلياً في بعض الجوانب 
أن بدأت تنحسر مكانة اللغة التركية كثيرا في الجهاز الإداري أيضاً كما هو الحال في 
المجال التعليمي. 

وتولى الخديوي توفيق بعد أبيه (۱۸۷۹ — ۱۸۹۲م)» واستمر في عهده وجود الأتراك 
على الرغم من كل شئ بين صفوف رجال الدولة ذوي الدرجة الرفيعة» واستمر استعمال 
اللغة التركية في المكاتبات الرسمية ولغة الحديث. وفي خلال المسيرة الطبيعية لحركة 
التمصير في الإدارة العليا التي كانت تتشكل بكاملها تقريباً في عهد محمد علي باشا من 
الأشخاص الذين يتحدثون التركية من حوله نرى حدوث انحسار مهم في عدد الأتراك. 
ویمکننا التمثيل على ذلك بمجلس شورى القوانین الذي تأسس سنة ۱۸۸۲م وكان يضم 
ثلاثين عضواء فقد تم اختيار ما يقرب من نصف أعضائه من المقربين للخديوي ممن 
يتحدثون التركية. كما حدث في عام ١188م‏ وفي احتفال بافتتاح مدرسة جديدة أن قام 
رياض باشا الناظر الأول بإلقاء خطبة في حضور الخديوي باللغة الترکیة(*. وهناك 
نصان أدرجناهما ضمن القائمة مؤرخان في ۱۲۹۸ه و ۱۲۰۲ه وتحققنا من أنهما 
طبعا باللغة التركية في عهد الخديوي توفيق» وهما يمثلان آخر النماذج التركية. والنص 
Hunter, ibid., p. 208.) ۲(‏ 


Hunter, #bid.,p. 209.(*T) 
1۰۱ أحمد شفیق باشاء المصدر السابق» ج ۰۱ ص‎ )۲۶( 


1 الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
الأول هو قانون تأسيس المكتبة التي تشكل أساس دار الكتب الوطنية التي عرفت قبل 
الاحتلال الانجليزي بالكتبخانة العمومية» وهو مطبوع باللغتين ASAI‏ والعربية. وأما 
النص الثاني فهو آخر قائمة للرواتب (ترتيبنامه)» وقد طبع بعد مرور مدة قصيرة عقب 
الإحتلال الإنجليزي. 

ورغم محاولات الإنجليز لإحلال اللغة الانجليزية محل اللغة التركيةء الا أن ذلك لم 
يحدث على الفورء ولهذا حافظت اللغة التركية إلى pa‏ معين على وضعها مدة أخرى في 
الجهاز الاداري ولا سيما لدی المراجع العليا لاتخاذ القرار. وفي عهد الخديوي عباس 
حلمي الثاني (۱۸۹۲ - 5١11١م)‏ كانت اللغة التركية لا تزال لغة بعض المكاتبات Jah‏ 
الحكومة وبعض القرارات التي تتخذها. ويمكننا الاطلاع على دلائل مهمة في هذا المجال 
من خلال ملحقات وصورة القرار التي اتخذه مجلس النظار الذي انعقد في VE‏ أكتوبر 
۰ برئاسة الخديوي. وقد وصلتنا - في المذكرة التي كتبها ناظر المعارف أحمد 
حشمت باشا بناءً على اقتراح أحمد زكي بك الكاتب الثاني لمجلس النظار - صورة القرار 
الصادر حول طباعة المخطوطات العربية المهمة الموجودة في الكتبخانة الخديوية أو 
المجلوبة صورها الفوتوغرافية من استانبول ومكتبات أوربا. ومما يسترعي الانتباه أن 
تكون التركية هي لغة تقرير وقرار يعلن فيه عن ضرورة الإعداد الفوري بطبع كتابي 
(نهاية الأرب في فنون الأدب) للنويري و (مسالك الأبصار في ممالك الأمصار) لفضل 
الله العمري» وهما من عيون الأدب العربي» ويعلن فيه عن مراحل خطة نشر المصادر 
الأدبية والعلمية العربية في مصر وإحياء الأدبيات العربية الكلاسيكية (إحياء علوم وآداب 
العربية). وهذا التقرير قد دشن نشاطأ علمياً تشكل حول المكتبة الخدیویة(۳" التي تحولت 
بعد ذلك إلى دار الكتب الوطنية» وهو يحمل توقيع محمد سعيد باشا رئيس مجلس النظار 
وأحمد حشمت باشا ناظر المعارف!(". 


(۲۵) فتحت المكتبة في سراي الأمير مصطفى فاضل باشا أخي الخديوي إسماعيل في شهر رجب ۱۲۸۷/ سبتمبر ۰۱۸۷۰ فلما 
توفي الأمير مصطفى في استانبول اشتراها الخديوي وضمها إلى هذه المكتبة. وهي تحتوي على ۳4۵۸ مجلدا. منها ۲6۷۳ 
مجلدا بالعربية و5060 مجلداً بالتركية و ۳۳۵ مجلدا بالفارسية. وللمزيد من المعلوت حول المكتبة انظر: أيمن İZİ‏ سيدء دار 
الكتب المصرية: تاريخها وتطورهاء القاهرة الدار العربية للكتاب ۰۱۹۹۱ 

(Y1)‏ حول خبر هذا الموضوع انظر: جريدة الأهرلم» ٩‏ ديسمبر ۱۹۱۰ ولأجل صورة التقرير انظظر: مجموعة أحمد زكي بك 
(باشا): في مكتبة دار الكتب المصرية بالقاهرة (زكية مخطوطات تركية وفارسية رقم (AY‏ وأصل التقرير يبدأ ب "مجلس 
النظار ... يوم الاثنين الموافق ۲۱ شوال سنة ۱۳۲۸ و ۱۶ أكتوبر ANE‏ 
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الصحيفة الاولی من النص المعروف باسم shaf‏ علوم و آداب عربیه" 
وبعد اندلاع الحرب العالمية الاولی وقیام الانجلیز بانتزاع مصر رسمياً من الدولة 
العثمانية وتحویلها إلى مستعمرة بريطانية انتهی تماما الوضم الرسمي للغة التركية في 
مصر. ومع إلغاء الخديوية المصرية في ذلك التاريخ توقف كذلك استخدام اللغة التركية 
كلغة رسمية في السراي» وتفرق شمل الموظفين الذين كانوا يعرفون اللغة التركية في 


53 الاتراك في مصر وترانهم الثقافي 
الجهاز الإداري أو كانوا من أصول تركية» ولم يبق منهم Yİ‏ البعض ممن جرى توظيفهم 
في الأرشيف القديم المعروف بالدفترخانة!"". ولكن في عهد الملك فؤاد ۱٩۱۷(‏ — 
(a) ۰‏ بدأ تشغيل الخبراء ذوي الأصول التركية في أرشيف سراي عابدين حتى يقوموا 
بتنظيم الأرشيف التركي الموجود فيه بشكل علمي. ولكن مع الثورة التي أنهت الحكم 
الملكي في عام 507١م‏ تم نقل الموظفين الأتراك العاملين فيه إلى أماكن ووظائف أخرى. 

وفيما يخص طبيعة اللغة التركية المستخدمة في الجهاز الإداري المصري فعلى الرغم 
من أنها في الأساس نفس اللغة المستخدمة في نفس المجال في استانبول الا أنها اكتسبت 
مع مرور الوقت صبغة محلية في مصر. فكما يلاحظ أن الكلمات ذات الأصل العربي 
المستخدمة بكثرة في تركية استانبول قد استخدمت بعينها في تركية مصر فإننا نشهد أيضا 
العديد من الأمثلة على وجود استخدامات معينة اختصت بها اللغة التركية في مصر. وإلى 
جانب ذلك فان هناك أيضا كلمات عربية مستخدمة بمعان مختلفة في الاستعمال التركي قد 
دخلت لغة الإدارة العربية (أي بمعان لا تعرفها المعاجم العربية ولم تجر عليها ألسنة 
العرب). آما مجال التأثیر zi AYI‏ أسماء الرتب والألقاب الرسمية وأشكال الخطاب 
و النداء المستخدمة في تركية استانبول» İ‏ جری استخدامها بعینها في مصر. والمثال على 
الألفاظ المستخدمة في تركية مصر بمعان آخری غير المعاني المستخدمة بها في تركية 
استانبول كلمة (مراجعت) المستخدمة في تركية استانبول بمعنى التوجه بالطلب» وتستخدم 
في تركية مصر بمعنى المراجعة والمحاسبة وإعادة التدقيق» كذلك كلمة (توقيف) التي 
تعني الاعتقال والقبض علىء فإنها في تركية مصر تعني الايقاف عن العمل موقتا. أما 
كلمة (تشهيل) العامية المستخدمة في تركية مصر بمعنى "لاسراع في العمل والتعجيل 
aş‏ فهي من الكلمات التي لاتستخدم في تركية استانبول. 

وهناك مثال بارز على الخلاف في معاني الكلمات المستخدمة في كل من تركية مصر 
وتركية استانبول» فقد حدث أن طلب أحد كبار الموظفين العثمانيين من عباس حلمي باشا 





Jean Deny, Sommaire des archives Turques du Caire, Caire: Institut Français D'Archcologie (YY) 
Orientale Du Caire, 1930, p 158. 


(۲۸) يذهب دني إلى أن هذه الكلمة مركبة من لفعلین تسهیل وتشفیل (المصدر سایق» ص ۱۵۹ - .)٠٠١‏ 


الأتراك في الادارة المصرية و اللغة التركية لغة للإدارة qv‏ 
مساهمة الادارة المصرية له في بعض الأمور؛ فما كان من الباشا الا أن أجابه بالتركية 
قائلاً (پکی مساعده ایدرز) (أي نعم سنقوم بالمساعدة)» وهنا امتعض الموظف الکبیر ممثل 
لسلطان» وشعر أنه أمام سقطة لسان كبيرة بدرت من الباشاء ولكنه عندما علم بعدها أن 
كلمة (مساعده) المستخدمة في تركية استانبول بمعنی الاذن والسماح تستخدم في تركية 
مصر بمعنی المعاونة و المساعدة زال سوء الفهم. 
ومن ناحية أخرى فان هناك عدة کلمات عربية الأصل ذات معان مختلفة في الاستخدام 
التركي لم ترد بها في معاجم اللغة العربية الكلاسيكية ولا على ألسنة الناس» وهذه الکلمات 
قد انتقلت إلى لغة الادارة في مصرء ودارت أيضا على ألسن العامة. ومنها على سبیل 
المثال: بلديه» مديريهء إمضاء تشریف افاده» وغير ذلك. وهذه الكلمات لا زالت مستخدمة 
حتى اليوم في مصر على المستويين الرسمي والشعبيء وفي العديد من البلدان العربية 
الأخرى غير مصرء وبنفس المعاني التي اكتسبتها في اللغة التركية. 
وإلى جانب تلك الكلمات ذات الأصول العربية هناك كلمات أخرى عديدة انتقلت من 
اللغة التركية في استانبول إلى العربية في مصر (على المستويين الرسمي والشعبي). 
ولان هذا الجانب موضوع لدراسة أخرى مستقلة فلا نخوض الآن فيه CY As‏ وتلك 
الكلمات التي انتقلت من التركية إلى اللغة الرسمية في مصر قد حافظت على معانيهاء لكن 
بعضها تقولب بقوالب الأفعال العربية (مثل كلمة تبويظ من الفعل التركي بوزمق). وقد 
يكون هناك عدة كلمات قليلة تغيرت معانيهاء مش كلمة (رفت) مثلاً التي انتقلت من 
الفارسية إلى اللغة الديوانية العثمانية بمعنى (ذهب» مضىء انقضى)» بينما يجري 
استخدامها في مصر بمعنی الفصل عن العمل للموظف» وعوملت معاملة الكلمة العربية 
فاشتقوا منها الفعل واسم المفعول وغير ذلك (رفد» يرفدء مرفود..). 
وخلاصة القول إن اللغة التركية كانت اللغة الأولى في الجهاز الإداري المصري على 
أيام محمد علي باشاء وحافظت على تلك المكانة في ولاية إبراهيم باشا وعباس باشا 
وسعيد باشاء بينما كانت اللغة العربية لغة الجموع الغفيرة من الأهالي تليها في ذلك. بل 


(Y4)‏ انظر: أكمل الدين احسان اوغلی وصالح سعداوي ٠‏ الثقافة التركية في مصر: جوانب من التفاعل الحضاري بين المصريين 
والأتراك؛ استانبول» ارسیکا ۲۰۰۳ 


۹۸ الاتر اك في مصر وترائهم الثقافي 


وتأثرت إلى حد کبیر باللغة التركية. ولكي يتم تبلیغ الأوامر والتعلیمات الصادرة عن الفئة 


الحاکمة إلى الاهالي ثم تطبیق ما يجري وضعه من تشریعات ادارية وقانونية جديدة 
بطريقة مفهومة فقد اقتضت الضرورة ترجمتها إلى اللغة العربيةء وبالتالي كتابة العدید من 
لکتابات الادارية الرسمية وغير الرسمية باللغة العربية» ومن هنا دخلت اللغة العربية 
کلمات كثيرة تركية في لغة الادارة الجدیدة؛ ودخلت إلى العربية کلمات جديدة ذات جذور 
iye‏ اشتقها العثمانيون على وجه الخصوص وکلمات آخری تستخدم بمعان أخرى غير 
معانيها في العربية» وعلی ذلك النحو أخذت اللغة العربية في الادارة MSA‏ مختلفا Le‏ 
كانت عليه قبل عهد محمد علي باشا. 

وهناك كلمات عديدة تستخدم في المكاتبات العربية بمعانيها واستعمالاتها في اللغة 
التركيةء منل: قلم (المکتب والردارة)» ومحررات (مکاتبات)؛ شقه سرگي» معاشء إنهاء 
التماس؛ استرحام» يكونء الیکون العمومي» أورنكء بیورلدی؛ نظامنامه» مضبطه. إمضاء 
تشریف» ردیف. نفر» رسمي» خصوصي. عرضحال. مقاوله» هيئه» روز ماه ماهیه. 
سریوش» رخصتنامه. ميري» مذكورء المومی إليهء المشار إليه وغیر دلك. ویوجد عدا 
ذلك أسماء الوظائف» مثل: ناظرء مديرء مأمور» باشکاتب» باشمهندس» یاور؛ حکمدار 
وغير ذلك. آما الرتب السكرية فقد استعملت في مصر بنفس المعاني والاشکال أيضاء 
وذلك بداية من الاونباشي حتی رتبة الفریق والمشیر. بل أشكال الخطاب في النصوص 
المكتوبة باللغة العربية إلى کبار رجال الحکومة قد ظلت على حالها المعروفة به في اللغة 
التركية» وظلت عبارات الخطاب والتعظیم التركيةء مثل (دولتلو حضرنلری» وسعادتلو 
حضرتلری) مستعملة حتی انفصال مصر رسمیا عن الدولة العثمانیة!". آما استعمال تلك 
الأشكال في الخطاب بالشکل الذي یناسب بناء الجملة العربية فلم یحدث الا في عهد الملك 
فواد (۱۹۱۷ - ha AYI‏ فجعلت على شکل حضرة صاحب الدولة» وحضرة صاحب 
السعادة» وحضرة صاحب العزة. وعدا ذلك فقد جری استخدام رتب: (أفندي بك» باشا) 
كما هي في الترکیه لکبار الموظفین من العسكريين و المدنیین. 


(۳۰) يقضي الفرمان المزرخ في © صفر ۱۲۸4 A)‏ بونية ۱۸۲۷م) بان تكون الرتب العسكرية والمدنية والنياشين المستخدمة في 


الأتراك في الادارة المصرية واللغة التركية لغة نلادارة ۹۹ 
وفي عام 107١م‏ تم الغاء الرتب المدنية ذات الاصل العتماني» بینما صدر في عام 
۶۸ القانون ۰۶ الذي استحدئت بموجبه الرتب العسكرية العربية Jai‏ محل الرتب 
السكرية التركية (نفر/ جندي» آونباشی أو أومباشى (Onbaşı)‏ / عریف» شاويش 
(چاوش (çavuş‏ / رقیب» باش شاویش (باش چاوش)/ رقیب آول» صول/ مساعد» ملازم 
ثاني» ملازم آول» یوزباشی/ نقیب. صاغ/ رائد» بکباشی (binbaşı)‏ مقدم میرالای/ 
عقيدء میرلوا/ عمید» میرمیران/ فریق» مشیر. وفي نفس الوقت فان الرتب العسكرية 
المشتقة في الاساس من أصول عربية مثل: (ملازم» لواء» فریق» مشیر) فقد استعملت 
دون تبدیل. ومع ذلك فان الرتب المدنية مثل (بك وباشا) رغم إلغائها رسمياً لا تزال 
تستخدم حتی الیوم وتدور على ألسنة العامة تعبیرا عن الاحترام والتقدير. 
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ww .‏ 
الاتراك في الجيش المصري 

واللغة التركية 
كانت فكرة إقامة جيش حديث تحتل مكانها ضمن جهود محمد علي باشا لتقوية dañ ga‏ 
في مصرء وشكلت القوة الدافعة وراء حملات التجديد التي قام بها بعد عام ۱۸۲۰م. وقد 
أقيم ذلك الجيش الحديث ارتکازا على مبدأ التجنيد الإلزامي للشبان. وكانت الإدارة 
البيروقراطية المركزية القوية التي شكلها الباشا خلال ولايته التي بلغت حتى ذلك الوقت 
خمسة عشر عاما هي الآلية التي ساعدته على تحقيق ذلك. فقد كان محمد علي عندما 
وصل إلى مصر مدركا لنقاط الضعف التي كان عليها الجيش الإنكشاري الذي هو واحد 
من ضباطه برتبة laa ya‏ كما أدرك - على الجانب الآخر - مدى قوة الجيش 
الفرنسي و انضباطه. إذ كان جنود الأرناؤوط الذين صحبوه إلى مصر والحالة التي كانوا 
عليها من فوضى وتمرد قد أدت إلى خسائر كبيرة في حرب الوهابية (۱۸۱۱ - ۱۸۱۹م) 
التي خاضها باسم السلطان» لكن محمد علي تخلص في تلك الحروب من عدد كبير من 
العساكر غير النظامية التي كانت تعارض التجدید» ومع الطمأنينة النسبية التي تحققت من 
وراء ذلك قويت عزیمته» واستقر رأيه على إقامة جيش حديث. فلما فشلت محاولته لإقامة 
جيش على شاكلة "لنظام الجديد" العثماني من العسكر الموجودة» وتعثرت جهوده 
لاستحضار جنود من تركيا وشراء مماليك ليحلوا محل الجنود الأرناؤوط نتيجة للحظر 
الذي فرضته الدولة العثمانية لم يجد محمد علي من حيلة الا تشكيل جيش جديد كل الجدة. 

فاتجه نحو إقامة ذلك الجيش من المماليك السودانيين7). 
والواضح أن محمد علي كان على علم بما هو عليه جيش نابليون في مصر. وأنه تأثر 
به وهو يسعى لإقامة جيشه الحديث. غير أن حجم التأثر قد بولغ فيه كثيرا في الدراسات 


© Afaf Lutfi al-Sayyid Marsot, Egypt in the reign of Muhammad Ali, Cambridge: Cambridge : ر¦¡il‎ )۱( 
University Press, 1984, 5.126-127. 


۱۰ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
التي أجريت حتی الیوم. ویبدو أن ذلك التأثر لم يكن کبیرا مثلما أعتقد البعضء US‏ أشار 
إليه مؤخرا خالد فهمي في دراسته؛ لأن الباشا وهو يؤسس جيشه الجديد كان يضع نصب 
عينيه جیش" النظام الجدید" الذي شكله السلطان سليم الثالث؛: وجعله النموذج الأساسي قبل 
غيره. وكان خسرو باشا الذي سبق محمد علي في ولاية مصر (۱۸۰۲م) قد شكل قوة 
عسكرية حديثة من المماليك المصريين ومن السودانيين» وألبسهم بزة تشبه البزات 
الأوربية» وعمل على تدريبهم على الأصول الجديدة» وستمّاهم ایضا باسم "النظام 
الجديد". ولكي ید محمد على خطة تشكيل الجيش الجديد في عام ۱۸۲۲م كلف بذلك 
AS‏ من الضابط الفرنسي الكولونيل سيف (۱۷۸۸ — 1850م) الذي plul‏ وتسمى باسم 
سليمان أغا (باشا فيما بعد)» وعثمان نورالدين آفندي» والمهندس أحمد أفندي. غير أن 
الخطة التي أعدها هؤلاء كشفت عن نظام جيش يشبه نظام جيش نابليون AÍ‏ من غيره؛ 
وعندئذ رفضها محمد عليء وطلب منهم إعداد خطة لإنشاء جيش على نظام جيش 
السلطان سليم الثالث. إذا فالواضح من ذلك أن محمد علي كان يضع جيش "النظام الجدید" 
نصب عینیه» أي الجيش الحديث الذي أقامه السلطان في استانبول» وسعى لتشكيل جيشه 
الحديث لكي يكون على شاكلته. ومن جهة أخرى فلا شك أن نتاول محمد علي لموضوع 
"التجنيد الاجباري" وتطبيقه قبل استانبول كان من أهم الأسباب وراء Paala‏ 

وفي عام ١٠18م‏ أقام محمد علي مدرسة عسكرية من أجل تخريج الضباط الأوائل 
للجيش الجديد في مدينة أسوان جنوب مصر. وبعيدا عن التأثيرات السلبية التي قد تأتيهم 
من القاهرة» ثم اختار لها خمسمائة فرد من مماليكه وخمسمائة آخرين من مماليك رجالهء 
ليشكلوا جهازا من ألف شخص تقريباء ويخضعون لمرحلة تعليمية تستمر ثلاث سنوات» 
ويجري تخريجهم بعدها ليصبحوا ضباطا وقادة للجيش المزمع تشكيله. وكان يلزمهم 
خلال تلك المرحلة عدد من الكتب المطبوعة. ولعل ذلك هو أحد الأسباب الرئيسية وراء 


.)۷ (حوادث محرم‎ OYA ص‎ sY الجبرتي: عجتب الاثار في التراجم والاخبار» بیروت دار الجيل ۱۹۷۸ء ج‎ (©) 
Khaled Fahmy, All the Pasha's men: Mehmed Ali, his army and the making of modern : a3 (Y) 
Egypt, Cambridge: Cambridge University, 1997, p. 81-82. 
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إقامة مطبعة بولاق» إذ كان علیها أن تتولی طباعة وتوفیر العدد اللازم من الکتب 
المستخدمة في تعلیم هؤلاء الضباط وتعلیم آفراد الجیش الذي سيوضع تحت قيادتهم. 
ويجد القاری في القسم الخاص بمطبعة بولاق أننا سعینا لایضاح ذلك بإسهاب» وأشرنا إلى 
أن کتاب (وصایا نامه" سفریه) الذي ترجمه شاني زاده من الفرنسية إلى التركية والذي 
يضم نماذج من أساليب القيادة العسكرية البروسية كما وضعها الملك فردريك هو أول 
کتاب طبع لهذا الغرض في بولاق (دیسمبر ۰)2۱۸۲۲ أي للارتقاء بملکات القيادة لدی 
الضباط» وتزویدهم بخبرة أساسها الجیوش الاوربية. 

وقد آودعت مسئولية تنشئة هذا الفریق القيادي الأول أمانة بين يدي لاظوغلی lana‏ 
مساعد محمد علي وصديقه المخلص. وجرت العملية التعليمية أنذاك بقدر كبير على 
أيدي القادة الأتراك ومعهم الكولونيل سيف الذي عرف باسم سليمان أغا كما سبق وأشرنا. 

وهذا الجيش الذي يضم الآلاف ممن جمعوا بطريقة التجنيد الإجباري كان يتشكل قوامه 
من الشبان المصريين والسودانیین» أما الرأس أو هيئة القيادة فقد تشكلت من الضباط 
الأتراك أو القادة الذين يتحدثون اللغة التركية. ففي عام ١٠18م‏ تم إرسال حملتين على 
لسودان» وجمع عدد من العبيد الذين أرسلوا إلى مصر لتلقي التعليم اللازم للانضواء في 
الجيش الجديد. وجمع مع هؤلاء عدد كبير من أهالي مصر المحليين» أي من الشبان 
الفلاحين» ثم وضع الجميع تحت إمرة الضباط الذين تخرجوا - كما ذكرنا سابقاً - في 
مدرسة القادة بأسوان. غير أن الشبان الذين جاءوا من السودان لم يستطيعوا تحمل الجو 
في مصرء وفتكت الأمراض بعدد كبير منهم» فتقرر عندئذ أن يقتصر التجنيد في الجيش 
الجديد على الشبان المصريين. 


)8( ولد في مصرء وكان وكيل الباشا وكتخداه» ومن لقرب معاونيه في أواتل حكمه. وناب عنه في الحكم لما توجه إلى للحجاز, 
وكان مستعدا دائما لحماية مصالح أسرة محمد علي والحفاظ عليها. وكان لطيف باشا لدى عودته من استانبول يستعد 
للانقضاض على الحكومة والاطاحة بها فتصدی لاظ أوغلى للأمر ومنع وقوع تلك المؤامرة» وغرر بلطيف باشا وقتله ثم ألقى 
بجيشه في البحر. 
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ومع مرور الوقت ازداد عدد أفراد الجیش حتی بلغ ۱۳۰.۰۰۰ جندي» وکان أغلبهم 
من أبناء الفلاحین المصریین كما أسلفنا. وباطراد عدد الأفراد زادت الحاجة إلى القادة 
الذين يتحدثون التركيةء وکان يجري لاجل هذا Lal‏ جمع ضباط من الأراضي العثمانية 
ممن يصعب وجودهم في مصر. وهاهنا أمام ذلك النشاط التعليمي العسكري المزدوج 
اللغة» كان لا بد في البداية من ترجمة الكتب العسكرية إلى اللغة التركية التي يفهمها 
الباشا وقواده» ثم طيْع تلك الكتب. ولهذا الغرض طلب محمد علي ترجمة العديد من الكتب 
إلى اللغة التركية» وخاصة من اللغة الفرنسية. 

وفي شهر يناير 1877م تم تشكيل أول ست أورطات في الجيش النظامي» واستمر 
تعليمهم وتدريبهم حتى منتصف شهر يونية ۱۸۲۶م. وعندما ننظر إلى كتب الجندية 
التركية المطبوعة في مطبعة بولاق ندرك أن كتاب (قانوننامه" عساكر پیادگان جهاديه) قد 
جرت ترجمته من الفرنسية إلى التركية» وطبع في تلك الأثناء ذاتها (۱۸۲۳م) لاستخدامه 
في تدريب عساكر المشاة (البيادة). 

ولم يقتصر الأمر على القادة والضباط الذين يتحدثون اللغة التركية في ذلك الجيش ` 
الحدیث» بل اقتضت الضرورة أن تكون الأوامر والنداءات بهذه اللغة للآلاف من الجنود 
الذين لا يعرفون التركية أيضا. وكان من بين تلك النداء‌ات: (حاضر اول» سلام دور 
صاغه باق» صوله باق)» وغير ذلك» وهي كلها باللغة التركية. وظل استخدام قسم من تلك 
المصطلحات جاريا في الجيش المصري حتى أواسط القرن العشرین» بينما لا زال قسم قليل 
منها مستخدماً حتى اليوم. أما مصطلح (أفندم) الذي هو لفظ لا غنى عنه في مخاطبة الرتب 
العليا في الحياة العسكرية فلا زال موجودا حتى اليوم في الحياة العسكرية والمدنية معاء 
ويمثل علامة حية باقية منذ عهد محمد علي باشا. 





(o)‏ لقد اطرد عدد راد الجيش النظامي بسرعة كبيرة في عهد محمد علي» ققد كان يبلغ ثلاثين فا في عام ۰۱۸۲۳ ثم تضاعف إلى ستين ألفا في 
عام ۱۸۲4 ثم إلى تسعين فا في علم ۰۱۸۲7 ومائة فف في علم ۰۱۸۳۵ ثم مائة وثلاثة وعشرین ألقاً في عام ۰۱۸۳۷ حتى بلغ العدد مداه 
في عام ۱۸۳۹ وکان AA‏ وثلاثين كفا (نظر: كلوت بك الجزء لثئي. ص ۰۲۳۵ وعبدالرحمن زكيء التاريخ الحربي لعصر محمد علي: 
ye‏ ۱ وعبدلرحمن الرافميء تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصرء الجزء لثلث» عصر محمد علي» ص 4۹( 
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- آدبیات الحياة العسكرية التركية في مصر 

كان لا بد لهينة القيادة في الجیش المصري المزمع إنشاؤه حدیثا من کتب یمکن أن 
تستخدمها في التدریب والتعلیم» ویمکن لاعضائها أنفسهم أن یتعلموا منها بشکل أفضل 
فنون الحرب من شتی جوانبهاء وأن تكون تلك الکتب باللغة التركية ومطبوعة في الوقت 
نفسه. وکان هناك مصدران لتلك الکتب التي ستطبع في مطبعة بولاق التي أقيمت لهذا 
الغرض خصیصا؛ الأول هو مدينة استانبول كما شوهد في كثير من حرکات التجدید قبل 
ذلك» والثاني مصدر محلي یتمثل في الکتب التي سیتقرر ترجمتها عن اللغات الاوربية ثم 
طباعتها. ویمکننا أن نذکر من کتب المجموعة الأولی - عدا کتاب شاني زاده - کتب 
حسین رفقي طماني وإسحاق gail‏ وتروگه Truguet‏ 

آما ااقسم الاکبر من الکتب التي شکلت أدبيات الجندية باللغة التركية فقد تم اختیارها 
وترجمتها عن اللغات الاوربية وخاصة الفرنسية. وکان الواضح للعیان أن الدور الاساسي 
في التوجیه والتشجیم على اختیار الکتب الفرنسية يقع على الوالي محمد علي باشا وابنه 
قاند الجیش إيراهيم باشا بجانب ما كان من دور على المستوی الفني للخبراء السکریین 
من الأتراك والفرنسیین. ویظهر من المکاتبات التي جرت بين إبراهيم باشا ووالده عندما 
كان على الجبهة السورية أنه طلب من القاهرة الکتب التي طبعت من أجل استمرار تعلیم 
العساكر (في تعلیم المشاة وغیرها)» وطلب من ناحية آخری ترجمة بعض الکتب 
الجديدة(". 


)١(‏ ومع ذلك فعند النظر إلى كتب العسكرية التي طبعت في عهد محمد علي باشا يلاحظ أنها تجاوزت قي العدد ما كان يطبع في 
استانبول. وعند المقارنة بين الكتب العسكرية التي طبعت في استانبول وفي القاهرة من نوع كتب القوانين والتدريب وغيرها 
خلال الفترة الواقعة بين ۱۸۰۰ - ۱۸۰۰ نلاحظ أن طباعة هذه الكتب بدأت في مصر قبل بدايتها في استانبول. وعلى سبيل 
المثال فان تاريخ طباعة كتاب تعليم المشاة الأول في مصر هو عام ۱۲۳۸/ ۱۸۲۳. أما في استانبول فان أول كتاب تعليم 
للمشاة قد طبع في عام 145؟١١/‏ ۱۸۲۹ (للمقارنة في هذا الموضوع لنظر: 2 Osmanlı askerlik literatürü tarihi,‏ 
.cik, İstanbul: IRCICA, 4‏ 

(Y)‏ وأحياناً قد یتجدد الحدیث عن کتاب ترجم وطبع من قبل» فعلی سبیل المثال يذكر إبراهيم باشا في خطاب أرسله بتاريخ ۲۱ رمضان 
۸ إلى والده لکتاب الذي يضم توصیات الملك فردريك الأكبر إلى قوات جيشه ویذکر له أنه ترجم على يد مختار اندویدار 
الموجود في باريس ثم يقترح على والده طباعة هذا الكتاب. ويرد محمد علي باشا عليه برسالة بعثها في ۸ شوال فیقول له إن هذا 
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وتدلنا مصادر ذلك العهد على أن الوالي محمد علي باشا اشتری العدید من الکتب من 
وربا (وخاصة فرنسا وایطالیا وانجلترا) ومن ترکیا (استانبول وإزمير) في موضوعات 
شتی على رأسها الشئون العسكرية. وقد بدأت عملية شراء الکتب قبل عودة عشمان 
نورالدین aal (AYY)‏ المبعوئین الأوائل للدراسة في أورباء واستمرت تلك العملية بعد 
ذلك باسالیب شتی. وتشیر المعلومات المتاحة بين أيدينا إلى أنهم کانوا یطلبون أحيانا 
مجموعة معينة من الکتب معاء وأحیانا یطلبون کتاباً واحدا بعینه(. 

وکان عنمان نورالدین (سقازاده) هو الشخصية التي قامت بدور الريادة لمدة Âl gh‏ في 
ترجمة الکتب من اللغات الأوربية إلى التركية وطباعتها» وکذلك في تدشین حملة التجدید 
في مجالات عدة في مصر وعلی رأسها الجیش. ویلاحظ أن حركة الترجمة التي بدأت 
بريادته قد أعدت بناءٌ على الحاجة التي فرضتها الظروف آنذاك. وکانت غالبية من تولوا 
لترجمة إما من الاتراك الذين عملوا في خدمة الباشا مثل عثمان نورالدین» ولما من 
موظفي الإدارة الذين یجیدون التركية. وقد كان هناك — عدا عنمان نورالدین — شخصية 
أخرى بارزة عملت في ذلك المجال ألا وهو كاني بك الذي كان من کبار الموظفينء 
وشارك في العديد من اللجان التي تشكلت لتنظيم الأنشطة التعليمية» وقام إما بنقل العديد 
من الكتب الفرنسية إلى اللغة التركية أو بالإشراف علیها(. فقد تولى كاني بك وبأمر من 
الوالي الاضطلاع بالأعمال المهمة التي كان يضطلع بها عثمان نورالدين في مجال التعليم 





الكتاب ترجم وطبع من قبل (هذا الكتاب هو: وصايا نامهء سفريه الذي ترجمه شاني زاده). واللاطلاع على الخطابين والمزيد من 
الأمثلة انظر: جمال الدين الشیال» تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عهد محمد عليء القاهرة ۰۱۹۵۱ ص ۱5۱ - AAY‏ 

(A)‏ ومن ذلك طلب محمد علي باشا من لبنه إبراهيم في عام ۱۲۶4ه/ 1853م إرسال کتاب الاستحكامات القوية الوارد من 
استانبول قبل ذلك وملحق به اطلس يضم 74 شكلاً (انظر: الشيالء المصدر السابقء ص ۰۷ وأمين سامي باشاء تقويم 
النیل» جل Y‏ + ص (TEY‏ 

)٩(‏ كان لمحمد كاني التتاري الأصل (ت ۱۸۸۵م) دور نشیط في لللجان التي کلفت بتأسیس دیران انمدارس عام ۰۱۸۳۷ وکان له 
إسهامات مهمة في تطوير نظام التعليم الحدیث وترسیخ قواعده. وکان قد عين على رأس قلم لترجمة التركية عندما yel‏ تنظيم 
قلم الترجمة (تأسس 84١‏ ١م)‏ التابع لمدرسة الألسن (التأسيس ۱۸۳۵م) وذلك في أثناء ولاية إبراهيم باشا التي لم تدم طویلا. 
وكان الغرض من تأسيس ذلك القلم هو ترجمة الكتب للفرنسية للتي أعدت في التاريخ وفروع العلم المختلفة إلى التركية. حول 
كاني بك انظر: جمال الدين الشيالء المصدر السابيق» ص 44 ١74 ۰۱۱۱ - 1١١‏ وشمس للدین yala‏ قاموس الاعلام» ج 
۰ استانبول: مهران مطبعه سی» ۰۱۳۰۳ ص TASI‏ وانظر أيضاً: Mehmet Zeki Pakalın, Maliye teşkilatı tarihi‏ 
c. NI, Ankara: Maliye Bakanlığı, 1978, s. 253-280.‏ ,)1442-1930( 
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والترجمة وخاصة بعد مغادرة الأخير مصر متوجها إلى استانبول في عام ۱۸۳۳م. 
ولكن ما هي الكتب التي ترجمها كاني بك أو أشرف على ترجمتهاء انه أمر لم بُدرج 
بوضوح في كل الكتب المطبوعة ومن ثم يكون من الصعب تحديد ذلك. وله كتاب طبع 
عام ۸٤۱۲ه/‏ ۱۸۳۲م تحت عنوان (مزراقلی پیاده وسواري)۱. أما كتبه الگخری 
التي نعلم أنه ترجمها من لفرنسية إلى التركية فهي:. “dini‏ ضابطان — 
۱ ه(۱۸۳۰م) وقانون ثالث وأسب اوزرنده اجرا اولنان تعلیماتی شاملدر 
۱ ه(۱۸۳۹م — ۱۸۳۲م). وتدلنا (حدی العرائض المرسلة من آدهم بك إلى الوالي 
محمد علي باشا والمؤرخة في YA‏ رجب ۱۲۵۱ه- على أنه رأی في كاني بك شخصاً 
مناسبا لترجمة ثلاثة كتب في المدفعية طلب ترجمتها من الفرنسية إلى التركية('". 
وعندما كان يجري تعيين كاني بك لمهمة مؤقتة غير وظيفته كان معاونه الأرمني 
الأصل استفان أفندي يقوم بإتمام أعمال الترجمة التي بدأها. فعندما كلف مجلس الجهادية 
كاني بك بان يكون واحدا ضمن رجال قائد الجيش إبراهيم باشا في الشام عام ۱۸۳۲م 
كان قد شرع في ترجمة كتاب من الفرنسية إلى التركية بعنوان (سواری تعليماتنامه سی)» 
فترك الترجمة وأتمها معاونه استفان أفندي. كما قام الأخير بترجمة كتاب من الفرنسية 
إلى التركية تحت عنوان (سواري قومندانلغى) أو (جديد سواري تعليمنامه سنك ندالرينى 
حاوى رساله در) (١٠٠٠ه)ء‏ والمعروف أن استفان أفندي قام بعدد من الترجمات من 
العربية إلى الفرنسية أيضا'. 


(۱۰) انظر: الشیال» المصدر السابق» ص .15١- ١١١‏ وبلاحظ عدم وجود اسم كانى بك على هذا الكتاب. 

(۱۱) الشیال» المصدر السايق» ص AT‏ 

(۱۲) كان استفان رسمي أفندى kaly‏ من بين الطلبة الموفدین للدراسة إلى باريس في عام ۱۸۲۲م وقد تم تعیینه مدرسا في عام 
۸م في مدرسة الإدارة الملكية التي تأسست عام 874١م‏ لتنشئة الكتبة والموظفين للجدد من أجل الجهاز البيروقراطي 
الحديث. وكان عضوا ووكيلاً للرئيس في مجلس شورى المدارس» كما عين ليكون مسئولاً عن هيئة الطلاب الموفدة إلى باريس 
في عام 845١م‏ وتضم سبعين شخصا كان من بين أعضائها أبناء محمد علي و أحفاده. انظر:  Egypt in Reign of‏ 
Muhammad Ali, p. 127- 129‏ و لشیال . المصدر السابقء ص ۰۱۹ ورضوان e‏ ص 23١17‏ ۱۳۵ 
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ومن الرجال الذين أسهموا في حركة ترجمة الکتب العسكرية من الفرنسية إلى التركية 
day‏ يدعى أحمد خليل أفنديء ويبدو باحتمال كبير أنه من أصل تركي7”'). فقد عمل أحمد 
خليل ناظراً لمدرسة الجهادية ومعلماً أول في المهندسخانة المصرية » وكتبه المطبوعة 
هي: قانوننامه" عساكر پیادگان جهاديه — ۱۲۳۸ه(۱۸۲۳م) و6 ۱۲ه (PAY)‏ 
وقانوننامه" بحریه" جهادیه — ۱۲۶۲ه- (۰)2۱۸۲۷ وتعلیمنامه" پیادگان (مع عشمان 
نورالدین) - ۱۲۳۹ه- (۱۸۲4م) و ۱۲4۵ه- (۱۸۲۰م)۰ وتعلیمنامه" طوپچیان 
جهادیهء بحريه - ۶۲ ۱۲ه (۱۸۲۷م)(*". 


كما یوجد عدا هؤلاء رجال آخرون أسهموا بقدر معين في ذلك المجال» وهم: جرکس 
محمود قپودان (محمود نامي CALG‏ الذي طبع له کتاب في مصر بعنوان: أصول 
حرکات السفائن — ۱۲۵۲ (۰)2۱۸۳۲ ومحمد عصمت آفندي الدياربكري الذي ترجم 
کتابا بعنوان: مبادی هندسه — ۱۲۵۹ه (۱۸۳م) و ۱۲۷۰ه (2۱۸۵۶)» ومحمد شنن 
قبطان الذي ترجم قانون البحرية الفرنسي المؤرخ في ۱۱۸۲۷ . 


(۱۳) لا نعلم لکثیر عن حياة احمد خلبل آفندي» ویبدو أنه لم يكن على قيد الحياة بعد تاريخ ۱۸۳۰م الذي طبع فيه كتاب (تعلیم نامه" 
بيادكان) الذي ترجمه مع عثمان نورالدين. انظر : قانوننامهء بحريهء جهاديه (بولاق if ANTEY‏ ص ۱۶۱ - VET‏ 

(:۱) أما لکتاب المعروف باسم (ترجمة ترتيب فن اوردو) والذي ترجمه عن مؤلف يدعى مولر Müller‏ فلم يطبع 

(Osmanlı askerlik literatürü tarihi, 1 cilt, s.64) 

(۱5) محمود نامي جركسي الاصل» وهو من الشبان الذين أرسلوا لدراسة الملاحة لبحرية في فرنسا عام YAYI‏ وعندما بدأت 
الحرب مع سوريا في عهد محمد علي تم تعبينه و LD‏ على بيروت (۱۸۳۳م- ٠‏ 184م): فلما توفي محمد علي تحول محمود نامي 
إلى الإدارة المدنية» وعمل ناظرا للمالية حتى عام ۱۸۰۹م» وحصل على رتبة الباشوية. وهو جد الداماد أحمد نامي بك زوج 
الأميرة عائشة بنت السلطان عبد الحميد الثاني والذي صار رئيساً لسوريا بعد انتهاء الدولة العثمانية (انظر: الشيال ؛ المصدر 
السابق» ص 11° و ,160 ,139 .م -(Heyworth-Dunne,op. Cit.,‏ 

(15) هو أحد الشبان الموفدين إلى فرنسا للدراسة في عام ANT‏ وقد درس الملاحة البحرية» وعين في الأسطول المصري؛ 
وارتقى حتى بلغ درجة وكيل قومندان. وتم تعبینه ناظرا على المكتب العالي الذي تأسس لتعليم أبناء وأقرباء محمد علي في 
عام ۱۸۳۶ (فبرلير ۱۸٤١‏ - يونية (YALA‏ وقد توفي عام ۱۸۰۵م. (انظر: الشیال + لمصدر للسابق» ص NTO‏ والأمير 
عمر طوسون» البعثات العلمية في عهد محمد علي ثم في عهدي عباس الأول وسعيدء الاسكندرية ۰۱۹۳4 ص ۳۸ - ۳٩‏ 
وأحمد عزت عبد الكريم؛ تاريخ للتعليم في عصر محمد عليء ص ۷ ۲. وعبد الرحمن لرلفعي» المصدر السابق» ص 


LA» 


الأتراك في الجیش المصري و اللغة التركية ۱۰۹ 








محمود نامي باشا الذي وضع کتاب آصول حرکات السفائن ۱۲۵۲ه (AYT)‏ 


وقد كان استخدام اللغة التركية في الجیش نابعا من حاجة أساسية إليهاء اذ كانت 
s jala‏ للتعبیر عن شتی جوانب الحياة العسكرية» و لاصدار الأوامر والنداء‌ات اللازمة في 


20 الاتر اك في مصر وترائهم الثقافي 
السلم والحرب» ولا توجد لغة أخرى يمكنها أن تحل محلها. وهي بحكم ما تملكه من 
مصطلح وتجربة اكتسبتها على مدى قرون كانت الأصلح للحياة العسكرية التي يرتبط كل 
تحرك أو تصرف فيها بأمر أو نداء معين. كما أن اللغة التركية كانت قد تأثرت إلى حد 
معين بالعسكرية الأوربية» وخاصة مع تجربة جيش "النظام الجدید" في استانبول» وظهور 
مصطلحات وألفاظ جديدة» ومن ثم كانت من الثراء بحيث يمكنها كلغة عسكرية أن تلبي 
حاجة الياشا. 

وقد استطعنا خلال هذه الدراسة أن نتحقق من وجود ثلاثة وسبعين كتابا ترکیا في 
ala iyi‏ في مصر على أيام محمد علي باشا (2۱۸۲۲- ۱۸4۹م) (". وهذه 
الکتب نتوز ع على موضوعات الشئون العسکرية. إذ تتعلق ثلاثة وعشرون منها بسلاح 
المشاة» وأحد عشر كتابا تتعلق بسلاح الفرسان» وتسعة في سلاح البحرية» وعشرة في 
الإدارة والتعبئةء وستة في سلاح المدفعية وستة في الهندسة العسكرية» وثمانية في التعليم 
العسكري. وبعد كتاب (وصایا نامه" سفريه) الذي هو أول كتاب طبع في jaa‏ حول 
السكرية» واحتوى وصايا ملك بروسا فردريك الثاني» تم طبع الكتاب الثاني في 
العسكريةء وهو الذي ترجمه أحمد خليل أفندي» وغرف باسم (قانوننامهء عساكر بيادكان 
جهاديه) (۱۸۲۳م). كما طبع بعد ذلك أيضاً عدد كبير من الكتب حول سلاح المشاة“'. 
Ul‏ طباعة أول كتاب في سلاح الفرسان فقد وقعت عام ۱۸۳۰م. وهو كتاب (قانوننامه" 
عساکر سُواريان جهاديه) الذي ترجمه عن الفرنسية عثمان نورالدين أحد المقربين - كما 
سلف - إلى محمد علي باشا. وطبعت في السنة التالية خمسة قوانين تتعلق بتعليم الفرسان 
وتدريبهم تحت اسم (تعليمنامه* عساكر ظفر ميسر سواريان جهاديه) (. وعند النظر إلى 


(۱۷) أربع وستون من كتب العسكرية المطبوعة في عهد محمد علي هي كتب مترجمة؛ أحدها عن الإيطالية حول الطوبخانة والجبخانة 
(۱۲۵۱ه/ ۱۸۳۵م). أما كتاب وصابانامهء سفريه فهو في الاصل بالالمانية ثم ترجم إلى الفرنسية ومنها إلى التركية. 

(۱۸) وقد استمرت طباعة الكتب في هذا الموضوع بعد عهد محمد علي أيضاً. وقد توصلنا في هذه الدراسة إلى وجود ثلاثين كتا 
طبعت في مصر في مجال سلاح المشاة. ولا يوجد تاريخ للطبع فوق اثنين منها. وكان آخر كتاب طبع في المشاة هو (قانوننامه' 
عساكر بيادكان) الذي طبع عام ۱۲۷۰ه/ „OI — NASA‏ 

(۱4) وهذه القوانين المترجمة عن الفرنسية قد طبعت بعد ذلك في ثلاثة كتب مستقلة. 


الأتراك في الجيش المصري واللغة التركية ۱۱۱ 
الکتب التسعة التي طبعت في موضوع البحرية بين سنوات ۱۸۲١‏ - ۱۸۳۸م نری آن 
Dİ‏ منها ترجمت عن تروگه Truguet‏ إذ یتحدث محمود نامي باشا الشهیر باسم 
جرکس محمود - في صدر کتابه المعروف باسم (أصول حرکات السفائن) عن ذلك الأمر 
فیعول: 

"... كان کتاب الأسطول - الذي هو مترجم في الدولة العلية لملاح یدعی تروگه 
Truguet‏ قائد طراد (corvette)‏ في أسطول دولة فرنسا في تاريخ ألف ومائتین 
[۱۷۸۵ - ۱۷۸۲م] - ق ظل منهجا معمولا به منذ ذلك الزمن» ولهذا جری العمل بما 
جاء فيه والاکتفاء به إلى الآن.. ثم یذکر أنه هو نفسه رتب والف کتاباً في هذا 
الموضوع!'"). وبعد ظهور الکتاب المترجم بعنوان: (مجموعه" فن البحریه) الذي طبع 
عام ۱۸۳۸م لم يظهر كتاب في ذلك الموضوع في مصر حتى عام ATE‏ جرى في 
ذلك التاريخ طبع كتابين في آن واحد. وكان عام 854١م‏ هو تاريخ آخر كتاب تم طبعه 
في موضوع الملاحة البحرية باسم مرشد البحارة (رهبر بحريون). أما عدد الكتب في 
مجال المدفعية فالملاحظ أنه يقل عن عدد الكتب في الموضوعات الأخرى. فهناك ثمانية 
كتب في موضوع المدفعية ستة منها طبعت في عهد محمد علي باشاء وتاريخ طباعة 
أول كتاب فيها هو عام ۱۸۳۱م. وآخر كتاب عرف باسم (تعليم نامهء بطاریه)» وتاريخ 
طباعته هو سنة ۱۸۵۵م. 

وتأتي باکورة مطبوعات الهندسة السکرية بکتابین لحسین رفقي طماني» جری 
طبعهما قبل ذلك في استانبول» والاول هو: تلخیص الاشکال في معرفة ترفیع الأثقال في 
فن لغم (استانبرل ۱۸۰۱م والقاهرة 4 ۱۸۲ع)» والثاني هو: خمبره جدولينك طریق حسابی 
بیاننده در (استانبول ۱۸۰۲م والقاهرة ۱۸۲۳ — ۱۸۲م). وهناك کتاب آخر مهم في هذا 
الموضوع طبع عام مم وعر ف بعنوان: پیروتکنی میلیتیر یعنی حرب ایچون فشنك 
(۲۰) كان لول ما طبع من كتب تروكه ۲۳02060 (يرسم في العثمانية هكذا) هو (رسالة في قوانين الملاحة). الذي طبع ثلاث مرات 


في أعوام 75 و ۱۸۳۲ و 1854م. أما كتابه الثاني فهو الذي يحمل اسم: (أصول المعارف في وجه تصفیف سفائن دوننما) 
وتاريخ طباعته هو ۱۸۲م. أما طبعة استانبول فقد ظهرت عام ۱۷۸۸م. 


الأتراك في مصر وترانهم الثقافي 
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نموذج من کتاب "خمبره جدولينك طریق حسابی بیاننده در " 


اعمال ايدوب استعمال ايتمك فنى بياننده در. وهذا الكتاب الذي ترجم إلى التركية 
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المصادر الأوربية المعاصرة وخاصة الفرنسية حول صناعة المتفجرات» انما یتیح 
للباحثين فرصة هامة yal‏ اسة مقارنة حول لغة الکیمیاء ومصطلحها( "؟. 

وقد لوحظ في أثناء الحروب السورية التي وقعت خلال الفترة الواقعة بين ۱۸۳۱ — 
١0م‏ وقوع زيادة في عدد الکتب العسكرية المطبوعة بالتركية آنذاك بقدر لم نشهده في 


ستة وثلائین کتابا. فلما 


عهد آخرء إذ جری في خلال تلك الفترة البالغة عشرة اعوام طبع 





Ekmeleddin İhsanoğlu, Açıklamalı Türk kimya eserleri bibliografyası, İstanbul : 


IRCICA, 1985, 5.54. 


(۲۱) نظر: 


الأتراك في الجیش المصري واللغة التركية ۱۳ 
صدر فرمان عام ١184م‏ وأقر تخفیض me‏ الجیش المصري إلى ۱۸.۰۰۰ جندي 
انخفض Lal‏ وبشکل ملحوظ عدد الکتب المطبوعة لاغراض التعلیم العسكري("". 

وکان لظهور ضباط مصریین تخرجوا في المدارس العسكرية الجدیدة. و اکتسابهم 
تجارب شتی في الحروب وترقیتهم من الرتب الادنی التي کانوا علیها في عهد محمد 
علي باشا إلى رتب اعلی بعد ذلك أن بدأت اللغة العربية تحل محل اللغة التركية في 
الجیش LT g jall‏ 

وقد استمرت في مصر طباعة الکتب التركية في مجال المشاة والرمایة حتی عامي 
(PAT. — YADA) ai Yy - a) ۵‏ غير أن هذه الکتب كانت بمثابة النماذج 
الأخيرة في موضوعاتهاء ولم يعد یطبع من الکتب العسكرية بعد عام ۱۸۲۰م الا کتب 
الملاحة البحرية. فقد كان الاتراك العاملون في الأسطول المصري لا یشغلون الرتب 
العالية وهيثة القيادة فحسب. بل الرتب الادنی أيضاء ولاجل هذا فقد استمرت طباعة 
الكتب التركية في الملاحة البحرية السكرية لمدة خری» وطبم خلال الفترة الواقعة بين 
6 - 4١۱۸م‏ خمسة کتب تركية في ذلك الموضوع. ولم یعثر بعد ذلك التاریخ على 
شئ يدل على طباعة أي کتاب تركي في الشئون العسکرية. فالواضح في تلك المرحلة أن 
اللغة العربية» قد أخذت موقعا متقدما في الجیش» كما أخذته في الجهاز الإداري المدنی» 
ولم تعد هناك حاجة لطباعة كتب باللغة التركية في التعليم العسكري. لان قسماً من الكتب 
التركية المطبوعة منذ عهد محمد علي كانت قد جرت ترجمته إلى العربية وطبع هو 


الآخر. 


(YY)‏ الكتب العسكرية التركية التي طبعت خلال ١84١م‏ - ۹٤۸م‏ تبلغ أحد عشر کتابا. 

(۲۳) يقول همنو HSU‏ إن ما طبع بالعربية من كتب الشئون العسكرية في مصر لا يزيد عن ثلائة عشر كتاباً طبعت خلال الفترة الواقعة 
بين ۱۸۲۲ - ۱۸4۲م. واثنان منها طبعا لأجل العساكر من الرتب الدنياء أحدهما بعنوان خدمة الجاوش (1744ه/ ۱۸۲۸م — 
۰٩۹‏ والثاني هو خدمة الاونباشيه (بيان خدمات الاونباشيه) (747١ه/‏ ۱۸۳۰م - ۳۱) وبعد هذه الفترة وقعت زيادة في عدد 
الكتب العربية المطبوعة في مصر في الشؤون العسكرية. 


vve‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وهناك قسم من أدبيات الحياة العسكرية مما ترجم إلى التركية عن الفرنسية بوجه عام 
قد تم نقله إلى العربية عن طريق اللغة التركية. وكان المترجمون القادرون على الترجمة 
من التركية إلى العربية هم في الأساس ممن نشأوا وتعلموا داخل قلم الترجمة. كما كان 
يوجد إلى جانب هؤلاء من يقدرون على ذلك بين خريجي مدرسة الألسن. ويمكننا القول 
من النتائج التي توصلنا إليها إن الترجمات من التركية إلى العربية كانت في الغالب لأجل 
الجنود المحليين ممن يُعرفون باسم نفرء ولأجل القادة ذوي الرتب الصغيرة الذين يشكلون 
الجانب الأكبر في الجيش. فهناك كتب ترجمت إلى العربية» نذكر منها كتاب: القوانين 
الداخلية المتعلقة بمشاة عساكر الجهاديه (YATO)‏ لأجل عساكر المشاة» وکتاب: تعليم 
النفر والبلوك ٩۱۲4ه‏ (1875م) لاجل تعليم الجنود المستجدين والبلوکات» وكتاب: 
تعلیم الاورطه YAFA) ai Yoo‏ - ۱۸4۰م) لأجل تعلیم آورطات [كتائب] الجیش. 

والی جانب ذلك فقد كان أغلب مصطلحات الادبیات العسكرية العربية المستخدمة في 
الجیش مأخوذا من BUYI‏ التركية؛ فقد استعیرت من اللغة التركية أغلب الکلمات والتعابیر 
التي تتعلق بالعدید من جوانب الحياة العسكرية» کالرتب والنداء‌ات والاوامر وأسماء الزي 
وقطع الاسلحة والمعدات وغیرها. ولا شك أن تمصير هيئة القيادة الوسطی قد حذ من 
انتشار اللغة التركية في الجیش, لکنها ظلت تحافظ على وجودها مدة بين أفراد هيئة القيادة 
العلیا. ولقد ظلت الرتب العسكرية العثمانية مستعملة في مصر كما سبق وذکرنا حتی سنة 
۸ (. 

ومع أدبيات الشؤون العسكرية التركية الغنية التي تشکلت ابتداءا من عهد محمد علي 
باشا وتتامي أدبيات اللغة العربية بالتوازي مع ذلك بلغت اللغة العربية مستوی یمکنها من 
خلاله التعبیر عن موضوعات الحياة العسكرية الحديثة. فقد انتقلت الیها أعداد كبيرة من 
النداء‌ات والژوامر والمصطلحات والتعابیر التقنيةء حتی أتاح ذلك إمكانية الترجمة 


المباشرة من الفرنسية إليها. والشاهد على ذلك أن کتب الشوون العسكرية التي جی بها 


الأتراك في الجیش المصري واللغة التركية ۱۱ 
من فرنسا أيام الخديوي اسماعیل باشا قد قام الضباط المصریون بترجمتها إلى اللغة 
العربية دون اللجوء إلى ترجمتها أولا إلى اللغة التركية ثم منها إلى العربية!؛". 

وفي جيش مزدوج اللغةء أي مع آلاف الشبان من أبناء الفلاحين المصريين الذين 
وضعوا تحت السلاح بطريق التجنيد الإجباري ولا يعلمون شيئا - شخصيا أو تاريخياً - 
عن الجندية؛ ثم مع هيئة قيادة وضباط من أصول عرقية مختلفة تتحدث اللغة التركيةء 
يكون من الطبيعي جدا مع عدم وجود لغة تفاهم مشتركة أن تظهر سلسلة من المشاكل بين 
لفئتین» المحلية والوافدة في جيش كان قوامه على ذلك النحو. الا أن الكتاب الأوربيين في 
ذلك العهد نظروا إلى تلك المشاكل من منظار النزعة القومية أو العرقية» وفسّروها على 
أن الطرفين أصبحا عدوين أحدهما للآخر. وعلى الرغم من أن العوامل السياسية التي 
ولدت تلك الآراء التي كتبت آنذاك (النصف الأول من القرن )۱٩‏ في غمرة من مشاعر 
التنافس ورغبة الأوربيين في القضاء على النفوذ العثماني في مصر والحلول محله لم تعد 
موجودة اليوم إلا أن الأمر لا زال يتكرر في الأبحاث التاريخية التي تجرى اليوم؛ مما 
یمثل تمونجا و اضها للخروج على سياق التاريخ. 

وکان من الواضح أن محمد علي باشا وابنه إبراهيم باشاء وهما یسعیان لإقامة الجیش 
المصري الحدیث على نمط جیش "لنظام الجدید" العثماني» لم يكن آمامهما من حيلة الا أن 
یکون الجیش من المجندین من آبناء البلاد وأن تکون هيئة القيادة فيه من الضباط الذین 
خبروا الحياة العسكرية وفنون الحرب والقتال بالشکل الذي یتفق والتقاليد التركية العثمانية 
التي نشأوا علیها. فلم يكن من الیسیر اختیار ضباط من الأهالي وأبناء الفلاحین یمکنهم أن 
پستوعبوا وضعا جدیدا وینسجموا معه خلال فترة قصيرة» فرأی محمد علي plal‏ صعوبة 
اکتسابهم التجارب اللازمة» أي لاسباب عملية بحتةء أن يختار لهيئة القيادة ضباطاً من 


ذوي الخبرة. وهذا ما رأی الکتاب الأوربیون فيه آنذاك نزعة قومية وتعالیا عرقیا؛ 


,۸۷ - AT جمادى الأولى 7ه (۱۰ لكتوبر 5 م) أنظر: جك تلجر. ص‎ ٩ المؤرخ في‎ JAN للاحللاع على تفاصيل‎ (YE) 


rra‏ الاتر اك في مصر وترائهم الثقافي 
وقارنوا بين ذلك ووضع الانجلیز في الهند وغیرها من المستعمرات واستمر ذلك الرأي 
شائدا حك وتا هو 

ویعبر محمد علي باشا بصراحة عن أفكاره في هذا الصدد في خطاب آرسله إلى ابنه 
إبراهيم في سنة ۱۸۲۳ حيث يقول "آهل مصر ليسوا معتادين على الخدمة العسكرية مثل 
أهل أورباء كما حكومتنا ليست قوية كحكوماتهم. ولما كان الأمر كذلك فإن علينا أن نكيف 
احتياجاتنا لتتفق مع قدراتنا وأن نتقدم خطوة خطوة ونضع الأمور في نصابها كلما تقدمنا. 
يجب Laj‏ أن نكون واقعيين ونعالج قصوراتنا مع مضي CP ga‏ وهذا الخطاب دليل 
آخر من الأدلة الواضحة على الأسلوب البرغماتي الذي اتبعه والسياسة العملية التي 
انتهجها ونحاول نحن ابرازها في هذا الكتاب. 

وهناك قناعة في الدراسات المتعلقة بتاريخ الجيش المصري في عهد محمد علي طالما 
تكررت بوجه عام حول أن المصريينء أو بالتعبير الشائع آنذاك (أولاد العرب)» لم يكن 
بوسعهم الترقي حتى رتبة (يوزباشى)؛ وأن عدد من تم ترقيتهم إلى تلك الرتبة كان ضئيلا 
جدا. وبالنظر إلى الأمثلة التي قدمها خالد فهمي في هذا الموضوع والمصادر التي 
استخدمها لذلك يتبين لنا ضرورة الحذر أمام الآراء التي طرحت حول التمييز بين أولاد 
العرب وأولاد الترك والأفكار المطروحة حول عدم ترقية الضباط المصريين إلى رتبة 
تتعدى رتبة اليوزباشى. إذ أن الوثائق الرسمية القليلة المستعملة التي تتحدث في هذا 
السياق عن ترقية أو عدم ترقية الضباط المصريين لا تتضمن أية قاعدة تضع سقفا 
للترقيات7' وبالنظر في كل ما كتب عن ذلك يتضح أنه يرجع في مجمله إلى التقريرا"") 


(Yo)‏ خالد فهمي» كل رجال الباشا: محمد علي وجيشه وبناء مصر الحديثة» ترجمة شريف يونسء دار الشروقء القاهرة 
۲ ه/۲۰۰۱م» ص ۱۳۲. 
(Y3)‏ انظر خالد فهمي؛ (الترجمة العربية)» ص ۳۲4 الهوامش: ۰۲ ۰۳ 4 و ص ۳۲۵ الهامش: ۱. 
(YV)‏ خالد فهمي؛ المصدر السابق» ص ۰ — ۲:۷ زقلا عن : Georges Douin (ed.), La Mission du Baron de‏ 
Boislecomte, L'Egypte et la Syrie en 1833, Cairo: Royal Egyptian Geographical Society, 1927, p. 110-111.‏ 
وهنك مثل آخر يكرر نض الرأي اعتمادا على کتاب جورج دوان (نظر: حلمي محروس إسماعيل؛ الحالة الاجتماعية في لنصف 
الأول من للقرن التاسع عشرء رسالة دکتوراه من جامعة لقاهرة ۰۱۹۷۷ ص ۲۹۵). 


الأتراك في الجیش المصري و اللغة التركية YAV‏ 
الذي أعده البارون دی بوالوکونت Boislecomte‏ عن زیارته إلى مصر والشام عام 
ATT‏ ثم نشره جور ج دوان Georges Douin‏ عام ۱۹۲۷م. وکذلك (إلى حد ما) 
التقریر الذي آعده oai‏ ارسل إلى مصر في أواسط ۱۸۳۰م من طرف 
الحکومه yali‏ یطانید. 

وعند النظر إلى الأمثلة المتعلقة بتفضیل محمد علي باشا الضباط الأتراك في الترقیات 
والجيش المصري على جبهات جزيرة المورة وسوریا يكون من الصائب أن نرجم ذلك 
إلى الحاجة الملحة في ظروف الحرب وضرورة أن تکون هناك لغة واحدة في هيئة 
القيادة» وإلاً فإن الامر قد یسفر عن مشاکل خطيرة أو یفسح المجال لتردد قد لا تحمد 
عقباء!*'). 

وكان أهم ماز عمه الکتاب الأوربيون الذين عاشوا في عهد محمد علي» مثل دوان 
وقطاوي (Dowin - Cattaui)‏ ثم كرره باحثون مثل هنتر وفهمي هو: "أن الباشا كان 
يعلم جيدا أنه لو سمح للعرب بتولي المواقع القيادية في الجيش والإدارة المدنية فإنهم كانوا 
سيعارضون التحالف التركي المملوكي الذي يشكل أساس السلطة التي عمل كثيراً على 
إقامتها وترسيخ قواعدها" ۲. وبينما يتغافل هذا الإدعاء عن الحقائق التاريخية وكون أن 
كثير! من المصريين قد تبوأوا مناصب متقدمة في الإدارة المدنية والعسكرية نرى أن 
' جون بورنج يزعم أن هناك Lai‏ بين المصريين ورؤسائهم الإداريين الذين يتحدثون 
التركية يسجل في الوقت نفسه مشاهداته التي تنفي وجود حدود معينة في موضوع 


(VA)‏ ونلاحظ في الكتاب الذي وضعه كلوت بك الطبيب الفرنسي المشهور عن مصر في عهد محمد علي أنه لم يختلف كثيراً عن 
الكتاب الأوربيين الأخرين فهو في الوقت الذي يطرح فيه أحكاماً مشابهة فيما يتعلق ببالبغض" الذي قيل بوجوده بين 
المتحدثين بالعربية والمتحدثين بالتركية. نراه على الجانب الآخر يسرد مشاهداته حول قلة الخبرة التي كان عليها الضباط 
المصريون من الشبان الجددء ويذكر أن الباشا جرب بعضهم فلما رأى فيهم قلة التجربة والخبرة لم يقدم على ذلك ثانية 
(للتعرف على أراء كلوت بك ومناقشتها من زاوية كتابة تاريخ مصر الحديث انظر: عبد الرحمن الرافعي» عصر محمد 
عليء القاهرة؛ دار المعارف AAY‏ ص ۳۶۷ - ۳۸). 

Douin, op.,cit., p. 104; Rene Cattaui (ed.), Le Règne de Mohamed Aly d'après les archives russes en )۲۹( 
Égypte, Il, Pt. 2, p. 352, Cairo: Société Royale de Géographie d'Égypte. Publications spéciales; Robert 


Hunter, Egypt under the Khedives, 1805-1879: from Household Government to modern bureaucracy, 
London: Feffer and Simons Inc., 1984, p. 22-23. 


۱۸ الاتراك في مصر وترائهم الثقافي 
الترقیات بين الضباط المصریین. إذ یقول بصراحة إن العنصر المصري أصبح يحل 
تدريجيا محل العنصر الترکی( . 

إن الادعاء بان الأعمال كانت تجري في الجیش بين محمد علي وابنه إبراهيم انطلاقاً 
من وجهتي نظرهما إلى العناصر "لترکیة" و المصرید" a‏ هو آمر یجب الاقرار بأئه 
كان یخالف القیم السائدة في ذلك العهد. فقد انتهج محمد علي سياسة عملية ولم یتردد 
لحظة في طرد الجنود الاتراك أو العشمانیین من الجیش عندما شعر أن مصالحه تقتضي 
ذلك. والشاهد على هذا أنه طرد من الاسطول ما یتراوح بين ۷۰۰ - ۸۰۰ ضابط بحري 
عثماني في فترات lime‏ وأعفا من الخدمة نحو ألفي جندي من وحدات المدفعیة( ". 
والملاحظ أن هناك سببين في الواقع لأن یفضل ایراهیم باشا العساکر المصریین على 
نظر انهم الاتراك» والاول أنه نتيجة لتولیه القيادة بالفعل في جبهات القتال كان یعرفهم عن 
کشب وارتبط قدره بأقدارهم في ظروف الحرب والثاني هو قربه منهم ومودته لد 
بحکم قدرته على التفاهم معهم والحدیث المباشر إليهم نتيجة لمعرفته اللغة العربية على 
عکس و الده. 

وکما سیظهر في مواضع أخرى من هذه الدراسة فان آغلب الاراء المتعلقة بالخصومة 
AS‏ العربية في عهد محمد علي يجب أن توخذ على آنها أحكام صدرت عن کتاب 
أوربيين عاصروا تلك المرحلة ثم انتقلت إلينا. ومن تلك الأحكام المسبقة نذكر على سبيل 
المثال العبارات التالية لزائر فرنسي كبير التقى بمحمد علي» وهي وان بدت غير منسجمة 
مع بعضها البعض Yİ‏ أنها تؤكد الرأي الذي ذهبنا إليه في هذا الموضوع: 

يروى أن الباشا قال لزائره الفرنسي الكبير: 'لقد فعلت في مصر ما يقوم بفعله الانجليز 
في الهندء ولهؤلاء جيش يتشكل من الجنود الهنود بينما تجري إدارته وقيادته بأيدي 
الضباط الانجليز. أما جيشي فهو يتشكل من العرب ويدار على أيدي الضباط الأتراك... 


(۳۰) انظر خالد فهميء المصدر السایق (الترجمة العربية) ص ۹ نقلا عن تقرير بورنج» ص 8 - .٩‏ 
(۳۱) عفاف لطفي السید 4 ٩‏ ۰ هامش TT Yo At‏ 


الاتر اك في الجیش المصري و اللغة التركية ۱1۹ 
فالأتراك هم الافضل في الحياة العسكرية» لأنهم على وعي بأنهم أصحاب الصلاحية 
والنفوذ في الادارة. بینما يشعر العرب أن الأتراك يفوقونهم في هذا المجال". ولکن الباشا 
اکد في الوقت نفسه تمسکه بالحظر على هولاء المهاجرین الذين يتحدثون التركية أن 
یتحولوا إلى "أصحاب أرض بالقانون" و'يتملكوا العقارات والاموال ثم یجعلوا لانفسهم 
منزلة فوق منزلة Şİ MAYI‏ 

والمقارنة بين الهند ومصر في هذه المقولة التي لا یدعمها مصدر آخر أمر غير 
صحیح من الاساس. OY‏ الموضوع هنا لیس قيام جيش ذي قدرة عالية قادم من دولة 
خارجية باحتلال أرض دولة أخرى وسیطرته علیها. ولنما الأمر المقصود هنا والذي 
یعکس الحقيقة هو أن هناك آناسا من دولة واحدة یقومون بحکم تجاربهم وخبراتهم بشغل 
مواقم ووظائف مختلفة لمدة من الزمن في نفس الدولة. 

لقد تحول الجیش الذي آقامه محمد علي في مصر من طبیعته المزدوجة اللغة إلى 
جيش موحد اللغة بصورة تدريجية. وقد شهدنا ذلك التحول عند الحدیث عن تطور 
الادبیات العسكرية (من اللغة التركية إلى العربیة). والخلاصة في ذلك أن الجیش 
لمصري الذي نشأ على النمط التركي العثماني قد تحول مع الوقت إلى مجراه الطبيعي 
بعد بضعة أجيال. 

وهكذا أصبح ذلك الجيش الجديد مصرياء ليس فقط من ناحية الجنود أو صغار الضباط 
بل مصرياً Lal‏ من ناحية كبار قواده. إلا أن هذا ذلك الجيش الجديد كان يصور مثالا 
عثمانيا متطورا. 


VVE خالد فهمي» المصدر السابق(الترجمة العربية)» ص‎ (YY) 
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خامسا 
تدرس اللغة التركية والثقّافة Ağ‏ في المدارس المصردة 

۱- بداية فعاليات تعليم اللغة التركية 

شرع محمد علي باشا في الإعداد لإقامة جيش وإدارة حديثة بقصد تقوية أسس ولايته 
في مصر بطريق التجربة والخطأ مستلهما في البداية حملات التجديد التي كانت تجري في 
استانبول. وكان الجانب الأهم في تلك الحملات هو إقامة المدارس العسكرية والمدنية تلبية 
لحاجة البلاد. وتدلنا النتائج التي توصلنا إليها أن التعليم في أغلب تلك المدارس L)‏ عدا 
مدرسة الطب) كان يركز في البداية على اللغة التركية. ولكن لأننا لا نملك معلومات مفصلة 
حول تلك المدارس في تلك المرحلة المبكرة فإننا لا نستطيع تقديم معلومات مستفيضة حول 
التعليم الذي جرى في تلك المدارس. ولكن يمكننا بوجه عام طرح النتيجة التالية في هذا 
الموضوع: وهي أن اللغة التركية كانت لغة التدريس الأولى في النشاط والفعاليات التعليمية 
التي بدأت في السنوات الأولى بمبادرة من محمد علي ومعاونة الرجال الموجودين في 
معيته» كما كانت اللغة التركية هي الأولى في بعض الهيئات التعليمية المختلفة التي أسهم 
الإيطاليون بقسط فيها. وأهم تلك المدارس هي المهندسخانة المصرية التي أقيمت محاكاة 
لمهندسخانة استانبول. ومن ناحية أخرى فإن المدارس التي أقيمت من قبل الفرنسيين لم يكن 
للغة التركية - ومئذ اليوم الأول - أي مكان في برامجها ومناهجها التدريسية. والمثال 
الأبرز على ذلك مدرسة الطب (۱۸۲۷م) والبيطرة (۱۸۲۷م) والصيدلة (۱۸۳۰م) والولادة 
(a AYY)‏ التي أقامها الطبيب لفرنسي كلوت بك. وفي تلك المدارس كان المدرس الفرنسي 
في البداية يقوم elih‏ دروسه بالفرنسية ثم يقوم المترجمون السوريون والتونسيون 
بمساعدته على نقلها إلى العربية. واستمر الوضع على ذلك في تلك المدارس مدة طويلة 
نسبيا حتى عاد الأطباء المصريون الذين درسوا الطب في باريس ليحلوا محل الأطباء 
الفرنسيين؛ وظل التعليم الطبي جاریا باللغة العربية وحدها حتى الاحتلال الانجليزي. 


١7‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وفي تلك المدة التي أقام فيها كلوت بك مؤسساته التعليمية في الطب والصحة كان 
محمد علي باشا قد دشن مدرسة تمارس التعليم الزراعي الحديث. وفي عام ۱۸۳۰م كلف 
الباشا شخصاً يدعى أدرنه لي محمد أفندي كان يجيد اللغات الثلاث (العربية والتركية 
والفارسية) جريا على التقاليد العثمانية بإقامة مدرسة عرفت باسم الدرسخانة الملكية (بضم 
الميم). وكانت على عكس مدارس الطب تقوم بتعليم العربية والتركية والفرنسية إلى جانب 
تدريس العلوم الزراعية. 

وفي أعقاب فشل محاولة إقامة وحدات عسكرية جديدة في عام ۱۸۱۰م تحت اسم 
النظام الجديد أدرك محمد علي أن حركة التجديد لا يمكن أن تبدأ إلا بتعليم كوادر أخرى 
نشأت على الأصول الحديثةء فقام في البداية باستدعاء حسن أفندي الموصلي الذي يحتمل 
أنه نشأ في استانبول وذلك في مواجهة الصعوبات في إدارة التعليم الهندسي الذي بدأه في 
القلعة بنحو ثمانين شخصا من المصريين والأتراك عام 18١5‏ وبالإمكانيات المحلية» ثم 
استدعى بعد ذلك من استانبول أيضاً روح الدين أفندي وبدأ تعليم الرياضيات بالترکیة(. 
وتم خلال تلك المرحلة استجلاب الكتب اللازمة للمدارس من استانبول. وكانت المدرسة 
الإعدادية العسكرية» التي بدأت نشاطها في قصر العيني عام 1875م لتخريج تلاميذ 
للمدارس المدنية والعسكرية المختلفة وعرفت باسم (التجهيزية الحربیة)» قد أخذت عددا 
من التلاميذ يتراوح بين ۰ - 50٠80‏ تلميذ تتراوح أعمارهم بين ۱۲ - ١5‏ سنة من بين 
الأتراك والأرناؤوط والجركس والأكراد والأرمن والروم ممن يتحدثون التركية. وكان من 
لمواد التي يجري تدريسها في تلك المدرسة الحساب والهندسة والجبر. فهذه الدفعة من 
الطلاب الذين يتحدثون جميعهم تقريبا اللغة التركية هي التي شكلت الدفعة الأولى من 
ضباط الجيش الذي تشكل في مصرء وكذلك شكلوا الدفعة الأولى من الموظفين في 
الإدارة(). واللافت للأنظار في ذلك هو عدم الاستعانة في تلك المجموعة الأولى 
بالمصريين الذين يتحدثون العربية. أما كتب التدريس في تلك الفترة المبكرة فمن المحتمل 


J. Heyworth-Dunne, Introduction to the History of Education in Modern Egypt, London: : انظر‎ ۱) 

Luzac and co., p. 106 — 107. 

و ثظر أيضا: أحمد عزت عبد الكريم» تاريخ التعليم في عصر محمد علي: مطبعة الاعتماده yağ‏ 5 ۰۱۹۳۸ ص ٩‏ ۵ ۳ - و a ٩‏ 
(Y)‏ اتظر : e J. Heyworth-Dunne‏ ص ۱۱۷ - ۰۱۲۱ 
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أنها كانت تأتي من استانبول. ولعل السبب الرئيسي في ذلك هو عدم امكانية التعلیم باللغة 
العربية آنذاك لعدم توفر الکتب الدر اسية الحديثة بهاء وتوفرها باللغة التركية» إذ كانت 
تجربه التحدیث في استانبول سابقة على ذلك. فکان لا بد للاستعانة بما طبع فیها من کتب 
في العلوم الحديثة کالریاضیات و الفیزیاء وغیر ذلك. 





المدارس العسكرية التي كانت تتشكل کوادرها من المعلمین الأوائل الذين جاءوا من استانبول 
أو من المعلمین والطلاب الذين جری اختیارهم من بين من کانوا يتحدثون التركية في معية 
محمد علي باشا. وعند النظر في الکتب التي طبعت في ذلك الموضوع اعتبارً من عام 
٤م‏ نری أن الطبعات الأولى من کتب حسین رفقي طماني (ت ۱۲۳۲ه-/ ۱۸۱۷م) التي 
وضعها في استانبول قد أعيدت طباعتها في مصر Lal‏ وبعد فترة تقرب من عشرین “Me‏ 
أما أن تصدر في القاهرة طبعتان خلال عشر سنوات لبعض کتب حسین رفقي طماني کبیر 
معلمي المهندسخانة في استانبول فانه يدلنا على أن تلك الکتب كان يجري تدريسها في 
المدارس الحديثة التي أقيمت هناك. كذلك فان كتاب (مجموعه" علوم رياضيه) الذي يقع في 
أربعة مجلدات كبيرة طبعت في بولاق بين عامي ۱۲۵۷ - ۱۲۲۱ه-/ 1841 - 1845م يعد 
هو الآخر مثل كتب الطماني واحدا من كتب الرياضيات التي ألفت في استانبول؛ إذ وضعه 
إسحاق أفندي (ت (ATT‏ المعلم الأول الشهير في مهندسخانة استانبول!*). 

وإلى جانب هذه الكتب التي وضعت في استانبول يخرج علينا اسمان ضمن فعاليات 
طباعة الكتب في مصر هما لمترجمين تركيين دخلا في خدمة الوالي محمد علي باشا. فقد 
بدأت طباعة عدة كتب في مصر اعتبارا من عام ۱۸۲4م ترجمها من الفرنسية إلى التركية 
كل من عثمان نورالدين (ت ۶ ۱۸۳م) وإبراهيم أدهم (۱۷۸۵ — (atatoa‏ اللذين كان لهما 





(T)‏ ظهرت الطبعة الأولى من تنخيص İLİN‏ في استانبول عام ۱۸۰۱ وطبعت في القاهرة عام ۱۸۲۶ أما كتاب مجموعة المهندسين الذي 
ظهرت طبعته الأولى في استاتبول Laj‏ عام ۲ فقد طبع مرتين في مصر عام ۱۸۲۵ و عام ۱۸۳۱. وعدا هذين الكتابين الذين 
أفهما حسين رفقي الطماني وطبعا في مصر كان له أيضا كتاب مترجم ظهرت طبعته الأولى في استاتبول عام ۰۱۷۹۷ وهذا الكتاب 
(أصول الهندسة) الذي هو ترجمة لكتاب جون بونيكاستل John Bonnycastle‏ قد طبع هو AYI‏ في مصر عام AATA = 185٠‏ 

)8( للمزید من المعلومات حول سحاق افندي وأعماله انظر : Ekmeleddin İhsanoğlu, Başhoca İshak Efendi:‏ 


Türkiye'de modern bilimin öncüsü = Chief instructor Ishak Efendi: pioneer of modern science in 
Türkey; Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, 1989. 
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اسهام في العديد من مشروعات التحدیث التي قام بها الوالي. وقد جرت (عادة تنظيم 
المهندسخانة المصرية بمقتضی لائحة صدرت عام 1877م لتکون نموذجا لمدرسة الهندسة 
في باريس وتقوم بتنشئة ضباط بریین وبحریین ومدفعیین ونتشئة متخصصین ومعلمین 
للریاضیات والفزیاء للعمل في مجالات الاعمار والتعدین والعمل في المصانع الحربیة(۳. 
ونلاحظ في نفس السنة التي جرت فیها تلك التعدیلات على المهندسخانة أنه قد تم طبع کتابین 
في الرياضيات قام بترجمتهما من الفرنسية إلى التركية إبراهيم أدهم. وأول هذين الكتابين 
كتاب (أصول الهندسة) الذي هو ترجمة لكتاب بالفرنسية وضعه لوجاندر Legendre‏ 
iyor)‏ — ۱۸۳۳م) تحت عنوان Lİ Eléments de Géometrie‏ الكتاب الثاني فهو كتاب 
(مقالات الهندسه) الذي يضم الأجزاء الأولى من کتاب أصول الهندسة"). وکانت توجد ضمن 
مناهج الدراسة التي تستمر ثلاث سنوات في برنامج المدرسة دروس ایضا للغة التركية واللغة 
الفارسية» جنبا إلى جنب مع الدروس الفنية أو التقنية. ومع التغييرات التي أجريت على منهج 
التدريس في المهندسخانة خلال إدارة جارلس لامبرت التي استمرت حتى وفاة محمد علي 
باشا تم إلغاء تدريس اللغة التركية ومعها اللغة الفارسية التي هي متممة لهاء وجرى التركيز 
بدلاً منهما على تدريس اللغة الفرنسية. Laly‏ أغلقت المهندسخانة عام 1854م؛ وتحول التعليم 
من التركية إلى العربية» توقف مع ذلك طبع كتب الرياضيات التركية أيضا. فقد كان آخر 
كتاب تركي في الرياضيات تم طبعه في مصر كتاب بعنوان (علم الحساب) ظهر عام 
١ه‏ (1804م) عن المهندسخانة الخديوية المصرية. 

عندما فشلت محاولة الباشا - كما أسلفنا بإيجاز في القسم السابق - في إقامة جيش 
على "لنظام الجدید" نتيجة لتمرد الجنود الألبان شرع قبل كل شئ في إقامة المؤسسات 
التعليمية العسكرية التي تمكنه من تشكيل جيش حديث. وكانت المدارس العسكرية قد تم 
تنظيمها - بعد فترة التأسيس التي مرت بمراحل مختلفة - بلائحة صدرت عام AYT‏ 
ووضعت على أسس واضحة. والملاحظ أن اللغة التركية - إلى جانب ما كان لها من 
صدارة منذ البداية في التعليم العسكري والتطبيقات قد زادت العناية أيضا منذ هذا التاريخ 


aal (0)‏ عزت عبد الكريمء تاريخ التعليم في عصر محمد علي: ص ۲ = ۳۷۵. 
)1( جاء في فهرس مطبعة بولاق المؤرخ في ٤٤۸٠م‏ أن هذا الكتاب طبع من أجل طلاب التجهيزية. 


تدریس اللغة التركية والثقافة العثمانية في المدارس المصرية ۱۳۷ 
بالثقافة العثمانية وتعلیم اللغة التركية في مختلف المدارس العسکرية. ففي مدرسة البيادة 
[المشاة] التي أقيمت في دمیاط مثلا كانت اللغة الفارسية تأخذ مکانها إلى جانب الاغة 
التركية في برنامجها التعليمي الذي يستمر ثلاث سنوات. كما كانت مدرسة السواري 
[لفرسان] التي أقيمت في الجيزة جنوب القاهرة ومدرسة الطويجية [المدفعية] في طره 
تقومان بتطبيق برامج تعليمية مشابهة. أما مدرسة البحرية التي أقيمت في الإسكندرية فقد 
كان التركيز فيها أكثر على التعليم باللغة التركية. ويلاحظ في تلك المدارس أنهم كانوا 
يستخدمون في دروس التعليم التركي إلى جانب التدريبات العسكرية بعد عام 185١م‏ 
الكتب التركية التالية: الاظهار! والیناء(» ولتحفة(» وئر üs‏ وبركوئ 
شريف!'). 

وتدلنا لائحة عام ١۱۸۳م‏ أن دروس حسن الخط كانت موجودة في المدارس 
العسكرية» وأن التلاميذ الضباط كانوا يتعلمون كتابة الرقعة والثلث من أنواع الخط(". 

- النظام المؤسسي في تعليم اللغة التركية 

اقتضى الأمر مع تزايد المدارس العسكرية والمدنية وتنوع وظائفها أن يتم وضعها 
ضمن نظام معين. وعلى هذا النحو جرى تأسيس مجلس 'شورى المدارس" عام 1875١م:‏ 
وتقرر بتوصية من ذلك المجلس ربط المدارس التي كانت تابعة لديوان الجهادية حتى ذلك 
الوقت بديوان المدارس الذي تأسس عام ۱۸۳۷م. ومما يلفت الأنظار بشكل واضح مكانة 
اللغة التركية التي حظيت بها داخل تلك الترتيبات التي تضمن لفعاليات التعليم العسكري 
والمدني المتنامي la‏ للحاجة أن يعاد تنظيمها طبقا لهيكل إداري ونظام تدرجي هرميء 


(۷) هو كتاب في النحو العربي للبركوي كان يدرس في المدارس العثمانية الشرعيةء وظهرت له عدة طبعات في مصر. 

ÇA)‏ كتاب في قوالب الأفعال العربية أي في الصرف العربي. 

)1( هو معجم فارسي تركي وضعه سنبل زاده وهبي. وقد طبع في مصر تسم مرأت بين علمي ۱۲۵ 1ه (۱۸۳۰م - ۱۸۹۵ AAT‏ 

(۱۰) هو کتاب في الفقه كتبه امام زاده لسعد أفندي اعتمادا على ما جمعه من مصادر الفقه الحنفي. وقد طبع کتاب (در يكتا) في بولاق 
اربع مرات في سنوات: ۱۲4۵ AEA- VALY) YYTE :)۱۸۳۹( ۱۲۵۵ ۱۸۳۷( ۱۲۵۳ YATA)‏ 

(۱۱) هو شرح لکتاب (وصيتنامه) الذي وضعه البرگوي ويعرف أيضا باسم (رساله" بركوى). وهو کتاب تركي في العقائد» وطبع 
في مصر في سنوات: ۱۲4۰ (AY) YY (IAES) ۱۲۱ ۰4۱-۱۸:۰( ۱۲۵۹ AYAYO) ۱۲۵۱ (IAYO)‏ 

(۱۲) للتعرف على المدارس العسكرية وبرامجها التعليمية انظر: أحمد عزت عبد الکریم» المصدر السابق. ص YAT‏ - 4۲۱. وللترجمة 
العربية الخاصة باللائحة المزرخة في ۱۸۳۲ لمدرسة المشاة انظر نفس المصدر s‏ ص ۷۰۸ - ۰۷۱ 


۱۳۸ الاتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
فقد كان الدیوان يضم ثلانة آقلام» آحدها القلم التركي» والثاني القلم العربي؛ والثالث قلم 
الهندسة. وعدا علوي آفندي الذي كان ناظرا للقلم التركي فإن رأفت آفندي الذي E‏ 
ناظرأ للقلم العربي كان هو الآخر يجيد التركية ویمتلك اسلوبا قویا في الكتابة"'. وقد 
استمر وجود تلك الأقلام حتی في عملية التتظیم الثانية التي أجريت عام ۱۸۶۱,(*. 

وتدلنا عملیات التنظيم التي أجريت أنهم نظروا إلى التعلیم في مصر على ثلاثة 
مراحل: الأولى» وهي المرحلة الابتدائية التي رأوا أن تقام لها خمسون مدرسة تستوعب 
۰ تلميذء وذلك بقصد نشر المعرفة بين الأهالي. والثانية» وهي المرحلة التجهيزية 
التي أقاموا لها مدرستين في القاهرة والاسكندريةء وتكون وظيفتها إعداد الطلاب للالتحاق 
بمدارس التخصصء وتضم الأولى ٠٠٠١‏ تلميذء والثانية ۰۰۰ تلميذ. أما الثالثة» فهي 
مرحلة التخصصء وتضطلع بها: مدارس الطوبجية والسواري والبيادة التي ستقام بقصد 
تنشئة المهندسين للعمل ضباطأ فنيين وموظفين رسميين» والمهندسخانة» ومدرسة الألسن 
التي ستقام لتنشئة المترجمين المجيدين للعربية والتركية والفرنسية» ومدارس الطب 
والبيطرةل”'). ومن خلال هذه التنظيمات تقرر بشكل رسمي تعليم التركية والدروس 
المكملة لمعرفة الثقافة العثمانية» ثم أخذت مكانها في برامج التدريس في المدارس المختلفة 
(ما عدا مدرستي الطب والبيطرة). 

وفي مدارس المرحلة الأولى ذات السنوات الثلاث والتي عرفت بالمبتديان كان يجري 
تدريس القراءة والكتابة العربية للتلاميذ وتعليمهم النحو والحساب والدين» ولم تكن اللغة 
التركية مقررة فيها الا للتلاميذ الأتراك؛ أما التلاميذ المصریون, أو - بالتعبير الرسمي لذلك 
العهد — أولاد العرب فلم يكونوا مكلفين في تلك السن المبكرة بتعلم أي لغة أجنبية"'. 


(۱۳) نفسه» ص ۱۰٩‏ - ۰۱۱۰ 

(۱6) نفسه» ص ۱۲۳ - ۰۱۳۳ 

(۱6) نفسه» ص ٩۳‏ - ۰۹۱ 

)31( لمدارس المبتدیان بين عامي ۱۸۳۶ - ۱۸۶۱ انظر: احمد عزت عبد الکریم» نفس المصدر» ص ۱۱۰۷ - ۰۱۹۱ ما 
بالنسبة للنص العربي للائحة التنظيمية المتعلقة بمدارس المبتدیان فانظر : نفس المصدر. ص ۰۸۱ - 1۸۵ وبالنسبة للنص 
التركي انظر : دار الکتب المصرية (فنون مختلفة تركي) رقم ۰۱۳4 


تدریس اللغة التركية والثقافة العثمانية في المدارس المصرية ۱۳۹ 
وکان قد تقرر في البرامج التعليمية للمدارس التجهيزية ذات السنوات الأريع أن تأخذ 
اللغة التركية واللغة الفارسية مکانیهما بين الدروس الإجبارية إلى جانب الریاضیات 
والتاریخ والجغرافیا واللغة العربية والرسم. وتطبیقا للترئیبات التي جرت فقد أقيمت 
مدرستان منها في القاهرة والإسكندريةء وکان التلامیذ کافة» تركاً وعربا» مکلفین في 
هاتين المدرستین بتعلم اللغة التركية (قواعد وقراءة ولملاء وانشاء) وقراءة تاريخ واصف 
التركي الذي هو تاريخ للدولة العثمانیة! 0. ما في دروس ARIN‏ الفارسية فقد كان الطلاب 
ملزمين بحفظ المعجم المعروف بتحفة وهبي (تحفه" وهبى)» والمفاتیح “İğ yal‏ في النحو 
الفارسي» وکتاب a)‏ عطار) آحد روائع الادب الفارسي(" » وکتاب (گلستان) لسعدي 
الشيرازي7 " وتعلم الخط و أصول المکاتبات الرسمية على الطريقة التركية(١').‏ 
ومما یلفت الاتظار في الجرعة التعليمية المقدمة في المدرسة التجهيزية هو أن تعلیم 
النحو والصرف العربي كان يجري على أيدي معلمین أتراك وعلی الطريقة الترکیة("؛ 
ولما عسر ذلك على الطلاب المصریین العرب ممن لم یتعلموا التركية بعدء تقرر أن یقوم 
بتدریس النحو والصرف العربي معلمون مصریون ومن نصوص يجري تدریسها في 
الأزهر على الطريقة العربیة!". 
وکان تعلیم التركية يبدأ منذ الصف الثاني الابتدائي في المدرسة الأوليّة والمتوسطة 
(الابتدائية التجهيزية) التي أقيمت في الاسكندرية وتقررت الدراسة فیها ست سنوات(*". 


(Vİ)‏ هو تاريخ للدولة العثمانية وضعه کاتب الوقائم أحمد واصف أفندي لیضم لحداث سنولت ۱۷۵۲ - ۱۷۷4 وقد طبع هذا 
الكتاب في مصر مرتین في عامي ۱۸۲۷ و ۱۸۲۰. 

(۱۸) طبع هذا الكتاب مع معجم منظوم للتركية و العربية والفارسية باسم (تحفه" جوهر عيار اوج زبان) وهو لحیرت لفندي 
الدارندوي YATI)‏ و ۱۸۳۹م). 

(YA - ۱۸۷۷( ۱۲۹6 — (YA - ۱۸۲۷( ۱۲:۳ طبع في مصر تسع مرات بين عامي‎ )۱٩( 

(۲۰) طبع في مصر ثماني مرلت بين عامي ۱۲۳ (۱۸۲۷- (VT -۱۸۷۲( ۱۲۸۹ = (YA‏ 

(۲۱) للاروس المقررة انظر : احمد عزت عبد الكريم؛ نفس المصدر. ص ۲۲۸- ۲۳۰. 

(۲۲) والمنال على ذلك كتابان هما: کتاب الامثلة (آمنله) وکتاب جملة الصرف (صرف جمله سى)ء وکان يجري تدریسیما في 
استانبول لتعلیم العربیه. 

.۲۳۱- ۲۳۰ أحمد عزت عبد الكريمء نفس المصدر» ص‎ (YT) 

(۲4) كانت الدراسة في هذه ثمدرسة الابتادئية لتجهيزية ست سنوات فقط على اعتبار أن قسم التجهيزية فیها كان ثلاث سنوات 
ولیس أربعا مثل مدارس لقاهرة. 


۱۳۰ الاتراك في مصر وترائهم الثقافي 
وعلی هذا النحو كان الطالب في مدرسة الاسكندرية التجهيزية التي تقوم بتخریج طلاب 
الملاحة البحرية يبدأ تعلم التركية في سن مبکرة. وکان کتاب نصائح البرگوي (تصایح 
برگوی) وکتاب الدرة الفريدة (در یکتا) الترکیین من بين الکتب التي يجري تدریسها في 
كل هذه المدارس للالمام بالتقافة الدینیة(*". 

كما يلاحظ في ذلك العهد Lal‏ أن مطبعة بولاق كانت تتولى طباعة الکتب بما یتفق 
وبرامج التعليم» وتطبع أيضاً الكتب المدرسية التركية اللازمة. والمثال على ذلك كتاب 
الدرة الفريدة المكتوب بالتركية في الفقه (در يكتا) والذي كان واحدا من بين الكتب التركية 
المقررة على المدارس» قد جرى طبعه في بولاق أربع مرات من عام ۱۲۵ه/ 
۰ إلى عام 754١ه/ ١847‏ — 4۸م؛ كذلك فان كتاب الأمثلة (أمثله) التركي 
المستخدم في تعليم اللغة العربية للأتراك على طريقة استانبول في مصر قد طبع هو 
الآخر أربع مرات مع كتاب في النحو والصرف العربي يعرف باسم (صرف جمله سى) 
بين عامي ۱۲۶۰ه/ ۱۸۲۵م - ۱۲۸۲ه/ ATT‏ ۱م. 

۲- في عهد عباس باشا وسعید باشا ۱ 

لما مرض الوالي محمد علي باشا وتولی بدلا منه ابنه إبراهيم باشا واصل خلال مدة 
ولایته القصيرة سياسة والده التعليمية. آما في عهد عباس باشا (ابن أخيه) الذي تولی 
مکان عمه في نوفمبر عام ۸٤۱۸م‏ و استمرت ولایته ست سنوات فقد تدهور التعلیم فیها 
وجری إغلاق العدید من المدارس. غير أن اللغة التركية ظلت تحافظ في عهده على 
مکانتها في الحياة التعليمية. 

وکان عباس باشا آکثر إخلاصا من جده وعمه في الولاء للدولة العثمانية فشاء أن يُلزم 
موظفي ولایته بما كان يجري على "موظفي باب السعادة" [أي استانبول] من ارتباط بقواعد 
ارتداء الطربوش وطريقة الزي( " وحلق الذقون!۰ وأصدر تعلیمات تنص على ذلك. 


YYA — ۲۳۸ نفسه» ص‎ (Y0) 
NE أمين سامي باشاء تقویم النیل» جزء ۳ ۰ المجلد الارل» ص‎ (Y3) 
.۲۱ أمين سامي باشاء المصدر لسابق» جزء ۳ المجلد الأول: ص‎ (YY) 


تدریس اللغة التركية والثقافة العثمانية في المدارس المصرية ۱۳۱ 
وفي شهر يونيه عام ۹٤۱۸م‏ تم إجراء ترتیب جدید على التعليم» ووحد عباس باشا 
بمقتضاه المدارس العسكرية ثم ربطها بدیوان الجهادية» بیتما ربط المدارس الأخرى 
بدیوان المدارس. أما المدارس الودارية والسكرية التي تقوم بتخریج الموظفین الاداریین 
فقد آراد أن یجعلها محصورة في الغالب على آبناء الأتراك. وفي لائحة تعلیمات صادرة 
بتاریخ ۱٩‏ مايو 1845م YO)‏ جمادی الآخرة ۱۲۳۰ه) یقول آمرا تظرا لأن بعض من 
سیدرس في تلك المدارس سیکون ضابطا والبعض الآخر مهندساء وسوف یکونون بحكم 
وظائفهم محط أنظار الأهالي فلا بد لمن يجري الحاقه بتلك المدارس أن یکون سلیم البدن 
وقوياً ووسيما صحيحاً معافا"» أما في آمره الثاني المؤرخ في ۳۰ سبتمیر 2۱۸4۹ (۱۲ 
ذو القعدة ١٠٠٠ه)‏ فیطلب قائلاً: ویفضتل أن یکون الطلاب الملتحقون من أبناء 
المماليك والأتراك"(*). 
وقد قام عباس باشا في عام ٠85١م‏ بالغاء العدید من المدارس التي آقامها جده محمد 
علي باشاء وکان یوجد من بين تلك المدارس المغلقة مدارس المبتدیان و التجهیزیه ومدرسة 
الالسن. ولکن المهندسخانة كانت على العکس من ذلك» إذ حظیت منه بعناية خاصةء وضم 
إليها مدارس المبتدیان والتجهيزيد. واستمرت تمارس نشاطها التعليمي تحت نظارة علي 
مبارك باشاء وقام بالقاء دروس اللغة التركية فیها عثمان نوري آفندي وحمدي أفندي 
وعبد الغفور Cga‏ 
ومع استمرار الحملات التعليمية الجديدة في ولاية سعید باشا التي بدأت في يونيه 
4م حافظ تعلیم اللغة التركية على مکانته في المدارس القائمف» وکانت الافضلية في 
المدارس العسكرية للطلاب الأتراك و الطلاب الذين يتحدثون التركية كما كان عليه الحال 
في عهد عباس الأول. ففي مدرسة الحربية بالقاهرة جری تعلیم التركية و الفارسیة! Gİ‏ كما 
كان يفضتل للمدرسة الحربية بالاسكندرية أن یلتحق بها أبناء المماليك والأتراك وغیرهم 


(YA)‏ أحمد عزت عبد الكريم» تاريخ التعليم في مصر: في عهد عباس الأول وسعید؛ المجلد الاول» مطبعة s paill‏ الفاهر ده 
۵ص ۷۰ - ۰۷۱ 

.۱۰۷ - ۱۰ ص‎ ١ آحمد عزت عبد الكريم؛ تاريخ التعلیم في مصرء ج‎ (Y4) 

(۳۰) نفسه. ص ۱۹5۵ — ٩۷‏ ۱. 


۱۳۲ الاتر اك في مصر وترانهم الثقافي 
ممن يتحدثون التركية» وکان التعليم فیها Lad‏ بالتركية والفارسية. وکان من بين الکتب 
المدرسية المستخدمة للتدریس کتاب مبادی الدین ale)‏ حال) وتحفة وهبي (تحفه" وهبی) 
ونصائح فرید الدين العطار (پند عطار)» ویتعلم فیها الطلاب خطوط النسخ و الثلث والرقعة. 

وکانت المدارس الأهلية التي جری التفکیر في (قامتها على أيام asal yl‏ باشا احتذاء 
بمدارس الأهالي التركية (ملت مکتبلری) في استانبول!" قد أعيد التفکیر فیها مرة أخرى 
على أيام سعيد باشا تحت اسم المدارس الأهلية. فتقرر بمقتضی مشروع قانون (ترتیبنامه) 
جری إعداده في فبرایر ١٠۸٠م‏ أن نقام عشرة مدارس أهلية في أقسام القاهرة العثمانية 
بالإضافة إلى بولاق ومصر القديمة» ویلتحق بها أبناء الاهالي دون أية حدود (اي لا 
تراعی فیها الشروط الخاصة بالمدارس الرسمیة). ولا تلتزم هذه المدارس ذات السنوات 
الأربع الا بشرطین يجري تطبیقهما على elif‏ الأتراك والعرب ممن سیدرسون فيهاء 
وهما النظافة والخلو من الأمراض. وندلنا برامج التدریس التي وضعت لتلك المدارس أن 
التعليم فیها سوف يتركز على اللغة التركية» وأن مدرس التركية سیکون هو ناظر 
المدرسة ورئیس معلمیهاء وتقوم المدرسة بتعليم الفارسية أیضا. إذ تدرس التركية في 
لصف الثالث؛ ثم تذرس معها الفارسية في الصف الرابع. وکان القصد من هذه المدارس 
هو نشر التعلیم بين الأهالي والارتقاء بمستواهم الثقافي» وإعداد الطلاب لأن یکونوا من 
أصحاب الحرف أو أرباب التجارة. 

وقد طلب أن تكون الكتب التركية المقررة للدراسة في المدارس هي: مبادئ الدين (علم 
حال) والدرة الفريدة (در يكتا) وكتاب البرگوي (برگوی شريف) والإنشاءء والكتب الفارسية 
المقررة هي: تحفة وهبي (تحفه" وهبى) ونصائح العطار (يند عطار)؛ ويجري تلقين الطلاب 
معلومات تكون بمثابة مداخل في جغرافيا وتاريخ مصر والدولة العثمانية"). 


(۳۱) يتبين من الأمر الذي كتبه إبراهيم باشا إلى الكتخدا بتاريخ آخر رجب ١777‏ (يوليو (YAEY‏ أنه علم من جريدة تقويم 
الوقائع التركية الصادرة في استانبول أنهم شرعوا في استانبول في ترتيب مدارس عمومية لأجل الأطفال هناك (أحمد عزت 
عبد الکریم» تاريخ التعليم في عصر محمد علي» ص .)7١5‏ 

(YY)‏ لاجل الترجمة العربية لمشروع قانون المدارس الأهلية المزمع إقامتها انظر: أحمد عزت عبد الكريمء تاريخ التعليم في 


۱۳ تب‎ í ص‎ s F الوثائق» ج‎ : Jaa 


تدریس اللغة التركية و الثقافة العشمانية في المدارس المصرية ۱۳۳ 

ولما اتشغل سعيد باشا بالجیش وأمور أخرى كان على رأسها مشروع قناة السویس 
تعطل مشروع المدارس الأهليةء ولم يبدأ تحقيقه الا في عهد خلفه إسماعيل باشا. 

۳- في عهد الخديوي |سماعیل 

لقد حظي التعلیم باصلاحات جذرية في عهد إسماعيل باشا الذي بدأ عام ۳١۱۸م‏ 
واستمر ستة عشر عاما معززا بفرمان الخديوية الذي حصل عليه عام taYATV‏ وقویت 
حركة التحدیث في مصر. وئوثقت عالقاتها بالعالم الغربي. وکان الهدف من حرکات 
الاصلاح التي جرت في ذلك العهد هو اقامة نوع من نظام "وطني" في مجال التعلیم؛ 
ونشر المدارس الجديدة في ربوع مصر شمالا وجنوبا فضلاً عن القاهرة والإسكندرية 
کبری المدن فیها. وکان للغة التركية وثقافتها أیضا نصيب في تلك الحملات الموجهة 
للتوسیع والتطویر. وعلی هذا النحو أمكن للتعلیم التركي أن ينتشر في مصر بشکل لم 
نشهده من قبل» حتی انه انتقل إلى السودان التي كانت تخضع لامدارة المصرید. 

وقد قضی النظام التعليمي الجدید الذي سعوا لاقامته بلائحة عرفت باسم لائحة رجب 
٤ه‏ (اکتویر - نوفمبر ۱۸۲۷م) أن يتم حصر التعلیم العسكري الذي كان قائماً أيام 
محمد علي باشا في المدارس ذات الصبغة العسكرية البحتة» ثم يجري ربطها بدیوان الجهاديةء 
بینما تجري إعادة تنظيم المدارس الأخری جمیعها من جدید. ومن هنا كانت كل المدارس غير 
العسكرية في ذلك العهد منوطة بدیوان المدارس الذي یتشکل من قلمین تركي وعربي. 

وبدأت حملات إسماعيل باشا التعليمية بإعادة تأسیس مدارس المبتدیان و التجهيزية 
الموجودة في القاهرة والاسكندرية في عام ۱۸۲۳م. وقي مدرسة مبتدیان القاهرة التي 
بدأت نشاطها من جدید» وواصلت تعليمها اللغه التركية بين عامي ۱۸۸۰-۱۸۰۶ كان 
یقوم بتدریس اللغة التركية عدد من مدرسیها یترواح بين 4-۲ مدرسین. وتذکر الاسماء 
التالیه لمدرسي التركي في تلك المرحلة و هم: 

ابراهیم ممتاز أفندي وطالب أفندي وخلیل كمال أفندي وأحمد عزت أفندي ومحمد ala‏ 
أفندي ومصطفی yali‏ ابط أفندي ومحمد وصفي أفندي ومحمد شاكر أفندي ومحمود حمدي 


۱۳ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
آفندي وإبراهيم رأفت آفندي وفاضل أفندي7"). كما تم تطبیق التعلیم التركي في قسم 
الابتدائي من مدرسة الاسكندرية أيضاء آما المعلمون الذين قاموا بتدریس التركية فیها من 
عام 1877م حتی عام ۱۸۸۲م فهم: عمر أفندي ومصطفی حافظ أفندي وحافظ علي 
الترابي أفندي وحسن كاني أفندي وحسن شكري أفندي وعبد الله سعدالدین أفندي(؛ ". 

وعقب هذه الاجراءات التنظيمية تم Lal‏ طبع عدد من الکتب التركية لاستخدامها في 
تلك المرحلة الجدیدة. فقد طالب علي مبارك باشا (ت (AAY‏ الذي كان مدیرا للمدارس 
العمومية وتعلم اللغة التركية آنذاك باعداد کتب جديدة للقواعد والنحو لتعلیم اللغة التركية 
في المدارس بأصول حديثة بدلا من الاصول القديمة التي كانت جارية. وعلی هذا قام کل 
من ایراهیم ممتاز آفندي ومحمد طالب آفندي اللذان GS‏ یعملان بتدریس اللغة التركية في 
تلك المدارس باعداد کتاب تركي طبع عام 875١م‏ وعرف باسم (إرشاد مبتدیان در لغت 
عنمانیان) أي ارشاد المبتدئین إلى لغة العشمانیین(*۳. 

وبعد هذا التاریخ أقيمت المدارس الابتدائية في العدید من عواصم المدیریات في مصر . 
ولا نملك الکنیر من التفاصیل حول مناهج التدریس السابقة على عام ۱۸۷۶م. ومع ذلك فان 
مشروع القانون الذي آعد في عهد سعید باشا بتاریخ فبرایر ۱۸۵۵م وأشرنا إليه فيما سلف 
يدلنا على أن تدریس اللغة التركية كان جاریا فیها. ویشیر أمين سامي باشا الذي نشأ في ذلك 
العهد وكتب أول تاريخ للتعليم في مصر أن تعليم اللغة التركية كان جاريا لمدة خمس ساعات 
في الصفين الأخيرين في تلك المدارس بين عامي 00014174-18517). 

ويدلنا البرنامج التعليمي الجديد الذي أعد عام ۱۸۷۶م (وظل ساريا حتى ۱۸۸۸م) على 
أن تعليم اللغة التركية كان موجودا في المنهج الدراسي للصفين الأخيرين )1 ساعات للصف 
الثالث و۳ ساعات للصف الرابع) في المدارس التي أقيمت في مدن مصر الكبرى 


(۳۳) أحمد عزت عبد الکریم» تاريخ التعليم في مصر: عهد إسماعيل وتوفیق» ج ۲ ٠‏ ص ۱۹۲ AAE‏ 

.7١5 - ۱۹۰ نفسه» ص‎ (TE) 

(No)‏ هناك کتاب آخر تركي عربي بعنوان (تسهيل التحصيل في اللغة التركية) وضعه عمر فائق أفندي مدرس التركية في 
المدارس المدنية وقد طبع في عام AATA‏ 

)۳١(‏ أمين باشا سامي ٠‏ التعليم في مصر ۰ الملاحق ۰ لقسم الثالث » ص Y‏ 4» وأحمد عزت عبد الکریم» تاريخ التعليم في 
مصرء ج ۲ص ۲۱۱ ۰۲۱۷ 


ومراکزها وعرفت بالابتدائية المركزية التي كانت مدة الدراسة فیها أربع İZA yila‏ غير 
أن عدد الساعات المخصصة لتعلیم اللغات الغربية كان يزيد قدر الضعفین على JYI‏ عن 
عدد الساعات المخصصة لتعلیم اللغة التركية. ویدلنا هذا البرنامج الجدید على أنهم آقاموا 





آربع مدارس في الوجه البحري واریعا أخرى مثلها في الصعید عدا ما كان في القاهرة 
والاسکندرية. وتلك المدارس هي ابتدائية طنطا وبنها ورشید والفشن, وابتدائية أسيوط وبني 
سویف والمنیا. وتشیر المصادر الموجودة في أيدينا إلى أن مدرسي اللغة التركية في أسيوط 
هم : محمد فاضل وإبراهيم رأفت وأحمد صدقي*"؛ آما مدرسوها في المنیا فهم: حافظ 
محمد علي وحسین نامق وحسین یحیی ومراد مختار (وهو ناظر المدرسة في الوقت 
نفسه)("". وفي رشید كان مدرس التركية هو أحمد (E) Aua‏ 

آما في المدرسة الابتدائية بمدينة المنصورة التي شاء الخديوي إسماعيل لقامتها هناك 
لکن عزلّه حال دون ذلك وأمکن اقامتها في عهد ابنه توفیق باشا (في عام ۱۸۸۱م) فقد 
تولی تدریس اللغة التركية فیها خلال سنواتها الأولى محمد شاكر'. 

وکانت الکتب التي يجري تدریسها في تعليم التركية والفارسیه في كل تلك المدارس 
هي نفسها الكتب التي جرت العادة بتدريسها منذ عهد محمد علي باشا » مئل كتاب مبادئ 
الدين (علم حال) وكتاب النخبة İLAN yy‏ 

— مدارس البنات 

لقد كانت إقامة مدارس للبنات حلقة من سلسلة التجديد المهمة التي جاءت بها الحملات 
التعليمية التي تحققت في عهد الخديوي إسماعيل باشا. وكانت أولى مدارس البنات التي 


(۳۷) للتعرف على البرنامج التدريسي لتلك المدلرس لنظر: Ecoles Civiles du Gouvernement Egyptien,‏ 
Programme général de l'enseignement aux écoles primaires, Le Caire, 1874‏ 
(أحمد عزت عبد الكريم» تاريخ التعليم في مصرء ج ۰۲ص ۲۲۱). 
(TA)‏ أحمد عزت عبد الكريمء تاريخ التعليم في مصرء ج ۲ ص YEE‏ 
(Tİ)‏ نفسه» جل ۲ ءا ص ۰۲۹ 
(۰؛) نفسه. a‏ ص ۲۵۰ - ۲۵۱. 
)81( نفسه» ج ۲ ص ۲۰۵ -۲۰۸. 


VYE نفسه» جل ۲ ا ص‎ (£Y) 


۱۳۹ الاتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
تعلمهن على مدی خمس سنوات هي المدرسة التي افتتحتها السيدة چشم آفت هانم الزوجة 
الثالثة للخديوي عام ۱۸۷۳م. وقد عرفت تلك المدرسة باسم حي السيوفية أحد shal‏ القاهرة 
المكتظة بالسکان» أو باسم "المدرسة المئُنية"» وکانت مدة الدراسة فيها خمس سنوات. 

وقد نصنت اللائحة التعليمية التي وضعت بتاريخ ۱۸۷4م على أن يكون للفتاة التي 
تخرجت فيها الحق أن تلتحق دون امتحان بمدارس الولادة. وتدرس خلال السنوات 
الخمس الدين والتاريخ والحساب والجغرافيا فضلاً عن اللغة العربية واللغة التركيةء كما 
تتعلم فيها التدبير المنزلي والحياكة والتطريز. ومن الأمور التي تلفت الأنظار أن مادة 
التطريز كانت تنقسم عند التطبيق إلى قسمين» تطريز (افرنكي) وتطريز (تركي). كما 
كانت دروس اللغة التركية في تلك المدرسة تجري تبعا لكتاب (النخبة الزكية) الذي تم 
إعداده بطريقة حديثة تختلف عما كان في مدارس الذكور. فهذا الكتاب أعد بطريقة خاصة 
للتدريس في مدارس مصر على يدي مورالي مراد مختار الذي كان مدیرا للمكتبة 
الخديوية في القاهرة وكانت أولى طبعاته عام ۱۸۷۳م؛ ثم أعيد طبعه عدة مرات بعد ذلك 
.)٩۲-۱۸۹۱ ۰۸۲-۱۸۸۲ 1419(‏ وابتداء! من عام 1415م كان يحق للطالبة الراغية 
أن تتعلم العزف على البيانو في تلك المدرسة. وكان يقوم بتدريس اللغة التركية في عام 
م كل من محمد فاضل أفندي ومصطفى أفندي ويحيى أفندي. أما المدرسة الثانية 
التي أقيمت بعد ذلك لتعليم البنات فهي 'مدرسة القربية" التي ظهرت بمبادرة من الزوجة 
الثانية للخديوي والتي كانت تعرف باسم (اورتانجه هائم أفندي) (**, 

£ - تعليم اللغة التركية في السودان 

كان لسياسة التوسع التي انتهجها محمد علي باشا أن دخلت السودان تحت الإدارة 
المصرية» وأصبحت - بالتالي جا من أراضي الدولة العثمانية. وكانت أولى 
المحاولات لاقامة مدرسة حديثة هناك هي التي بدأت في عهد الوالي عباس باشا. غير أن 


)41( لأجل النص الفرنسي الخاص بلائحة تلك المدرسة انظر : Ecoles Civiles du Gouvernement Egyptien,‏ 

Reglemeni Pour L'Ecole des Filles, Le Catre, 1874. 

أما بالنسبة للترجمة العربية فانظر: أحمد عزت عبد الکریم» تاريخ التعلیم في مصرء ج Yo- ۱۰۲ jai T‏ 
)88( حول مدارس البنات انظر آحمد عزت عبد الکریم» المصدر تسابق. ج s Y‏ صن ۹ ااا 


تدریس اللفة التركية والثقافة العثمانية في المدارس المصرية ۱۳۹ 
عدم رغبة رفاعة الطهطاوي — الذي جری لرساله إلى هناك كنوع من النفي له - في 
إقامة المدرسة قد أسفر عن فشل تلك المحاولة. وکان الهدف الاساسي هو إقامة مدرسة 
هناك في مستوی مدارس المبتدیان و التجهيزية الموجودة في مصرء وتکون مهمتها تعلیم 
eld‏ الأعیان والأهالي وأبناء رجال الادارة العسکریین والمدنیین المقيمين في الخرطوم 
ودنقلة وسنار (أولاد الترك). وکانت المدرسة - خلال عمرها القصير الذي استمر تسعة 
أشهر من شهر شوال ۱۲۹۹ه حتى شهر شعبان ۱۲۷۰ه aalo)‏ ۳ — أبريل 
٤‏ 6ام) - تقوم بتدريس القواعد والحساب والهندسة وحسن الخط. كما يتبين من وثائق 
الأرشيف في ذلك العهد أن اللغة التركية أیضا كانت من بين تلك الدروس. ولكن بوفاة 
عباس باشا اضطرت المدرسة أن تغلق أبوابها قبل أن يبدأ العام الدراسي الثاني İL‏ 
لكنها لم تكن تفرق بين أبناء الأهالي المحليين وأبناء الطبقة الحاكمة» وهي التي وضعت 
أسس التعليم الحديث في السودان. 

ومع إطلاق الفعاليات التعليمية الحديثة في عهد الخديوي إسماعيل بدأ تعليم اللغة 
التركية في السودان أيضاء وبشكل منظم لأول مرة في تاريخها؛ وبدأ الأهالي المحليون 
يتعلمون التركية. وبناء على طلب تقدم به موسى حمدي باشا حكمدار السودان حول 
ضرورة تعليم الأشخاص المحليين الذين يجري الحاقهم بجهاز الادارة هناك داخل المكاتب 
قام الخديوي إسماعيل بإرسال أمر في هذا الصدد إلى السودان. ورأينا في هذا الأمر 
الإشارة إلى أن تعليم أهالي السودان لأجل هذا القصد وحده لا يكفي» بل يجب إقامة 
مدرسة (ابتدائية) أو مدرستين في الخرطوم حتى تعمل على نشر المدنية والرفاه بين 
الأهالي» وتغرس فيهم حب الوطن والنزوع إلى الترقي. وشاء الخديوي إسماعيل أن 
يجري جمع نحو خمسمائة تلميذ من أبناء الأهالي» ويكون معهم أبناء الأتراك العاملين 
هناك فيجري إلحاقهم جميعا بتلك المدارس (الابتدائية)» كما أشار في الأمر المرسل إلى 


)80( للتعرف على النشاط التعليمي في السودان أيام عباس باشا وتفاصيل الوثائق الأرشيفية المتعلقة به نظر: عبد العزيز أمين 
عبد المجيدء التربية في السودان» ج ۱ القاهرة ١53155‏ ص ۲۳ - ۲۷. 


۱۳۸ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
أن المدرسین اللازمین لتعلیم العربية والتركية سوف يجري ارسالهم من القاهرة'“. 
وهناك یبادر موسی حمدي باشا بطلب إقامة خمس مدارس بدلا من مدرستین في 
الخرطوم» وتکون کل واحدة منها بسعة مائة تلمیذ» وتقام في الخرطوم وغیرها في بربا 
ودنقله وکردفان و التاکة. 

وفي عام 857١م‏ أقیمت تلك المدارس بتعلیمات من الخديوي ورغبة منه في نشر التعلیم 
الحدیث» ودار الحدیث عنه İY‏ مرة في السودان. وکان المنهج الدراسي يضم ضمن 
مفرداته تعلیم اللغة التركية وتدریس کتاب تاريخ واصف في تاريخ الدولة العثمانية. وکان 
من الشروط الموضوعة لمن يجري تعيينه للتدریس في تلك المدارس الخمس أن يجيد 
التركية وخط الثلث وخط الرقعة. ویتضح من أسماء المدرسین الذين تم تعیینهم لاول مرة 
هناك أنهم کانوا من أصول تركية؛ فقد غیّن محمد شاکر من الاستانة (علی (ask ali‏ 
و الحافظ محمد الخربوطلي (علی دنقلة)» ومحمد بودالي (علی بربر)ء و اسكليبلي bila‏ خلیل 
(علی التاکة)» وخربوطلي یوسف (علی کردفان). وفي عام ١۱۸۷م‏ ارتفم عدد تلك 
المدارس إلى سبع بعد إقامة اثنتين منها في سواکن ومصوع. وتنحصر معلوماتنا حولها فیما 
قدمه نا المرحوم أحمد عزت عبدالکریم من معلومات حصل علیها من محفوظات سراي 
عابدین وهو یقوم بدر استه المهمة عن تاريخ التعلیم في مصر. 

وقد أغلقت تلك المدارس في عام ۱۸۷۷م مع تعيين غوردن باشا البريطاني واليا على 
السودان» وعلى ذلك انقطع تعليم التركية فيها قبل أن يمضي وقت طويل““. 

۰- انحسار التعليم التركي في المدارس ثم زواله 

عرفت مصر عهدا مختلفا بدأ بعزل إسماعيل باشا عن الخديوية وتعيين ابنه توفيق 
باشا بدلا منه YU)‏ يونيه ۱۸۷۹م)؛ فقد تضاعفت تدخلات القوى الأوربية في شئون مصر 
الداخلية» وبدأت مصر في وضع سياستها الجديدة مع مراعاة التوازن بين تلك us il‏ 
وتنفيذها تبعا لذلك. وقبل أن يمضي وقت طويل قام الانجليز باحتلال مصر (سبتمبر 


)£( للأمر الصادر عن الخديوي إسماعيل بتاريخ 5 شعبان ۱۲۷۹ (ینایر (YATIR‏ انظر: تقويم النيل» جزء ۰۳ مجلد ۰۲ ص 
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تدریس اللغة الترکیه والثقافة العنمانیه في المدارس المصرية ۱۳۹ 
e(a) ۲‏ وانقلبت لصالحهم کل الموازین. وکان من نتيجة استیلاء الانجلیز الفعلي على 
مقالید الأمور عقب الاحتلال أن بدأ يتضاءل النفوذ العثماني على مصرء وأدی هذا - 
بالطبع - إلى انحسار اللغة التركية في التعليم كما انحسرت في شئون إدارة البلاد. 
فقد قضت الخطة التي وضعتها لجنة "(صلاح التعلیم" في العام الأول من حكم توفيق باشا 
والتي كانت تحت رئاسة علي إبراهيم باشا ناظر المعارف بإضعاف مكانة اللغة التركية في 
التعليم (تاريخ الموافقة عليها ۲۷ gla‏ ۰)2۱۸۸۰ أما الدروس الخاصة بالثقافة العشمانية فقد 
ألغيت من مناهج التدريس. وكانت اللجنة تضم سبعة أعضاءء ثلاثة من المصريين (عبدالله 
فكري باشا وسالم باشا عدا رئيس اللجنة)» وأربعة من الأوربيين (لارميه باشا Larmde‏ ودور 
بك Dor‏ وروجرز بك Rogers‏ وفيدال بك (Vidal‏ وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن تعليم 
اللغة التركية في العديد من المدارس في مدن مصر ومراكزها المختلفة إنما هو آمر لا طائل 
من ورائه» وأوصت أن ينحصر تدريسها لأبناء العائلات التي تتحدث التركية فقط وتكون مادة 
اختيارية. وعلى هذا النحو جرى من جديد تغيير وضع اللغة التركية وترتيبها في برامج 
التدريس» وهي التي تبوأت مكانا أساسيا في الأنشطة التعليمية منذ ye‏ محمد علي باشاء 
واستمر تدريسها في مدارس الولاية المختلفة بل وفي السودان أيضاً ضمن نظام تعليمي وطني. 
وفي سياق ذلك الترتيب الجديد تتم مرة أخرى إعادة تنظيم الأقسام الخاصة باللغات الفرنسية 
والانجليزية والألمانية التي كان تدريسها مستمرا. ويدلنا التقرير على أن اللغة التركية كانت 
تحتل مكانة متميزة ضمن الفعاليات التعليمية منذ عهد محمد علي باشاء وأن مدرسة الألسن التي 
أعيد تشكيلها من جديد في عهد إسماعيل باشا (في ۱۸۷۸م) قد أجروا عليها تعديلاً آخر جديداً. 
وتقرر في إطار ذلك التعديل الجديد إعادة تنظيم أقسام اللغات الفرنسية والانجليزية والألمانية 
التي كانت تمارس نشاطها التعليمي» وتقرر بناء على ذلك زيادة العناية باللغتين الانجليزية 
والفرنسية؛ وإلغاء تدريس الألمانية» أما في أمر اللغة العربية واللغة التركية فقد تقرر زيادة 
الاهتمام بالأولى» ثم جعل الثانية لغة اختيارية. وأوصت اللجنة أن لا يزيد عدد مدرسي اللغة 
التركية عن شخص واحدء وهي التي كان تعليمها يحتل مكانة متميزة في مدرسة الألسن في 
عهد محمد علي باشا والعهود التي أعقبته. وتقرر من ثم تحويل اللغة التركية إلى لغة ثانوية. 


۱۶۰ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وقد أوصى نفس التقریر بالغاء تدریس اللغة التركية في كلية الحقوق التي أقيمت عام 
۷ بدعوی أنها 'لغة غير قضائية". وقد كان لابد من خطوة يكون من شأنها إضعاف 
الرابطة القانونية القائمة بين الخديوية المصرية والدولة العشانية ثم قطعها في النهاية: 
وأول الأمور التي يجب فعلها حتى يقطع رجال القانون من خريجي تلك المدرسة علاقاتهم 
بالقوانين العثمانية من جذورها هو الحيلولة دون تعلمهم اللغة الرسمية للدولة العثمانية: 
اللغة التي ذونت بها تلك القوانين. 

وقد استند الطلب في تقرير اللجنة بضرورة التقليل من تعليم اللغة التركية في مدارس مصر 
بوجه عام إلى حجة أنها لغة لا يتحدث بها الا الأقلية» وأن أبناء الأهالي يتعثرون في تعلمهاء 
ولا يستخدموها في حياتهم بعد ذلك. ولاشك أن هذه الحجة تنسحب على اللغات الأخرى أيضاء 
ومن ثم فان صدقها هو محل جدل. وقد وردت تلك الاراء في التقرير على النحو التالي: 

"للغة التركية ماثلة في برامج عدد كبير من المدارسء ويفيد من تعلمها التلاميذ الذين يتكلمها أهلوهم 
ويستخدمونها في كل يوم. أما أبناء الشطر الأكبر من الأهالي بالأقاليم - بل وفي المدن - فيلتحقون 
بالمدارس دون أن يعرفوا من هذه اللغة شيئا وينسون بمجرد تركهم لها كل ما بذلوا من جهد دون حماسة 
في تعلمه منهاء وإن عجزهم عن تعلمها يسبب اليأس لأساتذتهم والتاخر للطلبة الآخرين الأكثر استعدادا 
وقدرة على ale‏ 

وكان لزيادة النفوذ الانجليزي في مصر وضعف النفوذ العثماني أن قررت نظارة المعارف 
في عام ۱۸۸۸م» أي في السنة السادسة من الاحتلال؛ إلغاء تعليم اللغة التركية في المدارس إلا 
اذا شاء أولياء الأمور عكس ذلك» وعندئذ يكون تدريسها اختياريا وخلال ساعات الفسحة( ". 

ولاشك أن الدكتور أحمد أمين (445١-1155١م)‏ هو aaf‏ أبرز الشهود على تراجع 
تعلم اللغة التركية أمام تعلم الفرنسية أولاً والانجليزية ثانيا. وكان الرجل من أوائل أساتذة 
جامعة القاهرة» وتحدث في مذكراته حول هذا الموضوع أيضا. وكان أحمد أمين يعد أن 
أنهى تعليمه الأولي في كتاب الحي قد التحق بالمدرسة الابتدائية التي أقيمت باسم والدة 
الوالي عباس باشا (بنبه قادین)» ثم يقول إنه تعلم التركية فيها إلى جانب ما يقرؤه كل 
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تدریس اللغة التركية والثقافة العثمانية في المدارس المصرية ۱۱ 
تلميذ في البداية من القرآن الكريم والحساب والعربيةء ون هذا البرنامج انحصر بعد ذلك 
في صف وحيد يعرف بصف EİN‏ بينما يتغير برنامج الصفوف الأخرى ويجري تعليم 
اللغة الفرنسية بدلا من التركية» وان اللغة الانجليزية قد احتلت مكان الفرنسية فيما 





Pha 

وبینما كانت إمكانية تعلم اللغة التركية بين أبناء الشعب المصري على هذا النحو BASİ‏ 
في التلاشي نهض توفیق باشا فاقام لابنائه ولأبناء رجال حاشیته المتحدئین باللغة التركية 
مدرسة تتبع سراي عابدین وتستوعب Alla‏ تلميذء وأتاح لهم بذلك إمكانية تعلم الترکیة("؟. 
وفي عهد الخديوي عباس حلمي جری (في عام (alet‏ افتتاح فصل للتركية في 
لمدرسة المعروفة بالمدرسة العثمانية لیلتحق به من يريد دون شرط أو O al‏ والذي 
نعلمه عن تلك المدرسة آنها أقيمت على أيدي عدد من کبار الشخصیات التركية في 
مصر. وأن أول مدير عين لها هو محمد آفندي الکردي. أما الكيفية التي كان علیها تعلیم 
التركية والمدة التي یقضیها الطالب فیها فلا نعلم عنها شيئاً. 

ومع تعسر عملية تعلیم التركية في مصر اضطر کل من يريد تعلیمها SUN‏ أن يذهب 
بهم إلى استانبول أثناء العطلات الصيفية. وقام محمد فرید بك زعیم الحزب الوطني 
والشخصية المناصرة للعثمانیین بالتوجه إلى استانبرل وأقنع المسئولین هناك بقبول 
المصريين ممن بریدون تعلم التركية للالتحاق دون قيد أو شرط في مدارسها. وعلی ذلك 
تم أيضا تشکیل لجنة في القاهرة باسم "هيئة المنح" تحت رناسة حسین تیمور تکون مهمتها 
تدبیر نفقات الطلاب الذين یتقرر ذهابهم إلى استانبول(*". 

وعلی هذا النحو تکون دروس الثقافة العثمانية واللغة التركية التي ظل تعلیمها متصلا 
في مدارس مصر المختلفة منذ ولاية محمد علي باشا وبسرعة مطردة وكثافة متباينة قد 
تم رفعها تماما بمجی الاحتلال الانجليزي. ولم يبق من تلك الدروس سوی حسن الخطء 
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.۱۸۳ آحمد محمد البحيريء الأتراك في مصر (رسالة دکتوراه), ص‎ (0Y) 
VAY ۳ نفس الرسالة ص‎ (OY) 
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۱:۲ الاتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
وکانت غالبية معلمیه من أصول تركية. ومن الطرافة تلك الصورة التي رسمها أحمد أمين 
لمعلم الخط التركي وهو يتحدث عن ذكريات طفولته فيقول: 

ومدرس الخط رجل تركيء جميل الوجه بهيج الطلعة» له لحية بیضاء» تستخرج من 
ناظرها الإكبار والاجلال» يلبس اللباس التركي الشرقي ويتكلم العربية بلهجة AS‏ هادی 
الطبع» بطئ الحركة خافت الصوت لا يضرب ولا يؤذي ولا يسب» وهو مع ذلك محترم 
لا تسمع في حصته İS a‏ 

ولم يقتصر تعليم الأتراك للخط في مصر على المدارس الخاضعة للنظام التعليمي 
العام» وإنما بلغ مستوى أكثر نقدما وتأثيرا بافتتاح مدرسة الخطاطين التي أقيمت في عهد 
الملك فؤاد كمدرسة تخصصية سبق الحديث عنها في فصل سابق. 

ولم يحدث في عهد الاحتلال الانجليزي أبدا أن أقدم أحد علي إقامة مدرسة تركية إلى 
جانب مدارس الأقليات المحلية والأجنبية (الانجليزية والفرنسية والألمانية والايطالية 
والرومية والأرمنية واليهودية) التي أخذ عودها يقوى ويشتدء بل ولم يفكر أحد في ذلك. 
ولم تحدث أيضاً في أي من الولايات المسلمة الخاضعة للحكم العثماني أن وقعت محاولة 
مشابهة. لأن شعور (الأقلية) أي القدرة على حماية الهويات الثقافية لم يعرفه الأتراك الا 
في منطقة الروملي التي يغلب عليها طابع الطوائف المسيحية. وهناك في الأماكن 
المسكونة بالأتراك مثل تراقياً الغربية وبلغاريا وقوصوه كان تعليم التركية مصاحبا للتعلیم 
"الديني". أما في الولايات الأخرى فقد ضعف مع الوقت وجود اللغة التركية أيضا بزوال 
نفوذ العثمانيين وتلاشي حكمهم. وكان لزوال الدولة العثمانية عن مسرح التاريخ ثم قيام 
الجمهورية التركية بدلاً منها وعدم إقامة علاقة فاعلة مع الأتراك الذين عاشوا في 
الأراضي الواقعة خارج حدود تركيا الجديدة أن ذاب الأتراك هناك مع مرور الزمن 
وفقدوا القدرة في المحافظة على لغاتهم. وهذا هو ماحدث بعينه في مصر كما سبق 
وأسلفنا باستفاضة في القسم الخاص بعدد السكان الأتراك وأوضاعهم. 

ولم يبدأ تعليم اللغة التركية من جديد في مصر بشكل رسمي إلا في الجامعات وعلى 
المستوى الأكاديمي. وكان محمد عاكف أرصوي (ت (YAYI‏ شاعر نشيد الاستقلال 


(هه) أحمد أمين » المصدر السابق» ص -£Y‏ 


تدریس اللغة الترکیه و الثقافة العثمانية في المدارس المصرية ۱:۳ 


الوطني یقوم بتدریس اللغة التركية في جامعة القاهرة عندما كان مقیما بمصر . ومن أشهر 
الحکایات المأثورة عن ذلك النشاط التعليمي الذي لم يدم طويلاً هي تلك المعاناة التي 
تكبدها عاكف والطلاب في فيم كل منهما للآخر. فقد كان عاكف لا يجيد العامية المصرية 
کثیرا ويجتهد في استخدام الفصحى والأسلوب الالبي» كما لم يكن الطلاب قادرين على 
الحديث بالتركية في مدة قصيرةء فكان يقول لهم: "لن أعيب لغتكم التركيةء وانتم كذلك لا 
تعيبوا لغتي العربية". ومع إقامة جامعة عين شمس. الجامعة الحديثة الثانية في مدينة 
القاهرة (۱۹۵۱م)» اكتسب تعليم اللغة التركية في مصر بعداً جدیدا. فقد تأسس في قسم 
اللغات الشرقية وآدابها كرسي اللغة التركية وآدابهاء وبدأ في مصر والعالم العربي لأول 
مرة تدريس اللغة التركية وأدبها وتاريخ الترك على نطاق واسع. وكان البرنامج التعليمي 
في ذلك الكرسي قد وضع بمبادرة وجهود بذلها العالم اليوزغادي (نسبة إلى يوزغاد في 
وسط الأناضول) الشيخ محمد إحسان الذي كان يستوطن القاهرة» واستمر ذلك البرنامج 
جاريا حتى وفاته في عام „ay AA‏ 

وفي ستينيات القرن الماضي كان الدكتور أحمد السعيد سليمان أول مصري يتخصص 
في التركيات يقوم بتدريس اللغة التركية وأدبها في جامعة القاهرة؛ بينما كان يقوم بذلك في 
جامعة الإسكندرية الشاعر التركي التوقادي الأصل (نسبة إلى توقاد في وسط الأناضول) 
إبراهيم صبري نجل شيخ الإسلام الأخير مصطفى صبري أفندي (۱۹۵4-۱۸۹م). غير 
أن تعليم اللغة التركية وثقافتها في هاتين الجامعتين بدأ على نطاق أضيق مما كان عليه في 
جامعة عين شمس. 

ولا زالت جامعة عين شمس إلى اليوم هي المؤسسة الأكاديمية الأولى التي تعنى باللغة 
التركية على أوسع نطاقء ويجري تطبيق البرنامج التعليمي الموضوع لها منذ عام ١16١م‏ 
على أيدي متخصصین حصلوا على شهادات الدکتوراه من İL‏ 

أما دورات تعليم اللغة التركية القصيرة التي نظمتها الجمعية الخيرية التركية التي 
أسسها عدد من الأتراك المقيمين في مصر فلم يكتب لها أن تعيش طويلاً ولم تجد الفرصة 
للنجاح. ومع ذلك فلا زالت فعاليات تعليم اللغة التركية التي بدأت في مبنى Jal‏ حديقة : 


)01( لإلقاء نظرة عامة على الأعمال التي أنجزت في ذلك الخصوص انظر : دراسات في الأدب والتاريخ التركي والعربي؛ 
إشراف أحمد فؤاد متولي القاهرة: دار الفکر العربي ۱۹۸۹م. 


١55‏ الاتر اك في مصر وتراثهم الثقافي 
السفارة التركية في القاهرة أقامه يشار ياقيش سفير الجمهورية التركية بين عامي ۱۹۹6۶ 
— ۱۹۹۸م مستمرة بنجاح حتى اليوم. 

5 - الكتب المدرسية المقررة في المدارس المصرية 

هناك کتب مدرسیة" كثيرة بين الكتب التركية الأخرى التي طبعت في مطبعة بولاق 
وغيرها من المطابع التي أقيمت بعدها. ونظرا للمكانة المتقدمة التي حظيت بها اللغة 
التركية في برامج التدريس داخل المدارس التي أقيمت اعتبارا من عهد محمد علي باشا 
فقد اقتضى الأمر طبع عدد من الكتب التركية الجديدة لاستخدامها في التدریس» ولاسيما 
في موضوعات الدين والرياضيات وتعليم اللغة. وتلك الكتب التي كان أغلبها من نتاج 
استانبول كانت للاستعمال المدرسيء ولهذا جرى طبع أغلبها ASÍ‏ من مرة. 

وبنظرة عامة على الكتب المذكورة فيما يلي تتبين لنا آثار التطور الحاصل في الحياة 
الثقافية العثمانية. ففي الوقت الذي تجري فيه طباعة كتب العهد الكلاسيكي من أجل تعليم 
الدين واللغة ثم تقدم للطلاب نرى على الجانب الآخر أن الكتب المقرر تدريسها في 
الرياضيات كان يجري اختيارها من بين الكتب المترجمة عن اللغات الأوربية أو الكتب 
المعدة بطريقة الاقتباس والتقريب. أي في الوقت الذي بلغت فيه الكتب والتقاليد التعليمية 
التي تشكلت في محيط المدرسة العثمانية آفاقا لم تبلغها من قبل في أرض مصر كان قد 
بدأ في الوقت نفسه في مدارس مصر تدريس بواكير الانتاج في أدبيات العلم الحديث التي 
شكلتها مهندسخانة استانبول. ووجود النصوص الكلاسيكية والحديثة معا على ذلك النحو 
هو أمر يثير الانتباه في مسيرة التحديث في الثقافة العثمانية وتطبيقها في مصر. ومع 
تقلص النفوذ العثماني في مصر كما أسلفنا في فصول مختلفة من هذه الدراسة وانحسار 
مكانة اللغة التركية بالتدريج في الحياة الرسمية والتعليمية تقلصت مكانتها أیضا في 
المدارس الحديثة. وبالتالي حدث تناقص في أنواع وأعداد كتب التدريس التركية المقررة 
عليها. وكانت كتب التدريس التركية المطبوعة بعد عهد محمد علي باشا تكاد تنحصر في 
الكتب المستخدمة في تعليم اللغة. إذا يمكن القول إن نظرة عامة على تلك الكتب تجعلنا 
ندرك بجلاء أثر الانتقال من الرؤية الكلاسيكية إلى الرؤية الحديثة. 


- کتب الدین المقررة في المدارس 

هناك العدید من الکتب التي جری طبعها وخاصة للمولفین العثمانيين وتقررت ککتب 
مدرسية إلى جانب کتب تعلیم اللغة التركية في عهد محمد علي باشا والعهود التي تلته. 
وکانت مادة الدین تتصدر الدروس المقررة بالترکية. وهناك ثلاثة کتب رئيسية كانت مقررة 
في ذلك الموضوع. آولها کتاب "شرح الوصية المحمدیة" الذي هو شرح على (وصیتنامه) 
الذي یعرف ایضا باسم (رساله" برگوي) التي کتبها محمد البرگوي (ت ۹۸۱ه-/ ۱۵۷۳م) 
وطبعت لأول مرة في بولاق سنة ۱۲4۰ه- (PAYO)‏ وهذا الکتاب تركي في العبادات؛ 





وقام بشرحه قاضي زاده الاسلامبولي أحمد بن محمد آمین» وطبع في مصر خمس مرات: 
(YAYO) ١١6١ )1855( ۱۲ ۰‏ كه YAS: ١١‏ 4۱( ۱۳۱ (۱۸۶۵)) ۱۳۳ 
(۱۸4۷). كما أن هناك شرحاً على هذا الشرح قام به علي صدري قنوي (توفي بعد سنة 
٤‏ ه/ ۱۷۰۲م)» وعرف باسم (شرح نيازي على شرح البركوي للقنوي)» وطبع في 
مصر مرتین: ۱۲۲۱ (۱۸۶۵) و ۱۲۹۹ (۱۸۵۲). 

آما کتاب العبادات الثاني المطبوع في مصر فهو کتاب الدرة الفريدة (در يكتا) الذي 
وضعه العالم العثماني قاضي السکر لمام زاده أسعد آفندي وجمع فيه الآراء المعتبرة في 
لفقه الحنفي. وقد طبع ذلك الکتاب عدة مرات في استانبول» وطبع في بولاق أربع مرات: 
(YASA — ۱۸۶۷( ۱۳۹۶ (YAYA) Yoo (AAYY) Yor (YAY) ۱۲ ۵‏ 

والکتاب الثالث الذي يحتوي المعلومات الدينية الاساسية هو کتاب مبادی الدين ele)‏ 
(Ja‏ الذي بدأت طباعته عقب تأسیس المطبعة وظهرت منه في مصر ست طبعات خلال 
المدة الواقعة بين ۱۸۲4 - ۱۸۹۶م. وتحتوي بعض طبعاته على کتاب آخر في نهایتها ail‏ 
إبراهيم حقي الارضرومي بعنوان (خدا ربم). كما یعتبر کتاب İİ (Ja ale)‏ کتاب تركي 
في مبادئ الدین طبع في مصر عقب تأسیس مطبعة بولاق سنة ۱۲۳۹ )£ (e) AY‏ 

وتقرر عدا ذلك أيضا في المدارس کتاب قنالی زاده (۱۰۱۰ - ۱۵۷۲م) الذي وضعه 
بالتركية في الاخلاق وغرف بأخلاق علائي» وأخذ مکانه بين الکتب المطبوعة في هذا 
الموضوع. وکان ذلك الکتاب فیما بعد مصدرا لکتب الاخلاق كلها تقريباًء وذاع انتشاره في 
الأخلاق بين الناس وظل مقررا في المدارس التقليدية والحديثة حتی عهد متأخر» وکانت 
طباعته في مصر عام ۱۲۶۸ه (۱۸۳۳م). 


۱5 الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 

ویتبین لنا عند النظر في تواريخ آخر الطبعات التي ذکرناها أن تعلیم الدين باللغة 
التركية في مصر أخذ ینحسر اعتبارا من سنة ۱۸4۸م» وأن ذلك التاريخ كان یصادف 
وفاة إيراهيم باشا وبداية تولي عباس باشا. 





(“Ve 


a ün '‏ سس سح 
i‏ دی اعاب Vu J‏ ومد سل 



















sa‏ ]که واراهل‌سنت وابباعت بحل اهل الله 

lam سل‎ ll اعتقادين وزاون‎ N i ; sk 
daye لوده‎ GE ودر<قمذهب‎ I p 
باخطاصادراواديه‎ ae iS شسدن‎ fil RE È 
ET م‎ 
ل وافعسا‎ Ni Sasi et ۱ E ۹ 1: i 1 

RNK ن‌آنلردن 5 اند‎ ۱ E MED 4 EE EGIL: 
E نیش هی ۱ کا‎ |: E 0 





دلراقرارن عم تمد دی ادم جاندن 
که ایام امات اود وش اكات 
1 


یو 
و“ İŞ‏ مر 





















ALİR ALTAN ml GN 
! والسلام على سد اد وعلى‎ e لله ربالعالمين والصلوة‎ hahi 
] و واضانه اجمین ۰ امادعداجان‌واسلمایکسی دش بر درم ب اله‎ 
ب وديلالله انرارا. مكدر أص ل ری سغموهل‎ yi سلوب وا‎ 

۱ تمدعلمه الصلاة والسلام سق تعاليدن هرن کتوردیسه جله‌سی || | تدم طبع هذا الاب بدارالطباعة الباهرة » الكائنة ولاق 

| حقدر وکر عکدر دیو بلب اله سلوب Gl‏ ودیل اي اقراد | | il pan‏ الفاهرة « على 233 ذى الذكاءالقادح e‏ والفضل 



















t‏ مكدايمان واسلام دار » دین‌وملت e‏ ودی‌دین‌ومات 0 > وه 
ge ürer‏ سو 
۱ اعتفادهيعنى ELİ‏ متعلق کتوردیکی شارهدین ومان دیرر ۰ | شوال النوره‌سنه خس‌وستین 
| ریت » سخمرمن و مد عليه الصلاة والسلام حو ۱ ۱ وما شین !د الالف من هج رة ای 
1 مامتها AALT‏ ه شرددت Je‏ 5 ودی ااك أ الانور + صل الله عليه دعل 
| ترضاری وشرطارى السسدراولكسي T‏ امات ük‏ » ایکعسی ۱ ۱ ال واسمايه وخلفا به 


h 1‏ وملا ملا حسكته اوجتصدى وکنبه مدرد فيسى ورل بیس 


۱ Lâl و‎ 
"çor 


الصفحتان الاولی والأخيرة من کتاب ale"‏ حال" طبعة بولاق ۱۲۱۰ه (۱۸4۹م) 

- کتب الریاضیات المقررة في المدارس 

عندما أقيمت المهندسخانة المصرية (حدی الموسسات الرئيسية في حركة التحدیث التي 
بادر بها محمد علي باشا كانت مهندسخانة استانبول هي المثل الذي تم الاحتذاء به 
وجرى استدعاء بعض رجال تلك المدرسة إلى القاهرة. وكثير من كتب الرياضيات التي 
كانت تدرس هناك تم طبعها في مطبعة بولاق التي كانت تقع في الحي الذي تقع فيه 
المهندسخانة المصرية. وتدعونا النتائج التي توصلنا إليها إلى القول إن هناك ثلاثة عشر 
کتاباً تركياً في الرياضيات تم طبعها خلال ثلاثين عاما في مصر (۱۲۶۰ - ۱۲۷۱ه-/ 
۵ — 1804م). إذ نلاحظ خلال السنوات العشر الأولى عقب تأسيس المطبعة أن 





تنریس SİN‏ للتزکية والتقافة العشمانية فى المدارس İğ mal‏ ۱۷ 
كتابي حسین رفقي طماني (ت ۱۲۳۲ه-/۱۸۱۷م) alea‏ أول (باش خوجه) مهندسخانة 
استانبول» وهما: (مجموعة المهندسین) (۱۲۶۰ و ۱۲۶۷ه) (۱۸۲۵ و (YAV)‏ 
(استانبول 2۱۸۰۲)» و(کتاب أصول هندسه) قد طبعا في مصر Laj‏ سنة ۵۱۲16 
(۱۸۳۰ - ۱۸۳۱م) بعد طبعهما في استانبول (استانبول ۱۷۹۷ - EAA‏ 








لوحه من المجلد الر ابع من کتاب sana‏ عهء علوم ریاضیه" في الحرارة والکهرباء 





(ev)‏ هذا الکتاب ترجمة لکتاب اوقلیدس Euclid's Elementes‏ الذي ألفه جون بونیکاسنل John Bonnycastle‏ عام a) YAI‏ وللمزید من 
لمعلومات حول حسین رفقي الطماني واعماله انظر : 272 - 266 Osmanlı Matematik Literatürü Tarihi, no. 180, s.‏ 


۱:۸ الأتراك في مصر وتراتهم التقافي 
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الصحيفة الأولى من كتاب مبادیء هندسه" ولوحة من لوحاته 
لبعض الأشكال (طبعة بولاق ۱۲۷۰ ه/٤١۸١ءم)‏ 


تدریس اللغة التركية و الثقافة العشانية في المدارس المصرية ۱:۹ 





وبعد كتابي الطماني قام اپر اهیم آدهم بك - أحد الذين كان لهم (سهامات بارزة في 
العدید من مشروعات التحدیث وما واکب ذلك من حركة ترجمة نشطة في ye‏ محمد 
علي باشا - بترجمه کتابین من الفرنسية إلى التركية في الهندسة للرياضي الفرنسي 
لوجاندر [۱۷۰۲ — ۱۸۲۳م]. وکان الکتاب الاو ل بعنوان Elements de géométrie‏ 
فنقله إلى التركية تحت عنوان (کتاب أصول الهندسة)» وطبع سنة ۱۲۵۲ه (e AYT)‏ 
ثم ترجم أيضاً إلى اللغة العربية. أما الکتاب الثاني فهو (مقالات الهندسة)؛ وتم إعداده 
ليكون عونا للطلاب المبتدئين في الهندسة واحتوى على بعض الأجزاء من الكتاب الأول. 
ولم نعثر على نسخ ذلك الكتاب وإن كان مدرجا ضمن قائمة مطبوعات بولاق التي تبين 
أنه طبع في سنة ۱۲۵۲ه YATI)‏ — ۱۸۳۷م). 

وكانت الطبعة الثانية من كتاب إسحاق أفندي المعروف باسم (مجموعه" علوم 
رياضيه) والذي يضم أربعة مجلدات قد ظهرت في مصر بعد الطبعة الأولى في 
استانبول. والمعروف أن صاحب الكتاب هو إسحاق أفندي المشهور كبير معلمي 
مهندسخانة استانبول في تلك الآونة (۱۸۶۱ - ۱۸4۵م)» وكان بعد أن أدى مهمته في 
ترميم بعض المباني المقدسة في المدينة المنورة قد مر على مصر في طريق عودته إلى 
استانبول» لكنه توفي في السويس سنة YAKI‏ 

وإلى جانب كتب الرياضيات التركية التي أعدها الطماني وإسحاق أفندي وإبراهيم أدهم 
بك نقلا عن الإنجليزية والفرنسية أو ترجمة مباشرة منهما هناك كتب أخرى أعدت 
بترجمة غير مباشرة بعد عام ٠184م‏ ثم طبعت. وقد ذكرنا في الفصل الخاص AS yaş‏ 
الترجمة في مصر أن مدرسة الألسن أقيمت بغرض تنشئة مترجمين مقتدرين على 
الترجمة بين اللغات المختلفة» غير أن تنشئة مترجمين للترجمة المباشرة من الفرنسية إلى 
التركية لم يكن أمرا يسيراء ولأجل هذا كانت جهود المترجمين خريجي هذه المدرسة في 
الاتجاه الأيسر وهو الترجمة من الفرنسية إلى العربية» ثم الترجمة من العربية إلى 


Ekmeleddin İhsanoğlu, Başhoca İshak Efendi: : للمزيد من المعلومات حول المعلم الأول إسحاق افندي انظر‎ (0A) 
"Başhoca : ولنفس المؤلف انظر‎ Türkiye'de modern bilimin öncüsü, Ankara: Kültür Bakanlığı, 1989 

İshak Efendi Pioneer of Modern Science in Turkey", Decision Making and Change in the Ottoman 
Empire, ed. Caesar E. Farah, Kirksville: The Thomas Jefferson University Press, 1993, .م‎ 157-168. 


1 الاتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
التركية» حتى حظيت اللغة التركية ببعض كتب الرياضيات بطريقة غير مباشرة. ومن 
تلك الأعمال كتاب (مبادئ هندسه) (طبع مرتين: ۱۲۵۹ه [٩٤۱۸م]‏ و ۱۲۷۰ه 
[۱۸۵۶م]) الذي كان رفاعة رافع الطهطاوي قد ترجمه من الفرنسية إلى العربيةء ثم قام 
مترجم يدعى محمد عصمت (ت 1857م) بترجمته من العربية إلى التركية» وكتاب 
(ترجمة إفاضة YAYI‏ في رياضة الصبيان) (59؟١ه/‏ 2۱۸۶۳) الذي ترجمه 
الطهطاوي أيضا من الفرنسية إلى العربية؛ ثم قام شخص يبدو من اسمه أنه مصري 
الأصل يدعى علي جيزه لي بترجمته من العربية إلى التركية. 

وبعد عام ۱۸۳ تناقص عدد الكتب التركية المطبوعة في الریاضیات. أما الكتاب 
الذي طبع في مطبعة المهندسخانة المصرية الخديوية سنة ١/151ه‏ (۱۸۵4 - (e) A00‏ 
تحت عنوان (علم الحساب) فهو الكتاب التركي الأخير الذي طبع في مصر في مجال 
الریاضیات» وكان إشارة في الوقت نفسه إلى انتهاء التعليم التركي في المهندسخانة. 

- الكتب المقررة لتعليم اللغات في المدارس 

من المعروف أن الوالي محمد علي باشا لم يتلق أي تعليم بالشكل الرسمي المعروف». 
كما تعلم القراءة والكتابة أيضا عندما كان في سن الأربعين» ومن ثم فإن سيادة التقاليد 
التعليمية العثمانية على نظام التعليم الحديث الذي أقامه الباشا أمر قد يبدو في ظاهره 
متتاقضا. وأبرز خصائص هذا التعليم أن يجري تطبيق برنامج تعليمي واحد على أبناء 
الأغلبية الساحقة التي تتحدث العربية لغتها الام» وعلى أبناء الأتراك المحليين وأبناء 
المنحدرين من أعراق مختلفة في الأناضول والروملي ويتحدثون اللغة التركية؛ وأن يشمل 
تعليم اللغات في ذلك البرنامج "لالسنة الثلاثة" أي العربية والتركية والفارسية. 

وكانت الكتب المستخدمة في تعليم العربية في مدارس مصر الحديثة هي في الغالب 
كتب جرى استخدامها في استانبول للغرض نفسه. فإلى جوار الأزهر الشريف الذي 
مارس تدريس علوم الدين واللغة العربية وآدابها بأكثر الأساليب عراقة في العالم 
لاسلامی» وترسخت فيه التقاليد الأكاديمية منذ مئات السنین كان يجري استخدام كتب 
ترسخ وجودها مع الزمن في استانبول وهي ما غرفت باسم (صرف جمله سى) و (نحو 
جمله سى) لأجل تعليم اللغة العربية في المدارس الحديثة التي أقيمت بعيدا عن تلك التقاليد 


تدریس اللغة التركية والثقافة العتمانية في المدارس المصرية vet‏ 
بدلا من النصوص القديمة التي كانت مقررة في الأزهر. وهو الأمر الذي طالما آشرنا 
إليه» والمثال الأبرز على مدى تأثير التقاليد الثقافية التركية العثمانية في مصر. فبعد 
(كتاب الأمثلة) الذي يُعد أول كتاب يجري تدريسه لتعليم العربية في المدارس الشرعية 
العثمانية وتحفيظه لطلاب العلم فيها كان يأتي - بالترتيب - كتاب بناء (الأفعال) ثم كتاب 
(المقصود) المجهولي المؤلف» ثم كتاب (التصريف العزي) لعز الدين الزنجاني» وكتاب 
(مراح الأرواح) لاخ بن علي بن مسعود؛ و هده الكتب الخمسة كانت تعرف پاسم 
(صرف جمله سى) أي كتب الصرف. وقد طبع (كتاب الأمثلة) في مصر أربع مرات مع 
كتب الصرف الأخرى (صرف جمله سى): AYE.‏ (۰)2۱۸۲۵ ۱۲۲۱ه (pA EO)‏ 
4ه (۱۸۰۲م) و AYAY‏ (1855م). وكتاب (العوامل) للبرگوي وكتاب (إظهار 
الأسرار) وهو الشكل الموسع من سابقه» ثم (الكافية) لابن الحاجب (ت 
1 ه/۱۲۹م)» وكلها طبعت تحت اسم (نحو جمله سی)» أي كتب النحو وظل 
تدريسها ساريا في المدارس الشرعية العثمائية مخطوطة أو مطبوعة لمئات السنين. وقد 
بدأت طباعة تلك الكتب في مصر اعتبارا من سنة ۱۲۳۹ - ۱۲۶۰ه- MAYE)‏ — 
۵ م) وتوقفت طباعتها في سنة ۱۲۰۰ه- (۱۸۸۲ - ۱۸۸۳م). وكان آخر كتاب 
ومقصود شرحلرى) الذي طبع سنة ۲۰۰ص [۱۸۸۲م - [AY‏ 
ومن المظاهر الواضحة على وجود التقليد العثماني في استخدام الألسنة الثلاثة داخل 
المؤسسات التعليمية الحديثة في مصر ظاهرة طباعة وتدريس المعاجم التي هي من نتاج 
استانبول وتعتبر استمر ارا للتقليد المذكور. وكان معجم (نخبهء وهبي) الذي وضعه شعرا 
وکان قد جری طبعه في استانبول عام ۲۲۰ ۱ه (aAa)‏ ثم طبع في بولاق مرتين: 
۲ ۱۲ه(۱۸۳۰م)۰ ۱۲۵۶ه YAYA)‏ — 2۱۸۳۹). وکتاب (تحفهء عاصم) الذي 
وضعه المترجم عاصم شعرا محاکیا فيه سنبل زاده قد کتب هو الاخر لتعلیم اللغة العربيةء 


)94( لأتعرف على کتب الصرف و النحو التي طبعت في مصر انظر رسالة هسو (YY ~ 1 ۱6۶ — ۲ ya)‏ 


yoy‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
وتم تقدیمه إلى السلطان سليم الثالث عام ۱۷۹۸م. وهو يقع في ۱۲۵۱ بیتاه وطبع في 
مصر a YOE iiu‏ (2۱۸۳۸). وهناك عدا هذين المعجمين معجم آخر منظوم تركي 
وعربي طبع في مصر سنة AVEA‏ (۱۸۳۳م) وعرف باسم (سبحهء صبيان). وهذا 
المعجم المطبوع قد ظهرت منه طبعتان مختلفتان في بولاق في نفس التاریخ؛ ويختلف 
الغلاف الداخلي في كلتيهماء فيوجد في إحداهما اسم الكتاب والبسملة» بينما تفتقد الثانية 
إلى البسملةء ولا تضم Yİ‏ اسم الكتاب. أما في الخصائص الأخرى فالطبعتان لا تختلفان 
في شی» ولعل تفسير هذا الوضع هو أنهم وجدوا أن عملية الطبع تسیر دون وجود 
البسملة» فوضعوها ثم أعادوا عملية الطبع بها. 

وكتاب (ترجمان تركي وعربي) كتاب طبع في عهد استخدمت فيه الطرق القديمة 
والأصول الحديثة معاء وظهرت طبعته الأولى في عهد محمد علي باشا سنة ۱۲۵۳ه 
e(a) AYY)‏ ثم تكررت الطبعات الأخرى بعد ذلك حتى بلغت خمس طبعات إلى سنة 
۲ھ (AY)‏ 

وكان تدريس اللغة الفارسية التي هي الجزء المتمم لمنظومة "لالسنة الثلاثة" في 
المؤسسات التعليمية الحديثة التي أقامها محمد علي باشا وفي الثقافة العثمانية قد تحقق هو 
الآخر بواسطة الكتب المستخدمة في استانبول. ومن بين تلك الكتب (مفاتح الدريه رساله 
سى) في قواعد اللغة الفارسية. فقد طبع ذلك الكتاب مع معجم منظوم (تركي عربي فارسي) 
بعنوان (تحفهء جوهرعيار أوج زبان) الذي وضعه حيرت أفندي الدارندوي (۱۲۶۲ و 
۰۵ ه) YAYI)‏ و Say.) (a ANA‏ اعتبار معجم سنبل زاده وهبي (تحفهء وهبي) 
المنظوم من الفارسية إلى التركية واحدا من هذه المجموعة. ويذكر سيف الدين اوزاكه 
(Özege)‏ عن ذلك العمل الذي كتب عام 787١م‏ أن له نحو خمسين طبعة. أما في مصر 


(۱۰) ولد حيرت أفندي في دارنده التابعة لولاية ملاطية في شرق الأناضول, ثم دخل للعمل کاتبا في قلم الديواني الهمايوني. وقي 
سنة 1775ه/ ۱۹-۱۸۱۸ توجه إلى مصرء وهناك عمل کاتبا في ديوان الوالي محمد علي باشا نحو خمس أو ست 
سنوات» وتوفي في سنة JAYE‏ ۲۵-۱۸۲4م. وكان أول معجم طبعته مطبعة بولاق بعد أربعة أعوام من تأسيسها واحدا 
من أعماله. كما طبع له في مصر عدا المعجم کتاب في الإنشاء والترسل (للمزيد من المعلومات انظر: عثمانلی مؤلفلرى» 
ج ۲ ص 44 وسجل عثمانی» ج ۰۲ ص ۰۲۹۳ وتذكرة فطين» ص ۰۷۹ وانظر أيضا موسوعة اللغة التركية و آدلیها 
44 المجند الرابع ص (As‏ 
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فقد تم طبعه تسع مرات بين سنتي ۱۲۵۶ه- - ۱۲۸۲ه- (۱۸۳۰ -1855م). وهناك 
Lad‏ كتاب (شرح التحفة المنظومة الذرية في اللغة الفارسية الدّرية) الذي أعده سيد أحمد 
حياتي (ت ۵۱۲۲۹-/ ۱۸۵۳م) d‏ وطبع مرتين Lal‏ في مصر سنة ۱۲۵۶ه- YAYA)‏ 
1۸۹م( وستة ۱۳۷۱ (1465م)ء وشو شرح للتحفة الوهبية المذكورة من قبل. 
وعدا المعاجم وكتب النحو والصرف المنظومة للمرحلة الابتدائية في تعليم اللغة هناك 
آیضا معجمان كبيران أساسيان جرى استخدامهما في مجال تعليم اللغة وطبعا في مصر. 
وهذان المعجمان المهمان هما: (الأوقيانوس البسيط في ترجمة القاموس المحيط) وهو 
الترجمة التركية للقاموس المحيط العربي الذي وضعه الفيروزآبادى (ت ۷١۸ه/‏ 
5 ام)ء ثم (برهان قاطع ترجمه سى) الذي هو ترجمة للمعجم الفارسي الذي أعده محمد 
حسين بن خلف التبريزي (ت 1197م). وقام بترجمة المعجمين أحمد عاصم العالم 
العثماني الذي غرف بعد ذلك بلقب (المترجم) (ت ٩۱۸۱م).‏ فقد استطاع المترجم عاصم 
بعد عامين من وصوله إلى استانبول أن يبدأ في ترجمة البرهان القاطع وينتهي من 
الترجمة بعد ست سنوات. وقد طبع في بولاق مرنین: YYTA ۰)2۱۸۳۵( ANYON‏ 
(۱۸۵۲). أما (الأوقيانوس البسيط في ترجمة القاموس المحيط) والمعروف اختصارا 
بترجمة القاموس فقد أتمه في خمس سنوات» وظهرت أول طبعة له في استانبول في 
۰ - ۵۱۲۳۳ (۱۸۱۵ - ۱۸۱۷م)» وصدر أمر بعد ذلك من السلطان محمود 
الثاني بارساله إلى كافة مکتبات استانبول. آما في مصر فقد طبع في بولاق سنة 
۰ ه (a) AYE)‏ في ثلاثة مجلدات. ویدلنا فهرس مطبعة بولاق لعام ۱۲۲۲ على أنهم 
طبعوا منه ۲۶۶۲ نسخة. كما يُستدل من نفس هذه الفهارس على أن النسخ الموجودة من 
المعجم في عام ١ه‏ كانت تبلغ ۷۰۲ نسخ» فانخفضت إلى ۱۰۷ نسخ بعد عامین. 
وکان تطور التعلیم بصفة عامة وظهور الاسالیب الجديدة في تعلیم اللغة بصفة خاصة 
قد أدى إلى التخلي عن النصوص القديمة المتوارثة تقليديأء وظهرت Yaş‏ منها کتب 
وضعت على الاصول الحديثة. وکانت مظاهر التحول الذي واکب حرکة التجدید التي 


(1۱) كان أحمد حياتي أنندي قد بدأ في شرح کتاب النخبة أیضا لکن الاجل لم یمهله فأكمله ابنه (عثمائلى مزلنلری؛ ج ۱ (NAS ya:‏ 


١ 6 5‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
أجريت في استانبول في هذا المجال قد بدأت تظهر في مصر Lal‏ اعتبارا من أواسط 
القرن التاسع عشرء وأول مثال على ذلك كتاب القواعد التركي المعروف باسم (قواعد 
عثمانيه). وقام على إعداده أحمد جودت باشا وكجه جى زاده محمد فؤاد باشا ليكون أول 
كتاب ضمن فعاليات المجمع العلمي (أنجمن دانش) الذي تأسس عام ۱۸۵۱م في استانبول 
وقدم الكتاب أثناء افتتاح المجمع إلى السلطان عبد العزيز. كما ينطوي كتاب "القواعد 
العثمانية" أيضا على أهمية خاصة باعتباره باكورة كتب القواعد التركية بعد اعلان 
التتظیمات الخیرید. وقد طبع الکتاب في مصر di,‏ ۱۲۹۱ - ۱۲۲ص YAY£)‏ — 
۵ +م) بعد أن ظهرت طبعته الأولى في استانبول (2۱۸۱۶). 

وطبع في ذلك العهد الجدید عدد کبیر من الکتب المدرسية الحديثة لتعلیم التركيةء 
وکانت بداية ظهور تلك الکتب في ستینیات القرن التاسع عشرء وأولها هو کتاب (ترجمان 
نافع لتعلیم اللغة التركية باللغة العربیة). وبعد هذا الکتاب الأول الذي طبع في مطبعة 
بولاق عام ۱۲۷۰ه- )1408( لتعلیم اللغة التركية بالاصول Bual‏ لمن يتحدثون 
العربية جری طبع کتاب آخر في سنة ۱۲۷4ه- a ACA)‏ وهو معجم بعنوان (ترجمان 
في اللغة الفارسية والتركية والعربیة)» لكنه كان آخر الکتب التعليمية التي جمعت بين 
اللغات الثلاث المذکورة. ثم آعقبه کتاب بعنوان (هدایت مبتدیان ومفتاح لغت عشانیان) 
أعده أحد معلمي المدارس ويدعى مصطفى أفندي صفوت. وطبع للمرة الأولى سنة 
5ه (۰)2۱۸۹۹ ثم yel‏ الطبع مرتين أخريين بعد ذلك سنة ۱۲۹۰ه (۱۸۷۳م). 
وفي عام ۱۲۸۵هب (e\ ATA)‏ يجري طبع كتاب تركي عربي بعنوان تسهيل التحصيل 
في اللغة الترکیة)» وهو کتاب آعده عمر فائق أفندي معلم اللغة التركية في المدارس 
المدنية الخاصة بالخديوية المصرية. ثم يجري (عداد کتاب مدرسي آخر بالتركية تحت 
عنوان (ارشاد مبتدیان درلغت عتمانیان) ویطبع في نفس السنة (۱۲۸۰ه-/ (e) AIA‏ 
ونلاحظ في مقدمة ذلك الکتاب الذي اعد لتعلیم التركية بالمنهج الحدیث في المدارس أن 
هناك مرا صدر من علي مبارك بك (باشا بعد ذلك) المسئول عن التعلیسم في عهد 
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علي مبارك باشا (2۱۸۹۳-۱۸۲۳۲) 
الخديوي اسماعیل (مدیر المدارس العمومیذ) aaf g‏ الشخصیات العلمية البارزة من "أولاد 
العرب" الذين نشأوا في عهد محمد علي باشا حول "تألیف کتاب ترجمان جدید 
وحدیث..".( . وتشیر مقدمة الکتاب إلى أن طلاب المدارس في مصر کانوا مضطرین 


)17( يرد ذلك الأمر في مقدمة الکتاب على النحو التالي: 


"... إن المقصد الاقصی لعلي مبارك مدير المدارس العمومية هو تقدم تلامیذ المدارس في کل فن ومعرفة. وتلامیذ المدارس 
حتی وان کانوا يقرؤن کتب الترجمان القديمة من أجل تحصیل اللسان الترکي؛ الا أن تلك الکتب المذکورة لا تشتمل على 


yor‏ الأتراك في مصر وتراثهم التقافي 
لقراءة النصوص القديمة من أجل تعلم اللغة التركية» فلما أصدر علي ميارك باشا آمره 
هذا حول |عداد کتاب جدید حتی يشرح القواعد التركية بأسلوب منظم ویزیح الغموض في 
الكتب الاخری تم تکلیف عثمان نوري آفندي معلم أول التجهيزية باعداد قسم القواعد 
والمعجم» بینما کلف كل من محمد طالب أفندي وإبراهيم ممتاز أفندي من معلمي المدارس 
LEN‏ باختیار النصوص الأدبية وإعداد القسم الخاص بهاء وانتهی العمل من الکتاب ثم 
"جری تقدیمه لأبناء الوطن المولعین بتعلم اللسان العثماني العذب البیان". 

وفي ستة ۱۲۹۰ه- (۱۸۷۳) طبع الکتاب المدرسي التركي (النخبة الزكية في اللغة 
الترکیة) الذي آعده مراد مختار موره لي الذي كان قد استقر في مصر وعمل ناظرا 
للمكتبة الخديوية7”"). وقد تحققنا من أربع طبعات ظهرت لهذا الکتاب في مصر: ۱۲۹۰ 
.)٩۲ - ۱۸۹۱( ۱۳۰۹ (AY — ۱۸۸۲( ۱۳۰۰ ۰)۱۸۷۷( ۱۲۹۶ ۰)۱۸۷۳(‏ ثم كان 
من بعده آخر الکتب المدرسية في اللغة التركية إذ انقطع بعده ظهور مثل هذه الکتب التي 
تیدف إلى تعلیم قواعد اللغة التركية في مصرء وهو کتاب (نخبة الانجاب في اللغة 
الترکیة) الذي آعده محمد طالب آفندي. وقیل إن طبعته الأولی ظهرت سنة ۱۳۰۰ه- 
e(a) AAY)‏ لکننا لم نعثر على نسخ تلك الطبعة ولم نتحقق إلا من نسخ طبعته الثانية التي 
ظهرت سنة £ (p AAY) =a Ye‏ 

وکانت کتب اللغة الفرنسية المشروحة بالتركية والعربية أيضا قد بدأت تطبع في مصر 
اعتباراً من ستینیات القرن التاسم عشر. وباكورة تلك الکتب هو (قلائد الجمان في فوائد 
لترجمان) الذي آعده من قسمین خليفة بن محمود İŞ paal‏ واحتوی القسم الأول على 
معجم بالعربية والتركية والفرنسية. بینما احتوی القسم الثاني قواعد اللغة الفرنسية مع شرح 
مقابلها بالعربية والتركية. وقد طبع الکتاب على أيام عباس باشا في سنة ۱۸۵۰م. Uİ‏ الثاني 
فكان LGS‏ للمحادثة بالفرنسية والتركية والعربيةء أعده محمد قدري باشا الذي تولى نظارة 





القواعد التركية كما ينبغي» ومن هنا فقد تفضل المدير المومى إليه بالأمر والتنبيه لتأليف كتاب ترجمان جديد وحديث يشرح 
ویوضح القواعد التركية بما لها من أهمية..'. 

„EYE هدية العارفين » ج ۰۲ ص‎ (IT) 

)1( هو أحد طلاب رفاعة بك في مدرسة الألسن. وقد عمل بالتدريس في المدارس المصرية؛ وعمل معلما للبرنس مصطفى بك 
ابن الخديوي. وكان يعمل عضوأ في مجلس المعارف خلال المدة التي مكثها في استانبرل (يوسف الياس سركيس» معجم 
المطبوعات العربية والمعربة من يوم ظهور الطباعة إلى نهاية ۰۱۹۱۹ القاهرة مكتبة سركيس ۰۱۹۲۸ ص (ATE‏ 
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المعارف في مصرء elay‏ تحت عنوان (الدر المنتخب من لغة الفرنسیس والعتمانیین 
والعرب)» ثم طبع سنة ۱۸۷۵م. أما المثال الأخير على ذلك النوع من الکتب فهو کتاب 
محمد مهري أفندي (ت (yayo‏ ۰۱ المعروف باسم (تحفة العباسية للمدرسة العلية 
التوفيقية) (۱۳۰۱ه-/ ۱۸۸6م). وکان مهري أفندي قد لقي نقدیرا کبیرا في مصرء و أتحف 
کتابه هذا إلى الأمير عباس بك» وهو معجم بالفرنسية والعربية والفارسية والتركية. 

وتعد طباعة رسالتي (تعلیم الفارسي) و (فارسي تكلم رساله سی) في سنة YASA) AYY‏ — 
م موشرا على أن تعليم اللغة الفارسية أصبح يجري على المهنج الحدیث هو الاخر. 
والرسالة الاولی (تعلیم الفارسي) کتبها كمال آفندي LAL)‏ فیما بعد) ناظر المعارف الذي فتح مدارس 
الرشدیة!"") في الدولة العثمانيةء وطبعت في المرة الثانية في مصر inha)‏ المدارس) عام 
١ه ATE)‏ - 15). بينما كانت الطبعة الأولى للرسالتين المذكورتين في استانبول. أما 
الكتاب المعروف بعنوان (فارسي قواعدي) فهو الأخير في ذلك النوع» وطبع في عهد الخديوي 
محمد توفيق باشا في سنة ۱۲۰۰ه (۱۸۸۲م). 

وكان كتاب (تعليم عربي) الذي طبع بالتركية في مصر لتعليم العربية سنة YAY‏ 
(۱۸۹۶م) هو آخر الكتب في تعليم اللغة هناك. وقد جرى تأليفه بشكل يختلف عن كتب التدريس 
المستخدمة في مجال تعليم العربية في المدارس الشرعية العثمانية التي أشرنا إليها من قبل» إذ هو 
موجه لتعليم تلك اللغة لمن يريدون تعلمها ممن يتحدثون التركية ولخريجي المدارس الحديثة» وقام 
إسماعيل يوسف مساعد المندوب السامي العثماني في مصر بترجمته إلى اللغة التركية("". 


)10( ولد محمد مهري أفندي في كركوك (PAEA)‏ وبعد أن نال حظا من التعليم الخاص توجه إلى استانبول (PATE)‏ وهناك 
نتسب إلى الأمير المصري مصطفى فاضل باشاء وتولى مهمة تعليم أبنائه. وبعد أن عمل تسع سنوات في غرفة الترجمة 
بالباب العالي تم تعيينه شهبندرا في مدينة خوي بإيران. ولما عاد إلى استانبول بلغه خبر وفاة الأمير مصطفى فاضل باشاء 
ولأجل هذا توجه إلى مصرء وحظي فيها بالتقدير والاحترام. وكتابه المعروف باسم (تهنیتنامهء خدیویه) يضم اشعارا كتبها 
في مدح الخديوي محمد توفيق باشا بمناسبة توليه الحكم. وهو يجيد العربية والفارسية والفرنسية والانجليزية إلى جانب 
التركيةء وألف عددا من الکتب» أهمها كتابه (سياحتنامهء سودان) الذي وصف فيه رحلته التي قام بها إلى السودان في صحبة 
الأمير يوسف كمال وكاظم بك ابن عزت باشا من الأسرة الخديوية (استانبول ۱۰٩۱م).‏ وقام هو نفسه بترجمة تلك الرحلة 
من التركية إلى العربية» ثم طبعت في مصر سنة 5١3١م (Richard Hill, 4 biographical dictionary of the‏ 
Anglo-Egyptian Sudan, Oxford: At the Clarendon Press, 1951, s.266)‏ 

)33( هي مدارس من النوع المتوسط ظهرت في بداية تحدیث نظام التعلیم العنماني» وکانت تمارس التعلیم للطلاب بعد مدارس 
الصبية (صبیان مكتبي)» وتجهز الطلاب في الوقت نفسه للالتحاق بانمدارس العالية. وبعد عام 1874م أصبحت تأتي في 
الدرجة بعد المدارس الابتدائيه" وتحت "المدارس الاعدادية" التي هي في مستوی الثانوية الحالية. 

Osman Nuri Ergin, Türkiye Maarif tarihi, c.1-Il, s.111.(W) 
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الفارسي الدي وضعه محمد حسین بن خلف تبريزي (مطبعة بولاق ۱ ص. (۱۸۳۵م) 
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سادسا 
ي مصر 


حظيت اللغة الفارسية وآدابها بمكانة كبيرة في عهد محمد علي باشا باعتبارها عنصرا 
أساسيا في التقاليد الثقافية العثمانية. فقد كانت الفارسية لغة مثالية لإنتاج الأدب الرفيع الذي 
أبدعه المثقفون العثمانيون في العهد التقليدي في الأدب ولا سيما الشعرء واستطاعت 
الفارسية أن تحافظ على تلك المكانة المتميزة في عهد التحديث العثماني أيضا حتى إعلان 
الجمهورية التركية مع تقاسمها لتلك المكانة مع اللغة الفرنسية. وفي مصر Lal‏ حظي 
تعليم الفارسية بنصيب في المدارس الحديثة التي أقامها محمد علي باشا وذلك في إطار 
منظومة "لالسنة الثلاثة"» وواكب ذلك طبع عدد من الكتب الفارسية وبعض الكتب 
المترجمة من الفارسية إلى التركية في تواريخ سابقة وبعض المعاجم في مطبعة بولاق 
فضلاً عن بعض كتب تعليم الفارسية المستخدمة في نظام التعليم العثماني في استانبول. 
والملاحظ أن الطبعات الأولى التي ظهرت في مصر لبعض تلك الكتب قد سبقت 
استانبول» بل وظهرت لها أكثر من طبعة خلال مدة قصيرة. وتنقسم الكتب الفارسية 
المطبوعة في مصر إلى ثلاث مجموعات: 

١‏ - الكتب والمعاجم المستخدمة في تعليم الفارسية: 

كانت الفارسية كما ذكرنا هي العنصر المتمم في منظومة "لالسنة الثلاثة" التي تمثل 
لغات الثقافة العثمانية» وكان تدريسها في المؤسسات التعليمية الجديدة التي أقامها محمد 
علي باشا جاريا من خلال الكتب المستخدمة في استانبول. وكان أول كتاب طبع في مصر 


استمرارا لذلك التقليد هو كتاب القواعد الذي وضعه حيرت أفندي دارندوي7) تحت عنوان 


)١(‏ للتعرف على حياة حيرت أفندي انظر: هامش رقم ۰ في فصل الكتب المدرسية المقررة في المدلرس المصرية. 


Yaf‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
(مفاتیح الدریه رساله سی). وظهرت الطبعة الاولی منه سنة ۱۲۲ه/ ١١۱۸م‏ وکانت 
مع معجم منظوم تركي عربي فارسي تحت عنوان (تحفه" جوهر عيار أوج زبان) لنفس 
المولف أيضا. آما الطبعة الثائية من هذين الکتابین فقد ظهرت سنة ۵۱۲۰۵ ۱۸۳۹م. 
ومن المعاجم المهمة التي تدخل ضمن هذه المجموعة أیضا معجم (تحفه" وهبی) الفارسي 
التركي الذي وضعه نظما سنبل زاده وهبي وجعله من 58 قطعةء وأکمله سنة sa VAY‏ 
وظهر منه في استانبول ما يربو على الخمسین طبعة. أما في مصر فقد طبع ذلك المعجم 
تسم مرات خلال سنوات: AVE‏ (2۱۸۳۰) - ۱۲۸۲ه- YATO)‏ — 11( وکان 
العالم العشماني أحمد حیاتی آفندي (ت ۱۲۲۹ه-/ ۱۸۱4م) قد وضع کتابا أتمه في حياة 
سنبل زاده وهبي (al VAN aY. o)‏ تحت عنوان (شرح التحفة المنظومة الذرية في 
اللغة الفارسية الثرية) وعرف ذلك الکتاب اختصارا باسم (شرح تحفه" وهبي)» ثم أتحفه 
إلى الصدر الاعظم في ذلك الوقت قوجه یوسف باشا. ثم طبع في استانبول ثماني مرات 
خلال تاريخ ۱۲۱۵ه- (۱۸۰۰) - AYIN‏ )21401( آما في مصر فقد طبع مرتین 
سنة ۱۲۵۶ه (YA — YATA)‏ وسنة ۱۲۷۱ه (۱۸۵۵م). 

ولا شك أن المعجم الفارسي (برهان قاطع) الذي وضعه محمد حسين بن خلف تبريزي 
(ت ۱۱۹۲م) ثم قام أحمد عاصم أفندي (ت ٩۱۸۱م)‏ ( بترجمته إلى التركية تحت عنوان 
(برهان قاطع ترجمه سی) هو آهم المعاجم التي طبعت في مصر عدا تلك الکتب 
المذكورة. وكان أحمد عاصم قد بدأ في الترجمة بعد عامین من وصوله إلى استانبول» 
واستطاع انجازها بعد عمل استمر ست سنوات. ثم قدمها للسلطان سليم الثالث YAY)‏ ۱م). 
وتحققت أول طبعة في استانبول بأمر من السلطان سنة ANY‏ (۱۷۹۹م)۰ أما في 
مصر فقد طبعت مرتين سنة ANYON‏ (۱۸۳۵م) وسنة AYTA‏ (۱۸۵۲م) في مطبعة 
بولاق. 
(Y)‏ هو في الأصل من عینتاب» واشتهر أكثر بالمعاجم التي ترجمها وقد طبعت كتبه في مصر استمرارا للتقليد لجاري في 


استانيول. وله خمسة كتب مطبوعة في مصرء أربعة منها طبعت أولاً في استانبولء ثم طبعت بعد ذلك في مصر. أما كتابه 
المعروف باسم (ترجمه" سير حلبی) فقد طبع في مصر فقط (AVEA)‏ و(۱۲۵۱هص) [۱۸۲۳م و (v7 jevare‏ 


تدریس اللغة الفارسية و آدابها في مصر ۱3۵ 
وعقب ذلك التاریخ توقفت طباعة کتب تعلیم اللغة الفارسية لمدة في مصر . أما الکتابان 
(تعلیم الفارسي) و (فارسي تكلم رساله سی) اللذان طبعا في سنة YASA) AYY‏ = 
١‏ فقد LS‏ مؤشرا على أن الفارسية قد أصبحت تدرس هي الأخرى بالاصول 
الحديثة وجزءا من التغيير الذي ظهر على التعليم في مصر. فالرسالة التي كتبها كمال 
أفندي (باشا) ناظر المعارف الذي فتح مدارس الرشدية في الدولة العثمانية باسم (تعليم 
الفارسي) من أجل تعلم اللغة الفارسية بطريقة سهلة قد جرى طبعها للمرة الثانية في 
مصر سنة ۱۲۸۱ه- VATE)‏ - 1855م). بينما كانت الطبعة الأولى من كلا الكتابين في 
استانبول. أما الكتاب المعروف باسم (فارسي قواعدى) فقد طبع في عهد الخديوي محمد 
توفيق باشا سنة ۱۳۰۰ه eha) AAT)‏ وكان يمثل آخر الكتب من ذلك النوع. فلم يحدث 
أن طبع كتاب بالتركية بعد ذلك في قواعد اللغة الفارسية. 
وقد كان المعجم المعروف باسم (كتاب ترجمان في اللغة الفارسية والتركية والعربية) 
الذي طبع في مصر سنة 1774١ه‏ (1808م) هو آخر كتاب تعليمي يضم اللغات الثلاث 
تا ۱ 
؟ - الکتب المترجمة من الفارسية إلى الترکیة: 
كانت طباعة الکتب المترجمة من الفارسية إلى التركية في العهد العثماني الكلاسيكي 
مظهرا آخر من مظاهر منظومة اللغات الثلاث في الثقافة العثمانية كما سبق وأشرنا 
بایجاز . وبعض تلك الکتب ایضا كانت طبعاتها الاولی في مصر قبل استانبول. فهناك 
حکایات الشیخ ضیاء الدين النخشبي (ت ١5/اه/‏ ۱۳۵۰م) المعروفة باسم (طوطی نامه) 
وترجمتها التي قام بها صاري عبد الله أفندي ثم طبعت في بولاق أربع مرات خلال 
سنوات: AYAY - )2۱۸۳۷( AV YOY‏ (۱۸۵۰ — ۱۸۵۱م). آما الطبعة الأولى لذلك 
الکتاب في استانبول فقد ظهرت سنة İYOT‏ (۱۸:۰م). كما أن حکایات (كليلة ودمنه) 
التي ترجمها حسین واعظ الكاشفي (ت ۹۱۰ه-/ ۱۵۹۰۵م) إلى الفارسية تحت عنوان 
(أنوار سهيلي) ثم ترجمت منها إلى التركية تحت عنوان (همایوننامه) قد طبعت هي 
الاخری في بولاق سنة ayo)‏ (۱۸۳۵م) وسنة ۱۲۵۶ه (۱۸۳۸م). وکان هذا 


۱۹۹ الاتر اك في مصر وترائهم الثقافي 
النوع من الکتب مما يلزم على المثقف العتماني أن یقراه آنذاك» فلما توفي محمد علي باشا 
وابنه إبراهيم باشا توقفت طباعتها. 

وإلى جانب ذلك كانت الترجمة التركية التي قام بها محمد سلیمان نحيفي (ت 
۱ س/ (a YYA‏ لمثنوي جلال الدين الرومي وعرفت باسم (منتوي معنوي UN gal‏ 
جلال الدين رومي) قد حظیت بأهمية کبیرة» وجری طبعها في مصر عام 2۱۸۵۲ مع 
نصها الفارسي في سبعة مجلدات. أما الشرح الذي قام به الشیخ إسماعيل الأنقروي (ت 
۱ م) للمنتوي فقد طبع سنة ۱۸۳۵م في مصر في ستة مجلدات. 

وعدا تلك الاعمال المهمة في الادب الفارسي هناك دیوان حافظ الشيرازي الشاعر 
الايراني البارزء فقد وضع له بوسنه لى سودي Nİ gal‏ شرحا بالتركية وطبع في بولاق 
سنة ۰۱۸۳۶ كما وضع له محمد وهبي أفندي شرحا آخر في مجلدین طبع في بولاق 
أيضا سنة ۱۸۵۷م. وهناك کتاب آخر طبع في بولاق» وهو رسالة العروض (رساله* 
عروض) التي کتبها عبد الرحمن جامي وشرَحها بالتركية أحمد صافي» ثم طبعت في 
مصر سنة ۱۸۵۱م. 

ومن بين الکتب المترجمة من الفارسية إلى التركية والمطبوعة في مصر وحظیت 
باهمية كبيرة ترجمة (رشحات عن الحیاة) التي قام بها محمد شريف العباسي (ت ۱5۹۳ 
— ۱۵۹6م) لکتاب في التصوف کتبه حسین واعظ الكاشفي بالفارسية وطبعت الترجمة 
سنة ۱۲۵۲ه (۱۸۰م) وسنة 1555١ه‏ (۱۸۵۲ — ۱۸۵۲م)؛ ثم تفسير الجلالین الذي 
قام شاه ولي الله بن شاه عبد الرحمن الهندي الدهلوي بترجمته إلى الفارسية تحت اسم 
(فتح الرحمن) ونقل عنها إلى التركية تحت اسم (کتاب التفسیر الجمالي على التتزیل 
الجلالي)» وجری طبعه في أربعة مجلدات سنة ۱۲۹۶ه (۱۸۷۷م). ومن تلك الکتب 
Lad‏ کتاب (دلائل نبوت محمدي وشمائل فتوت احمدي) الذي هو ترجمة تركية لکتاب 


(T)‏ يمثل سودي البوسنوي نمونجاً واضحاً على عمق الثقافة العشانية ذات ثلغات ثلاث في البلقان. فقد ولد في قرية لا تتكلم 
التركيةء ولكنه من خلال سلوکه سلم التعلیم العثماني الكلاسيكي برز في تلك اللغات الثلاث» وکتب أفضل شرح لدبوان bila‏ 
الشيرازي بالتركية» وتمکن من العربية بحیث استطاع أن یشرح كافية ابن الحاجب وجعل الشرح في الكتاب. 


تدریس اللغة الفارسية و آدابها في مصر YAY‏ 
فازسي باسم (معارج النبوة في مدارج الفتوة) کتبه منلا مسکین في تاريخ الأنبياء وسيرة 
الرسول محمد (صلی الله عليه وسلم)» وقد طبع ذلك الکتاب في بولاق سنة ۱۲۷۱ه 
.(e1400)‏ 

وفي غضون تلك السنوات طبعت في مصر أيضا ترجمة تاريخ الامم والملوك (تاریخ 
الأمم والملوك ترجمه سی) وهي لتاريخ الطبري المشهور الذي ألفه بو جعفر محمد بن 
جرير الطبري أحد کبار العلماء والمژرخین المسلمین. وهو تاريخ عام وان كان التاریخ 
الاسلامي يشكل القسم الاساسي فيه» وجرت ترجمته من الفارسية إلى التركية ولغات 
آخری کثيرة. وقد طبعت الترجمة التركية لاول مرة في استانبول سنة ca AEE‏ ثم طبعت 
في مصر سنة ۱۸۵۸ -۱۸۵۹۹م في خمسة أجزاء. Gİ‏ الطبعة التي آخرجتها مطبعة دیوان 
عموم المدارس سنة ۱۳۰۱ه- (a) AAE)‏ فقد ترجمت لاأجل الطلاب الذین یتعلمون اللغة 
التركية» ولم یعرف حتی الآن من ali‏ بترجمة هاتین الطبعتین. 

آما کتاب (ترجمه" قصیده" سنگلاخ در مدح إزمير) أي ترجمة قصيدة سنگلاخ في 
مدح إزمير الذي طبع في مصر سنة ۱۲۲۱ه (۱۸۵م) فهو يحتل مکانة متمیزة عن 
الکتب الأخرى باعتبار أنه من الانتاج المصري المحلي وترجمة جرت في مصر من اللغة 
الفارسية إلى التركية. فالکتاب ترجمة تركية لقصيدة فارسية کتبها الخطاط الخر اساني 


میرزا سنگلاخ (ت ۱۲۹۶ه-/ ۱۸۷۷م) في حق مدينة إزمير التركية0. 


)8( سنگلاخ الخراساني شاعر وکاتب وخطاط من العصر لقاجاري في القرن ۱۳ه-/۱۹م۰ واسمه الاصلي محمد علي 
بجنوردي» وهو ينتمي لاحدی قری خراسان» وکان درویشا lje‏ عن الدنیاء ثم تعلم الخطوط وبرع في خط التعلیق 
لفارسي. وکان محمد علي قد سمع عن شهرته فاستقدمه مع آخرین غيره للاستعانة بهم في زخرفة عمائره بالخطوط 
المختلفةء فقدم مصر للعمل في خدمة الوالي سنة ۱۸۲۱م. أمضى میرزا سنگلاخ الخراساني شطرا من حياته في الأراضي 
العثمانية وفي مصر. وقد جری استخدام الحروف التي آعدها في مطبعة بولاق. وقام خلال مدة اقامته في مصر بتعلیم ARIN‏ 
الفارسية لمنیف باشاء انظر: علي اکبر دهخداء لغت نامه» دانشکاه تهرانء دانشکدهء أدبیات وعلوم انسانی ۱۳۲هجري 
شمسي )114 ela‏ ج ۰۱٩‏ ص 1۸۲. 


Ali Budak, Batılılaşma sürecinde çok yönlü bir Osmanlı aydını: Minif Paşa, İstanbul: Kitabevi, 
2004, 5. 15. 
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الترجمة التركية رئ بان دیع الرومي dün Güme‏ مثنوئ معنوي 
لمولانا جلال الدین رومي (مطبعة بولاق ۱۲۹۸ه [۱۸5۲م]) 

YS;‏ آخر کتاب تركي طبع في مصر بعد ترجمته من الفارسية هو (چاي رساله سی) 
الذي کتبه أبو الخیر إسماعيل ثم ترجمه داماد زاده آبو الخیر أحمد آفندي ابن مصطفی 
راسخ أفندي (ت (al VEN‏ وقد طبع ذلك الکتاب مع كتابي (خواص بیبریه) و (شفاء 
الفؤاد) سنة ۱۳۰۰ه (e) MY)‏ 

۳- الکتب الفارسية المطبوعة في مصر 

لابد من الاشارة هنا إلى أن الکتب الفارسية المطبوعة في مصر نما ظهرت هي 
الأخرى انعکاسا لتقليد "الألسنة الثلائة" الذي عرفت به الثقافة العثمانية. وعند النظر في 
تلك الكتب ندرك أنها من عيون الأدب الفارسيء فقد طبع كتاب (گلستان) المشهور لسعدي 
الشيرازي ثماني مرات في مصر خلال سنوات ۱۸۲۸م — ۱۸۷۳م. LÍ‏ ديوان bila‏ 
الشيرازي الشهير فقد طبع هو الاخر أريع مرات خلال سنوات ۶ - ۸۲۵5 ۱م. ET‏ 
ایضا کتاب (نصایح الفارسية) في öle‏ المواعظ مرتین» في سنة (e) Aos) ANYIT‏ 


وسنة ANYAT‏ (۰)2۱۸۷۰ بینما طبع کتاب (پندنامه) الشهیر لفرید الدین العطار في 
النصيحة أيضا تسع مرات في مصر خلال سنوات ۱۸۲۸م — ۱۸۷۸م. 
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الصحیفتان الأولی والثانية من کتاب "ترجمهء قصیدهء سنگلاخ در مدح إزمير" 

وهناك عدا ذلك کتابان آخران هما من الانتاج المصري المحلي تم طبعهما في مصرء 
آحدهما هو (تهنیتنامه" خدیویه) (۱۸۷۹م) الذي يضم آشعارا بالتركية والفارسية آنشدها 
محمد مهري أفندي في مدح الخديوي محمد توفیق باشا بمناسبة اعتلائه سدة الحکم 
والثاني هو دیوان عائشة التيمورية (۱۸۹۸م). ونلاحظ في كلا الکتابین آنهما یحتویان 
آشعارا فارسية إلى جانب الاشعار التركية. ويُذكر هنا Laf‏ کتاب گلستان المشهور 
لسعدي الشير ازي» وهو كما ذكرنا في قسم الترجمات قد جرت ترجمته إلى العربية نم 
طبع في بولاق سنة ۱۲۷۱۳ه VAES)‏ = ۱۸۷م). 


۱۷۰ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

ولذا نظرنا إلى تواريخ طبع تلك الکتب المصنفة في هذه العناوین ADEN‏ عن اللغة 
الفارسية ونقافتها بحسب ترتیبها الزمني لوجدنا أن آغلبها طبع في عهد محمد علي باشا. 
فبعد انحسار آهمية اللغة التركية مع تحول النسخة المصرية في الثقافة العثمانية من التقليد 
الاستانبولي إلى الطرز المصري وانحسار تأثیرها الذي كان لها في السنوات الأولی» ثم 
استبدالها بالثقافة الأوربية وخاصة الفرنسية تضاءلت Laf‏ وبشکل g yal‏ أهمية اللغة 
الفارسية باعتبارها أحد عناصر منظومة "لألسنة الثلائة" إلى جانب التركية» ولم یطبع أي 
کتاب في هذا الموضوع بعد سنة ۳(2۱۸۹۸. 


)0( یخرج على التقليد الذي أشرنا إليه سابقا کتاب (حضرت عبد البهانك لاهاي صلح عمومی جمعینته کوندردکلری جواب) 


الذي ترجم من الفارسية إلى التركية في سنة 5 , 


7 


lul 
فیها‎ ASAN اللغة‎ 


بدأت في مصر في عهد محمد علي حركة ترجمة نشطة ومتشعبة تدعو للاهتمام. 
وكان من أبرز جوانبها أنها لم تقتصر على الترجمات التي كانت تجري طبقا للتقاليد 
المعروفة فيما بين لغات الثقافة العثمانية» أي التركية والعربية والفارسية وإنما تعدتها إلى 
اللغات الأوربية. وقد وصفت الترجمات التي جرت عن اللغات الأوربية بأنها ذات 
خصائص وميزات مختلفة اعتقادا بأنها تناولت موضوعات تختلف عن الموضوعات التي 
تناولتها الترجمات التي تمت من قبل في استانبول. وإذا نظرنا إلى نوعية الكتب المترجمة 
عن اللغات الأوربية التي شملتها حركة الترجمة في مصر لوجدنا بجانب الكتب - التي 
يمكن اعتبارها استمرارا لترجمة كتب الشئون العسكرية والتقنية التي بدأت في استانبول 
تلبية للاحتياجات التي تقتضيها إقامة جيش حديث - كتبا أخرى في موضوعات مختلفة 
ترجمت عن اللغات الأوربية وتم طبعهاء وكلاهما يحتلان بلا شك مكانة متميزة في 
الأدبيات العثمانية. 

وبنظرة عامة على حركة الكتب المترجمة في مصر خلال ذلك العهد نلاحظ وجود 
عدد من الأوجه المشتركة - في مسيرتها - مع حركات ترجمة مشابهة وقعت في 
التاريخ. إذ أن تلك الحركة في مصر كان لها أسباب تشبه الأسباب الجد معقدة لحركات 
الترجمة التي سبقتها في التاريخ» وتشابهها في مسيرة تطورها. وكان أهم ما تميزت به 
تلك الحركة هو أنها سعت لترجمة الكتب التي تلبي من حيث الأساس حاجة الحاكم 
الإدارية في المقدمةء ثم تقوم إلى جانب ذلك بكتابة كتب جديدة أو ترجمة ما يُطلب من 
كتب ثم تحويل كل ذلك إلى كتاب مطبوع يخاطب وسطا ثقافياً محوره السراي قد تشكل 
حول عائلة الحاکم وحاشیته. ۱ 

ومن الضروري Yİ‏ نعتقد أن حركة الترجمة التي جرت في مصر على أيام محمد علي 
باشا منفصلة تماما عن حركة الترجمة المتشعبة التي دشنها الصدر الأعظم الداماد إيراهيم 


۱۷۲ الاتر اك في مصر وتراثهم الثقافي 
باشا في استانبول قبل قرن من الزمان» لأنه عند النظر إلى حركة الترجمة في مصر على 
آنها استمرار لعقلية متواصلة وتقلید ترسخ فانه یمکتنا أن ندرك بصورة أفضل خصائص 
تلك الحركة وقیمتها. فتلك الحركة المهمة التي جرت في عهد السلطان آحمد الثالث يجب 
النظر إليها كحركة منظمة لم يظهر لها نظير من قبل في التاريخ العثماني. وإلى جانب 
كتب تاريخ العالم كان يوجد في هذه الحركة التي استهدفت في الأساس إثراء اللغة التركية 
بمصادر الثقافة الإسلامية التقليدية ومصادر التاريخ VS‏ أخرى حول التعريف بجيران 
الدولة العثمانية» وكتب يمكنها معالجة الحساسيات التي تفرضها علاقاتها السياسية مع 
جيرانها في ذلك العهد. فقد أمر إبراهيم باشا بترجمة كتب تتعلق بتاريخ بعض الدول 
الآسيوية مثل إيران وبلاد الأفغان والصین. كما أمر بترجمة كتاب حول النمسا التي هي 
أبرز خصم للدولة العثمانية في الغرب» و عرف ذلك الكتاب باسم (نمجه تاریخی)1". 
ويجدر بنا أن نشير هنا إلى أن حركة الترجمة تلك كان لها علاقة بمصر Laf‏ حتى 
وان كان بطريق غير مباشر. إذ قام والي مصر عبد الرحمن باشا بتكليف شخص يدعى 
أحمد بن سليمان في عام 5١7١م‏ بترجمة الكتاب المشهور الذي وضعه السيوطي العالم 
المصري الكبيرء حول تاريخ مصر والمعروف باسم (حسن المحاضرة في أخبار مصر 
والقاهرة). والطريف أن هذا الوالي كلف شخصا آخر بترجمة نفس الکتاب!» مما يدل 
على مدى أهميته» وأهمية تاريخ مصر في نظره. وكون هذا الكتاب قد ترجم إلى التركية 
بأمر من أحد الباشوات العثمانيين إنما هو نقطة مهمة تكشف لنا أن رجال الدولة العثمانية 
عدا إبراهيم باشا كانوا أيضا مهتمين في ذلك العهد بترجمة الكتب إلى اللغة التركية. وهذه 
الترجمة التي قام بها أحمد بن سليمان لا يُعرف كيف دخلت مجموعة الصدر الأعظم 


(۱) أهم دراسة تدعم رأينا في هذا الموضوع هي التي قام بها سالم أيُدوز انظر: Salim Aydüz, “Lâle devrinde yapılan‏ 
ilmi faaliyetler”, Divân İlmi Araştırmalar (1997/1): 143-170.‏ ولنفس المؤلف دراسة أخرى بعنوان: 


“The role of translations in the cighteentli century in transferring modern European science and technology to 
the ottoman State”, Akademik Araştırmalar (2000 /4-5), s. 499-511. 


(Y)‏ نسخة الترجمة التي قام بها محمود بن عبد الله بن محمد البغدادي محفوظة في مكتبة لسليمانية (أسعد آفندي رقم ۰)۲۲۱۵ لما 
نسخة لترجمة التي قام بها أحمد ين سليمان فهي محفوظة بنفس المكتبة (داماد إبراهيم باشا .)1١١‏ والنسخ المخطوطة 
الخاصة بترجمتي هذا الكتاب محفوظة في مكتبة دار الكتب القومية المصرية (نسخة ترجمة أحمد بن سليمان في: ۱۲۸م 
تاريخ تركي؛ ونسخة ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد للبغدادي: 6م تاريخ تركي). 


حركة الترجمة في مصر ومكانة اللغة التركية فیها ۱۷۳ 
الداماد ایراهیم باشا. ولکن وجود الکتاب ضمن مجموعة الصدر الاعظم قد يدل على أنه 
كان على ale‏ بأمره» ولعلها تساعد على تفسیر السبب الذي دفع LAL‏ أثناء حركة الترجمة 
إلى أن یأمر بترجمة العدید من الکتب الخاصة بدول آسیا وأوربا. 

ومما یلفت النظر في حركة الترجمة المنظمة المتشعبة التي جرت في عهد الصدر 
الأعظم ایراهیم باشا آنها قد تزامنت مع إقامة أول مطبعة عثمانية وأن الکتب المترجمة لم 
یطبع منها شئ عدا ترجمة واحدة وهي الترجمة التي قام بها إبراهيم متفرقة مؤسس 
المطبعة» وسنتناولها فیما يلي. ولم تطبع الترجمات العديدة التي تمت باسم ایراهیم باشاء 
في حين أن آغلب الترجمات التي جرت في مصر على أيام محمد علي باشا قد تم طبعها. 
وهذا الأمر - في اعتقادنا - ذو مغزى كبيرء إذ يكشف عن التقدم الذي اقتضاه مرور 
قرن من الزمان لصالح ترسيخ التقاليد الخاصة بطباعة الكتب؛ وهو أحد المميزات البارزة 
في حركة الترجمة التي جرت في عهد محمد علي باشا. 

وكانت فعاليات الترجمة التي ظهرت في عهد محمد علي باشا قد بدأت - في الغالب - 
بمحاولات شخصية Aia‏ ومن ابئه إبراهيم باشاء واتصلت وتيرتها تبعا للحاجة ومقتضيات 
الجهود التي كان يبذلها الوالي لإقامة جهاز إداري فعال وجيش حديث. وأهم ما تميزت به 
حركة الترجمة تلك أن الكتب التي أراد قراءتها محمد علي والرجال المحيطون به قد 
جرت ترجمتها على الفور» وما وجد مناسبا منها جرت طباعته حتی تطلع عليها الفئة 
الملتفة حوله بينما بقي غير المناسب منها على شكل مخطوط. وافتقار حركة الترجمة 
التي دشنها الصدر الأعظم إبراهيم باشا في استانبول قبل قرن من الزمان إلى مثل هذا 
النوع من الاهتمام» أي أن تتحقق طباعة كتاب بعد انقضاء مدة طويلة على ترجمته؛ إنما 
يدل على فارق التقدم بين الحالتين» وعلى أن دور المطبعة في الحياة الثقافية قد تكشف 
إذن» وأن عادة قراءة الكتاب المطبوع أخذت تترسخ بين الناس» وهو أمر لم يكن بالسهل 
في اعتقادناء إذ كانت هناك تقاليد قرون طويلة في قراءة الكتاب المخطوط. 


الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
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الصحیفتان الأولی والاخيرة من کتاب "ترجمهء مقدمهء ابن خلدون" 
المطبوع في بولاق سنة ۸۵۸ ۱م 

والملاحظ بجلاء أن محمد علي اهتم بأمر الترجمة حتی یتعلم هو منها eliz‏ المحیطین 
به» وأن İS‏ عدة جرت ترجمتها لهذا الغرض من لغات الشرق أو الغرب. ویبدو من 
الأحاديث التي أجراها جويسپي آشربي Giuseppe Acerbi‏ قنصل النمسا في القاهرة 
(۱۷۷۳ - ۱۸4۵م) مع الباشا في عامي ۱۸۲4 و 1878م أن الاخیر قال له نه بتوصية 
من بعض الزوار الأوربيين آمر أن یترجم کتاب مکیافیللی المعروف باسم الامیر إلى 
التركية» ولکنه بعد قراءته(! لم يجد فيه ما یستهویه» فأمر Yaş‏ من ذلك بترجمة مقدمة ابن 
خلدون إلى التركيةء ثم قرأهاء إذ كان ینظر إليه باعجاب وتقدیر کبیرین!*. ویذکر القنصل 
النمساوي قول الباشا له إن ابن خلدون أكثر تفتحاً من مکیافیللی» وان کتابه (المقدمة) İSİ‏ 





(۳) يذكر جمال الدين الشیال أن الترجمة العريية التي عملت في القاهرة لهذا الکتاب آنذاك موجودة» بینما Y‏ يوجد اي أثر حول 
نسخة الترجمة التركية (جمال الدين الشيال» المصدر السابق. ص ۸۰ - ÇAY‏ وهناك نسخة مخطوطة من ترجمة قام بها 
مترجم يدعى إسحاق برسم السلطان عبد المجيد محفوظة في دار الكتب المصرية ١(‏ اجتماع تركي طلعت). 

(4) تعقد المقارنة في الغالب بين ابن خلدون ومکیافیللی» وهناك تشابه بين مقدمة الأول وكتاب الأمير للثاني (انظر حول ذلك الموضوع: 

İbn Haldun, Mukaddime, |, hazırlayan: Süleyman Uludağ, İstanbul: Dergah Yayınları, 1988, s.150-152) 


حركة الترجمة في مصر ومکانه اللغة التركية فیها ۱۷۵ 
فائدة من کتاب مکیافیللی. وطلب محمد علي باشا من عبد اللطیف صبحي باشا أن یترجم 
إلى التركية کتاب التاریخ المعروف بکتاب العبر لابن خلدون. إذ كان عبد اللطیف يعمل 
كاتبا في دیوانه» وهو ابن عبد الرحمن سامي باشا. غير أن وفاة محمد علي وابنه ایراهیم 
حالت دون طباعة تلك الترجمة في مصر آنذاك(" فلم تطبع الترجمة التركية للمقدمة(") 
إلا بعد مرور عشر سنوات على وفاة محمد علي. أما الترجمة التي طبعت لأول مرة في 
مطبعة بولاق عام ۱۸۵۸م وعرفت باسم (ترجمه" مقدمه" ابن خلدون) فهي الترجمة التي 
قام بها بيري زاده محمد صاحب أفندي (ت ٩۱۷م)‏ قبل مائة عام. واستطاع بيري زاده 
-Í‏ يصل بها حتى مبحث "الفقه" في الباب السادس. وقد طبعت في مصر مرتين في عامين 
منتالیین (۱۸۰۸ و 1853١م)ء‏ إذ ظهرت الطبعة الاولی في بو لاق» ثم تبعتها الطبعة الثانية 
في العام التالي في مطبعة (طبوغرافيا دستگاهي)» ویلاحظ في GİS‏ الطبعتین وجود 
فصول لم يقم يري زاده بترجمتها فظهرت بالعرییة!". 

وهذا الاهتمام الواضح من محمد علي باشا بکتاب ابن خلدون قد انتقل إلى ابنه إبراهيم 
باشا أيضاء قفي آمر صدر عام ۱۸۶۰م نشهد طلباً لاستنساخ نسخة جديدة من إحدى تسخ 
لکتاب الموجودة في المغرب ثم ترجمتها إلى اللغة التركية. وینص ذلك الأمر أيضا على 
التفضل بارسال ما ترجم منه إليه كي یمرن أولاده عليه ویعلم أصوله(. 


)9( كان عبد اللطيف صبحي باشا قد بدأ ترجمة الکتابین الثاني والثالث من کتاب العبر إلى اللغة التركية بایعاز من محمد علي باشا؛ 
فاکمل القسم الخاص بالساسانیین في ایران» ونشر في لستانبول عام ۱۸۵۹ تحت عنوان مفتاح العبر. أما الذيل الذي کتبه بعد ذلك 
ففد طبع هو الآخر في استانبول تحت اسم تكملة العبر (۱۸۲۰). ویذکر عبد اللطيف صبحي في صدر مفتاح العبر (ص (Y‏ السبب 
وراء ترجمة هذا الكتاب وعدم طباعته في مصر فيقول: "... كنت قد بدأت في ترجمة التاريخ المذكور بإيعاز من والي مصر 
الأسبق المرحوم محمد علي باشاء فلما توفي الوالي [ومن قبله] خلفه إبراهيم باشا بعد فترة وجيزة رحلت عن مصر..'. 

)1( ظهرت الطبعة العربية الاولی للمقدمة في بولاق عام ۱۲۷4/ ۱۸۵۷ على يد الشيخ نصر الهوريني. 

(Y)‏ وقد طبعت ترجمة پيري زاده - بعد مصر - في استانبول أيضاء وظهرت في مجلدين عام ۱۲۷۵ه- (1859م)- ولكن 
الترجمة التي قام بها پيري زاده من القسم السادس وكذلك النص العربي لم تدخل ضمن هذه الطبعة. وقام أحمد جودت باشا 
بعد ذلك بترجمة القسم السادس من المقدمة مرة أخرىء ثم طبع في استانبول أيضا عام ۱۲۷۷ [۱۸۱۰م] تحت عنوان 
(مقدمه* ابن خلدون فصل سادسنك ترجمه سيدر). 

AYON جمال الدين الشيال. المصدر السابق» الملحق ۳ / ۵۰؛ نقلاً عن أرشيف : سراي عابدين؛ محفظة ۲۵۹ نم ۰۵۷ ۷ صفر‎ (A) 


۱۷۹ الاتر اك في مصر وتراثهم الثقافي 

۱- كيف كانت تجري الترجمة في مصر 

مما يلحظ على محمد علي باشا في موضوع الترجمة وکعادته في موضوعات أخرى 
عديدة أنه كان ينحى منحى براجماتياء ويسلك طرقا مختلفة تمكنه من تلبية احتياجاته بأسر ع 
الوسائل. فقد اعتاد الوالي بذكائه العملي حل العديد من المشاكل والمعضلات» وجرى على 
النهج ذاته في مجال الترجمة ایضا. وقد شرع في ذلك بإحالة الأمر إلى من يجيدون اللغات 
بين الملتفين حوله؛ ثم أعقب ذلك بطلب الكتب التي سبق أن ترجمت وطبعت في استانبول 
لإعادة طبعهاء وكذلك الكتب التي ترجمت هناك ولم تطبع لكنها توافق آغراضه ثم أمر 
بطباعتها. وعمل في الوقت نفسه على استدعاء مترجمين جدد من استانبول حتى يلتحقوا 
بالمترجمين الموجودين في مصر لتولي أمور الترجمة» ثم خذ سلسلة من التدابير كان من 
بينها في النهاية إقامة مدرسة لتخريج مترجمين محليين قادرين على الترجمة من مختلف 
اللغات. وبعد أن نجح الوالي في حل معضلة الترجمة بوسائل شتىء كان يتابع بدقة أمر 
ترجمة الكتب اللازمة. فقد سأل يوما كبير المترجمين عن المدة التي تستغرقها ترجمة كتاب 
أهداه إليه أحد الحكام الأوربيين» فلما قال له ثلاثة أشهر أمر بتقسيم الكتاب إلى ثلاثة أقسام 
وإعطائها لثلاثة مترجمین» حتى تنتهي الترجمة في شهر Yaş‏ من ثلاثة. 

وبهذا الأسلوب البرجماتي أدار محمد علي أمر الترجمة» كما سلك مسالك مختلفة في 
طباعة الكتب. فالكتب التي ترجمت وقام على ترجمتها مترجمون يوثق في قدراتهم كانت 
تذهب مباشرة إلى المطبعة؛ أما الكتب التي يرون حاجة لمراجعة ترجمتها فكان الباشا يطلب 
مراجعتها وتصحيح أخطائها قبل الطباعة. ويُوجد في أيدينا عدد من الوثائق والمعلومات 
حول أن الوالي كان يتابع تلك الأمور بنفسه» ومن الأمثلة على اهتمامه الواضح وعنايته 
المباشرة بها أمر أصدره في ١‏ جمادی الآخره A) a YEO‏ ديسمبر (PAYA‏ بأن يقوم 
في أقرب وقت مترجم الكتاب المتعلق بتاريخ إيطاليا بالتوجه إلى الاسكندرية ومعه أصل 
الكتاب: ويلتقي هناك بعزيز أفندي الذي يقوم بتصحيح الترجمة» ويراجعا معا بعض 
التصحيحات والتصويبات. كذلك التعليمات التي أصدرها الوالي حول طبع الكتاب المشتمل 
على اصطلاحات اللغات الخمس بعد ترجمته واصلاحه» بشرط أن يقوم المترجم بمباشرة 
طبعه؛ وأن يذهب بذاته لمراجعة تصحيحه بالمطبعةء ويكون بمعيته رجل خبير باللغات7''). 


„Comte d'Estormel, Journal d'un Voyage au Levant, Paris, 1844, عن:‎ Yüz ۱۰ — ۵ ص‎ 4 yeli انظر : جاك‎ )٩( 
انظر لهذین المثالین: جاك تاجرء حركة الترجمة بمصر خلال القرن التاسع عشر. القاهرة دار المعارف (بدون تاریخ). ص‎ )۱۰( 
قدم سریوس أفندى هذا المعجم الذي أعده في اللغات الخمس إلى محمد عليء فأمر الاخیر بطباعته. وقد نشرت‎ YA - ۷ 


حركة الترجمة في مصر ومكانة اللغة التركية فیها ۱۷۷ 
ومن البرجماتية التي جری علیها الباشا في موضوع الاسراع باعداد الکتب اللازم 
ترجمتها من الفرنسية إلى التركية والعربية هو تکلیفه الطلاب الموفدین للدراسة في أوريا 
أن یقوم كل واحد منهم بترجمة کتاب واحد على الأقل في التخصص الذي درسه (وأحيانا 
في غير تخصصه). فعندما تخرج الطلاب الذين أوفدهم الباشا للدراسة في أوربا في بعثة 
عام ۱۸۲۲م؛ ثم عادوا إلى مصر استقبلهم في دیوانه بالقلعة» وأعطى لكل واحد منهم LUS‏ 
بالفرنسية في الموضوع الذي درسه في أورباء ثم أمرهم بترجمتها إلى العربيةء وأمر بعدم 
مغادرتهم القلعة حتی الانتهاء من الترجمة» وهذا يدل على مدی الأهمية التي كان يوليها 
لهذا الموضو ع . ولم ینقطم ذلك الاهتمام+ بل ظل مستمراء ففي أمر آرسله إلى کلوت بك 
في عام ۱۸۳۳م» وعاد وأرسل أمرا مثله إلى بوغوص بك في ۲۲ ربيع الأول ٩( ۱۲٩‏ 
أغسطس (AAYY‏ ذكره فيه بضرورة أن يقوم الطلاب الموفدون إلى أوربا لدراسة الطب 
بترجمة الكتب التي يدرسونها إلى العربية YA‏ بأول وإرسالهاء فإذا لم تكن وصلت 
الترجمات يكتب للطلبة أنفسهم على أوراق أوامر (امرنامه) من المختومة بختمه (الوالي) 
والموجودة طرف زكي أفندي مأمور ديوان الخديوي بالاسكندرية في هذا المعنى» بحيث 
تكون الأوامر بالعربي لأولاد العرب» وبالتركي لأولاد الترك..(. 
ومن أطرف الأمثلة على حرص محمد علي الشديد في موضوع الاستفادة من قدرات 
الطلاب على الترجمة هو أمره بتقديم كتب إلى الطلاب العائدين من أوربا لترجمتها إلى 
التركية أو العربية خلال فترة احتجازهم في الحجر الصحي في الاسکندریة(". 
وكان الوالي يترك للخبراء المعنيين أمر اختيار الكتب المكتوبة بمستوى تقني في 
موضوعات العلوم والهندسة والشئون العسكرية ۰ أما اختيار الكتب التي يرى تعلقها 
بموضوعات حساسة فكان يقرره بنفسه. وقد ذكرنا فيما سلف كيف أنه بعد مطالعة کتاب 
yayi‏ لمكيافيللى لم ير ضرورة في أن يقرأه كل شخصء بل Jai‏ عليه تاريخ ابن خلدون 
ومقدمتهء وأمر الباشا كذلك بترجمة الكتاب المتعلق بعوائد المصريين ضمن مجموعة 





الوقانع المصرية هذا الخبر في عددها الصادر بتاريخ ۳ رمضان ۱۲۷ رقم ۳:۸ (انظر لذلك جاك تاجرء المصدر السابق 
ص ۳۷ والشيال ۰ المصدر السابق ص ۱۹۰). و لكننا لم نعثر خلال الدراسة على أي أثر لذلك الكتاب. 

(۱۱) عبد للرحمن الرافعي» عصر محمد عليء القاهرة دار لمعارف ۰۱۹۸۲ ص ۵۲۷. 

(۱۲) أمين سامي بشاء تقويم النيل» ج ۲ ۰ص ۰4۱4 وللشيال ۰ المصدر قسایق » ص ٩۳‏ - 44. 

(۱۳) أمين سامي باشاء تقويم النيل pe‏ ”ء ص ETE‏ 


۱۷۸ الأتر اك في مصر وتراثهم الثقافي 
وصف yaa‏ التي وضعها علماء الحملة الفرنسية أثناء احتلال نابلیون لمصرء لکن الباشا 
لم یلبث أن اطلع عليه ولم یوافق على طباعته(*. 

وهنا يجب الحدیث عن وجود حركة ترجمة منظمة تلبي حاجات معينة» وخاصة حاجات 
المدارس الحديثة والجيش. وعدا الدراسات الأولية التي قام بها الشيال وجاك تاجر في هذا 
الموضوع فإن أحدا لم يتعرض بدراسة واسعة لحركة الترجمة في مصر ويلقي الضوء على 
جوانبها المختلفة. والمعلومات المتاحة في أيدينا تدل على أن أبعاد تلك الحركة كانت كبيرة 
الحجم» وجرت بصورة منظمة. ففي كتاب مرسل من ديوان المدارس إلى مدرسة الألسن 
في عام 1847م يدور الحديث عن أن المترجمين في قلم الترجمة ومدرسة الألسن التابعين 
لديوان المدارس قاموا خلال عام بترجمة LGS TY‏ من الفرنسية إلى العربية والتركية في 
موضوعات شتىء وتطبيقاً للأمر العالي (أمر محمد علي) الذي صدر قامت هيئة مشكلة من 
سليمان باشا (سيف الفرنسي) رئيس الأركان الحربيةء ومحمود بك (جركسي).؛ وكاني بك 
(تركي)ء وحكاكيان بك (أرمني) l?‏ وآخرين بفحص جيد لتلك الکتب» واختارت منها 
أربعة عشر کتابا تلبي حاجة» ورأت من المناسب طبعها. كما يرد في متن ذلك الخطاب 
المرسل طلبً بضرورة أن تخضع - تلك الترجمات الأربع عشرة اللازمة آنذاك - لعملية 
مقارنة دقيقة مع أصولها قبل أن تطبع» وتجرى مراجعة مصطلحها الفني؛ فإذا كان هناك 
نقص في هذا الموضوع في أفرع العلم المختلفة داخل قلم الترجمة يجري تكليف ناظره 
للقيام بدراسة جادة لوضع مصطلحات جدیدة!" . 

- من كان يتولى الترجمة التركية في مصر؟ 

لقد درس المرحوم الأستاذ جمال الدين الشيال حركة الترجمة في مصر بطريقة Sala‏ 
ورأى - وهو على حق في ذلك - أن المترجمين يمكن تناولهم في ثلاث مجموعاتء الأولى 
تضم المترجمين من أصول سورية» وكانت عنايتهم في الغالب بترجمة النصوص الطبية من 
الفرنسية إلى العربية؛ والمجموعة الثانية تضم الشبان المصريين الذين درسوا في أوربا أو 
تخرجوا من مدرسة الالسن» وترجموا النصوص المتعلقة بتخصصاتهم في الغالب من 


Vvo لهذا الخطاب المؤرخ في ۲۱ ذي القعدة ۱۲۵۲ه/ ۲۷ فبراير ۱۸۳۷م لنظر: الدفتر ۷۹ - معية تركي رقم‎ )١5( 
۰۱۷ وللاطلاع على ملخص الوثيقة التركية انظر: جاك تاجرء المصدر السابق ص‎ 

(۱۵) درس الهندسة في انجلترا ثم عاد إلى مصرء وعيّن في سنة YATT‏ مهندسا على مصنع لورق. وبعد عامين جرى منحه 
البكويةء واستطاع بوساطة من شقيق زوجته لدى محمد علي باشا أن يحل محل المهندس الفرنسي لينان Linan de Belfon‏ ولأنه 
درس الهندسة ثماني سنوات في انجلترا طلب إبراهيم باشا تعيينه للتفتيش على الاستحكامات التي أقيمت في الإسكندرية. 

.۳۸ للاطلاع على الترجمة العربية للوثيقة التركية انظر : جاك تاجرء المصدر سایق ص‎ )١11( 


حركة الترجمة في مصر ومكانة اللغة التركية فیها ۱۷۹ 
لفرنسية إلى العربية؛ Lal‏ المجموعة الثالثة فهي تضم المترجمین إلى اللغة التركية. ویذهب 
الشیال إلى أن جمیع الذين تولوا الترجمات التركية کانوا من ذوي الاصول التركية أو 
الموظفین الذين یتحدثون التركية ویخدمون في الجیش أو الجهاز الإداري للولاية» ولا یوجد 
بینهم أحد من خريجي مدرسة الألسن الذين لم یکونوا یعرفون التركية بشکل جيدا”". إلا أن 
رأي المرحوم الشیال حول المجموعة الثالثة یحتاج إلى مراجعة كما سیظهر فیما يلي عند 
الحديث عن خريجي مدرسة الالسن الذين قاموا بعملية الترجمة بين اللغتین التركية 
و العربی. 

كان محمد علي في محاولات التجدید التي قام بها في السنوات الأولى قد يمم وجهه 
شطر استانبول» فكان يطلب إحضار الترجمات الجاهزة منها كما أسلفناء ويأمر بطباعتها في 
مصر. ولما رأى أن عدد العارفين للغات حوله لا يكفي لتلبية الحاجة المتزايدة في أمور 
الترجمة طلب استدعاء مترجمين من استانبول ممن يجيدون اللغة الفرنسية. 

وكانت أولى الترجمات التي بدأ بها محمد علي في مصر هي الترجمات التي قام بها 
عثمان نور الدين بنفسه أو أشرف عليهاء إذ لعب ذلك الرجل دور الريادة في العديد من 
مشاريع التجديد. وهو في الأصل من أتراك جزيرة میدیللی» وغرف باسم نور الدين بن 
السقا (سقازاده) لأن والده كان يعمل سقاءً في السراي» وقد لفت نور الدين أنظار الباشا 
بذكائهء فكان أن أصبح واحدا من أوائل الشبان الموفدين إلى أوربا للدراسةء وبعد عودته 
عام ۱۸۱۷م شرع في مشروعات تجديد عديدة. فقد Lİ‏ أول مكتبة عصرية في سراي 
إبراهيم باشا ببولاق» وبدأ یم الهندسة واللغة العربية والتركية والإيطالية لعدد من الطلاب 
الموجودين في معيته عام ۱۸۲۰ — ۱۸۲۱م. 

فلما رأى الوالي في عام ۱۸۲۰ أن عدد العارفين للغة الفرنسية بين العاملين في معيته 
وعدد المترجمين القادرين على الترجمة من تلك اللغة إلى اللغة التركية لا يكفي لتلبية 
الحاجة في حركة التحديث كتب إلى كتخداه [وكيله] في استانبول خطاباً بتاريخ © ربيع 
الأول ١١( ATTI‏ ديسمبر ۱۸۲۰م) أخبره فيه أن هناك حاجة عاجلة للمترجمين في 
مصر ممن يستطيعون الترجمة من الفرنسية إلى التركية» ثم طلب منه التعرف على 
المترجمين الذين يجيدون هاتين اللغتین» ويستطيعون نقل الكتب الفرنسية في مختلف العلوم 


(۱۷) راجع الشيالء المصدر السابقء ص ۹ . 


۱۸۰ الاتراك في مصر وترائهم الثقافي 
إلى اللغة التركية بلسان فصيح» وأمره بصرف النفقات اللازمة لارسال اثنين من هؤلاء 
المترجمين الآن على وجه السرعة لمباشرة ذلك العمل“'. 
وفي تلك الاثناء بدأوا في توزیم کتب فن الحرب والصناعة على التلامیذ الموجودین 
ضمن معية عثمان نور الدين ممن تخرجوا من المدارس التي اسلفنا الإشارة إليهاء حتی 
یقوموا بترجمتها تحت إشرافه. وقام عنمان نور الدين — وجیش مصر الحدیت يجري 
تأسیسه في عام ۱۸۲۲م - باعداد البرامج في هذا الموضوع مع الفرنسي سیف والمهندس 
أحمد افندي وأعد العدة لترجمة الکتب التي سیتقرر تدریسها. ولما تم تعيين عثمان نور 
الدين قاندا Lle‏ (سر" (LE‏ على الجیش المصري في عام ۱۸۲۳م جرت تحت إشرافه 
ترجمة القوانین واللوائح الخاصة بالبحرية الانجليزية. وفي عام ۱۸۲۷م تم تعیین عشمان 
نور الدين الذي أسس العدید من المدارس المدنية والعسكرية قائدا للأسطول المصري: 
وحصل على رتبة الباشوية. وکان لنور الدين باشا نصیب کبیر في تدشین العدید من 
مشروعات التحدیث ونجاحها بعد ذلك» فلما اختلف في الرأي مع الوالي محمد علي باشا في 
آمر الحوادث التي ظهرت في جزيرة کریت عام 877 cal‏ ولم یتفق معه في سیاساته قدم 
استقالته» ودخل في في خدمة السلطان(". 
وکان لعثمان نور الدين نصيب واف من الکتب التي ترجمت إلى التركية عن لغات 

الغرب وخاصة الکتب السكرية. كما طبعت له بعض الکتب التي ترجمها هو نفسه إلى 
لترکیة( . والکتب التي تحققنا من ترجمته لها وطباعتها هي: 

- قانوننامه" عساکر سواریان جهادیه ۵ ۱۲ه (۱۸۳۰). 

- قواعد متعبره* آمور بحریه ۱۲۶۳ه (۱۸۲۸م). 

- سياستنامه* جهادیه" بحریه ۱۲۲ه (2۱۸۲۷) ۱۲۸۲ه (YAT)‏ 

- تعلیمنامه" پیادگان (مع أحمد خلیل أفندي) ۱۲۳۹ه- (۱۸۲۶م): ۱۲6ه 


(۸۳۰ ام). 


.۲۱ - ۲۰ المصدر السابق» ص‎ ٠ نلاطلاع على ملخص الوثيقة انظر؛ جاك تاجر‎ (YA) 

)14( حول عثمان نور الدين باشا نظر: الشیال المصدر السابق ص ۰۳۹ ۷۰ - ۰۷۱ ۹۵ — ۰۱۰۱ وأحمد عزت عبد الكريمء 
تاريخ التعليم في عصر محمد عليء القاهرة مطبعة الاعتماد ۰۱۹۳۸ ص ۲۳ - ۲۳۵ EYT — EVE‏ وعبد الرحمن 
الر افعي» عصر محمد علي. ص YAA — YAT‏ 

(۲۰) وتوجد لعثمان نور الدين ایضا ترجمة أخرى لم تطبع بعنوان (منافع المجاهدین)» كتبها شخص أوربي يدعى كبرت Kibert‏ 
حصل من محمد علي على رتبة مير الاي. انظر : 73 .5 «Osmanlı Askerlik Literatürü Tarihi,‏ 


حركة الترجمة في مصر ومکانة اللغة التركية فیها ۱۸۱ 





وعدا المترجمین الذين ذکرناهم في فصل أدبيات العسكرية بالتركية في مصر هناك کتب 
تم طبعها لترجمات عن اللغات الأوربية أيضا في مجال الرياضيات والتاريخ. والمعروف 
أن إبراهيم أدهم بك (باشاء ۱۷۸۵ - 1855م) هو أحد رجال السراي الذين تولوا مناصب 
عدة» عسكرية وإدارية وتعليمية على أيام محمد علي La‏ وكان صاحب الكلمة في 
اختيار الكتب التي تتقرر ترجمتها إلى التركية والعربية في مدرسة الألسن» وكان يفحص 
الترجمات ويعيد غير الصحيح منها إلى أصحابها ليعيدوا ترجمتها من جديدء أي أنه كان 





(۲۱) كان إبراهيم أدهم بك بعد دراسة فنون المدفعية في انجلترا قد عمل بالتعليم في المؤسسات الصناعية. وهناك استطاع اجادة 
اللغة الانجليزية وعلم نفسه بنفسه اللغة الفرنسية بدرجة جيدة. وکان متخصصاً بدرجة عالية في فنون المدفعية و الریاضیات 
و هو واحد ممن أسسوا سلاح المدفعية في مصر . انظر : رضوان» المصدر السایق» ص ٩‏ 8۹۵ ۱۵ ۰۱6۶ ۰۶86۷ ۱۳ 8. 


وأحمد عزت عبد الکریم» تاريخ التعلیم في عصر محمد علي» ص ۱۱ - ١٠ء SENN EEN‏ 


YAY‏ الاتر اك في مصر وتراثهم الثقافي 
يقوم بمهمة التحریر والاشراف بمعناها الحقيقي. وقد قام ایراهیم آدهم نفسه بترجمة کتاب 
الریاضیات الفرنسي المعروف باسم Eléments de göometrie‏ والذي وضعه آدریان - 
ماری لوجاندر Adrien - Marie Legendre‏ (۱۷۵۲ - 2۱۸۲۳) إلى التركية تحت 
عنوان (أصول الهندسة). و لابراهیم آدهم کتاب آخر في الریاضیات یعرف باسم (مقالات 
الهندسة) یتضمن الأجزاء الأولى في (أصول الهندسة). 

ويرد في هذا المجال ذكر حسن أفندي الذي لا نعلم إلا أنه كان أحد مماليك إبراهيم 
باشاء وكان يمارس الترجمة عن اللغات الأوربية في التاريخ بأمر من محمد علي. وقد قام 
حسن أفندي بترجمة كتاب كارلو بوتا إلى التركية تحت عنوان (تاريخ إيطاليا) وكتاب 
الدوق دی روفيجو تحت عنوان (تاريخ نايليون بونايرته). وفي هذا الصدد يُذكر أيضا 
علي رضا أفندي الذي كان واحدا من علماء مصر ويمارس الترجمة عن اللغات الأوربية. 
فقد قام في عهد الخديوي سعيد باشا بترجمة كتاب ويليام روبرتسون المعروف باسم 
History of America‏ من الانجليزية إلى التركية تحت عنوان (تاريخ أمريكا)» وطبع 
ذلك الكتاب عام ۱۲۷۶ه (a) AoA)‏ 

۳- تحول شؤون الترجمة إلى المؤسسات 

- مدرسة الألسن: 

كان محمد علي باشا يشعر بالحاجة الماسة إلى حركة ترجمة بين اللغات المختلفة حتى 
يمكن نقل العلوم والمعارف الحديثة اللازمة لإقامة دولة عصرية حديثة وخلق بلد غني 
ينعم بالرفاه» Yİ‏ أن مصر لم تكن تحظ بعدد كاف من المترجمين حتى يمكنهم تلبية 
الاحتياجات العاجلة للترجمة» ولهذا أقام محمد علي باشا مدرسة الترجمة أو مدرسة 
المترجمين في سنة ۱۸۳۵ (۱۲۵۱ه). وهذه المدرسة التي اشتهرت فيما بعد باسم 
مدرسة الألسن - قد تولاها عالم مشهور في ذلك العهد هو رفاعة الطهطاوي الذي تخرج 
في الأزهر ودرس في باريس. وكانت مدة الدراسة فيها خمس سنوات» ويدرس التلاميذ - 
إلى جانب العربية والتركية والفرنسية - الرياضيات والجغرافيا والتاريخ وغير ذلك. ولان 
غالبية التلاميذ كانوا من المصريين فمن الصعب القول إن المدرسة حققت نجاحا كبيرا في 
موضوع تعليم اللغة التركيةء فلم يكن مدير المدرسة رفاعة بك يعرف غير العربية 
والفرنسية» وقد يكون لذلك تأثيره. ومع هذا فمن المؤكد أن تدريس اللغة التركية خمس 
سنوات في المدرسة للطلاب قد أتاح الفرصة لأن يظهر من بين الشبان المصريين ممن . 


حركة الترجمة في مصر ومکانة اللغة التركية فیها YAY‏ 
تعلموا التركية ونشأوا على خبرة ومعرفة یستطیعون بهما أن یقوموا بالترجمة بين اللغتین 
العريية والتركية. ویمکننا أن نذکر هنا عدداً من الأسماء لبعض الذين قاموا بالترجمة التركية 
العربية من بين خريجي مدرسة الالسن التي أسهمت بشکل فعال في الحياة التعليمية 
والثقتافية في مصر حتی وفاة محمد علي باشا(": 
" خليفة بن محمود المصري: التحق بالمدرسة عام ۱۸۳١‏ - ۰۱۸۳۷ ودَرٍس في 
المدارس المصرية المختلفة. ثم عمل معلماً للأمير مصطفی. وکان عضواً في 
مجلس المعارف في استانبول خلال الفترة التي مکثها فیها. وقد طبع له کتاب 
قلائد الجمان في فوائد الترجمان" (١١١١ه/‏ [۱۸۵۰م]) الذي يضم في قسمه 
الأول معجماً للعريية والتركية والفرنسية» وفي القسم الثاني يضم فصلا لقواعد 
اللغة الفرنسية مشروحاً بما یقابله في العريية والتركية. 

m‏ مراد مختار موره لی: التحق بالمدرسة في سنة ca) AYY‏ ثم عمل بعد ذلك ناظراً 
لدار الکتب الخديوية. وکان یعرف التركية واليونانية والعربية والفرنسية» وله کتاب 
مطبوع في مصر آلفه بعنوان النخبة الزكية في اللغة الترکیة" (۰۱۸۷۳ ۰۱۸۷۷ 
۰/٩۲ — ۱۸۹۱ ۰۸۳ - ۲‏ وله Laf‏ ترجمة عربية مطبوعة بعنوان 'قصة 
أبي علي بن سينا وشقیقه أبي الحارث وما حصل لهما من نوادر العجائب وشوارد 
الغرائب" (۰۱۸۸۰ ۰۱۸۸۸ ۰۱۹۸۹۵ (VAAT‏ 

* لاظ محمد أفندي: التحق بالمدرسة عام ۱۸۳۷م. ولا نعلم عن حياته الکثیر . وله 
عدة ترجمات عربية» وکتاب نقله إلى التركية من ترجمة قام بها مرعشلي محمد 
آفندي من الفرنسية إلى العربیة» وغرف باسم "یرماقلر ودره لرك استکشافنه 
YASA) " yayla‏ - 1۰). 

* مصطفی الكريدي: التحق بالمدرسة عام ۱۸۳۷م. وکان یعرف التركية واليونانية 
والعربية والفرنسية. 


(YY)‏ أخذنا تلك المعلومات عن هذه المدرسة من: أحمد عزت عبد الکريم؛ تاریخ التعلم في عصر محمد علي؛ وجاك تاجر » حركة 
الترجمه بمصر خلال القرن التاسع عشرء وجمال الدين الشيال» تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد علي. و. ج. 
هیورث‌سدن» to the history of education in modern Egypt‏ 11017/ه71/001:0/. ولم نر حتى Vİ‏ دراسة مستقلة مفصلة 
حول هذا الموضوع ولهذا قد تحققنا من الأسماذ المذكورة اعتماداً على معلومات حصلنا عليها خلال هذه الدراسة. 


YAZ 








محمد قدري بك (LAL)‏ صاحب معجم "الدر المنتخب من لغات الفرنسیس 
والعتمانیین والعرب" 

* محمد قدري باشا (۱۸۲۱ - 2۱۸۸۸): ممن التحقوا بالمدرسة بعد عام ۱۸۲۷. 
وهو من أب آناضولي وأم مصرية. واختاره الخديوي مربي لولي عهده؛ وتولی وزارة 
الحقانية في وزارة شریف باشا الدستورية سنة ۱۸۸۱م على عهد الخديوي توفیق 
باشاء ثم وزيراً للمعارف في عهد وزارة شریف باشا الرابعة. وقد ألف عدداً من 
الکتب وخاصة في مجال الحقوق» ووضع معجماً سماه yali"‏ المنتخب من لغات 
الفرنسیس والعثمانیین والعرب" (ay AYI)‏ 

* علي جیزه لی: وهو كما يبدو من اسمه نشأ في منطقة الجيزة جنوب القاهرة» ولا 
نعلم عن حياته شيئاً سوی أنه عمل بالتدریس في المدارس المصرية» وریما یکون 





.YA£ = YAT ya هرة: دار المعارف ۲( ۲ ۱ هد‎ all 4۱ عبد الرحمن الرافعي؛ عصر اسماعیل» ج‎ (YY) 


حركة الترجمة في مصر ومكانة اللغة التركية فیها ۱۸۰ 
قد تعلم في مدرسة الالسن. وقام بترجمة کتاب من العربية إلى التركية باسم 
(ترجمة افاضة الأذهان في رياضة الصبیان) (۱۲۵۹ه- [۱۸:۳م])» وهو في 
الاصل کتاب في الریاضیات alis‏ رفاعة الطهطاوي من الفرنسية إلى العربية. 

ویبدو من خلال هو لاء الاشخاص الستة الذين تحدئتا عنهم أن الشخص الأخير وحده 
أي علي جيزه لى یختلف عن الآخرین في أن لغته الأم أو لغة ثقافته الاساسية ليست هي 
اللغة التركية» وأنه مصري من الأهالي المحليين. كما يبدو أنه تعلم اللغة التركية في 
المدرسة» وعمل كما سبق وأشرنا بعض الترجمات فيما بين اللغتين العربية والتركية 
والفرق بينه وبين الآخرين هو أنه لم يكن يملك القدرة على الترجمة المباشرة من لغة 
أوربية ثالثة إلى اللغة التركية. 

- غرفة الترجمة 

لما زاد عدد المترجمين من الفرنسية إلى العربية ممن تخرجوا في مدرسة الألسن 
ظهرت الحاجة لجهاز يمكنه الإشراف والرقابة على صحة الترجمات التي قاموا بها. فلم 
يكن ممكنا الاكتفاء بمعرفة النحو والصرف للترجمة عن الفرنسية وخاصة كتب العلوم: 
فجرى Jala‏ مدرسة الألسن وفي سنة ١٤1۸م (CAVYOA)‏ تأسيس "غرفة ترجمة" تكون 
مكلفة بالرقابة والإشراف على أعمال الترجمة الجاریة(*). وكانت تتشكل تلك الغرفة من 
أربعة أقسام يعرف الواحد منها باسم قلم» ويقوم الأول بالترجمة في العلوم الرياضية 
والثاني في العلوم الطبية و الطبيعية. والثالث في العلوم الاجتماعية والبشرية. آما القلم 
الرابع فقد اقتصر عمله على الترجمة التركية. والواضح من ذلك الترتيب أن الامكانيات 
لم تكن تسمح بعملية تخصص في الترجمة التركية كما هو الحال في اللغة العربيةء وذلك 

وعلى رأس كل قلم كان يجري تعيين شخص من ذوي الخبرة في مجاله» ويساعده 
شخص آخر فضلا عن عدد معلوم من تلامذة مدرسة الألسن. وقد تم تعيين ميناس أفندي 
مترجم ديوان المدارس رئيسا للقلم التركي» ووضع تحت إمرته أربعة من تلامذة مدرسة 


(YE)‏ للتعرف على غرفة الترجمة انظر: أحمد عزت عبد الكريم» المصدر السابق» ص ۳۳۹ - 544 وجمال الدين الشيالء 
المصدر السابق » ص ۲ =£ 


۱۸۹ الاتر اك في مصر وترائهم الثقافي 
الألسن واربعة كتبة للقيام باعمال التبییض. وفي ولاية إبراهيم باشا التي لم تطل كثيراً 
أعيد تنظيم غرفة الترجمة من جدید بحیث تضم قلمين (العربي والترکي)» وعين المیرلوا 
كاني بك رئيس قلم التركي رئیسا على غرفة الترجمة في نفس الوقت» وطلب ایراهیم باشا 
تعیین المترجمین المقتدرین وتعیین المساعدین من الدواثر المختلفة في مصر للعمل في 
غرفة الترجمة*". 

ولا شك أن الحيوية التي أتاحتها هاتان الموسستان لحركة الترجمة كانت سببا في 
الزيادة الملحوظة في عدد الکتب المترجمة إلى العربية والتركية. وهذا التطور الجدید قد 
استلزم ضرورة المراجعة والاشراف على تلك الترجمات التي يقوم بها المترجمون 
المتخرجون حدیثا من مدرسة الألسن. ولهذا قام محمد علي باشا بعد عامین من تشکیل 
غرفة الترجمة بتشکیل هيئة من ذوي الخبرة في ذلك الموضوع تضم سلیمان باشا 
ومحمود بك وكاني بك وحکاکیان بك» فقامت بمراجعة 77 کتابا تمت ترجمتها إلى العربية 
و التركية ووافقت على طباعة ۱۶ کتابا منها. 

-t‏ الترجمات عن اللغات الشرقية 

یلاحظ خلال حركة الترجمة الواسعة في مصر أن جانبا من الترجمات المختلفة التي 
جرت بين التركية والعربية والفارسية التي تمثل اللغات الثلاث في التقالید الأدبية العثمانية 
الكلاسيكية قد سبق طبعها في استانبول قبل ذلك. وبعض الترجمات التي جرت بين هذه 
اللغات الثلاث قد تم طبعه لاول مرة في مصر. بينما ظل البعض AY‏ مخطوطا دون 
طباعة. 

وتحتل رسالة قوجي بك (قوجى بك رساله سى) مكانة متميزة بين الكتب المترجمة من 
التركية إلى العربية. وهذه الرسالة كتبها صاحبها للسلطان مراد الرابع حول أوضاع 
الدولة العثمانية» واللافت للنظر أن يطلب محمد علي باشا ترجمتها من التركية إلى 
العربية. وتولى الترجمة كاتب الديوان عبدالله أفندي عزيز بن خلیل» وانتهى منها في عام 


ANY أكتوبر ۱۸۶۸ العدد‎ YE] ۱۲۱۶ ذي القعدة‎ ۲١ جريدة الوقائم المصرية»‎ (YO) 


حركة الترجمة في مصر ومکانة اللغة التركية فیها YAY‏ 
۵ ولا بد أن هذه الترجمة آنجزت حتی یطلع علیها الرجال الذين يتحدثون 
العربية ضمن حاشیه محمد علي باشا الذي لا يعرف العربية. وکونها ظلت مخطوطة دون 
طباعة إنما يؤكد آنها كانت معدة لكي تطلع علیها فئة محدودة من الملتفین حول الباشا 
ممن لا یعرفون اللغة الترکیة. 
وتلاحظ أن رسالة قوچي بك في الوقت الذي كانت نترجم فيه إلى العربية في مصر 
ويجري تقديمها لمن يقرأون بالعربية كانت تجري ترجمة أخرى موازية لها في استانبول 
لكتاب آخر. وتلك الترجمة هي لكتاب التاريخ المعروف باسم (مظهر التقديس بخروج 
طائفة الفرنیس) الذي ألفه المؤرخ المصري المشهور عبد الرحمن الجبرتي (ت ۱۸۲۵م) 
حول احتلال الفرنسيين لمصر وجلائهم عنها. فقد انتهى الجبرتي من كتابه في عام 
١ه‏ (۱۸۰۱ - ۱۸۰۲م)۰ ثم أتحفه إلى الوزير العثماني يوسف باشاء فلما عاد 
الوزير إلى استانبول قتمه إلى السلطان سليم الثالث. ونزولاً على رغبة السلطان جرت 
ترجمة الكتاب إلى التركية على يدي رئيس الأطباء (الحكيمباشى) مصطفى بهجت أفندي. 
أما الترجمة التي تولاها المترجم عاصم أفندي (ت (aAA‏ بعد ذلك فقد انتهت عام 
هه (ayara)‏ 
وعدا هذه الترجمات التي أشرنا إليها بين العربية والتركية» توجد هناك ترجمات 
طبعت لأنها تخاطب كتلة عريضة من القراء» وتأتي في مقدمتها ترجمة كتاب ایراهیم 
الحلبي التي قام بها المترجم عاصم أفندي. وهذا الكتاب في السيرة النبوية» وخرجت 
ترجمته تحت عنوان (ترجمه" سير الحلبي)» وطبعت في مصر مرتين متتاليتين في عام 
4ه (AYY)‏ وعام ۱۲۱ه (۱۸۳۵ - ۱۸۲۰م). وهناك كتاب هام ترجمه 
لمترجم عاصم أفندي أیضا من العربية إلى التركيةء وطبعت الترجمة في مصر أيضاء Yİ‏ 
وهو "لاوقیانوس البسیط في ترجمة القاموس المحیط" المعروف اختصارا بترجمة 





.۵ لملحق رقم‎ ٠ الشيالء المصدر انسابق‎ (Y3) 

(۲۷) لقد اکتملت الترجمة التي قام بها مصطفی بهجت آفندی في عام ۱۸۰۷ وطیعت في استانبرل عام ۱۲۸۲ [VAt]‏ تحت 
عنوان (تاریخ مصر). لما ترجمة عاصم فقد لنتهت عام ۱۲۲۵ه (۱۸۱۰ - ۱۸۱۱م). وتوجد منها نسختان في دار الکتب 
المصرية. الأولى نقع في ۳ ورفات YT)‏ تاريخ تركي خلیل آغا)» والثانية نقم في ۱۱۵ ورقة SA)‏ م تاريخ تركي). 


۱۸۸ الاتراك في مصر وترائهم الثقافي 
القاموس. وقد ظهرت في استانبول أول طبعة (۱۲۳۳-۱۲۳۰ه) ( ۱۸۱۷-۱۸۱۵م) 
لذلك المعجم الذي أتمه عاصم آفندي في خمس سنوات» ثم آرسلت نسَخة بأمر من السلطان 
محمود الثاني إلى مکتبات استانبول. أما طبعة مصر فقد خرجت في ثلاث مجلدات عام 
۰ هت (AYE)‏ 

والکتاب القیم الثاني الذي طبع بعد هذا المعجم النفیس هو ترجمة تركية ل مشار ع 
الأشواق إلى مصارع العشاق" الذي ألفه محي الدين أحمد بن ایراهیم. وهذا الکتاب الذي 
وضع في فضائل الجهاد وأحكامه قام بترجمته إلى التركية الشاعر العثماني الشهير باقي 
بأمر من الصدر الاعظم صقوللى محمد Lily‏ عام ۹۷۰ه- (۱۵۲۷م) تحت عنوان 
(فضائل الجهاد). ويبدو من المسح الذي قمنا به أن الترجمة التركية لهذا الكتاب طبعت في 
مصر وحدها سنة ۱۲۵۱ه- (YAYI YAT)‏ وهناك كتاب آخر ترجم من العربية 
إلى التركية» وهو الذي ألفه أبو النجيب عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله في الأخلاق 
السياسية» وعرف باسم (نهج السلوك في سياسة الملوك)» وقام على ترجمته الشاعر 
العثماني نحيفي. وقد طبع ذلك الكتاب في مصر مرتین» عام +11751ه (1841م) وعام 
(avci) AYYY‏ 

والملاحظ على الکتب المترجمة من العربية إلى التركية أن طباعتها ترکزت في عهد 
محمد علي باشاء وأن الغالبية منها في الموضوعات الدينية. وأبرز تلك الکتب (ترجمة 
التبيان في تفسیر الفرآن) الذي هو ترجمة لکتاب "التبيان في تفسير “ÜN‏ التي قام بها 
دباغ زاده محمد بن حمزة العينتابي التفسيري (ت ۱۱۹۹م). وقد طبعت تلك الترجمه في 
مصر ست مرات خلال الفترة الواقعة بين ۱۲۹۵ — ۱۲۷۹ه/ ۱۸۶۰ - ep YAY‏ 
كذلك فإن كتاب (الدرر والغرر) الذي ظل لقرون مع كتاب (ملتقى الأبحر) مرجعا فقهيا 
شبه رسمي للقضاة في الدولة العثمانية قد ترجم إلى اللغة التركية في زمن السلطان محمد 
الثالث )1010 -507١م)‏ على يدي مترجم يدعى سليمان بن ولي الأنقروي. وقد طبعت 
(YA)‏ لم نستطع الوصول مع الأسف إلى نسخة تركية مطبوعة من ذلك الكتاب» وتوجد نسخة مخطوطة منه بخط المترجم في 


مكتبة ملت باستانبول. كما توجد نسخة مخطوطة منه أيضاً في دار الكتب المصرية )01 فقه حنفي تركي قوله). 
(Y3)‏ صاحبه خضر بن عبدالرحمن الأزدي الدمشقي (ت ۷۷۳ه). 


حركة الترجمة في مصر ومکانة اللغة التركية فیها YA‏ 
تلك الترجمة في مجلدين في مصر عام ۱۲۸ه- (۱۸:۲م)۰ ثم لم تلبث أن طبعت في 
استانبول خلال نفس السنة. وطبع في السنة نفسها أیضا كتاب (ترجمه" كتاب السواد 
الأعظم) في مصرء ثم أعقبته الترجمة التي تمت ل (رسالة) خالد البغدادي التي قام بها 
الشريف أحمد بن علي وطبعت في عام (al AST) YAY‏ وعام 1756ه (۱۸4۹م). 





L‏ في عام (AEV) YIr‏ فقد طبعت في مصر الترجمة التي أعدها نوح بن 
مصطفی (ت اهم ۹ — ۰م( لكتاب الشهرستاني المشهور بأسم الملل 
والنحل. 

ویلاحظ أن الوالي - إلى جانب مقدمة ابن خلدون التي تعد من آبرز کتب الثقافة 
الاسلامية في التاریخ وأمر بترجمتها حتی یطالعها آفراد عائلته - قد أمر Laj‏ وبصورة 
خاصة أن تترجم إلى ASIN‏ بعض الکتب التي یتعلمون منها معارفهم اندينية الأساسية. 
فالمعروف - مثلا - أن بعض الرسائل في الفقه الحنفي جرت ترجمتها في عام 
AAAs‏ 

وإلى جانب الكتب المذكورة التي ترجم أغلبها من العربية إلى التركية لأجل الوالي 
نفسه وأبنائه وأحفاده ولم يصلنا من نسخها إلا العدد القليل يوجد Laf‏ بعض الكتب التي 
جرت طباعتها بعد أن ترجمت من العربية إلى التركية. وكان القصد من طباعة ذلك 
النوع من الكتب هو أن تطلع عليها الفئة العريضة المحيطة بالوالي في مصر ممن 
يتحدثون اللغة التركية. 

وأحد هذه الكتب هو الكتاب العربي (تخليص الإبريز في تلخيص باريز) الذي يحكي 
المشاهدات والانطباعات التي سجلها عن أيامه في باريس العالم الشاب خريج الأزهر 
رفاعة الطهطاوي الذي كان الوالي قد أرسله إلى هناك ليكون إماماً ومرشداً على رأس 
الطلاب الموفدين. فقد طبع الأصل العربي للكتاب عام ca ATE‏ ثم طبعت ترجمته التركية 
في مصر عام ۱۸۳۹م. وهي الترجمة التي قام بها رستم بسيم أفندي كاتب عرضحالات 


الوالي. 





(۳۰) الشيالء المصدر سابق. الملاحق. ص ۰۰ نقلاً عن: سراي عابدين» ۷ صفر ۱۲۵3 (المحفظة ۲۰۹). 


۱۹۰ الاتراك في مصر وترانهم الثقافي 
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الصحيفتان الأولى والأخيرة من الترجمة التركية التي قام بها رستم بسيم للكتاب العربي الذي وضعه 
رفاعة الطهطاوي بعنوان تخليص الابريز في تلخيص باريز (بولاق ۱۲۰۵ه [۱۸۳۹م]) 

وهناك عدا ذلك قسم آخر من الكتب المترجمة من العربية إلى التركيةء وهي في الاساس 
نصوص ترجمت أولاً من الفرنسية إلى العربيةء ثم نقلت من العربية إلى التركية. فلم يكن في 
القاهرة عدد کافب من المترجمين القادرين على النقل من الفرنسية إلى التركية مباشرة كما 
أشرنا من قبل» بينما كان يوجد - على العكس من ذلك - مترجمون 3S‏ يمكنهم الترجمة من 
تلك اللغة إلى العربية (ممن أوفدوا إلى أوربا وخريجو مدرسة الالسن)» فأتاح ذلك ترجمة تلك 
الكتب إلى اللغة العربية. ويبدو أن سهولة ترجمة الكتب إلى اللغة التركية على أيدي 
مترجمين أتراك يجيدون العربية ومترجمين مصريين تعلموا اللغة التركية هي التي جعلتهم 
يفضلون الطريق غير المباشر هذا. 


حركة الترجمة في مصر ومکانة اللغة التركية فیها ۱۹۱ 
وهناك بين الکتب المطبوعة في مصر کتابان تحققنا من ترجمتهما عن الفرنسية إلى 
العربية» ثم من العربية إلى التركية» وقام على تألیفهما بأمر من محمد علي باشا الطبیب 
الفرنسي انطوان کلوت (کلوت بك) O‏ بقصد نشر المعارف العامة في الطب والصحة 
بين الأهالي» ولرشادهم إلى الوقاية من أمراض معينة. ثم جرت بعد ذلك ترجمتهما إلى 
العربية والتركية» وتم طبعهما. وأول هذين الكتابين هو (معالجه" أطفال) الذي هو ترجمة 
لكتاب Maladie des Enfants‏ وهذا الكتاب - في طب الأطفال - قد طبع في مطبعة 
بولاق مع النص العربي في عام واحدء أي في سنة ۱۲۰۰ه- (1844م). أما الكتاب 
الثاني فهو بعنوان (ترجمة كتاب كنوز الصحة). وظهرت طبعته العربية عام ۱۲۲۰ه 
(۰)46-۱۸64 بینما ظهرت الطبعة التركية عام ۱۲۲۱ه- (۱۸4۵م). وقام على 
ترجمتهما إلى التركية مصطفی رسمي الجركسي. 
كما يوجد كتابان - من الكتب المترجمة على ذلك النحو - في مجال الرياضيات. 
أحدهما بعنوان (ترجمة إفاضة الأذهان في رياضة الصییان)» وهو الذي ترجمه رفاعة 
لطهطاوي من الفرنسية إلى العربية ۰ ثم ترجمه علي جيزه لي إلى التركية» وطبع 
النصان العربي والتركي TA‏ عام (۱۲۵۹ه-/ 1847م). والكتاب الثاني بعنوان (مبادئ 
هندسه) الذي ترجمه محمد عصمت إلى التركية عن الترجمة العربية التي قام بها 
الطهطاوي أيضا. وكانت الطبعة الأولى منه عام ۱۲۵۹ه- (PAET)‏ والثانية عام 
۰ ه efet AoE)‏ و لكن بعد تدارك الأخطاء الواقعة في الطبعة الأولى وإدراج معجم 
في أوله. أما تاريخ الطبعة العربية فهو عام AI YOA‏ (۱۸:۲م). وهناك كتاب آخر 
جرت ترجمته بنفس الطريقة» وهو كتاب تركي عربي» ترجمه يوسف فرعون في فن 
البيطرة من الفرنسية إلى العربيةء ثم ترجم من العربية إلى التركية (قانوننامه" بیطاری)» 
وطبع عام ۱۲۵۰ه (۱۸۳۶ — ۱۸۳۵م)۳۱. أما الكتاب الأخير الذي جرت ترجمته 


(١؟)‏ عمل كلوت بك (۱۷۹۳ - (YATA‏ طبيبا في مرسيلياء ثم استدعاه محمد علي باشا ليكون طبيباً له فی مصر. وقد عمل كلوت بك 
ناظرا لمدرسة الطب ب التي أقيمت بالقرب من القاهرة؛ ولعب دورا أساسياً في إقامة مؤسسات طبية تعليمية مختلفة في مصر. وقد 
اشتهر بمکافحته لوباني الطاعون والكوليراء وحصل بسبب ذلك على رتبة البكوية. وقد عاد إلى مرسیلیا بعد وفاة محمد علي. 

(۳۲) يقول الشيال إن يوسف فرعون هو الذي ترجم هذا الكتاب إلى اللغة التركية» ولكن يبدو من الاطلاع على سيرته أنه لم يكن 
يعرف اللغة التركية» ويبدو أنه ترجمه من الفرنسية إلى العربية. 


YAY‏ الاتراك في مصر وترائهم الثقافي 
بصورة مشابهة فهو کتاب (ایرماقلر ودره لرك استکشافنه دایردر) [أي حول استکشات 
الأنهر والودیان] (۱۲۷۲ه-) [۱۸۵۹ - 1۰] الذي هو ترجمة تركية للترجمة العربية 
التي قام بها محمد أفندي المرعشلي عن الفرنسية. 

ويوجد بين الترجمات التي جرت من العربية إلى التركية أيضا تقرير رسمي طبع في 
عام YASA) a YTT‏ - ۱۸۵۰م). وقد ذكرنا في موضع آخر أن اللغة التركية كانت 
هي اللغة الأولى في الحكم والإدارة» فكانت القرارات والتقارير الإدارية تكتب أولا باللغة 
التركيةء ثم تجري ترجمتها بعد ذلك إلى العربية. والتقرير الذي نتناوله هنا ela‏ عكس 
ذلك» إذ كتب Yİ‏ بالعربية ثم ترجم إلى التركية وطبع. وتلك حالة ناجمة عن قلة عدد 
القادرين على الترجمة من الفرنسية إلى التركية مباشرة. فقد تم إعداد ذلك التقرير حول 
الخدمات الصحية التي يتولى أمرها كلوت بكء ولا بد أنهم وجدوا من اليسير أن يترجم 
من الفرنسية إلى العربية أولاء ومنها إلى التركية بعد ذلك. 

ويلاحظ في خضم البيئة الثقافية النشطة التي تشكلت في مصر أن حركة الترجمة بين 
اللغات الشرقية كانت تتميز ببعض التجديدات تأثرا بالتقاليد العثمانية التي كانت تنتظم اللغات 
الثلاث. وأبرز الأمثلة على ذلك التجديد هو ترجمة كتاب (گلستان)» ذلك العمل الأدبي المشهور 
للشاعر الإيراني سعدي الشيرازي من الفارسية إلى العربية ثم طباعته. وقد قام بتلك الترجمة 
جبرائيل بن يوسف المخلع الكاتب السوري بالديوان الخديوي بثغر الاسكندرية. فقد رأى وهو 
يعمل بالديوان شيوع اللغة التركية وكثرة استخدامها فق في نفسه أن يتعلمها بحكم وظيفتهء 
ولما اكتشف الأهمية التي توليها الثقافة العثمانية للأدب الفارسي شرع أيضا في تعلم الفارسية: 
ووثق بذلك صلته بالثقافة العثمانية ذات اللغات الثلاث. فلما شرع في مطالعة كتاب سعدي 
الشيرازي بالفارسية خلال تلك المسيرة التعليمية التي طوّرها على هواه تأثر بحلاوة الشعر 
لفارسي» حتى تمكن خلال مدة وجيزة من اللغة الفارسية بعد تمكنه من اللغة التركية» فأتم 
ترجمة الكلستان في شهر وبضعة أيام T)‏ رمضان - ١7‏ شوال (AYSA‏ وعلى ذلك النحو 
ظهرت الطبعة العربية الأولى من گلستان سعدي الشيرازي في مطبعة بولاق عام ۱۲۱۳ه 


حركة الترجمة في مصر ومكانة اللغة التركية فیها ۱۹۳ 
AES)‏ - ۱۸۷م)» وقام بها - كما أسلفنا - مترجم سوري مسيحي متأثرا بالتقالید الثقافية 
العثمانية في استخدام اللغات الشرقية İLDEN‏ 

أما الکتاب الذي ترجم من الفارسية إلى التركية وطبع في بولاق عام ۱۸4۵م تحت 
عنوان (ترجمه" قصیده" سنگلاخ در مدح ازمیر) فهو یمثل نموذجا طریفا في تراث 
الثقافة العثمانية الثلائية اللغة. 

ه - الترجمات عن اللغات الغربية 

يلاحظ الباحثون نشاطا كبيرا في الترجمة عن لغات الغرب في مصر في عهد محمد 
علي. والجانب الأكبر من تلك الترجمات هي الأعمال التي رأى المسئولون أنها تسهم في 
elis‏ جيش حديثء وتلبي الحاجة في شئون الحرب والتعليم التقني والفني. وهناك قسم من 
الكتب سواء كانت ترجمة أم تأليفاً وطبعت آنذاك في المجال التقني العسكري - قد ظهرت 
طبعاتها الأولى في استانبول والطبعات الثانية في بولاق» مما يدل على أن استانبول كانت 
مصدر الإلهام في المراحل الاولی» وسمة بارزة لحركة التحديث في مصر. ومن ARAYI‏ 
على ذلك يمكننا أن نذكر كتابي حسين رفقي طماني معلم أول المهندسخانه البرية 
الهمايونية (تلخيص الأشكال) (استانبول ۱۸۰۱م والقاهرة ۱۸۲۶م) و(مجموعة 
المهندسين) (استانبول ۱۸۰۲م والقاهرة (e AYTO‏ وكتاب المعلم الأول إسحاق أفندي 
(مجموعه" علوم رياضيه) (استانبول ۱۸۳۱ -۱۸۳م والقاهرة ۱۸4۵م)» وكتابي تروگه 
(اصول المعارف) (استانبول ۱۷۸۸م والقاهرة (e ANI‏ و (رسالة في قوانین الملاحة) 
(استانبول ۷۸۸ ۱م و القاهرة 1875م). 

وإلى جانب هذه الکتب المطبوعة اولا في استانبول ثم في بولاق لتلبية الحاجات 
لمحلية نجد أيضا کتابین تم طبعهما في بولاق للمرة الاولی» ولم یطبعا في استانبول» على 
الرغم من أن صاحبهما شاني زاده آنجزهما في استانبول. والکتاب الأول Lagia‏ هو 


(HSU, 2.2.۶, ۱۸۷۳ — ۱۸۲۷ طبعت النسخة الفارسية من للکلستان في بولاق نماني مرات خلال الفترة الواقعة بين‎ (YY) 
no. 104, s. 268-270.) 


۱۹ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
(وصایانامه" سفریه) الذي يضم نصائح ملك بروسیا فردريك الثاني إلى قواده!*". ولان 
ذلك الکتاب هو أول ما طبع في بولاق عام ۱۸۲۲ ووصلنا عن مطبعتها (انظر الفصل 
المتعلق بذلك في هذه الدراسة) فمن الممکن أن یعطینا ولو لمحة أو فكرة عن ماهية 
مشاريع التحدیث التي كانت تدور في رأس محمد علي باشا. Lİ‏ الکتاب الثاني الذي طبع 
لشاني زاده في بولاق فهو قانون الجراحين (م. بولاق la YAYA‏ وهو الكتاب الرابع 
ضمن مجموعة الخمسة كتب المعروفة بخمسة شانئ زاده في مجال الطب”). وهناك 
مثال آخر على الكتب التي وُضيعت في استانبول ثم طبعت للمرة الأولى في مصرء وهو 
كتاب الميكانيكا الذي ترجمه عن الفرنسية محمد نور الدين» وعرف باسم (كتاب جر 
الأثقال) 9( 

وتمثل كتب التعليم والتدريب اللازمة للجيش جانبا مهمأ من الكتب التي ترجمت ثم 
طبعت في مصر على أيام محمد علي باشا. وعدا النماذج التي أشرنا إليها سابقا فان قسما 
كبيرا من الكتب اللازمة للتعليم العسكري قد جرت ترجمته في مصر عن اللغة الفرنسيةء 
ثم أعد للطباعة وطبع استجابة للحاجة المحلية. وأول تلك الكتب التي تضم قائمتنا العديد 
منها هو الكتاب الذي طبع عام ۱۸۲۳م وعرف باسم (قانوننامه" عساكر بيادكان جهاديه). 
ويلاحظ بعد هذه الترجمة التي قام بها أحمد خليل أحد موظفي الباشا أن هذا النوع من 


(۳۶) لم تطبع الترجمة التي قام بها شاني زاده لكتاب ملك بروسيا فردريك الثاني (۱۷۱۲ - (IYAT‏ في استانبول» وإنما طبعت 
الترجمة التي قام بها أحمد رفيق (آلتيناي) للكتاب في استانبول عام ١1٠١ ŞT‏ تحت عنوان (بيوك فردريكك جنر اللرينه 
تعليمات عسكريه سى). 

(۳۵) مما تجدر الإشارة إليه أن محمد علي كان يقوم بالتعرف على الكتب التي تصلح له فيستجلبها من استانبول إلى القاهرة 
ويطبعها في بولاق. وللاطلاع على وثيقة مؤرخة في ۱٩‏ سبتمبر ۱۸۲۵ أرسلها إلى ممثله في استانبول صادق أفندي حول 
هذا الموضوع انظر الشيال؛ المصدر السابق ص 4۷. 

)91( محمد نورالدين (ت )١855‏ هو لبن يحيى ناجي (ت (AYE‏ أول مترجم مسلم عمل بالديوان الهمايوني باستانبول؛ وكان 
محمد نورالدين يعمل كاتبا في مهندسخانة استانبول وقام بعمل ترجمة تركية لكتاب المیکانیکا الذي وضعه آبه شارلس بوصو 
Abbé Charles Bossut‏ (۱۷۳۰ — ۱۸۱) وقد طبع هذا الكتاب في بولاق عام AATE‏ 


حركة الترجمة في مصر ومکانة اللغة التركية فیها ۱۹۵ 
الکتب قد طبع بكثرة خلال الفترة الواقعة بين ۱۸۲۳ - IATA‏ وهذه الکتب التي 
طبعت لتلبية الاحتیاجات العاجلة وخاصة في السنوات الاولی في فنون الحرب والقتال إنما 
تحمل قيمة تاريخية كبيرة في هذا المجال» وان كان البعض منها لم یصلنا مع الاسف. 

وكان من بين الشخصيات الأولى التي دعمت عملية ترجمة الكتب العسكرية في مصر 
عثمان نور الدين باشا وأحمد خليل أفندي وإبراهيم أدهم بك وكاني باشا واسطفان رسمي 
آفندي. وهؤلاء الرجال هم الذين قاموا - بأوامر من محمد علي باشا أو من ابنه إبراهيم 
باشا - بترجمة أو بالإشراف على ترجمة الكتب التي تم اختيارها لتعليم الجيش في مصر 
من اللغات الأوربية إلى اللغة التركيةء وهي الكتب التي نطلق عليها في هذه الدراسة تعبير 
'إنتاج محلي أو إنتاج مصري'. 

وعدا الترجمات التي أنجزت لسد الاحتياجات العسكرية وما يشبهها توجد أيضا 
الترجمات التي تمت عن اللغات الأوربية في مجال التاريخ خاصةء وهي تتميز بالتشعب 
ضمن حركة الترجمة الواسعة. وكان مؤرخ الأدب التركي إسماعيل حبيب ساوك هو أول 
من لفت الأنظار لتلك الحركة» وخرج لنا بالرأي التالي: "عندما ننظر في الترجمات التي 
أنجزت في النصف الأول من القرن التاسع عشر في مجالات التاريخ والفلسفة والأدب - 
ما عدا ترجمات العلوم - قبيل عهد التنظيمات [في تركيا] ندرك أن فن الترجمة ظهر أولا 
في مجال التاريخ. والأمر الذي يلفت الأنظار أن فن الترجمة في التاريخ قد ظهر في 
مصر قبل ظهوره عندنا (يقصد استانبول). فقد أمر محمد علي باشا قيل تسع سنوات من 
el‏ التنظيمات عندنا بترجمة تاريخ روسيا في سنة ١٠18م»‏ وتاريخ إيطاليا في سنة 
۳ وتاريخ بونابرت في نفس السنة"“. 
(YY)‏ لم تظهر إلى الآن أي دراسة حول الكتب العسكرية التي ترجمت من لفرنسية بوجه عام» والقوائم التي أدرجناها في هذه 

الدراسة تظهر لأول مرة. 
(YA)‏ نظر: İsmail Habib Sevük, Avrupa edebiyatı ve biz : Garpten tercümeler, Il, İstanbul : Remzi‏ 


Kitabevi, 1941, ۰‏ إن تاريخ روسیا الذي تحدث عنه هنا اسماعیل حبیب هو نفسه تاريخ كاتريناء وکانت طبعته 
الاولی في بو لاق عام ۱۸۲۹ والثانية عام YAT e‏ 
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ومن الواجب علينا أن نتوقف قلیلا عند هذا الرأي» لأن القسم الخاص بتاريخ الغرب 
في الترجمات التي تمت في عهد محمد علي باشا عن اللغات الأوربية والتي سنتناولها 
بالتفصيل فيما يلي تشبه في كثير من الجوانب حركة الترجمة المنظمة التي سبق وجرت 
[في استانبول] بريادة الصدر الأعظم الداماد إبراهيم باشا في عهد السلطان أحمد الثالث. 
غير أن حركة الترجمة في مصر قد كشفت عن التجديد في mİ‏ جوانبها. ومهما كانت 
الترجمات التي أنجزت خلال حركة إبراهيم باشا أقل عددا من الترجمات التي أنجزت في 
عهد محمد علي باشا بعد قرن من الزمان فان ذلك Laj‏ راجع لأسباب سياسية. ونشهد 
إلى جانب الأعمال التاريخية المهمة التي ترجمت عن العربية والفارسية في استانبول 
خلال ثلاثينيات القرن الثامن عشر وجود كتابين جرت ترجمتهما عن اللغات الأوربية إلى 
اللغة التركية. وهذان الكتابان حول تاريخ النمسا وإيران جارتي للدولة العثمانية وخصميها 
في الوقت نفسه. وترجم الأول عن الالمانية بینما ترجم الثاني عن اللاتينية» ويُعرف الأول 
باسم (نمچه تاريخي)» ویکشف عن معلومات مهمة حول تاريخ النمسا خلال الفترة الواقعة 
بين ۸۰۰ TIY-‏ والعلاقات العثمانية النمساوية. وقام على ترجمته عشان بن أحمد 
بامر من الصدر الاعظم إبراهيم باشاء ولا یزال مخطوطأ إلى الیوم(*۳. 

وکان الداماد إبراهيم باشا قد أمر أیضا بترجمة کتاب المزرخ الفارسي خواندمیر 
المعروف باسم (حبیب السیر) حول تاريخ إيران» فأمر هذه المرة بترجمة کتاب آخر إلى 
التركية حول تاريخ إيران ألفه باللاتينية جوداز تاتوز كروسينسكي. وهذا الکتاب قد 


ترجمه ایراهیم متفرقة» ویضم أحداث التاریخ الايراني خلال الحقبة الواقعة بين ۱۵۰۰ - 





۰ م. وجعله ایراهیم متفرقة تحت عنوان (تاریخ سيّاح در بیان ظهور اغوانیان وسبب 
انهدام بنای دولت شاهان صفویان)» ثم طبعه في مطبعته عام ۱۷۲۹م. وعدا هذا الکتاب 
لم يُطبع کتاب آخر قط من الکتب التي ترجمت إلى التركية في عهد الصدر الاعظم 


.۲۲۰ للمخطوطة الوحيدة المعروفة لهذا لکتاب محفوظة في مكتبة کوپریلی ضمن مجموعة حاجي أحمد باشا رقم‎ (Y3) 


حركة الترجمة في مصر ومكانة اللغة التركية فیها ۱۹۷ 
إبراهيم باشا. في حين أن الکتب التي أمر بترجمتها محمد علي باشا إلى التركية عن 
اللغات الأوربية وحول تاريخ الدول الأوربية التي كانت في بؤرة اهتمامه لدوافع مشابهة 
قد طبعت كلها تقريبا كما سنرى فيما يلي. والجدير بالذكر أن وقوع مثل هذه الترجمات 
في استانبول قبل قرن من الزمان ثم عدم الإقبال على طباعتها - الا ما ترجمه إبراهيم 
او e‏ 
نقطتین ترتبط إحداهما باللخری. الأولی هي أن تلك الترجمات لم تكن موجهة لكتلة 
عريضة من القراءء وانما كانت موجهة للسلطان والصدر الاعظم ومراجم اتخاذ القرار 
من النفر القلیلین المحیطین به أو الاشخاص المعنیین بالموضوع. أما النقطة الثانية فهي 
أن عادة انتاج الکتاب المطبوع وعادة قراءته لم تكن قد سادت بعد» ولهذا كان على کل 
من يرغب في الاطلاع على تلك الکتب أن یقوم باستنساخها جریا على العادة السائدة! e‏ 

وخلاصة القول ان حركة الترجمة التي قادها محمد علي باشا في مصر قد جرت 
تطبیقا للتقالید العثمانية السابقة سواء فیما كان بين اللغات الشرقية أو عن اللغات 
الاوربية. ولکن الفارق المهم هنا هو أن أغلب الترجمات التي تمت في عهده لم تترك 
åh phia‏ بل جرت طباعتها وقدمت لكتلة أعرض من القراء. وهذا الحدث يكشف أن 
الحاكم أدرك أهمية الدور الذي تقوم به المطبعة في نشر المعلومة وتسجیلها» كما يكشف 
- على الجانب الآخر - أن هناك كتلة جديدة تشكلت من القراء الذين اعتادوا قراءة الكتاب 
المطبوع فضلاً عن عادتهم في قراءة الكتاب المخطوط("*. 


(E)‏ كان الصدر الأعظم الداماد إبراهيم باشا النوشهري قد قرأ تاريخ السلانيكي وأعجب بهء وقام باستنساخ عدد من النسخ قدمها 
أولا للسلطان أحمد الثالث ثم احتفظ لنفسه واحدة منها وقدم الأخريات للمقربين إليهء وذلك مثال واضح على ما ذهبنا إليه. 
(E)‏ تتمثل الفئات القارئة للكتاب المطبوع في مصر في طبقة الموظفين العاملين في خدمة الدولة على مختلف المستویات وفي 
معلمي المكاتب الحديثة التي أقيمت والطلاب والخريجين بوجه عام. وحول تحول عادات القراءة من الكتاب المخطوط إلى 

Ekmeleddin İhsanoğlu, Hatice Aynur, "Yazmadan Basmaya geçiş: Osmanlı : الکتاب المطیو ع لنظر‎ 
Basma Kitap geleneğinin doğuşu (1729 — 1848) “, Osmanlı Araştırmaları, 22 (Prof. Dr. Nejat 
Göğünç Aramağanı 1, 2003, s. 219 - 255.. 


۱۹۸ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 

وعند النظر إلى قسم کبیر من الکتب التي ترجمت من اللغات الأوربية إلى التركية في 
مصر ثم طبعت نلاحظ — على ضوء الاحداث التي آشرنا إليها بایجاز - أن الموضوع قد 
حظي باهمية آکبر. وفي الوقت نفسه فإننا إذا وضعنا الاحداث السياسية لذلك العهد في 
الاعتبار فسوف یساعد ذلك على فهم الدوافع التي كانت وراء حركة الترجمة. فهنالك 
سلسلة من الاحداث بدأت بالقضاء على الاسطول المصري في موقعة نوارین عام 
p AYY‏ ثم حصول الیونان على الاستقلال والحرب العثمانية الروسية YAYA)‏ — 
٩۹‏ م والهزيمة الفادحة التي أسفرت عنها للعشمانیین» وتمرد محمد علي باشا على 
السلطان ونقدم الجیش المصري بقيادة ابنه ایراهیم باشا حتی مدينة كوتاهية ودعوة 
لسلطان محمود الثاني الروس لمساعدته» وغیر ذلك من الاحداث» مما دعا محمد علي 
باشا و المحیطین به للتعرف على تاريخ روسیا. ومن ثم كانت النتيجة أن ترجموا إلى 
التركية LGS‏ في ذلك الموضوع تحت عنوان (قترینه تاریخی)» وطبع في مصر مرتین 
منتالیتین في عامي ۱۸۲۹ و ۱۸۲۰م. 

وهذه الترجمة التي قام بها في استانبول جاکوفاکی أفندى (یاقوواکی) AYVA)‏ = 
م المترجم الأول في الدیوان الهمايوني» وظلت مخطوطة لمدة» ثم طبعت في 
مصر للمرة الاولی» إنما تدلنا على آنهم شاءوا لهذا النوع من الکتب أن یخاطب قطاعا 
أعرض من القراء. وکانت قد ظهرت تلك الترجمة استمرارا للحركة التي دشنها الصدر 
الاعظم ایراهیم باشا في ye‏ السلطان آحمد الثالث» ثم طبعت مع اعمال آخری مشايهة 
في عهد محمد علي باشاء مما یدلنا کذلك على أن الغرض منها هو تثقيف وتعلیم الفئة 
المحيطة به في مجال التاريخ الغربي. ويبدو أن هذا الكتاب قد وجد رواجا في مصر 
يسبب الأحداث السياسية المختلفة» منل هزيمة الدولة العثمانية alal‏ روسياء واستعانة الباب 


العالي بالروس لمواجهة محمد علي في حربه ضد الدولة بعد ذلك. 


۱۹۹ 
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اا 
و ۶ ساس مد وكنانالءشى والاشراق » اسا ربارکه منم على الا طلاق ج e‏ 

امابمد باع ثانطاق تر سان 3ل تاسرالاسان و ساطلاق زبان İLMİYE‏ 
اولد رکه فن‌تار جز اطلاع مزابای زرابان‌عا لهاقدم وسائل واسباب اواوب 
عل اشوس ما لك شد وسدااسالك “be‏ ه مایت وهمعوار ومويد من عندا لله 
اولان LL‏ ستکا ها ل كاه ل واشی واه حرب ود رن اوزره‌اویانگذار 
| وله کل د رل زاراد م SE yi‏ اند ازه‌رات اپور وةش تا مف ابام ودهورا ولان 
صوررنکا رت حاد نا ف مث ل le‏ واا ر اعبان د وات وارکان SAL‏ 
قار ند ه نامع وا تتا بى (ءت) عا رفان نايد نک دارند شم با حزمراج سترازد وتان 
داد مال د نان و متراشه اقسای مدارح وجوه yb‏ وفسارای مقا رل رمه 
مر اواد :ی وا ركه قد انا رلةله رند ناقدماصضاتب رتندن رذات تاهرات 
Jla‏ ماقت نواد ,ثم až ši‏ دن روه د وال | حوالیی منداعن رەل Hep‏ 
LOL‏ سان ترک به تقل وترجه .ی خصوصى رمقتضای نقد بر عم التضم 
نا ندانه «شورة کنای وعزلنده زاویه کززناحتقاراولان وعد عاجز کضاعه به 
سما رش رحواله سورد قاراد ه باآرجوه عدم اقندار ولسافیی سان انل هر حند بل 
مقدمات اعتذاره سارت ۱ til‏ م د ی ( ہی ) قا عل با حسن ماد رت waai‏ 
من‌اهلاحسان‌الوری تحسیناه خطا له د رجه وسم واقتدار عا زانهم مرعه ده بذ ل 
ی aly pLi‏ الرب اید وى على وجه‌الناکد وال کرار افاده سورلفن 
iy‏ ن اندم اونوز بش سنه مقداری قرا ركير صئد لی حكومت اولان ! نی » قتر نه نام 
روسه ا راطو ر عه سن وقتنی فرافسزعبا ره سنده وت راید ن قستره نام کسته نل | 
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الصحيفة الاولی من کتاب تاريخ کاترینا (بولاق (le) AYA] AVES‏ 
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وهذا الکتاب الذي أخذ اسم تاريخ کاترینا هو ترجمة لکتاب كان یتصدر الکتب الأكثر 
مبیعا في أوربا آنذاك. وألفه بالفرنسية جان هنري قستیرا VVE)‏ - ۱۸۳۸م) تحت 
sie‏ ان : Histoire de Catherine 11, Impératrice de Russie‏ وجرت ترجمته إلى 
الانجليزية والألمانية والفلمنكية والدنماركية. والترجمة التركية التي قام بها جاکوفاکی 
أفندي لم تكن - في رأي جوهان شتراوس - مجرد ترجمة بسيطة فحسبء وإنما قام 
لمترجم باختصار الاصل إلى حد کبیر» وجعله على قسمین. وتأتي الفصول الخاصة 
بالجغر افیا والحکومة والمؤسسات وتغییر السلطة وغیرها مما يعني القاری العثماني بصفة 
خاصة في القسم الثاني الذي یتحدث عن الامبراطورية الروسية. وکان المترجم یعلم جیدا 
آبرز الفروق بين الدولتین العشمانية والروسية» وبذل lasa‏ کبیر | في جعل الکتاب لا یجر ح 
مشاعر القاری العثماني. وقضت الضرورة بتفسیر العدید من المصطلحات التي یجهلها 
القاری» ففسرها المترجم بالعدید من الحواشي» بل والاضافات على النص نفسه. وتم 
اللجوء إلى اسلوب حدیث نسبياء اد جری إدراج تلك المصطلحات في کشاف وضیع في 
صدر الكتاب المطبوع. 

ويتناول فصل التاريخ السياسي ازدهار الامبراطورية الروسية في القرن الثامن عشرء 
واعتلاء القيصر ألكساندر الأول سدة الحكم (۱۸۰۱م). و يذكر المترجم أنه استفاد في 
أثناء الترجمة من المصادر الغربية الأخرى أو "الكتب الافرنجیة" على حد تعبيره. ويمكننا 
أن نتصور المصاعب العديدة التي تجشمها المترجم في اللغة والمحتوى على السواءء إذ 
يُعد هذا الكتاب أول ترجمة لعمل واسع كتب حول تاريخ أوربا. ولكن كانت النتيجة أن 
ظهر كتاب يستهوي القارئ ويجذب اتتباهه. وكان ياقوواكي أفندي وهو يقوم بالترجمة 
يستهدف - بحسب ما ذهب ليه شتراوس وفصل القول فيه - القارئ العثماني المعني في 
الأساس بالتاريخ السياسي؛ ولذلك استبعد من الترجمة فصولا عدة من كتاب قستيراء مثل 
المكائة التي حازها عشاق كاترينا ثم ضياع تلك المكانة. كما لم يدرج المترجم في ترجمته 
النجاحات التي حققتها الامبراطورة في المجال الثقافي. وأشار - من ناحية أخرى - إلى 


حركة الترجمة في مصر ومکانه اللغه الترکیه فیها eN‏ 
الأخطاء في كتابة الاسماء التركية والفارسية والتترية الواردة في النص الاصلي وقام 
بتصحیحهاء بل وعرض أفكارا نقدية في بعض المواضع. ولا یتحدث قستیرا بروح عدائية 
تجاه العثمانيين» فیصبح من الطبيعي أيضا أن یذکر بعض الفقرات التي تمتدحهم. إذ يؤكد 
مثلاً على تمسك العثمانیین بالمواثیق ووفائهم بالعهود. وکان للأسلوب البديعي الذي 
استخدمه المترجم أثره في التخفیف من وطاة الفقرات الواردة في الکتاب حول حالة 
الفوضی والضعف التي كانت تعاني منها الدولة العثمانية. ولفت جاكوفاكي أفندي AEII‏ 
إلى الإصلاحات التي قام بها بطرس الأكبرء وکان واضحا أن هناك العدید من أوجه الشبه 
في المشاكل التي أعاقت الإصلاح في كل من روسيا القيصرية والدولة العثمانية: فهناك 
الجنود حملة البنادق (strelitizes)‏ المتمردون» وهنا جنود الإنكشارية. وكان تحديث 
الجيش والأسطول هو الهدف الأول من الاصلاحات لدى بطرس الأكبر من ناحية 
والسلطان سليم الثالث ومن بعده السلطان محمود الثاني من ناحية أخرى. ويبدو بشكل 
جازم أن رجال الدولة العثمانية الذين طلبوا انجاز تلك الترجمة كانوا يتحركون بإيعاز من 
السلطان. ولهذا السبب يُعد تاريخ جاكوفاكي أفندي کتابا للعبر" من جانبين: أحدهما أنه 
يصور بأسلوب بليغ ما هي "المؤسسات التي تدهورت وما هي قوانینها" في الغرب 
والثاني أنه يساعد القارئ الفطن حتى يفهم أن أغلب ما ورد في الكتاب يشكل درسا للدولة 
العثمانية("“. 
وهذه الترجمة التي أنجزت في استانبول كما أسلفنا بإيجاز قد ظلت مخطوطة جریا 
على التقاليد القديمةء لكنها طبعت في مصر بأمر من واليها النشط حتى يطلع عليها رجاله 
وعلى رأسهم ابنه إبراهيم باشا. وقد طبع ذلك الكتاب في مصر مرتين بفاصل عام واحد 
بين الطبعتين حتى يطلع العديد من الأشخاص عليه ويتعلموا تاريخ روسياء بعد أن 
نهضت كقوة عسكرية كبرىء وحققت بنجاح حركة التحديث التي بدأتها. 


Johann Strauss, “The Millets and the Ottoman language: the contribution of Ottoman Greeks : انظر‎ (£Y) 
to Ottoman letters {19th — 20th centuries)”, Die Welt Des Islams XXXV/2 (1995) , p. 201-202. 


۲۰ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 

آما الکتاب الثاني الذي ترجم من الفرنسية إلى التركية وطبع في مصر حول تاريخ 
آوربا فهو الذي قيل إن نابلیون کتبه بنفسه عندما كان منفیاً في جزيرة سانت هيلانة 
وأرسله للطباعة في آوربا! ". وقد قام على ترجمته حسن رضا أفندي» وطبع في بولاق 
عام ۱۸۳۱م. واستتتج جوهان شتراوس أن هذا الکتاب الذي قيل انه قصة حياة نابليون 
التي کتبها في سانت هيلانة gi‏ للقراء هو کتاب مزیف إذ کتبه مهندس زراعي یدعی 
فردريك لولان دو شاتوفییه (۱۷۷۲ - ۱۸۶۱) لتزكية وقت فراغه» ونجح في تلفیق 
حكاياته في لحظات إلهام. ثم تجاسر بإرساله الى لندن عام لام و هناك جر ی نشر o‏ 
على الفور "بعد وصوله بشكل غير aga‏ عن طريق سانت هیلانة". فلما وصلت نسخة 
منه إلى يد نابليون وهو في منفاه أعلن احتجاجه» ولكن هذه الاحتجاجات ذهبت سدی(؟*. 
وظهرت الطبعة التركية من هذا الكتاب مرة أخرى في بولاق عام 5 .)“*.١85‏ 

وهناك كتاب تركي آخر طبع في مصر حول تاريخ أورباء وهو المعروف باسم (تاريخ 
إيطاليا) الذي أعد اعتمادا على كتاب كارلو بوتا Botta‏ وظهرت طبعته الأولى عام 
٤م‏ تحت عنوان 1814 abs -Storia d'Italia del 1789 al‏ تاريخ إيطاليا 
التركي في الاسكندرية عام ۱۸۳۳م. وكان محمد علي معجبا بعبقرية نابليون العسكرية: 
وموقنا هو وابنه إبراهيم أن المعلومات المفصلة عن حملاته وتكتيكاته الحربية سوف 
تكون مفيدة إلى حد كبير في تثقيف ضباط الجيش المصري. ومن ثم كان القسم المترجم 
من ذلك الكتاب هو القسم الذي يضم في الأساس تلك الفصول المتعلقة بحروب نابليون. 
وقد قام بالترجمة التركية حسن أفندي. وفي نفس السنة التي طبعت فيها تلك الترجمة 
(۱۸۳۳م) عن كتاب بوتا نلاحظ ظهور ترجمة أخرى لكتاب آخر وضع عن نابليون 
أيضاء وهو كتاب الدوق دی روفيجو Duc de Rovigo‏ المعروف بعتوان Mémoires‏ 
(EY)‏ اسم الكتاب بالعثمانية: (أفريقا جزايرندن سانتا ألن نام جزيره دن واصل اولوب اول طرفده جزيره بند اولان بوناپرته نك 

سرگذشتني شامل فرنسوي العباره بر قطعه رساله سنك خلاصهء ترجمه سيدر که بوناپرته نك كنديسى طرفندن تحرير 

اولنوب بو تقریبله توارد ایتمشدر). وقد طبع ذلك الکتاب مرة أخرى عام ۱۸4۶ تحت عنوان (کتاب تاريخ بوناپرته). 


J. Strauss, “Turkish translations...”, p. 116. : انظر‎ (£<) 
J. Strauss, “Turkish translations...”, p 130 - 132. (۵؛) للمقارنة بين الترجمتين انلر:‎ 


حركة الترجمة في مصر ومکانة اللغة التركية فیها ۰۳ 
du Duc de Rovigo‏ (الطبعة الأولى ۱۸۲۳م). والأحد عشر فصلا التي ترجمت عن 
هذا الکتاب تتعلق جمیعها بحملة نابلیون على مصر. وقام بها أيضا حسن أفندي» ثم طبعت 
في الاسكندرية تحت عنوان (تاریخ ناپلیون بوناپرته) (۵۱۲۶۹-/ ۱۸۳۳م). 

ویشکل کتاب الاسکندر (تاریخ اسکندر بن فیلپوس) الذي طبع عام ۱۸۳۸م نموذجا 
خاصاء إذ جرت ترجمته عن مصدر كلاسيكي یختلف عما نتاولناه من قبل. وهو کتاب 
ألفه فلائیوس اریانوس النيكوميدي Flavious Arrianus‏ )17 — ۱۸۰ بعد المیلاد)؛ ولا 
يزال من çal‏ المصادر المتاحة في أيدينا حول الاسکندر الأکبر( '). ومن ناحية آخری فان 
الاسکندر في العدید من کتب السير والمناقب الاسلامية وفي التقاليد الغربية (في العصور 
الوسطی) يبدو شخصية میثولوجية» ولاجل هذا لا تتكشف صورته واضحة المعالم في تلك 
المصادر . وینسحب الأمر نفسه - مثلما هو الحال في کتب التاریخ - على الاعمال الادبية 
مثل کتاب الاحلام (خوابنامه) المشهور الذي کتبه الشاعر العثماني ويّسي OY)‏ - 
۸ م) راويا فيه رؤياه عن السلطان أحمد الأول والاسکندر الأكبرء والذي طبع في 
مصر في نفس الفترة (۱۸۳۳م). ومن ثم لا يكون من قبیل المصادفة أن تطبع تلك 
الترجمة عن الاسکندر بعد الشعور بالحاجة إلى مصدر تاريخي موثرق. 

وکان کتاب “حملات الاسکندر dlc (Anabasis Alexandrou;‏ جذابا عند Yana‏ 
علي باشاء مثلما كان عند أسلافه من حکام المسلمین. وقد تبين أن السلطان العشماني محمد 
الثاني ١4757(‏ — ۱4۸۱م) وكان شغوفا ببطولات الاسكندر الأكبر. إذ تقول مصادر ذلك 
العهد إنه طالع كثيرا نسخة من ذلك الكتاب كانت محفوظة في مكتبة سراي طوب قاپی. 
ويبدو أن محمد علي هو الآخر كان يتخيل في نفسه وجها للشبه مع الاسكندر. إذ يقول 
رفاعة الطهطاوي - الذي كان معجبا بالوالي وسماه "لمقدوني الثاني" - إن محمد علي 
كان يشعر باللذة من قراءة حياة الاسكندر. فقد كانت رواية أريان منصبة على الجانب 


العسكري في حملاتهء وصورها بشکل دقيق» وهو أمر لا يد أنه من تجارب أريان 


Michael Grant, Greek and Latin authors, New York. H.W. Wilson Co. 1980, p. 53 vd. : انظر‎ (41) 


.۲۰ الاتر اك في مصر وتراثهم الثقافي 
وخبراته السکرية. كما يبدو - إلى جانب کل ذلك - أن وصف مصر والمناطق الأخرى 
التي يعرفها قد جذب إليه حاكم مصر Sİ‏ 

وعلى الرغم من عدم ذكر اسم المترجم فالواضح أن الترجمة التركية لكتاب حملات 
الاسكندر قام بها ale‏ عثماني يوناني الأصل كان مشهوراً في ذلك الزمان» يدعى جورج 
راسيس George Rhasis‏ (ولعله من الجزر اليونانية في غرب اليونان). وراسيس في 
الوقت نفسه هو مؤلف معجم فرنسي عثماني طبع باللغتين في سانت بترسبورج عام 
ea YAYA‏ ومؤلف كتاب في النحو الفرنسي طبع بالعثمانية في استانبول عام SAATA‏ 

وبعد وفاة محمد علي ومن قبله ابنه ایراهیم تباطات حركة الترجمة إلى اللغة التركية 
من اللغات الغربية كما حدث في أمور أخرى كثيرة. ولكن يجب علینا الوقوف قلیلا عند 
كتابين يمثلان أوائل الكتب التركية في موضوعيهماء الأول هو تاريخ أمريكا (أمريقا 
تاریخی) الذي طبع عام 2۱۸۵۸ والثاني في التاريخ القديم بعنوان (ترجمه" مختصر 
تاريخ قديم) حول الحضارة اليونانية وطبع عام 855١م.‏ فكتاب تاريخ أمريكا الذي وضعه 
ويليام روبرتسون تحت عنوان History of America‏ قد ترجمه من الانجليزية إلى 
التركية علي رضا أفندي في عهد الوالي سعيد باشاء وطبعت منه طبعة أخرى في 
استانبول عام ۱۸۸۰م وكانت أول الكتب التركية التي قدمت معلومات في هذا الموضوع 
للمتحدثين باللغة التركية. Lİ‏ الكتاب الثاني الذي طبع عام 875١م‏ حول تاريخ اليونان 
القديم فقد قام على ترجمته من الفرنسية إلى التركية أحمد راسخ أفندي أحد العاملين في 
جريدة الوقائع المصرية على أيام الخديوي إسماعيل. وهذا الكتاب لم يتم التحقق بعد من 
لغته الأصلية» وجرت ترجمته لكي يدرسه الطلاب الذين يعرفون التركية في المكاتب 
المختلفة ويتعلمون منه ما يتعلمه الطلاب في أوربا حول تاريخ اليونان» ثم جرى طبع 
مقدار خمسمائة نسخة منه في مطبعة بولاق. 


J. Strauss, “Turkish translations...”, p. 117-118. انظر:‎ (£Y) 
J. Strauss, “The Millets...”, p. 203-206. حول جورج راسيس لنظر:‎ (SA) 


ونشهد بين الترجمات التي طبعت في مصر بعض الکتب التي ثرجمت من الفرنسية إلى 
التركية بصورة غير مباشرة. وهي الکتب التي تناولناها قبل ذلك تحت عنوان (ترجمات عن 
اللغات الشرقية)» فقد جرت ترجمتها من الفرنسية إلى العريية أولأء ثم ثرجمت من العريية إلى 
التركية بعد ذلك. 


















































Lu 

۳ ž 9 3 

f £ À‏ 4 موس الوم ك کتب عدیدهلر ی خرائن دهده وار شمه امي‌ارنشر دفت 

ا ي 34 اباد كد ثم كره یت وعز ٤ء‏ ااب msi‏ ایا ون 

a + 95 : 1‏ وفات ف لوس دوا انا مكدر بن قاوس ای یدرد ویش 

ید 35 £ x‏ اعد ی (فیلیوی))بامامکنه رلاد ری( ود عوس )نام اه ASL‏ رفت 

اء ا 5 حكوء نند»وفات ایدوب فرزدارجنمی ( آنکساندروس) که اهل اسلام 

aP 5 ko A ba‏ عدندهاسکتدونه بر اوور کری باشنده‌ایکن ندرم ير لله بادشاء 

i ۳‏ یا یا yyy” e‏ 7 ار قده Neye‏ عزعت ورموره در وده موود ونان T‏ 

HR‏ تار yas‏ ; > فر قوی يع ند وى عم وای ءانه أمورءسكرل gül‏ وندن 
E 210111110100‏ ل ل a‏ 
طيوس ابلاغو ودار ğa‏ مزا پکیی Şir‏ و الى ا ...زواع 
Mn ye N,‏ كيرا تدكارى وفابی 7 e e yA‏ ات رش ادوم افوا 

عمته «غرون اول اوزره ود ثرو نسطير اده او ارب این اشوا پک سای اوق رى ءادن اول يوب بلکه s,‏ اه دم ,يدوا رهما اداو || ي ری اادد 
| مور لرك روا رند اختلاف واقع اولد قد وا görüle‏ بروافادءنه yer pale E‏ تدرل a Sİ‏ خد ,لرا مه aplak, ala!‏ 
۱ بان ابلق öy‏ وزج اعشبار اولان 2 ال وتران او و ارده اسکند روڪ ون 3 ٤نف‏ کور وب ys‏ اواك 
| أليةمدمسع وتلفيق ابلس مک JAN as‏ ابوس دا این :دولا واکی هی وموصولندنمضیروت ودش ادال به يدر ى lys)‏ راد وتارم ی 2 
۱ اولان کار کہ وات اف ع ار وروا ی دركارا ولوب هران زر مر دوم یهکارندن erir‏ واس ترام ی ماه اها عتاردر وراه ود راس ونوا“ 
ali Ela ağaya‏ كذلك ği yi‏ مج aE‏ ترد ا دعر m‏ على الا 
alla aga‏ موده شأ ولد فارندن ما ءداایکسی دی اےک: ر رل agasan‏ ی ارلانماقد sila‏ معاودث اس آآوزر به وما Mm‏ 


مذ ركمو مان تدارا کد.آیکن دورعه çep‏ ادال ند نر وال 
SA‏ نام‌طوائفك سوهتسدوشادمت اوزره وق ین GİZA‏ ولان 
di‏ كور Jai yal w‏ حموارا اولوب تزا ن بوثلرى رام siyle‏ 
رتد ن دور لمن رأ IE‏ خصوصی تحاطرهدن خی ارد وی1 لاع 

3 ۰ 


7 رفاسدتصکره نار تار بی تأليف .١‏ عش دلوب همان مشار البه طرفندن 
الافات ومکاغات اميد يور با خودزجروعقاب diy‏ مداعاءيه ور 
اراش اود قارى بد ےی اداقد انی مولاین مذ كور ن پرا ررر اده 


StS ys a N 1 e 
عليه | ادا قاری فى اشتباه د ر فاد یکه ساثرم ؤلئارك‎ siteye م ونوا لکا‎ ۱ 


رکه 


lee ردم ابی اند کشت‎ ge aile ندرمدارالانکیفیاندنکذف نش ربروافادده ,ان ي که همان ول‎ e 
— im > = ۰ de» * + اه و اه و‎ > ۰ N 5 امم‎ * ۰ 

Tebl ادلان-الافى اءبوتألیشمده دریج وكذاروطائين مذ كودئين اوزر .نه سول وجوم اشداراندی ووت‎ AL aati alara ydig 

| وتدوين يلوب ei iğ‏ لصکره بو خی اسکند ر سفنده تألم 4( يبول ) نامشبردك حرکت İla a Sap‏ واتعدر 


عراست اولان تراک ياروم ği‏ تطلعه :هدول ممارءت şal‏ 
bla De‏ ترس ii KM il‏ 


کاب قیدنهدوشد بحت مدن استغراب ایدوی Nipat‏ ول 





.ری 


الصحیفتان الاولی والثانية من كتاب تاريخ اسکندر بن فیلبوس المطیوع في بولاق ۲۵۶ ۱ه (e AYA)‏ 


الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 


ال ممولل انه موق اولشدم وال وفقد رو هونة کارسباشرت| 
اآس‌ایسهم سن رم اواراد:4 DAN İİ yala‏ أنماىءسرادلور 
ايدى وده‌متین ولوب هبيج بررننده رد دا جد میدز ما رآدمارارزر ‏ 
yi‏ وت" پا راشا وربا imaj‏ مله ماك اولدیی واو 
La‏ ونيت مقتشاى aka‏ دركاردر وغ لا دن üm‏ حوب 
هرال صد ق ردقن مر YUAN‏ ساراردن 
as AYI‏ دستری‌اولشدم وعالیسلالمه ره قالاصل لهكوله 
مورت باری‌اد کمانه‌رن و-سدن هیچ tlar e d MZ‏ 
il pese, /‏ معرّد وم مردايد م رعارم هندحه‌دن غرک خنون 
GİNE‏ ساره یمات اعون هندمه دز ماعداف 
yel pazara‏ قوت ودرل وا مان مترا وس زاردت‌زاده تامل 
وکر اله شتهد اوارب سرع ثاتنال رکال او بشندن مد خن فق . 
çalı |‏ وهردم‌سی İNİN Zİ?‏ ملا عي‌وملاهی 
جواق اله SiE‏ خد كد ن نای EŞEN İZ‏ وصهما. 
ارتانکذار ایدم وهرتدر مسائل Damaia‏ سل رتوطصىابل Bil‏ 
الدراسدمد ی و خسوصدن‌ننورکتوروب آداب ومياسم از 
احوالندن کت ومذ اکره به موا gina pay‏ 
dain‏ یه به شف وس ارات جنل تعلیص اله ريدن — Sp‏ 
Lahi‏ اوانلاختلا لبونان میاو ال HD‏ صل 
دید دراو دمي ۵ روم اود رجه رده مسرو 
داد برد روهمانتوارنل ge‏ قصل ai‏ له دود وب say‏ 
. سای مارب رمعا الم مداه ماده‌ایای Ey‏ كي او يدنام 
٤‏ کت سواندن dağı‏ وتندمبارى اولاز عدم BL‏ 


امجح + مس وه aaa‏ 


bbb د ما‎ bibi ddd dedni ل‎ 


۵ ۵ شاه 


B, 
3. t 
4 


o... 


Reese ei ee eee 

ا سانهانته ام جزره‌دن واصل‌اراوب ارلثرنده جره 

مداولان li Ez ekley‏ شامل فرااسویالمار» رنطمه 

ale)‏ شلاصة ترجه سید رکه EDY‏ كتدومى ye‏ فندن رر 
TTET,‏ وارد eais!‏ 


سیب sÙ WAIU‏ حکومد. ررئای 2 لا arks‏ فانم »ملام 
eti FERIE.‏ ھە سر رمه ادوا ای نے لافنا وبا تن 
pe‏ عند i Eiin‏ مارم أرق خصودى PILEN‏ 
اراد یدن حالات مذ کور ل اجالی مندمن EL‏ رنه 
ابتدار اولندی قاف مك فوکوله تام انکازه رکا ايد له راه 
بطا فد هاه نی le ee‏ رساله جلمد كور بى ,برطو يق غير 
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الكتاب الذي قيل إن نابليون كتبه عندما كان منفيا في إحدى جزر أفريقيا" آفريقا جزايرندن سانته النه نام جزيره دن 
واصل اولوب اولطرفده جزيره بند او لان بوناپارطه نك سركذشتني شامل فرانسوي العبارة بر قطعه رساله نك 
خلاصه* ترجمه سيدركه بونابارطه نك كندوسى طرفندن تحرير اولئوب بو تقريبله توارد ایتمشدر " 
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كتاب "تاريخ أمريقا" الذي هو ترجمة İS‏ لكتاب ويليام روبرتسون بعنوان: 
History of America‏ (۱۲۷هت/ ۱۸۵۸م) 


امنا 
نظرة ile‏ على ASIN NI‏ 
الطبوعة فى مصر"" 

كان أول كتاب بالحروف التركية ظهر في مصر هو - كما ذكرنا في فصل تاريخ 
الطباعة — Alphabet arabe, Turk et persan a İ'usageS‏ الذي طبع سنة 
هم ۱۷۸۹م في المطبعة التي آقامها نابلیون إبان حملته الفرنسية. بینما كان آخر 
کتاب تركي استطعنا التحقق aia‏ أثناء هذه الدراسة ديوان (صولغون برگل) وردة ذابلة" 
للمرحوم الدکتور مجیب المصري قد طبع سنة ۱۹۹۷م. فقد تحققنا من طباعة ۵۳۶ LUS‏ 
ترکیا في مصر ظهرت في IY)‏ طبعة على مدی ۱۹۹ lde‏ تقع بين ۱۷۹۸ = 
7۷م . ویوجد بینها کتب عديدة طبعت منها طبعات كثيرة مثل کتاب تحفة وهبي 
(تحفهء وهبي). 

ولذا نظرنا إلى الکتب التركية المطبوعة في مصر بصفة عامة فإننا سنری أن هناك 
فترتین تشکلان مرحلتین أساسیتین ارتفع فیهما عدد الکتب المطبوعة والمرحلة الاولی في 
عهد محمد علي باشا (۱۸۰۵ - «la YASA‏ والثانية في عهد السلطان عبد الحمید الثاني 
YAYI)‏ - ۱۹۰۹م). والواضح عند النظر إلى الکتب المطبوعة خلال هاتين المرحلتین 
من حیث الهدف من طباعتها أن هناك اختلافا کبیرا بینهماء فالکتب المطبوعة في عهد 
محمد علي باشا هي الکتب التي تخدم النظام الرسمي المصري وبناءه آنذاك وتدعم 


(۱) هناك 44 مدخلا لم يجر التأكد بعد من اللفة التي طبعت بهاء وذلكك بسبب عدم التحفق بشکل قاطع من طباعتها وان كان بعض 
المصادر قد ذکر طباعتها في مصر. أو بسبب عدم روية أية نسخة من نسخها. ولاجل هذا لم ندرجها ضمن قائمة الکتب التركيةء 
وإنما جعلنا لها قائمة خاصة. كما لم نخضمها في عملية التقييم التي خضعت لها الكتب AYI‏ ی. 

(۲) وإلى جانب ظهور تمطبوعات التركية (العثمانية) المكتوبة بالحرف العربي في مصر ظیرت Lal‏ مطبوعات تركية بالحرف 
الارمني. وتلك لمطبرعات التي رلينا نملذجها الأولى في مطلع القرن العشرين كان آغلبها في الحکابات الشعبية و لنصوص AED‏ 
بينما جاء بعضها في الملاحم واللوائح التنظيمية والتاريخ والمعاجم. وأكثر ما يلفت الأنظار في تلك المطبوعات في اعتقادنا هو تلك 
الرسالة التي ظهرت سنة 7١1١م‏ وجاعت في ۲۳ صحيفة تحت عنوان ( شرق مسأله سى وآنك حلى ايله بتون عالم انسانيت ايجون 
حصوله كله جك ثمره ) أي المسألة الشرقية والخير الذي سيحصل لكل البشرية من وراء حلها. كما رأينا إلى جانب تلك الكتب 
التركية المكتوبة بالحرف الارمني عددا من الصحف والجرائد. انظر حول هذه المطبوعات: Hasmik A. Stepanyan, Ermeni‏ 
harfli Türkçe kitaplar bibliyoğrafyası, Erivan 1985‏ وانظر لیضا لنفس لمؤلف: Ermeni harfli Türkçe kitaplar‏ 
ve süreli yayınlar bibliyoğrafyası (1727- 1968), İstanbul: Turkuaz Yayınları 2005.‏ 


Y.A‏ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
حرکات الاصلاح الجارية وتلبي الاحتیاجات الثقافية للأتراك المقيمين هناك. وبالاضافة 
إلى ذلك فان الکتب المطبوعة في مصر قد صارت - بوجه عام - مصدرا لانتاج جدید 
يغذي سوق الکتاب الترکي إلى جانب مطابع استانبول» و اتجهت إلى ترکیا العثمانية وبوجه 
عام إلى سوق الکتاب فیها. Lİ‏ الکتب المطبوعة في المرحلة الثانية فهي الکتب التي 
آصدرتها جماعة ترکیا الفتاة ورجالها المعارضین للسلطان عبد الحمید والمقيمین في 
مصر ولا سیما حول الوضع السياسي آنذاك ومناهضتهم لسیاسته. 

ولذا قسمنا الکتب التركية المطبوعة في مصر إلى مراحل على عشر سنوات ونظرنا 
إلى النسبة المئوية في مجموعها فسوف نلحظ أن العدد الاکبر منها تم طبعه خلال سنوات 
۲ - ۱۸4۱م. وهذا الرقم يمثل نسبة 9۵۲۰ من مجموع الکتب تقرییا. 

۱- مطبعة بولاق ومحمد علي Lila‏ 

لم یطبع باللغة التركية في مصر قبل قيام مطبعة بولاق سوی کتابین اثنين. وأول هذين 
الکتابین المطبوعین في المطبعة التي جاء بها الفرنسیون عند احتلالهم لمصر هو عبارة 
عن قائمة تضم الأحرف المستخدمة في المطبعة. ولهذا السبب یمکننا اعتبار الکتاب الثاني 
الذي طبع عام ۱۸۰۰م حول محاكمة سلیمان الحلبي الذي اغتال القائد الفرنسي کلیبر 
وعرف باسم (فرانچه سرگرده لرندن قله بر اسمیله مشهور سرگرده نك قاتلی اولان 
سلیمان نام حلبي حقنده وقوع بولان فحص وتفتيش وحکم شرعي حاوي آوراقك 
مجمعیدر) هو أول کتاب طبع بالتركية في مصر . 

وکانت فعالیات طباعة الکتب عند العثمانیین قد بدأت مع اقامة مطبعة إبراهيم متفرقة 
في استانبول (۰)۱۷۲۹ وزاد عددها إلى ثلاث مطابع كانت تطبع الکتب بالحرف العربي 
في عاصمة الخلافة حتی سنة ۱۸۲۲م» وهي السنة التي أقيمت فیها المطبعة في بو لاق 
بالقرب من القاهرة(*. ولکن عناية محمد علي باشا بفن الطباعة إثر تأسیس المطبعة في 
مصر ساعدت على زيادة عدد الکتب التركية المطبوعة إلى حد كبيرء حتی بلغ عددها 


(T)‏ لمعلومات مفصلة حول طباعة انکتب التركية في مصر وموضوع الطباعه انظر : ثفصل الثاني من هذا الکتاب. 

)£( يبلغ مجموع الکتب التركية و العربية والفارسية والفرنسية التي طبعت في مطابع استانبول حتی تأسیس مطبعة بولاق ۱۱۲ 
کتابا. فاذا أضفنا إلى هذا العدد ثلاثة کتب تركية آخری طبعت في مطبعة السفارة الفرنسية خلال عامي ۱۷۸۲ - ۱۷۸۷م 
يكون المجموع ۱۱۵ كتاباً. وطبع منها ۲۶ کتاباً في مطبعة إبراهيم متفرقة» و ۱۲ كتاباً في محلبعة المهندسخانة؛ و VY‏ کتابا 
في مطبعة ارسکودار . 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر ۹ 
Yor‏ كتابأ ترکیاً مطبوعاً في مطبعة بولاق منذ تأسیسها وحتی وفاة محمد علي باشا (۱۸۲۲ 
(a ASA -‏ وکان أول کتاب تركي طبعته وفاتحة انتاجها من الکتب بوجه عام کتاب غرف 
باسم (وصایا نامه" سفریه). آما آخر الکتب التركية التي تحققنا من طباعتها في مطبعة 
بولاق فهو کتاب في اللغة الهيروغليفية (هیروغلیف حروف بریائیه ترجمه سی) الذي أعده 
باندرمالی زاده محمد محسن وطبع في سنة ۵۱۳۱۱ه/ ۳٩۱۸م.‏ 
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کتاب "هیروغلیف - حروف بربائية ترجمه سی"؛ وهو آخر کتاب تركي تأکدنا من طباعته 
في بولاق سنة ۱۳۱۱ه (۱۸۹۳م) 
وتتبؤأ مطبعة بولاق فیما بين المطابع التي قامت بطبع الکتب التركية مکانة متميزة في 
ذلك المجال في مصرء سواء كان من حيث العدد أم كان من حيث الجودة وخصائص 
الطباعة. وقد تحققنا من طباعة ۳۷۱ GGS‏ بالتركية في مطبعة بولاق منذ السنة التي 


اه JAYYYA) ve‏ ۲ م) حتی سنة ۱« ۲۳ وهو التاريخ الذي طبع 


۳۱۰ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
فيه آخر کتاب تركي. وقامت المطبعة إلى جانب اللغة التركية بطبع العدید من الکتب 
العربية وبعض الکتب الفارسية. لکننا لم نتعرض لهاء فهي تخر ج عن موضوعنا في هذه 
الدراسة. وقد قدّم لنا الباحث هتو معلومات عن الکتب المطبوعة خلال الثلاثين عاما 
الأولى بعد إقامة تلك المطبعة (۱۸۲۲ - ١185١م)»‏ فقال إن هناك ٩۷۰‏ کتاباً طبعت في 
مصر خلال تلك Baal‏ وإن OYT‏ منها طبعت في مطبعة بولاق. كما يذكر أن ۲۰۹ كتابا 
من مجموع الكتب العام جاء باللغة التركيةء بينما جاء منها ۲۵۵ GGS‏ بالعربية» و ۱۶ 
كتاباً بالفارسية» أما الكتب التي لم يتحقق من اللغة المكتوبة بها فيبلغ عددها EY‏ کتابا. كما 
يُذكر في نفس هذه الدراسة أن مجموع الكتب المطبوعة ٥۷۰‏ كتاباء منها ۲۵۹ LUS‏ 
بالتركية» GGS Yoo,‏ بالعربية» و4١ GGS‏ بالفارسية. أما الكتب التي تعسر التحقق من 
لغاتها فهي EY‏ کتابا. وقد استطعنا نحن في دراستنا هذه أن نتحقق من طباعة ما مجموعه 
5 کتاباً بالتركية ظهرت في الأعوام الثلاثين الأولى من إقامة مطبعة بولاق في مصرء 
ووضعت تلك الكتب في ۲۱۳ مدخلا مختلفا(). 

والقدر الذي تمثله الكتب التركية المطبوعة في عهد محمد علي باشا ضمن المجموع العام 
للکتب التي طبعتها المطبعة هو بلا شك دلالة واضحة على مدى الأهمية التي حظيت بها 
المطبعة في ذلك العهد. وتلك الكتب المطبوعة هي الكتب التي كانت تغذي حركات الإصلاح 
الجارية» وتخدم النظام الحديث الذي سعى الباشا لإقامته في مصرء وتلبي الاحتياجات الثقافية 
للأتراك المقيمين هناك» وتعينهم على أداء الخدمات التي كانوا يقومون بها. وفوق هذا كانت 
الكتب المطبوعة في مصر بوجه عام وكما سيبدو فيما بعد مصدر انتاج جديد يغذي سوق 
الكتاب التركي في استانبول إلى جانب ما كانت تنتجه مطابعها. 


)0( لا يوجد تاريخ طبع فوق ۱۱ كتابأ تركياً من الكتب التي طبعتها مطبعة بولاق. 
)1( يدخل ضمن هذا العدد كافة الكتب التركية التي طبعت في مصر خلال تلك المدة. 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر m‏ 
أ- الکتب المطبوعة في بولاق إبان عهد محمد علي باشا 
ذكرنا أن عدد لکتب التركية التي طبعت في مطبعة بولاق في عهد محمد علي باشا بلغ 
۳ کتابا. وكانت أعدادها على النحو التالي بحسب موضوعاتها: 


1 في الشئون العسكرية 
oy‏ في الأدب 

۱ في الدين الاسلامي 
۲۰ في اللغة 

١١‏ في التاریخ 

۱ في الرياضيات 

۳ موسو عات 

۵ في الطب 

۳ في الصيدلة 

۳ في الزر اعة 

۲ فى الفلك 

۲ في التر اجم 

۲ في الجغر افیا 

۲ فهارس 

۱ في الأخلاق السياسية 
۱ في الطب البيطر ي 
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والواضح كما نری أن الکتب التي طبعتها مطبعة بولاق في عهد محمد علي باشا تلفت 
الانظار في ننوع موضوعاتها. وهذا التنوع هو نتيجة للعناية الخاصة التي حظیت بها 
المطبعة من محمد علي باشا والمعنیین بادارتها كما ذکرنا سابقأء ویرتبط الأمر كذلك 
بطباعة كتب مست إليها الحاجة آنذاك. 

فالكتب العسكرية كما نرى تحتل مكانة خاصة بين الكتب التركية المطبوعة أنذاك» 
وجميعها تقريباً مترجمة عن لغات أجنبية. والمعروف أن قسمأ کبیرا من تلك الكتب جرت 
ترجمته من الفرنسية ولا سيما في عهد محمد علي باشا!" فقد كان الباشا - كما ذكرنا في 
الفصول السابقة - يُعنى عناية كبيرة بترجمتها. ونظرا لأن القسم الأكبر من تلك الكتب لا 
يحمل اسم من قام بالترجمة فليس من السهل دائما أن نتعرف على الشخص الذي تولى 
الترجمة» وان كان المعروف كما سبق وأسلفنا أن هناك بعض الأشخاص ممن قاموا بعدد 
كبير من الترجمات مثل أحمد خليل وعثمان نور الدين وغيرهما ممن كانوا بين الدفعات 
الأولى من الطلاب الذين أوفدهم محمد علي باشا إلى أوربا للدراسة هناك اعتبارا من سنة 
4 م.. كما أن تلك الكتب المترجمة في الشئون العسكرية قد طبعت في مصر وحدها 
وتكررت طبعاتها هناك على مدى فترات قصيرة. ولم يكن لها طبعات أخرى كبقية الكتب 
في استانبول. 

وتمثل كتب الأدب أيضاً قدراً کبیرا بين الكتب المطبوعة في عهد محمد علي باشا في 
بولاق» فهناك 07 کتاباً في الأدب» منها YA‏ ديوانا ترکیا طبعت بشكل يفوق طبعات 
استانبول جمالاً وتنظيماً. فهذه الدواوين التركية المطبوعة خلال مرحلة تبلغ عشر سنوات 
(A8 — YAT) .‏ قد خرجت علينا باجمل النماذج التي تبرز انعكاس جمال الكتاب 
المخطوط وتقاليده على الكتاب المطبوع. ونرى بين كتب الأدب الأخرى المطبوعة عددا من 
كتب القصص والحكايات التي ترجمت من اللغة الفارسية مثل: (قصه" أبو علي سينا وأبو 
الحارث) و (طوطي نامه) و (كتاب همايوننامه). وقد طبع الثاني ثلاث مرات AYY)‏ 
YAYA ۸‏ — ۱۸۰ع)» بينما طبع الثالث مرتين في مطبعة بولاق NATO)‏ ۱۸۲۸). 


(Y)‏ أربعة وستون من كتب العسكرية المطبوعة في عهد محمد علي باشا هي من الكتب المترجمة» طبع ثمانية وخمسون كتابا منها 
في بولاق. 
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Lİ‏ الکتب الدينية التي طبعت في عهد محمد علي باشا فقد بلغ عددها ۵۱ sla QUS‏ 
القسم الأكبر منها في الفقه (۲۰ کتابا). ونری من بینها كتبا مدرسية كان يجري تدریسها 
في المدارس» مثل (علم حال) و (در یکتا) و (شرح الوصية المحمدیة)» وتم خلال تلك 
الفترة طبع شرح الوصية في مطبعة بولاق خمس مرات» وطبع کتابا (علم حال) و (در 
(GS‏ أربع مرات. ثم تأتي بعد کتب الفقه کتب التصوف ٩(‏ کتب) وکتب السیر ( + 
كتب). كما طبعت عدا هذه الکتب وفي نفس الفترة LAS‏ آخری في التفسیر والادعية 
والوعظ والعقائد والأخلاق. 
ونرى غير ذلك كتبا في اللغة والنحو طبعت لأجل تعليم التركية والعربية والفارسية في 
مصرء وتحتل مكانا مهما بين سائر الكتب. فهناك عشرون کتابا في اللغة والنحو طبعت في 
عهد محمد علي باشاء وهو ما يدل أوضح دلالة على ذلك. وهناك كتاب (تحفه* وهبي) التركي 
الفارسي الذي كان مستخدما في تعليم الفارسية» وطباعته في مصر ست مرات إنما كان لأن 
الفارسية في عهد محمد علي كانت درسا إجبارياً في المدارس (طبع هذا الكتاب ثلاث مرات 
أخرى بعد عهد محمد علي). 
وكان عام ۱۲۵۶ه YAYA)‏ — ۱۸۳۹م) هو أكثر الأعوام طباعة للكتب التركية في 
مطبعة بولاق فقد طبَعَت في تلك السنة وحدها عشرين YES‏ تركياء ثمانية منها في 
الأدب»ء وأربعة في الشئون العسكرية؛ وأربعة في في اللغةء وثلاثة في الدين الاسلامي؛ 
وواحد في التاريخ. وكانت مطبعة بولاق قد طبعت قبل هذا التاريخ وبالتحديد في سنة 
5ه YATI)‏ - ۱۸۳۷م) عددا آخر کبیرا من الكتب التركية (۱۸ (GES‏ أما في 
سنة 1157ه (۱۸:۰ — ۱۸4۱م) فقد طبعت ۱۷ كتاباء أي أن هذه التواريخ الثلاثة هي 
أكثر السنوات التي أخرجت فيها مطبعة بولاق كتبا تركية في عهد محمد علي باشا. وفيما 
يلي توزيع الكتب المطبوعة في بولاق حسب سنة الطبع: 
AA‏ (۲۳-۱۸۲۲ح) Y‏ 


4 (eY (۱۸۲۳-؟‎ —A ۹ 


1 (eYo—VAYE) 0ه‎ 


en 


۱۳ 
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۱ سه (۲-۱۸۲۰ ۲م) 

5ه (۲۷-۱۸۲۲م) 

7ه (۸-۱۸۲۷ ۲م) 

(ev ٩-۱۸۲ ۸( ء ۶ص‎ 
Cat Y—- YAYA) خلال ۶۷-۱۲۵ ۱۲ه‎ 
(e AY.) هه‎ 

1ه (۳۱-۱۸۳۰ج) 

)( ۱۲٩ قبل‎ 

خلال ۱۲۶٩‏ - ۱۲۵۸هت (۲-۱۸۳۰ عم( 
1ه (۱۸۳۱م) 

۸ سه (2۲۳-۱۸۳۲) 

(aT 4-۱۸۳۳( 8ه‎ 

6ه )£ ۳۵-۱۸۳م) 

١ه‏ (۰-۱۸۳۵ م( 

AYATA = YATI) خلال 4-۱۲۵۲ 5ه‎ 
(eY Y-Y AY) اه‎ ۲ 

(a\ AYY) هت‎ ۲۳ 

6ه ۹-۱۸۲۸ ۲م) 

6ه (۰-۱۸۳۹م) 

1ه (۱-۱۸:۰م) 

قبل ۱۲۵۷(" 


۷۲ اه ۲-۱۸۱۱ م) 
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۸ ه (۲: ۲-۱۸ (et‏ ۱۰ 
8ه (۱۸:۳م) ۸ 
قبل ۵۱۲۰ (*) ۲ 

۱۳ (a AEE) اه‎ ۰ 
۹ (e) Ato) 0ه‎ 
۲ )*( ۱۲۰۲ قبل‎ 
۷ 5ه (15-18465م)‎ 
۲ (a Aty) سس‎ ۳ 

5 (etA Aty) هه‎ ۶ 
۱ (YASA) ۱۲۹4 قبل‎ 


وکان هناك مطبعتان آخریان في عهد محمد علي باشا تقومان بطباعة الکتب الترکية 
هما مطبعتا سراي الاسكندرية ودیوان الجهادية. فقد قامت الاولی بطباعة أربعة منها 
(بالإضافة إلى شرح دیوان حافظ لسودي — ۱۲۵۰ه [۱۸۳4م] الذي بدأت في طباعته 
لکنها لم تکتمل الا في مطبعة بولاق)» Lain‏ قامت مطبعة دیوان الجهادية بطبم تسعة کتب 
تركية أخرى. 

ب- طباعة الكتاب التركي بعد محمد علي باشا في بولاق 

يلاحظ بعد وفاة محمد علي باشا أن هناك انخفاضاً كبيراً في عدد الكتب التي طبعتها 
مطبعة بولاق. فقد بدأت المطبعة تفقد أهميتهاء وانحسرت طباعة الكتب المدرسية التركية 
نتيجة التغييرات التي حدثت في مجال التعليم» وبالتالي تضاءعلت أعداد الكتب التركية 
المطبوعة. وهناك عامل آخر أدى إلى ذلك» ألا وهو عدد المطابع الخاصة التي أخذت في 


(*) لم نستطع الاطلاع على بعض تلك الكتب ولم نجد تاريخا للطباعة على البعض Yİ‏ 6 ولهذا اعتمدنا على فيارس مطبعة 
بولاق وعلى المصادر الأخرى لوضع هذه التواريخ التقريبية. 


۳۹۹ الاتر اك في مصر وترانهم الثقافي 
الزيادة بعد عام ۱۸۵۹م. غير أن تلك المطابع لم تبلغ رغم الزيادة في عددها ما بلخته 
مطبعة بولاق في طباعة الكتب التركية في عهد محمد علي باشا. 

وها هو جدول توزيع الكتب التركية التي طبعتها مطبعة بولاق بعد عهد محمد علي 
باشا موزعة حسب ترتيب السنين: 


6ه (2۱۸۹) YY‏ 
۲ص ۸ 
خلال ۱۲۱۷۳-۱۲۲ )٩(‏ ۱ 
۷ ص ۵ 
۸ص £ 
8ه ۷ 
۰ اھ 4 
۷۱ھ 6 
É —A\YVY‏ 
۲۳ ص ۱ 
۶ 1ه ۳ 
=A \ YVO‏ ۳ 
۷٦۹‏ ۲ص ۳ 
۹ ص © 
۱ھ ۲ 
۱ ص ۲ 
—AYYAY‏ ۵ 
۲۳ص ۳ 
١‏ ھے ۱ 
AYAN‏ ۱ 


(A)‏ نظر لهامش السابق. 
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۷ سس Y‏ 
—AYYAA‏ ۱ 
۰ص ۱ 
—A 1 ۲۱‏ ۱ 
۲ص ۱ 
5ه ۱ 
۶ص ١‏ 
6ه ۱ 
ده Ya [AYAAN]‏ 
ذه Y‏ 
۲ھ ١‏ 
۳ص ۱ 
٤۰ھ‏ ۲ 
8ه ۲ 
۱ه )1۸۹۲م( ١‏ 
E yanal‏ ۱۰.۸ 


واثر الضانقه الاقتصادية التي تعرضت لها مطبعة بولاق تم بیعها في سنة ۱۸۰۱۲ إلى 
عبد الرحمن رشدي بك» وغرفت مدة وجودها القصيرة في يده (عامان وأربعة آشهر) 
باسم 'مطبعة عبد الرحمن رشدي" (مطبعه" عبد الرحمن رشدی)» تم عاد الخديوي 
اسماعیل واستعادها منه سنة 1855١م.‏ وقد استطعنا التحقق من İŞİ‏ طبعت ثلاثة کتب 
تركية خلال تلك الفترةء» وهي: (شرح الصلوة المشیشیة) (۱۲۷۹ه-/ ۱۸۹۲ = 
۳ م) و (انشاي جدید) (۱۲۸۰ه / ۰)۱۸۰۳ و (معرفتنامه) ۱۲۸۰ه [e ATY]‏ 

وفي عام ۱۸۸۰ ازداد الاهتمام بمطبعة بولاق في أول عهد الخديوي توفیق فقد 
استردت الحکومة ملكية المطبعة بعد أن كان والده قد جعلها من الأملاك الخاصة أي الدائرة 
السنية. ففي أعقاب هذا التاریخ مباشرة أي في سنة ۱۳۰۰ه- (۱۸۸۲ — (a) AAY‏ وقعت 
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زيادة في عدد الکتب المطبوعة إذ آخرجت مطبعة بولاق خلال تلك السنة عشرة کتب 
تركية. غير أن هذه الزيادة كانت بمثابة الوهج الأخير قبل أن ینفد زیت القندیل. 

ورغم انحسار عدد الكتب التي طبعتها مطبعة بولاق عقب وفاة محمد علي باشا الا أن 
طباعة الكتاب التركي استمرت وان كان بأعداد قليلة في المطابع المختلفة التي أقيمت 
آنذاك. فلم يبلغ عدد الكتب التركية التي طبعتها في مصر مطابع وادي النيل والمهندسخانة 
والمدارس المصرية أكثر من 57 كتابا حتى عام 845١م‏ الذي بدأ فيه ظهور مطبوعات 
جماعة تركيا الفتاء(). 

۲- الكتب المطبوعة في مصر إبان عهد السلطان عبد الحميد الثاني 

كان من الملحوظ لیان عهد السلطان عبد الحميد أن عدد الكتب التركية المطبوعة في 
مصر قد تزايد بعض الشئ. وكان السبب الأساسي وراء ذلك هو أن عددا كبيرا من 
المعارضين الفارين من استانبول قد توجهوا إلى مصر حيث يمكنهم هناك إصدار أعمالهم 
المناهضة لسياسته وممارسة نشاطهم في مناخ أكثر ملاءمة. وكان وجود المناخ الملائم 
لممارسة أعمال النشر في مصر الواقعة تحت تحت احتلال الانجليز قد لعب دورا مهما في 
مضاعفة تلك الأعمال. وكان رجال تركيا الفتاة يرسلون تلك الكتب التي طبعوها في 
مطابع أقاموها هناك مثل مطبعتي اجتهاد وعثمانلى إلى مدينة استانبول ومدن أوربا 
المختلفة» وقاموا اعتبارا من عام 846١م‏ بإصدار العديد من الكتب والصحف في مصر. 
وكان من بين تلك الكتب أيضا أعمال رجال تركيا الفتاة وكبار الرواد منهم من أمثال عبد 
الله جودت وطونه لى حلمي وأحمد صائب والبرنس صباح الدين وغيرهمء وكان القسم 
الأكبر منها من النوع الجدلي الذي ينطوي على هجوم شديد على السلطان عبد الحمید؛ 
بينما كان القسم الآخر من النوع الذي كشف عن المنازعات والحزازات المتفشية فيما بين 
رجال تركيا الفتاة أنفسهم. وقد استمرت طباعة ذلك النوع من الكتب حتى إعلان 
المشروطية (الدستور)؛ بينما بدأ المعارضون لجمعية الاتحاد والترقي في نشر أعمالهم في 
مضر بعد ذلك. 


)٩(‏ يدخل في هذا العدد الكتب التركية المطبوعة في ذلك التاريخ ولكن مطبعتها غير معلومة» وكذلك الكتب التي طبعتها مطبعة بولاق 
عندما كانت في ملكية عبد الرحمن رشدي بك. 
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وفي الفصول التالية من هذا الکتاب سوف يجري جمع الکتب التركية التي تحققنا من 
طباعتها في مصر تحت عناوین dele‏ بقصد تقويمها والتعرف علیها بایجاز . 

۳- کتب دینیه 

تحتل الکتب الدينية مکانه بارزة من حيث عددها ونتوع موضوعاتها بين الکتب التركية 
التي طبعت في مصر. فبعد کتاب ale)‏ حال) الذي تحدثنا عنه ضمن الکتب المدرسية 
وطبع سنة ۱۸۲4 يأتي الکتاب الديني التركي الثاني» وهو (شرح الوصية المحمدية) على 
کتاب البرگوي المعروف باسم (وصیتنامه). 

وبعد هذين الکتابین ظهر کتاب مهم آخر طبع في مصر هو (شرح الموقوفاتي) على 
کتاب إبراهيم الحلبي (ت 357ه / ٩۱۵4م)‏ المعروف باسم ملتقی الابحر. وهو مصدر 
أساسي في الفقه الحنفي طالما رجع إليه القضاة والمفتون في العالم العثماني» كما كان 
يجري تدریسه لطلبه العلم في المدارس الشرعية. وقد طبع الشرح الذي کتبه محمد 
لموقوفاتي (ت ۱۰۵ - 1100( له ثلاث مرات في مصر (الطبعتان الاولی والثانية في 
سنة ۱۲4۵ه [۱۸۳۸م] وسنة ANYON‏ [۱۸4۱م]» آما الثالثة فهي لا تحمل تاریخا). 

آما کتاب الدرر والغرر - الذي هو بمثابة المصدر الجامع في الفقه شبه الرسمي في 
الدولة العثمانية لسنوات طويلة مع ملتقی الابحر - فقد جرت ترجمته إلى التركية في زمن 
السلطان محمد الثالث (aty — yoo)‏ على يدي رجل یدعی سلیمان بن ولي 
الانقروي. وطبعت تلك الترجمة في مطبعة بولاق في مجلدین سنة AN YOA‏ (2۱۸۲) 
كما طبعت في استانبول في نفس السنة. 

وقد ظهرت عدا ذلك كتب فقهية أخرى في مصر؛ فهناك كتاب (فتاواى علي أفندي) 
الذي يضم فتاوى شيخ الإسلام چتالجه لى علي أفندي (ت ۱۱۰۳ه- / (TAY‏ وهي 
۲ فتوى تتعلق بالحياة اليومية أو الموضوعات الجدلية في الوسط الديني بالدولة 
العثمانية. وقد طبع الكتاب أكثر من عشر مرات في استانبول خلال سنوات ۱۲46 - 
۸ه ثم طبع مرة في بولاق سنة YAEY) aY YOY‏ - ۱۸۶۲م). وهناك أيضاً كتاب 
العقائد التركي المعروف باسم (تحفة الشاهان) الذي ألفه أبو البقاء الكفوي (ت ۱۰۹۵ه/ 
64م" الذي اشتهر اکثر بكتابه (الكليات). وقد طبعت التحفة في بولاق في سنة 
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YY,‏ الاتر اك في مصر وتراثهم الثقافي 
4ه (2۱۸4۸) مع کتاب باسم (معاملات رساله سی) لمن یدعی دارنده لی حمزة 
آفندي. ویمکتنا أن نذکر أيضا من الکتب الدينية GUS‏ طبع في بولاق سنة ۱۲۹۵ه- وعرف 
باسم (مفتاح الجنةء کتاب علم حال مزراقلی)» وهو بقع في ۱۱5 صحيفة وطبع على هامشه 
ثلاثة کتب تركية آخری» هي: (جواهر الاسلام) (ص ۱ - ۲5)» و (رساله" صوفیه) (ص 
(Ya - 5‏ و (ادعیه" أبو السعود) (ص ۳۰ - .)1١‏ ویعد کتاب یوسف الصدیق بك 
الجركسي المعروف باسم (کتاب الزکاة) الذي طبع في مطبعة هندية في مصر سنة ١97١م‏ 
هو آخر الأمثلة على ذلك النوع من الکتب. وهو يضم تقاریظ لمحمود شكري باشاء ولعضو 
المجلس العلمي للمحكمة الشرعية ومدرس الطلبة الاتراك في الجامع الازهر الشیخ راشد 
آفندي الجركسي» ولعضو مجلس المعارف محمد ذهني آفندي الاستانه لي. 

كما تحتل کتب السيرة النبوية مكانة متميزة إلى جانب کتب الفقه والکتب الدينية 
الأخرى. وأقدم الکتب المطبوعة في مصر منها الکتاب المشهور باسم (سیر ويسي) الذي 
وضعه ويسي (ت ۱۰۳۷ه-/ 1578م)ء والاسم الاصلي له هو (درة التاج في سيرة 
صاحب المعراج)» وهو أول کتاب تم تأليفه بالتركية في السيرة النبوية. وقد طبع في 
بولاق لاول مرة سنة aY Eo‏ (۰)2۱۸۲۰ ثم طبع في استانبول بعد نحو أربعين سنة. 
وکان الشاعر نابي قد کتب له ذیلاً بعد سنتين (۱۲4۸ه) [۱۸۳۲م] من تألیف ويسي له 
وطبع الذیل في بو لاق. 

وفي نفس السنة (۱۲4۸ه-/ ۱۸۳۳م) طبعت في مصر الترجمة التي قام بها المترجم 
عاصم (ت (YANA‏ للسيرة التي کتبها إبراهيم الحلبي وعرفت باسم (ترجمه" سير الحلبي)» ثم 
لم تلبث أن طبعت مرة أخرى هناك سنة ۱۲۵۱ه (۱۸۳۰ - ۱۸۳۹م). وبعد مدة وجيزة من 
ذلك التاريخ أيضا تم طبع (کتاب شرح شمائل) الذي هو شرح لکتاب شمائل النبي أو الشمائل 
النبوية الذي ألفه الامام الترمذي (۱۲۵4ه) YATAŞ‏ — ۱۸۳۹م]. ثم تلا ذلك طبع کتاب مهم 
آخر في السيرة النبوية في سنة ۱۲۵۷ه- (۱۸4۱م) في مصرء وهو (شرح الشفا) الذي هو 
ترجمة وشرح لکتاب القاضي عیاض بن موسی اليحصبي (ت [aoit‏ ۱۱4۹م) و المعروف 
باسم (الشفا في تعریف حقوق المصطفی). وقام بإعداده إبراهيم حنیف آفندي» وغرف کذلك 
باسم (خلاصة الوفا في شرح الشفا) أو (شفاء شریف ترجمه سی). 


YY) 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر 




















E E EAEE OEA‏ س 
irsya‏ علوم‌منداراه دن برتريها ولان İŞİ yaz!‏ وما مد 
السيد دعاصم e‏ دعدالله تعالى ip ALİR‏ وحمل مهما اله 
مدت‌مدنده پهروازمنهعنده يرد ثرو ارد ل وحان کی وحو kul‏ ابد 4 
امدادئفس رجاف نير واسعاد تفس زما فا Jate‏ فن حلمل‌الا فنان چو 
ررصه “ay!‏ سنددهما تدهراردمنان كوبا جويدنى عل م نوره‌متملق 
براثرايداعنه Ül A‏ وی تچالنده بوبااوله ب« وامنيه 
نصه‌زمان یږ شالر فاترده سدولان y‏ ادوب آشترفراردادة دهن فاصرا 
اولد ی plea‏ لاء !نأ خرن UN laç‏ چ سویای 
الزمان :هدزای الا ران A‏ سهدالمشول İyi‏ موئی 
غرالا نارجه شی KAİN‏ اعی pa!‏ الحلى که پد امن الا فاطل 
راغب باشاشواجه‌می د کله ela‏ بهد دات عدم الامانلدرچږ فده 
انته دقرا نه يد ومهدءق mame‏ ب سال عر سيد الارارايله 
همد عار ag‏ ات شاو بت بلا عش مار پر ub aaa‏ * وحالاتن 
نوی ووه هبات سراا وغزوات ber‏ یف درح İş‏ وق‌دانه 
غر ر فاندالاقران *# وح کم وزع رادي نده مطلق العنان dali iç‏ 
متخلا اخنلافدن ساده چ ودعدغه اءسافدن اراده بها شير الکلام 
ماد ل yaka galiya ük‏ دسر عبارت İY LE,‏ 
ce‏ وہ ادوب #لکن Jy!‏ شاهد حلى حل بوش عربى اولق 
هر ی ه رکه اراز جالدن استغنا كار ye‏ و ابصال مل" وصاندن 
سمروسوى EİN‏ عزو و ارچ ا ولضل اباس لباس ترك ای عد adr‏ 
عرش ül‏ ودهايق عشوه رن ا طبار چږ ای خصوصنه 
نصب تمس ہمت چ وردط حل عرمت بها ولنوب لكن ,مش عوایی علابی 
سبل چ وادسنه ندمت ورف اواعشیدی وناک باد شاماسلام چو شهنشاء 
آنام چ خلدانته ساطنته الى يوم نیام بو حف رار ن بهد همت شاهانه 
وجرت شبربارانهلريله اعدایدن‌اوزره بر سوق کوب موحد رن PL‏ 
YÜZ Li- Yaw‏ لنصرة المسامن ETTE"‏ ل‌النبی الامين ڇر g”‏ 
بين ب بی سكن رقف وى وغ تسف پر سنا باه تمالى زب 
مصعمه يه روط م نامه دا اولندی PAEL IS‏ ام بيد ضبط وفايم 

شرت سد الانام بن وافاده‌واستفاده sale‏ خواص وعوام ولل ' 
مرحوم وی ونا یکی زکامان منشمانه پر ونش د قات -هانورا نه واد بلرندن 
درف جام وه رحمكس شناس‌اولان eler iy‏ عسارث الغزاميله 
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pulr‏ الانسان e gb‏ وزاد هم سطة نالم وال 
فائدموا ما تلقوا من ماثرمن İİK‏ بعكم حکم المادل الحكم 
مد تورالا فا ق gi‏ لا ی حكبدر ف دی pi‏ 
لولا تسم با لا قبال سنه يد EU‏ ورالد هرمن عد م 
قرم عنصمه Ba‏ ن Labu‏ # من دوه را حسن رالن ويه والمنام 
حن صورة مسن سبرة بهد مقع İNİ‏ 
اختمی کف نداء التصاصة ان بد نکنها وك ١‏ لكرب وا لام 
صمل ade‏ له المااین كا عد جلا وحلاء بالاحسان والکرم 
وله الغ والعدب الکرام فهم د خبراضا: لو وا ندم الخد م 
امأبعدا تعاب دربت ودرا ت #وارياب روت وروا بت چ عند ندمام مقرر 
وما ةدمهراور» انذه روازهردرکه ‏ فنسرك سيراحكام شريمتغرالى 
ساوى بهد yala‏ رمال وم ات سم اف نوی چ اولوي خصوصامصا غزو 
وحهادی حاقل بو وطفرونسرق ملت ارلا ن قد مات م سی راجن ادی 
اقل بهد وسب نزول اباق صخل بد ومنشا ورود اساد ىث İMA‏ 
JE‏ بهد اولدیشندن ةه چ توغل واتبماك با pl‏ اعامنال بو 
وبادشاءكشرر وماارسلنال بد علبهالسلوةوالسلام SAY lala‏ 
ححض رتلرى طرف تا ا كل رنه علقه تعلق واتجذاب ٠.‏ ووصل؛ فرصل را سای 
اول منهج اجيج عالبارینه انلا وانتهاجله م اجل وعاجل ابتهاجقى 
Jani baml‏ پو وريه علبا ږا رلیء لابه ی يبدل فنونءلبهدن 
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الصحیفتان الاولی و الثانية من نسخة بولاق ۱۲۶۸ه [۱۸۳۳م] لکتاب ترجمه" سير حلبی" 
وهو التزجمة التركية التي قام بها المترجم عاصم لسیر ابراهیم الحلبي 

آما کتاب (دلائل نبوت محمدي وشمائل فتوت آحمدي) الذي هو ترجمة لکتاب فارسي 
کتبه منلا مسکین في تاريخ الأنبياء وحياة محمد (صلی الله عليه وسلم) بعنوان (معارج 
النبوة في مدارج الفتوة) فقد جری طبعه أولا في استانبول في سنة e—a YOY‏ ثم ظهرت 
له بعد ذلك Laf‏ طبعات أخرى. بینما كانت طبعة بولاق في سنة ۱۲۷۱ه- (۱۸۵۵م). 
ويُذكر من الکتب المطبوعة في مصر Lal‏ کتاب ألفه المدرس يوسف شكري بن عثمان 
خربوطي (ت ۵۱۲۹۲-/ ۱۸۷۵م) صاحب رموز التوحید (بولاق ۱۲۸۷ه [۱۸۷۰م]) 
وهو (سلسله" lina‏ لمحمد مصطفی) الذي تحدث فيه عن نسب النبي محمد (صلی الله عليه 


۳۳۲ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
وسلم). وقد طبع ذلك الکتاب أولا في استانبول» ثم طبع في بولاق بعد ذلك مرة واحدة في 
سنة ۱۲۸۷ه (1870م). ثم كان الكتاب الأخير الذي طبع في ذلك الموضوع في مصرء 
وهو كتاب محمد شمس الدين المصري الذي ظهر في سنة 2۱۹۲۶( تحت عنوان 
(مسار شمس المصري في المولد المحمدي). 

أما في مجال التفسير فتخرج علينا الترجمة التي قام بها دباغ زاده العينتابي (ت 
۹ م) تحت عنوان (ترجمة التبيان في تفسير القرآن) باعتبارها أكثر التفاسير التركية 
رواجا. فقد ظهرت طبعتها الأولى في مجلدين سنة ANYON‏ (1850م).» ثم لم تلبث أن 
أعقبتها ست طبعات أخرى في مطبعة بولاق حتى سنة ۱۲۷۹ه (a) ATY)‏ أما الطبعة 
الأولى لذلك التفسير في استانبول فلم تظهر إلا في سنة ۰۱۸۲5 وهناك تفسير آخر 
طبع في مصرء Yİ‏ وهو (كتاب التفسير الجمالي على التنزيل الجلالي) الذي هو ترجمة 
تركية لترجمة فارسية باسم (فتح الرحمن) قام بها شاه ولي الله بن شاه عبد الرحيم الهندي 
الدهلوي لتفسير الجلالين. وقد طبعت تلك الترجمة التركية في أربعة مجلدات بمطبعة 
بولاق سنة ۱۲۹۶ه (۱۸۷۷م) OP‏ 

وحظي موضوع التصوف هو الاخر بنصیب کبیر من النصوص التركية في مصر c‏ 
ويأتي في مقدمتها شرح لفصوص الحکم التي ألفها محي الدين بن عربي وجاعت من 
آمهات کتب التصوف. وقد قام بهذا الشرح الشیخ عبد الله البوسنوي (۱۵۸۶ — 
٤‏ م)» وتم طبعه تحت عنوان (شرح فصوص الحکم) في سنة ۱۲۰۲ه (a) AYY)‏ 
آما طبعة استانبول فقد ظهرت سنة ۱۲۹۰ه (۱۸۷۳م). 

وکان الشرح الذي کتبه الشیخ اسماعیل الانقروي (ت ١5١٠ه/‏ ۱۱۳۱م) للمثنوي — 
کتاب التصوف المشهور الذي نظمه UN ga‏ جلال الدین الرومي - قد طبع سنة ۱۲۱ه- 


(۱۱) ورد على الكتاب أن تاريخ طبعه هو ۱۹۲4 الا أن تاريخ المقدمة جاء على شکل 577 ۱م. 
(۱۲) للتعرف على الطبعات الأخرى للتفسير انظر : İsmet Binark ve Halit Eren, World bibliography of translations‏ 


of the meanings of the Holy Qur'an printed translations 1515-1980, edited by Ekmeleddin İhsanoğlu, 
İstanbul: Thc Rescarch Center for Islamic History, Art and Culture, 1986, s. 465 vd. 


(۱۳) للتعرف على التفسير لجمالي على التنزيل الجلالي انظر: .5.464-465 İsmet Binark ve Halit Eren, a.g.e.,‏ 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر yyy‏ 
(۱۸۳۵م) في ستة مجلدات؛ بینما طبعت الترجمة التي قام بها محمد سلیمان نحيفي (ت 
۱ ه/ ۱۷۳۸م) مع النض الفارسي في سبعة مجلدات بمطبعة بولاق سنة AN YTA‏ 
(۱۸۵۲م)- وللشیخ اسماعیل الأنقروي - الذي اشتهر بلقب شارح المثتوي - LES‏ آخری 
في التصوف عدا شرحه للمثنوي طبعت في مصر. منها (کتاب منهاج الفقرا) الذي طبع 
مع کتاب له بعنوان (رساله" حجة السماء) في سنة ۱۲۵۲ه- (۱۸:۰ع). آما (شرح 
المنفرجة) الذي هو ترجمة وشرح للقصيدة المنفرجة التي نظمها أبو الفضل یوسف بن 
محمد فقد تم طبعه في مصر في سنتي ۱۳۰۰ه- (۱۸۸۳م) و ۱۳۲۳ه- (adeo)‏ 
وکانت الطبعة التي تحمل التاریخ الثاني بعنوان: (الحكمٌ المندرجة في شرح المنفرجة). 
كذلك فاٍن الترجمة التي قام بها محمد شریف العباسي (ت ۱۰۰۲ه/ ۱۵۹۳ — ۱۵۹۶م) 
لکتاب (رشحات عين الحیاة) لحسین بن علي الواعظ الکاشفي (ت faile‏ ۱۵۰۶ - 
5م تعد من کتب التصوف» وطبعت في مصر سنة ۱۲۵۲ه- (۱۸۶۰م) وسنة 
8ه (۱۸۵۲ - 1807م). كما أن الشرح والترجمة اللذین قام بهما اسماعیل حقي 
البرسوي ل (صلوات) عبد السلام بن مشیش التي شرحها مولفون عدة قبل ذلك قد تم 
طبعهما فی کتاب ظهر في استانبول أولاً سنة ANYON‏ (۱۸۶۰م) ثم في مصر بعدها 
سنة VATY) AYVA‏ - 2۱۸۰۳). وهناك کتاب آخر مطبوع في مصر في هذا 
الموضوع معروف باسم (غاية الدقائق در ترجمه" زبدة الحقایق) الذي هو ترجمة قام بها 
سید حافظ محمد أفندي عن کتاب النسفي ثم طبعت في سنة ۱۲۹۱ه- (۱۸۷م). 
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الجمالي على التنزيل الجلالي أغلفة المجلدات الاربعة (طبع بولاق ۱۲۹۶ه [۱۸۷۷م]) 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبو عة في مصر YYO‏ 
ومن الكتب الدينية التركية المطبوعة في مصر ما ألف منها حول الطريقة النقشبتدية 
بوجه خاص. فهناك رسالة" خالد البخدادي مؤسس فرع الخالدية في الطريقة النقشبندية 
والتي قام بترجمتها الشریف أحمد بن علي في سنة ۱۲۰۷ه- (۱۸:۱م) ثم طبعت في 
مصر مرتین سنة ۱۲۲۲ه (a AET)‏ وسنة efa AEI) AVTO‏ وطبعت في استانبول 
أيضاً بعد ذلك (۱۲۹۱ه-). وهناك في الطريقة النقشبندية کتاب آخر هو (مفتاح كنز 
الأسرار في الطريقة النقشبندیة) المطبوع مرتین في سنة 754١ه‏ (۱۸۹۲م) وسنة 
۸ سس (a AVI)‏ في مصر. ولم يطبع في مکان آخر غيرها. كما طبع کتاب 
لمتصوف الشیخ أسعد صاحب أفندي أحد مشایخ الخالدية المعروف باسم (الجواهر 
المکنونات الأنيقة في آداب الذکر والطریقة) مع کتاب آخر له في التصوف Laj‏ هو 
(فرائد الفوائد) (۱۳۱۳ه [۱۸۹۵م]). 
وفي مصر طبعت کتب العقائد أیضا منذ السنوات الاولی» وکان أولها کتاب (تحفد" 
سليميه در عقاید) المطبوع سنة YAZA) a YON‏ — ۱۸4۱م)» وکتاب (ترجمه" کتاب 
السواد الاعظم) المطبوع سنة ۱۲۵۸ه (e AET)‏ وبعد هذين الکتابین ظهر في مصر 
کتاب العقائد التركي الذي وضعه قاضي زاده أحمد شمس الدین (ت ۹۸۸ه/ ۱۵۸۰م) 
بعنوان (فرائد الفوائد في بیان العقائد) وطبع في بولاق سنة an YTY‏ (١٤1۸م).‏ كما 
ظهر کتاب یوسف شكري بن عنمان الخربوطي (ت ۱۲۹۲ه/ (at AVO‏ المعروف باسم 
(رموز التوحید) في کشف وبیان يعض آسرار وحقایق کلمة التوحید" (YAV)‏ 
[۱۸۷۰]. ثم ظهر بعده بمدة طويلة (کتاب العنایات الربانية في ترجمة کتاب الحصون 
لمحافظة العقائد الاسلامیة) الذي ترجمه عن العربية صاروخاني تیمورجوی كمال الدين 
زاده محمد نور الله أفندي؛ وطبع سنة ۱۳۲۷ه (۱۹۰۹م). 
LÍ‏ طباعة ترجمات کتب الحدیث فقد بدأت متأخرة في مصرء وأول کتاب تركي أمكننا 
التثبت من طباعته هناك هو ترجمة وشرح لاحادیث البخاري بعنوان (بخاری شریف 
ترجمه سی)؛ وقام به شيخ علي افندي زاده محيي الدین أفندي» وطبع في سنة ۱۳۱۶ه 
YAA)‏ — ۱۸۹۷م). وتوجد على الکتاب عبارة تركية تقول: نها الترجمه التركية 
والشرح المجمل للبخاري الشریف الذي لم يُقدم إلى الیوم أحذ على ترجمته إلى اللسان 
التركي وهو أصح الکتب بعد القرآن الکریم في فن الحدیث الجلیل". وأعقب ذلك کتاب 


۳۳۹ الأتراك في مصر وترانهم الثقافي 
آخر في الحدیث وضعه محمد عارف بك (ت ۱۸۹۷م)(* تحت عنوان (بيك بر حدیث 
شریف شرحی) أي: شرح ألف حدیث وحدیث, اختارها محمد عارف بك من کتاب جلال 
الدين السيوطي المعروف بالجامع الصغير. وهو لیس شرحا للاحادیث بالمعنی التقليدي. 
وإنما شاء الشارح أن يختار الأحادیث التي یمکن أن تقدم حلولا للمشاکل الیومیة(*). وقد 
طبع ذلك الکتاب في القاهرة مرتین بعد وفاة صاحبه. وکانت الطبعة الأولى في سنة 
۹ه (2۱۹۰۱)» ثم اعقبتها الطبعة الثانية في سنة ۱۳۲۵ه- (۱۹۰۷م)۰ آما کتاب 
محمد فائق أفندي الدياربکري(! ‏ (ت ۱۹۳۰م) المعروف بعنوان (شرح مختصر. بخاري 
ترجمه سندن برنجی حدیث) فقد طبع في مصر سنة ۱۳۲۷ه- (۱۹۰۹م). 

ووسط هذا التتوع في موضوعات الکتب الدينية حظیت الأدعية هي الأخرى بتصیب. 
وکان أول کتاب فیها لمحمد توفیق بعنوان (دعوات خیریه)» İİ‏ طبع مرتین (۱۸4۸م؛ 
(a) ATP‏ مع کتاب آخر لمن يدعي عثمان بن حسین بن أحمد الهبوي بعنوان (درة 
الناصحین). ثم طبع بعد ذلك کتاب (أدعيه* ابو السعود) مع کتاب (مفتاح الجنة) في سنة 
۰ ه (1848--1845م). أما كتاب (حزب الأيرار حصن الأخيار) لمن يدعي سيد 
محمد حقي بن علي بن إبراهيم النازللی (ت 2۱۸۸۶) فقد طبع في سنة ۱۲۹۳ه- 
(a) AY)‏ ولنفس هذا المؤلف كتاب آخر طبع في مصر هو (نصرة الجنود عهدة 
الشهود) المطبوع في نفس السنة مع كتابه السایق. وهناك کتاب (خواص أسماء الله 
الحسنى) الذي طبع سنة ۱۳۰۰ه (a) AAT)‏ مع كتاب آخر هو (فضائل شهور). 

وفي غضون ذلك ظهر كتاب مهم في مصر عن تاريخ الأديان. إذ قام نوح بن مصطفى 
رت ۱۰۷۰ه- / (ele - ١5095‏ بترجمة الكتاب المشهور لمحمد بن عبد الكريم 


)£>( ولد محمد عارف بك في أرضروم سنة AEO‏ وبعد أن أكمل تعليمه تولى بعض الوظائف» وفي سنة 1847م قام برحلة 
إلى أورباء وهناك سنحت الفرصة أمامه للتعرف على المجتمع الغربي. وكانت آخر وظيفة تولاها هي وظيفة الكاتب الأول 
لدى المندوب السامي العثماني في مصر. إذ مرض أثناء ذلك وعاد إلى استانبول وتوفي فيها سنة ۱۸۹۷م. انظر : İbrahim‏ 
Alaeddin Gövsa, Türk meşhurları ansiklopedisi, İstanbul: Yedigün Matbaası, (1946), s.44‏ 

Mehmed Ârif Bey, Hadisleri anlamada toplumsal boyut: Bin bir : للمزید من المعلومات حول الكتاب انظر‎ )۱۵( 


Hadis-i Şerif Şerhi'nden seçme kırk hadis, yay. haz. İbrahim Hatiboğlu, İstanbul: Dârulhadis 
yay., 2000. 


)١١(‏ اشتهر محمد فقق أفندي بکنبه وخاصة في لمجال لديني. وقد ولد في دیاربکر؛ وبعد أن أكمل تحصیله توجه إلى مصر واستوطنها. 
وعمل في المحكمة لشرعية هناك ثم توفي سنة ۱۹۳۰م. فظر: Şevket Beysanoğlu, Diyarbakırlı fikir ve sanat‏ 
adamları, c.\{, İstanbul: Diyarbakır'ı Tanıtma Demeği, 1959, ۰‏ 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر يضف 
الشهرستاني المعروف بالملل والنحل؛ ثم طبعت الترجمة سنة 7717١1ه‏ (1847م). وقد 
أتحف الكتاب إلى أبي القاسم محمد مظفر وزير السلطان السلجوقي سنجرء وهو واحد من 
الكتب التي تناولت موضوع تاريخ الأديان وحده خلال العصور الوسطىء وقثم معلومات 
مستفيضة حول مختلف الفرق الإسلامية والأديان. وبعد طبعه في مصر جرت طباعته في 
استانبول مرتين في سنة ١١۸م‏ وسنة ۱۸۸۷م. وذكر نوح بن مصطفى في صدر الترجمة 
الحرة التي قام بها عن ذلك الكتاب أنه أنجزها بتشجيع من رجل يدعى يوسف أفندي 
(عزتلو) من وجهاء مصر. ويتكون الكتاب من مقدمة وبابين وخاتمة. 
وتجدر بنا الإشارة عدا ذلك إلى كتب دينية أخرى طبعت في مصرء ومنها كتب 
الوعظء مثل كتاب (درة الناصحين) لعثمان بن حسن بن أحمد الهبوي المار الذكر؛ وكتب 
الكلام مثل كتاب (سنوحات وهبيه وأسرار نونيه) (۱۳۱۸ه-) [۱۹۰۰م] الذي هو شرح 
للقصيدة النونية التي قرضها خضر بك؛ وكتاب قنالى زاده علاء الدين علي جلبي 
المعروف باسم (أخلاق علائي) (YEA)‏ [۱۸۳۳م]؛ وكتاب حسن أمي سنان زاده 
المعروف باسم (فضائل الشهور) المار الذكر. أما كتاب (نهجة المنازل) الذي كتبه محمد 
أديب في الحج فقد طبع في مصر ثلاث مرات مع كتاب آخر بعنوان (ترتيب أجزا) 
(۱۲۵۰ه [14854م]ء ۱۲۵۲ه [2۱۸۳۹]: ۱۲۵۲ه [۱۸4۰م]). 
وهناك ایضا الرسالة لمحمدية (رساله" محمدیه) التي کتبها يازيجي زاده وشاع 
نتشارها کثیرا بين عامة الناس وظهرت منها طبعات عديدة في آماکن عديدة ثم قام 
الشيخ اسماعیل حقي البرسوي بشرحها تحت عنوان (شرح المحمدیه الموسوم بفر ح 
الرو ح) وطبع ذلك الشرح في مصر ثلاث مرات. في سنة ۱۲۵۲ه (e ATI)‏ وسنة 
۶۵ — 101ھ YAYA)‏ — ۱۸4۰م) وسنة ۱۲۵۸ه (۱۸۶۲م). كما طبع کتاب 
(أنوار العاشقین) مرتین في مصر. وکان هو الآخر من الکتب الشائعة بين الناس. وهو 
ترجمة تركية حرة قام بها أحمد بیجان لکتاب أخيه يازيجي زاده محمد المعروف باسم 
(مغارب الزمان لغروب الاشیاء في العين والعیان)» وتقع في مقدمة وخمسة أبواب. 
ويُذكر في الصحيفة الاخيرة من الطبعة المؤرخة في ۱۳۰۰ه- (PAAY)‏ والتي أمكن 
رؤيتها أن أنوار العاشقین طبع قبل ذلك في مطيعة بولاق» ومن ذلك نفهم أن هناك طبعة 
أخرى ظهرت في مصرء ولكننا لم نشهد نسخة منها. 
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رسالة في الامامة و للخلافة "امامت وخلافت رساله سى" 
(مطبعة القانون الاساسي ۱۳۱۲ه (Le) AAA- ASA]‏ 


ویتبین من کل ما تقدم أن طباعة الادبیات الدينية التركية ونشرها في مصر ظلت 
جارية على مستوی عال. ولکن تبدل الأمور اعتبارا من العقد التاسع من القرن التاسع 
عشرء أي مع احتلال الانجلیز لمصر ونتيجة لضعف روابطها مع مركز الدولة العثمانية 
انحسرت إلى حد کبیر طباعة الکتاب الديني التركي كما هو الحال في سائر المجالات 
ووقعت تغیرات ملموسة في نوعية الکتب المطبوعة. وفي خضم المطبوعات المختلفة التي 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر ۳۳۹ 
عارض بها أعضاء ترکیا الفتاة استانبول اعتبارا من سنة ١۱۸۹م‏ طبعت اعمال عدة 
جعنت الدين آلة للسياسة. وهناك عامل آخر دفع إلى طباعة تلك الاعمال اعتبارا من 
التاريخ المذكورء ألا وهو التقارب القوي في تلك السنة بين جمعية الاتحاد والترقي 
وعلماء المسلمين. وأول ذلك النوع من الأعمال کتابٌ بعنوان (علماى دين إسلامه دعوت 
شرعيه) كتبه شخص باسم مستعار في صيغة (فضلاى مدرسيندن بر ذات) أي: واحد من 
فضلاء المدرسین! ۲. وعقب تلك الرسالة التي طبعت مرتين في عام واحد من قبل شعبة 
جمعية الاتحاد والترقي في مصر (۱۳۱ه) (a ART)‏ طبعت كذلك رسالة الإمامة 
والخلافة (امامت وخلافت رساله سى) بعد أن نشرت في جريدة القانون الأساسي (قانون 
أساسي) التي أصدرها أعضاء تركيا الفتاة في سنة ۱۸۹۷( وناقشت تلك الرسالة 
مسألة الخلافة الإسلامية. كما أن هناك عدة رسائل أخرى تتعلق بمسألة الخلافة طیعت 
في مصرء منها كتاب خوجه شاكر أفندي المعروف باسم (فتاواى شريفه) (الطبعة الثانية؛ 
القاهرة ۱۳۲۵ه [۱۹۰۷م])» وكانت الطبعة الأولى قد ظهرت في جنيف عام ۱۳۱۶ه 
(۱۸۹7م)» ويبدو بوضوح من نشرة التعريف بالكتاب المدرجة في قهرس مطبعة 
الاجتهاد Ca‏ أن أعضاء تركيا الفتاة كانوا يستخدمون الدين آلة لسياستهم» إذ تتميز الفتاوى 
التي صاخوها بأسلوب یتفق و أصول الفتوی التقليدية وهدفها الأساسي دحض شرعية حکم 
السلطان عبد الحمید الثاني» فتقول: "إذا كان الشاغلون لمنصب yal‏ المومنین یعتدون على 
العباد وجاءت الاحکام العلية للشريعة الغراء المحمدية وآراء علماء الاسلام أنار الله 
براهینهم بما يلزم على المسلمین عمله في حقهم من معاملات وتصرفات...". كما یتصدر 
الکتاب نص كتبه عبد الله جودت بعنوان "إلى المسلمین". 

ومن ذلك النوع من الأعمال أيضا هناك رسالة تقع في ۱۳۲ صحيفة كتبها محمد 
قدري ناصح تحت عنوان (استنصاف) (الطبعة الأولی القاهرة ©١5١ه‏ [1897١م]).‏ 
كما تذکر رسالة أخرى من نفس النوع ظهرت تحت عنوان مطول هو 'تذكرة العلماءء 
(۱۷) للمزيد من المعلومات حول الكتاب ونصه التركي بالأحرف اللاتينية انظر: İsmail Kara, “Ulema-Siyaset ilişkilerine dair‏ 

önemli bir metin: Muhalefet yapmak / Muhalefete katılmak”, Divdn İlmi Araştırmalar (1998/1), 5.1-25.‏ 
(۱۸) تاريخ النشر في انجريدة هو السنة الثانية» رقم ۱۱ - ۲۲ T)‏ ذي لقعدة ۱۳۱۵ه-/ ۱۳ مارس ۱۳۱4 رومي - ۲۷ ربیع 


الأول ۱۳۱5ه/ ۲ أغسطس ۱۳۱ رومي). 
)۱٩(‏ فهرست نشریات مطبعة الاجتهاد» الطبعة الثالثة» القاهرة مطبعة الاجتهاد [۱۳۲۰هس] ۱۹۰۸م. 


0 الأتراك في مصر وترانهم الثقافي 
اقتباسات علماء العرب من الشرع المبين والأخبار الصحيحة في موضوع الخلافة 
وخطاب من الداماد محمود باشا إلى السلطان عبد الحميد خان" (تذکره" علماء gule‏ 
عربك خلافت حقنده شرع مبين وأخبار صحيحه دن اقتباسلرى وداماد محمود پاشادن 
سلطان عبد الحميد خان ثانى يه مكتوب). وقد طبعت تلك الرسالة في مصر سنة 
7ه (۱۸۹۸م)۰ واشتملت على قسمينء أولهما: اقتباسات من الشرع المبين والأخبار 
الصحيحة عن علماء العرب في الخلاقة» والثاني: رسالة من الداماد محمود باشا إلى 
السلطان عبد الحميد الثاني. وكل هذه الرسائل تناقش خلافة السلطان عبد الحميد وتدفع 
بعدم مشروعیتها( ". 

وتوجد هناك کتب دينية تركية أخرى عدا ما تناولناه إجمالا إلى الآن» ونذکر من تلك 
الکتب التي لم تسعنا الفرصة لتقييمها کتابین بارزين» آحدهما: (لمداد المسلمین في بیان 
عقائد المومنین)» والثاني: (گلزار المدينة المنورة). ویبدو أن الحافظ علي رضا قاشقجي 
(۱۸۸۳ — 1114( کتبهما لمن اعتادوا قراءة الکتب الدينية بالاحرف القديمة في ترکیا 
وللاتراك الذين یعیشون مئله في المدينة المنورة. ومع خلو الکتابین من تاريخ ومکان 
الطبع الا آننا تأکدنا من طباعتهما في القاهرة. 

4 - دواوین الشعر والکتب الادبية 

عند النظر LS‏ وکیفا إلى مختلف الکتب المطبوعة في مصر على أيام محمد علي باشا 
سوف تتكشف لنا أبعاد العناية بالثقافة التركية الرفيعة التي سبق وأشرنا إليها في العديد من 
المواضع. فهناك ۲۵۳ LUS‏ طبعت في بولاق» منها 57 كتاباء أي ASÍ‏ من الربع» تمثل 
أرفع الأمثلة في الأدب العثماني» مما يثبت أن انتاج الكتاب التركي في مصر لم يكن 
منحصراً في تلبية الاحتياجات الإدارية والعسكريةء أو توفير الكتب المدرسية اللازمة 
للمؤسسات التعليميةء وانما كانت حركة جادة لإرضاء الأذواق الأدبية لدی الصفوة من 
المثقفين وتلبية رغباتهم الجمالية الرفيعة. 


(۲۰) للتعرف على هذه الرسائل وغيرها في موضوع لخالقة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني انظر : İsmail Kara,‏ 
Hildfet risâleleri 1-2, İstanbul: Klasik, 2002.‏ 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر ۲۳۹ 
ویلاحظ أن من بين الکتب الأدبية المطبوعة في مصر دواوین شعر تركية لکبار 
لشعراء العشمانیین من أمثال فضولي ونفعي وندیم والشیخ غالب وغیرهم. فمن بين 
الأعمال الأدبية السبعة والخمسین المطبوعة في عهد محمد علي يوجد ثمانية وعشرون 
ديوانا شعریا. وهذه الدواوين التركية المطبوعة في مصر ظهر أغلبها خلال سنوات 
1ه (e AE) a YTY — (YAYI)‏ 
وکان أول دیوان تركي طبعته مطبعة بولاق هو دیوان الصدر الأعظم راغب محمد 
باشا الذي كان والیاً على مصر (۱۷4۶ - (YEA‏ بالاضافة إلى وظائف أخرى مختلفة. 
وکان الدیوان الثاني هو دیوان الشاعر التركي الشهیر نفعي( . ثم أعيد طبع دیوان 
راغب باشا مرة آخری في سنة ۲ اه (۱۸۳۷م). 
والجدیر بالذکر أن قسما كبيرا من الدواوین التي طبعتها مطبعة بولاق كان لحساب 
(أشخاص أو تجار کتب) عرفوا باسم الملتزمین. ولکن الملاحظ بعد سنة ayot‏ 
(۱۸۰م) أن اثني عشر دیوانا فقط مما طبع من تلك الدواوین هي التي حملت في نهایاتها 
أسماء الملتزمین الذين طبعوها لحسابهم. أما في الدواوین التي طبعت قبل ذلك التاریخ فلا 
نشهد فيها شيئا من ذلك. ونرى في القائمة المدرجة في فهرس مطبعة بولاق المؤرخ في 
1ه (1845م) تحت عنوان بالتركية "الكتب المطبوعة في المطبعة العامرة لحساب 
الملتزمين" وجود ۱٩‏ دیوانا. وتدلنا عبارات الختام (كولوفون) الواردة في نهايات تلك 
الدواوين على أسماء عدد من الملتزمين الذين طبعت تلك الدواوين لحسابهم» وهی(": 
- ديوان سزايئ گلشني (AYET)‏ 2۱۸4۰): حاجى عثمان نوري أفندي 
الإسلامبولي. 
- ديوان فضولي ila AE Aİ (YET)‏ أسطى علي يومره لي. 


(۲۱) على الرغم من أن الديوانين قد طبعا في سنة واحدة فإن عبارات الختام فيهما تدلنا على أن ديوان راغب باشا (ديوان 
سلطان الشعراء وشيخ الوزراء مرحوم ومغفور راغب محمد باشا رحمة الله عليه) قد طبع في أول شهر المحرم ۱۲۵۲هب 
(۱۸ ابريل (ATI‏ أما ديوان نفعي (ديوان نفعي) فقد طبع في آخر شهر رجب سنة Ya) aa YOY‏ نوفمبر (PAYT‏ 

(Y) للتعرف على الكتب الأخرى المطبوعة في مصر لحساب الملتزمين وقائمة أسمائهم انظر الملحق‎ (YY) 


الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


عا دواد لان İl FA‏ تركو ی شاب سبط عرما ويد 
سوا وخ شت لس كرون مین | ŞER‏ روز وشب Yari‏ 
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سے روز داچ کو تلرنرراى اوا اوک .> ب ورور دون دسر vti‏ 
فق 217 .|۰۰ ۰( ] 
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الصحیفتان الأولی والأخيرة من أول دیوان تركي طبع في مصر 
وهو لسلطان الشعراء وشیخ الوزراء المرحوم راغب محمد باشا 


- دیوان گلشن أفكار واصف آندروني (۱۲۵۷ه- [۱۸۱م]: الحاج محمد کامل 


آفندي والحاج yaz‏ آغا الاسلامبولي» وحسن آفندي القريمي والحاج عثمان آفندي 


— دیوان نابي (۱۲۵۷ه/ 2۱۸۶۱): محو بك. 


الاسلامبولي. 


YYY 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر ۱۳۳ 
- دیوان اسماعیل حقي (۱۲۰۷ه-/ ۱۸۶۱م): حسین حافظ آفندي الطر ابزوني. 
- دیوان حشمت (۱۲۵۷ه/ ۱۸۶۱م): شریف مصطفی أفندي. 
- دیوان عارف (۱۲۵۸ه-/ ۱۸4۲م): محمد أمين آفندي الازميري وبکیر أفندي 
الموروي. 
- دیوان فاضل بك آندروني (۱۲۰۸ه/ 2۱۸۲): عمر آغا البزستاني 
[الإسلامبولي]. 
- ديوان نيازي (۱۲۰۹ه۵-/ ۱۸۶۳م): الحاج محمد كامل أفندي وحاجي محمود 
أفندي الصحافي. 
- ديوان ليلى خانم (ad AEE (ANY)‏ محمد كامل أفندي الأدرنوي. 
- منتخبات مير نظيف (١1751١ه/ (a AEO‏ محمد كامل أفندي الأدرنوي. 
- أشعار الحاج عاكف أفندي [a YTY)‏ ۱۸۶7م): محمد كامل أفندي الأدرنوي. 
ويمكننا Laj‏ من خلال فهارس مطبعة بولاق التحقق من أعداد نسخ كل ديوان تم 
طبعه» ونرى منها أن (ديوان سامي) الذي نظمه آربه أميني زاده مصطفی سامي (ت 
۰۲ ه/ ۱۷۳۳ - ۱۷۳4م) هو أكثرها Uaa‏ في عدد النسخ إذ طبع منه ١5١9‏ نسخ. 
ويأتي بعده في ترتيب عدد النسخ ديوان راغب ( e ٠٠١١‏ ثم ديوان واصف أندروني 
(۱۰۰۹ نسخ). 
وعند النظر في تلك الدواوين التركية المطبوعة في بولاق» ومحاولة معرفة ما هو الذي 
طبع منها في استانبول أو في أماكن أخرى قبل ذلك نرى أن الثمانية والعشرين ديواناً 
المطبوعة في بولاق فيها ما طبع في بولاق دون غيرهاء وعدد آخر طبع في بولاق وفي 
غيرها. فأما ما طبع في بولاق وحدها دون غيرها هو أحد عشر ديواناء بينما يوجد هناك اثنا 
عشر دیواناً طبع في استانبول وغيرها بعد طبعته الأولى في بولاق» بينما يوجد ديوان واحد 
طبع في استانبول «(o AET ayoa) Yİ‏ ثم طبع في بولاق بعدها بثلاث سنوات 
ayy)‏ ۱۸۶۲م)» وهو ديوان (أشعار الحاج عاكف أفندي). كما يوجد ديوان آخر من 
بينها طبع في استانبول وبولاق في نفس السنة» وهو (ديوان گلشن أفكار واصف أندروني) 


Yre‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
(a Yoy)‏ [۱۸۱م]. وهناك ثلاثة دواوین منها طبعت مرتين في بولاق» وهي: دیوان 
راغب ۱۲۰۲ه (a YAYI)‏ ۱۲۵۳ه (2۱۸۳۷)؛ ودیوان فضولي ۲۵۶ ۱ه (2۱۸۳۸)» 
5ه (2۱۸۶۰)؛ ودیوان نیازی مصري 55١١ه‏ (۰)2۱۸۳۸ ۱۲۵۹ه (e) AEEY)‏ 
أما me‏ الدواوین المطبوعة في استانبول خلال نفس المدة فهي تبلغ ١4‏ دیوانا. وقد طبعت في 
مطابع مختلفة واستخدمت فیها حروف خط النسخ» وتبدو أكاليل الصفحات الأولی وعناوین 
الاقسام فقيرة وبسيطة إذا ما قورنت بدواوین مطبعة بولاق. أما الدواوین المطبوعة في بولاق 
فقد جاءعت جمیعها بخط التعلیق (ما عدا دیوان نفعي (a YAYI‏ ودیوان فطنت خانم AYI]‏ — 
۷ ووردت حول ذلك عبارة بالتركية في فهرس مطبعة بولاق المؤرخ في 
هم >« تقول: "انتهت طباعة ديوان الشاعرة ليلى خانم بحروف خط التعليق التي 
تم إنشاوؤها وابتكارها كثمرة من جملة الآثار البديعة لحضرة الخديوي» كما أن منتخبات 
المرحوم نظيف بك الجاري طبعها قد تم التحقق من أنها سوف تنتهي في وقت قریب...". 
وجرى الإعلان لمن يريدون طباعة كتب لحسابهم أنه في الإمكان استخدام تلك الحروف فيها. 
ونلاحظ كذلك من بين تلك الدواوين التركية المطبوعة 
di yaz |‏ اضمه لال بذيراستتكاف اوقد رعزيرسديد ا زئ مس ملوشای 
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الصحيفتان الأولى والأخيرة من "خمسه" نركسي" المطبوعة في بولاق بأحرف النسخ 


هرزمانک le‏ موزون تراد لكش اراز معرفت بردازه ساحة ملاى 
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نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر ۳۳۵ 
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الصحیفتان الاولی والاخيرة من "خمسه" نرگسي" المطبوعة في بولاق بأحرف التعلیق 
في مصر دیوانین لشاعرتین من شواعر العثمانیین هما دیوان فطنت خانم" (ت 
۰ سم ودیوان لیلی خانم" (ت ۱۸۶۷م). غير أن دیوان الأولى لا يحمل اشارة 
للطبعة أو المطبعة» وان كان مندرجا في فهارس مطبعة بولاق» أضف إلى ذلك أن التقنية 
المستخدمة في طباعته ونوع الورق والحروف تدل على أنه من نتاج مطبعة بولاق. أما 
تاريخ الطباعة فقد جرت الأقلام على ذكره في الفترة الواقعة بين (—a\YoA - ٠٠٤٤(‏ 
اعتمادا على بيانكي )60/236 (Bianchi CG-‏ ولكن يبدو من زخرفة الأكاليل التي 
تتصدر الكتب التي طبعتها مطبعة بولاق خلال تواريخ معينة أن تاريخ طباعة الديوان هو 


Ömer Faruk Akün, “Fıtnat Hanım”, DIA, c.XII, s.39-46 (YY) 
İsmail Ünver, “Leylâ Hanım", D/A, c. XXVII, s. 157.(X4) 


۳۳۹ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
عام ۱۲۵۲ه/ ۱۸۳۹ — ۱۸۳۷م(۳. آما دیوان لیلی خانم فقد طبع في مطبعة بولاق 
سنة ۱۲۲۰ه E]‏ ۸۶ ۱م]. 

وکانت أجمل دواوین الشعر العثمانية تطبع في بولاق بأشکال غاية في النفاسة» وتلقی 
تلك الطبعات اهتماما کبیرا في أسواق الکتب العالمية. وبعد Lle OY‏ من ذلك التاریخ طبع 
في مصر دیوانان ترکیان لشاعرتین أیضاء أولاهما الشاعرة والكاتبة المصرية عائشة 
عصمت تیمور NAE.)‏ — 2۱۹۰۲) أخت أحمد تیمور باشا. وکان دیوانها الذي يضم 
آشعارها التركية والفارسية قد طبع في مصر سنة (a) AIA) AVTO‏ و الشاعرة الثانية 
هي چشم آفت خانم زوجة الخديوي اسماعیل باشاء وطبع دیوانها التركي في مصر في 
تلك الفترة(''). 

وهناك عدا تلك الدواوين كتاب طبع في مطبعة بولاق خلال تلك الفترة» يضم مختارات 
من أشعار الدواوين ومجموعات الشعر المختلفة. وهذا الكتاب هو (نوادر الآثار في 
مطالعة الأشعار) الذي وضعه رجائي زاده أحمد جودت أفندي (ت ۱۲۷ه/ ۱۸۳۱ — 
۲ م) وانتقى أبياته من شعراء عدة في أدب الديوان الذي هو Lal‏ نتاج ذوق أدبي 
رفيع. وقد قام بنشر ذلك الكتاب عقب وفاة أحمد جودت أفندي أخوه مصطفى سامل في 
سنة a YON‏ (۱۸۶۰م). وهو يقع في ۱۷۹ صحيفة بخط النستعلیق» وتعهد محمد كامل 

وهناك الكتاب الذي حمل عنوان (ترجمه* قصيده* سنگلاخ در مدح إزمير) وهو 
ترجمة تركية لقصيدة فارسية نظمها میرزا سنگلاخ الخراساني في مدح مدينة إزمير 
التركية» وتم طبعه في مطبعة بولاق سنة ١1751١ه‏ (1845م). 

ويلاحظ على الدواوين التركية المطبوعة في مطبعة بولاق أن أغلبها طبع مع كتب 
أخرى لنفس الموّلف» ويمكننا ذكر تلك الدواوين على النحو التالي: 


Hatice Aynur, “Bulak Matbaası'nda basılan Türkçe divanlar”, Journal of Turkish Studies: (®) 
Fahir İz armağanı, c.14 (1990), s.60. 


(Y3)‏ للمزید من المعلومات حول عانشة التيمورية وچشم آفت هانم و أعمالهما انظر فصل شاعرات وأديبات نشأن في السراي وحوله. 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر ۲۳۷ 

دیوان الشیخ غالب دده (ت ۱۲۱۳ه-/ ۱۷۹۹م) ومعه منظومته الصوفية الشهيرة 
(حسن وعشق)؛ ودیوان ستبل زاده وهبي (ت ۱۸۰۹م) ومعه کتاب (لطفیه" وهبي) الذي 
هو کتاب منظوم في النصح والارشاد کتبه إلى ابنه لطف الله في سنة ۱۷۹۱م لیرشده به 
إلى الطریق الذي يجب عليه أن يسلكه في الحياة ؛ ودیوان الشاعر حشمت (۱۱۸۲ه/ 
(a) YTA - ۸‏ ومعه كتاب منثور باسم (انتساب الملوك) يحكي فيه رؤيا رآها عندما 
اعتلى السلطان مصطفی الثالث سدة الحکم؛ وديوان فاضل الأندروني ومعه (دفتر عشق) 
الذي روی فيه مغامراته الغرامية؛ ودیوان اسماعیل حقي البرسوي ومعه (مقالات اسماعیل 
حقي)؛ ودیوان رفعت أفندي ومعه کتابه في الانشاء والترسل (منشآت رفعت آفندي). 

ولم تقف مطبعة بولاق عند طباعة الدواوین التركية وحدهاء وانما تعدت ذلك إلى 
العدید من الأعمال الادبية الأخرى في آدب العتمانیین. فهناك کتاب (حديقة السعدا) الذي 
تحدث فيه الشاعر فضولي (ت ۹۷۳ه-/ ۱۵۵۹م) بأسلوب نثري عن "حادثة کربلاء"؛ 
وطبع في مصر ثلاث مرات: ۱۲۰۳ه- (۰)2۱۸۳۷ ۱۲۲۱هت (۰)2۱۸4۵ ۱۲۷۱ه 
١864(‏ — ۱۸۵۵م). آما آول طبعة منه في استانبول فقد ظهرت سنة ۱۲۷۳ه- 
(۱۸۰۲م). ویجدر بنا أن نذكرٌ هنا کتابا آخر کتبه نرگسي أحد کبار کتاب النثر الفني 
ي وف ا وك :0 ككل مقر شمه a‏ مق ویرک e‏ 
طبعتان مختلفتان في نفس السنة من حیث شکل الصفحة الأولى ونوع الخط المستخدم 
وترتیب الاعمال الخمسة التي يتشكل منها الکتاب» وهو أمر یلفت الأنظار. وتاریخ العمل 
المطبو ع بخط النسخ جاء علی شکل: yüzl‏ خلون من صفر pall‏ ۱۲۵۰ه Yo)‏ ابریل 
e(a) ATA‏ بینما ela‏ تاريخ العمل المطبوع بخط التعلیق على شکل: لعشر بقین من شوال 
المنتظم YY) —a Yoo‏ دیسمبر 2۱۸۳۹). 

كما طبع في بولاق me Lal‏ من کتب المنشآت التركية, a‏ آفندي 
(ت (YAYI‏ المعروف باسم (رياض الكتباء وحياض الأدباء)أو (إنشاي حيرت أفندي) YEY)‏ ه) 
ta YATTI‏ وكتاب رفعت أفندي (ت (AYET‏ ۱۸۳۰م) المعروف باسم (منشآت رفعت أفند فندي) 


الذي سبق وذكرنا أنه طبع مع دیو انه في dim‏ ۱۲۵۶ه- (۱۸۳۸م)؛ وكتاب بوزوقلى محمد 


۳۳۸ الأتراك في مصر وترانهم الثقافي 
“Vİ isle‏ المعروف باسم (منشآت عاکف) الذي طبع في سنة ۱۲۲۲ه- (۱۸۶7م) مع دیوانه 
المعروف بعنوان (آشعار الحاج عاکف آفندي). ولم یتوقف ظهور کتب الانشاء التي تضع القواعد 
والنماذج للمکاتبات الرسمية بعد عهد محمد علي باشا» وإنما استمرت طباعتهاء فهناك کتاب مجهول 
المؤلف باسم (انشاي جدید) طبع في مصر ثلاث مرات في سنوات: ۱۲۷۰ه- (۱۸۵۳ = 
6 ۱۲۷۹ه (۰)2۱۸۵۹ ۱۲۸۰ه (a ATY)‏ كما طبع في مصر أيضا کتاب المترجم 
male‏ المعروف باسم (نمونه" انشا) ون كان بعد ظهوره في استانبول بنحو عشر سنوات 
(۱۲۹۹ه) [۱۸۸۲]. 

وإلى جانب تلك الاعمال هناك كتبّ ترجمت إلى اللغة التركية من اللغتين العربية 
والفارسية» أي بين تقليد "لالسنة الثلائة" في الثقافة العثمانية» وتناولناها باستفاضة في فصل 
الترجمة. وأول تلك الأعمال ديوان حافظ الشيرازي الشاعر الايراني المشهورء إذ قام 
سودي البوسنوي بشرحه بالتركية تحت عنوان (شرح ديوان حافظ لسودي) وهو أشهر 
شروحه التركية» وطبع في مصر في ثلاث مجلدات سنة Yos‏ (2۱۸۳۶). وكانت 
طباعة الديوان قد بدأت في مطبعة الإسكندريةء لكنها لم تكتمل بعد ذلك الا في مطبعة 
بولاق. كما طبع بعد ذلك التاريخ بمدة في مطبعة بولاق شرح آخر كتبه محمد وهبي أفندي 
لديوان حافظ في مجلدين عام ۱۲۷۳ه- e(a) AY)‏ ولكن من منظور صوفي. أما في 
استانبول فقد جرى طبعه عام ۱۲۸۲ه- (١۱۸۷م).‏ وهناك كتاب آخر طبع في بولاق» 
وهو الشرح الذي كتبه أحمد صافي على رسالة العروض (رساله* عروض) التي كتبها 
الشاعر عبد الرحمن الجامي» وطبع ذلك الشرح في سنة aI YTY‏ (1801م). وتذكر عدا 
ذلك الترجمة التركية التي قام بها صاري عبد الله أفندي لمجموعة الحكايات المعروفة باسم 
(طوطي نامه) التي كتبها الشيخ ضياء الدين النخشبي (ت (AVON‏ ۱۳۹۰م)» ثم طبعت في 
بولاق أربع مرات خلال سنوات: ۱۲۵۳هت (a) AYY)‏ - ۱۲۹۷ھ (۱۸۵۰ — ۱۸۹۱م). 
وهناك Lal‏ (کتاب همایوننامه) الذي هو ترجمة لحکایات كليلة ودمنة التي أعاد حسین 
واعظ الكاشفي صیاغتها من جدید باللغة الفارسية» وطبع ذلك الکتاب في بولاق مرتین في 
سنة ۱۲۵۱ه (۱۸۳۵م) وسنة ۱۲۵۶ه (AYA)‏ 


—A\ ۲۱ الاناضول: وكان عند عودته من الحج في سنة‎ huş محمد عاکف باشا هو في الاصل من بور اوق (یوز غاد) في‎ (Yy) 
(۸۶۵ام) قد مرض وهو في سبیله إلى ركوب السفينة في الاسكندرية فتوفي هناك ودفن في الاسكندرية.‎ 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر ۲۳۹ 

ومن الكتب التركية المترجمة عن اللغة العربية دیوان الامام علي (کرم الله وجهه)» إذ 

قام مستقيم زاده سلیمان سعد الدين (۱۱۳۱ - ۱۲۰۲ه/ ۱۷۱۸ -2۱۷۸۷) بشرحه 

بالتركية» وطبع في سنة a Yoo‏ (2۱۸۳۹)؛ وكذلك قصيدة البردة التي نظمها البوصيري 

الشاعر المصري في مدح الرسول (صلی الله عليه وسلم) وقام أحمد بن مصطفی لعلي (ت 
(alo [ay‏ بشرحها بالتركية» وطبعت في سنة ANYON‏ (۱۸۶۰م). 
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الصحيفتان الأولى والثائية من كتاب "هذه حكاية رئيس الحكما الآخى أبي الحارث 
وهو أبو علي ابن سينا" (طبع بولاق ۱۲۵۶ه- [۱۸۳۹م]) 
di E‏ انها lar Vira sie delik‏ کے ayl‏ الث کے 
وفي غضون نشهد d‏ من في الادب الشعبي التركي 
وأولها حکایات نصر الدین خوجه(لطائف نصر الدین) التي طبعت في مصر ثلاث مرات: 


4ه IYOT ۰/۱۸۳۹ — YAYA)‏ (۰)2۱۸۶۰ ۱۲۵۷هت (2۱۸۱). آما العمل 


YE.‏ الأتراك في مصر وترانهم الثقافي 
الثاني فهو الحكاية التي کتبها في نهاية القرن السادس عشر درویش حسن مهدي بعنوان 
(قصه" آبو علي سينا وأبو الحارث) وروی فیها حكاية أخوين» ثم أعيدت کتابتها من جدید 
في القرن السابع عشر بعنوان (گنجینه" حکمت) على يدي سيد ضیاء الدين یحیی» ثم 
طبعت في مصر تحت عنوان (حکایه" رئيس الحکما آخي آبو الحارث وهو أبو علي ابن 
سینا) (۱۲۹۶ه) [e AYA]‏ وقد طبعت تلك الحكاية في استانبول بعد ذلك عدة مرات 
تحت عنوان (حکایه" أبو علي سینا). وقد قام مراد مختار أفندي في مصر بترجمة ذلك 
الکتاب إلى العربية» ثم طبع بها أربع مرات بعد آربعین سنة من ظهور الطبعة التركية. 
ما النماذج الأخرى في ذلك المجال فهي: کتاب (مجموعه" حکایات) الذي یتضمن عددا 
من حکایات الحیوان والطیر (۱۲۹۱ه) [۱۸۷4م] و (حکایه" شابور چلبي) (AYAN)‏ 
[e AYT]‏ التي تروي قصة وقعت في عهد هارون الرشید. 

والکتب التي تحتاج إلى عناية خاصة بين الکتب الأدبية التركية المطبوعة في مصر هي — 
على عکس الکتب التي ذکرناها - کتب أدبية صدرت عن الوسط الأدبي الذي تکون حول 
محمد علي باشاء أي الکتب التي أطلقنا علیها صفة "لانتاج الأدبي المحلي". وأول تلك الکتب 
عمل شعري کتبه سعد الله سعيد أفندي (۱۸۳۱-۱۷۵۹م) کبیر مصححي مطبعة بولاق تحت 
عنوان (قصیده" زيباي فتح شهر ميسولونگي) (۱۲۶۱ه) [YAYI]‏ وطبعت في نفس 
لمطبعة(۳. وقد کتبت تلك القصيدة إثر نجاح إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا في فتح 


ميسولونجي Gİ‏ قيامه بإخماد عصيان جزيرة المورة باليونان (۱۸۲۳م). وهي İSİ‏ قصيدة 


(YA)‏ ولد سعد الله سعيد أفندي في دياربكر سنة ۱۷۵۹م. وبعد أن أكمل تعليمه توجه إلى استانبول» ومنها إلى مصر في سنة 
YAN)‏ وقد حظي بعطف الوالي محمد علي باشاء وعينه رئيسا لمصححي مطبعة بولاق براتب قدره ألف قرش. وفي سنة 
١م‏ توفي في مصرء وله عدا الكتاب المذكور ديوان لم يطبع. وهو الذي قام على أمر تصحيح الكتب التالية: قانون 
الجراحين (؛:۱۲ه/۱۸۲۸م)» درة التاج (11755ه/١147م)؛‏ أخلاق علائي (17544ه/1877م)» روضة الأبرار المبين 
بحقایق الاخبار e(a) AYY ay Y EA)‏ سليمان نامه (at AYY Aa Y EA)‏ ذيل نابي (۲:۸ ۱ه/۱۸۳۲م). للمزيد من المعلومات 
انظر حول سعد الله سعيد آفندي: Şevket Beysanoğlu, Diyarbakırlı fikir ve sanat adamları, 1, İstanbul:‏ 


Diyarbakır'ı Tanıtma Derneği, 1957-59, s.316-318; İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Son asır Türk 
şairleri, III, İstanbul: Maarif Basımevi, 1930-40, s. 1602-1603) 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر ۲:۱ 
في مدح حاکم عنماني تکتب وتطبع» بل وقد تكون الأولی في تاريخ الاسلام بالمعنی العام. 
وبعد مرور سنة من ظهورها تم طبع مجموعة من الاشعار التركية المهداة إلى الوالي تحت 
عنوان (مصر والیسی محمد علي پاشایه صونیلان ترکچه شعرلر کتابی) (۱۲۶۲ه) 
[1875م]. وظهر عمل آخر من الانتاج لمصري المحلي في الإنشاء والترسل کتبه عزیز 
أفندي المنشي والمترجم والمصحح في مطبعة بولاق Lal‏ تحت عنوان (ف_ لك (s‏ وطبع 
في مطبعة الإسكندرية سنة ۶٩‏ ۱۲ه eha) AYY)‏ ویضم حسب تعبیر صاحبه بعض نماذج 
من تلخیصات ومعروضات وتحریرات الفقير وتسویداته . 
وبعد عام ۱۸۷۰م بدأت تطبع في مصر نصوص أدبية أخرىء ولکنها ليست من الأدب 
الكلاسيکي. ومن أبرز تلك الاعمال جذبا للانتباه النص المترجم عن الايطالية لأوبرا oale‏ 
لتي جری تمثیلها لول مرة في ۲۶ دیسمبر ۱۸۷۱م. وقد ترجم العمل الی التركية في 
سنة ۱۲۸۸ه (e) AYY)‏ وطبع تحت عنوان (آیده اسمیله مسمی أويرانك ترجمه سیدر ). 
وإلى جانب ذلك فقد طبعت Laf‏ بعض الاعمال المسرحيةء أولها مسرحية طبعت في 
مطبعة بولاق» لکنها لا تحمل تاریخا للطباعة. وهي (حُسن وجمال ايله مشهور اولان ألينه 
تیاتروسنك فصلی). ثم بدأ توافد أعضاء جمعية ترکیا الفتاة على مصرء وبعدها بدأت الزيادة 
لمطردة في عدد الاعمال المسرحية المطبوعة. ومنها مسرحية نامق كمال المعروفة باسم 
(جلال الدين خوارزمشاه) التي تمثل احدی عیون المسرح الترکي. وکانت قد طبعت في 
استانبول عام ۱۲۹۲ه (۱۸۷۵م)» ثم طبعت في مصر عام ۱۳۱۵ه- (۱۸۹۷م) مع شرح 
یقع في 1٩‏ صحيفة تحت عنوان (مقدمه" جلال). وعدا هذا العمل لنامق كمال تعاقب ظهور 
الاعمال المسرحية المنشورة في مصر تألیفا وترجمةء وکان منها مسرحية (شمدیکی ازدواجلر) 
لعمر لطفي فكري باشا زاده!" التي طبعت عام ۱۹۰۵م (وهي من ثلاثة فصول)» ثم مسرحیته 
)۲٩(‏ عمر لطفي فكري باشا زاده هو أحد رجال الفکر و لسياسة للمشهورین عند الأتراكء وقد درس الحقوق في باريس ثم عاد إلى 


لستانبول. وبعد أن سجن لمدة بسبب aalis‏ من أجل المشروطية عمل في بعض الوظائف في بوردر وقونية. ثم لم يليث أن فر إلى 
أورباء ومن هناك توجه إلى مصر واشتغل بالمحاماة» ثم عاد إلى استانبول مرة أخرى بعد سنة ۱۹۰۸م. وعمل لفترة مبعوثا في 


۲۲ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
الهزلية (ارککلرآراسنده) ذات الفصل الواحد التي طبعت سنة ۱۹۰۷م؛ ومسرحية مصطفی 
حمدي سلسترة لي ذات الفصل الواحد المعروفة باسم (عفو ايله محکوم یاخود شرف قربانلری)؛ 
ومسرحية باسم حكاية Bİ yal‏ جركسية (برجركسك سرانجامی) لمؤلف یدعی زکریا. أما الاعمال 
المسرحية المترجمة فندکر منها مسرحية (مهم برکیجه) ذات الثلاثة فصول التي ترجمتها 
الأميرة قدرية حسین عن الفرنسية لكاتب روسي هو لیوپولد کامپوف» وکانت بحسب تعبیر 
الکاتب "من أجل إذكاء المشاعر القومية الآخذة في الیقظة". وقد طبع ذلك الکتاب في مصر سنة 
8م. كما طبعت هناك Laf‏ تلك الاعمال المسرحية التي ترجمها عبد dil‏ جودت عن 
شکبیر» وهي (هاملت) و (جول سزار) و (ماکیث). 

ویلاحظ کذلك أن نماذج "النثر الساخر" التي كانت من آنواع النثر الفني في عهد التتظیمات 
قد تشرت في مصرء وکان عالي بك (۱۸4۶ — (AAA‏ واحداً من رواد ذلك النوع. وقد 
عرف بجریدته الساخرة دیوجن Diyojen‏ التي كان يُصدرها بمفرده تقريبا. أما في مصر فقد 
طبع له کتابان» أولهما قصته الخيالية المعروفة باسم (سیاره لر)ء والثاني معجمه الهزلي الساخر 
المسمى (لهجة الحقایق). وقد عرض عالي بك في ذلك الکتیب نحو 4۰۰ كلمة مع معانيها 
الهزلية والفكاهية» وقسمٌ منها یتعلق مباشرة بما كان يجري في ذلك العهد. وأدرج pad‏ من تلك 
الأأفاظ في جريدة (طريق) في سنة ۱۳۰۰ إبالتقويم الرومي]"' (1885-1884م). وطبع 


البرلمان ثم توفي في سنة 175١م‏ (انظر )230 (Gövsa, a.g.e., s.‏ وله عدا أعماله المسرحية كتاب آخر طبع في مصر تحت 
عنوان (تجربه" انتقاد: دوختر هندو) وهو نقد كتبه لكتاب عبد الحق ada‏ المعروف باسم (دوختر هندو)» ويقع في ۳۵ صحيفةء 
وطبع في للمطبعة التركية بمصر سنة ©٠1١م.‏ 

(۲۰) كان التقويم الهجري القمري هو المستعمل في التأريخ لكافة الأمور والمعاملات عند العثمانيين حتى النصف الثاني من القرن السابع 
عشر. فقد رأى المسؤلون ضرورة استخدام تقويم آخر Yar‏ منه» وذلك بسبب التضارب gili‏ عن فارق الأحد عشر یوما بين السنة 
القمرية والسنة الشمسية ولاسيما في المعاملات الماليةء فقاموا بتطوير نظام جديد من التقويم الشمسي أطلقوا عليه اسم التقويم الرومي 
أو للمالي وبدأوا في استخدامه سنة ۱۲۵۰ هجرية. ومع ذلك فقد استمر استخدام التقويم الهجري إلى جانب التقويم الرومي لسنوات 
طويلة في وثائق ومعاملات الدولة. وفي تلك الأثناء كان العثمانيون يطلقون هذا الاسم أيضاً على التقويم الجولياني المستخدم في أوريا 
والذي يبدأ من أول شهر مارس. 
وقد كان التخطيط أن تسیر السنوات لرومية مع السنوات الهجرية؛ بينما تسیر الأشهر مع الأشهر الموجودة في التقويم الجولياني 
ولكي يتم التغلب على فارق الأحد عشر یوما بين العام الهجري والعام الجولياني كان يجري كل ۳۳ سنة إسقاط سنة هجرية من 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر ver‏ 
الكتابان في مصر سنة ۱۳۱۵ه- (۱۸۹۷م). كما یلاحظ Lal‏ كثرة الاعمال المطبوعة في 


مصر حول الهجاء» ولا سیما في أيام جمعية ترکیا الفتاة. 








مخدرات اسلام للأميرة قدرية حسین 
ونذکر من الاعمال الأدبية التي طبعت في مصر للاميرة قدرية حسین التي تحدثنا عنها قبل 
ذلك رسالتها التي استخدمت فیها أسلوبا أدبيا متمیزا بالصنعة» وعرفت باسم (نه لریم) VEYA)‏ 
رومي) [۱۹۱۳م]؛ وکتابها الذي يضم اثنتي عشرة مقالة في التاریخ والأدب وغرف باسم 
(تموجات (Şİ‏ (۱۳۳۰ه-) [۱۹۱۲م]؛ ثم رسالتها التي تناولت فیها عدداً من المسائل 





لتقويم لرومي» وهي السنة التي تعرف بسنة الازدلاف. وعلی هذا النحو فان سنة ۱۱۲۲ الهجرية تعقبها سنة ۱۱۲۰ الرومية» وسنة 
۳ تعقبها سنة ۰۱۱۵۵ وهذه العملية التي تجري كل ۳۳ سنة لم تحدث في سنة ۷ وبعد ذلك التاريخ راح یتضاعف ذلك 
لفارق بين الأعوام الرومية والأعوام الهجرية. وفي سنة 177١م‏ التي تم للتوقف فيها عن استخدام التقويم الرومي كان الفارق قد 
وصل إلى ثلاث سنوات. 

لما مسألة إزاحة الفارق الظاهر بين التقويم لرومي والتقويم الميلادي (الذي بلغ ۱۳ يوماً في سنة ۱۹۰۰م) فقد وقعت بقانون صدر 
بحيث يكون ١5‏ فبراير/شباط ۲ (روصي) = ١‏ مارس ۱۳۳۳ (رومي)- ۱ مارس ١1١7‏ (ميلادي). ومنذ سنة ١۱۹۲م‏ تم 
التوقف عن استخدام التقويم الرومي أو المالي في كافة المعاملات الرسمية ما عدا الميزانية» إلى أن تم إلغاؤه تماماً. ( Faik Reşit‏ 
.(Onat, Tarih Çevirme Kılavuzu, c. 1, Ankara, TTK, 1997, s. XXIII‏ 


YE‏ الاتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
الأخلاقية والاجتماعية وعرفت باسم (محاسن حیات) (YYY)‏ [۱۹۱۱م]؛ وکتابها الذي يقع 





في مجلدین وتتاولت فيه سيرة أربع سیدات مشهورات في التاريخ الاسلامي وعرف باسم 
(مخدرات اسلام) (۱۳۳۱ - ۱۳۳۳ه) [۱۹۱۳ - ۹۱۵ ]۰ 

- کتب التاریخ والتراجم والجغرافیا 

یتبین لنا بنظرة عامة على کتب التاریخ التركية المطبوعة في مصر آنها حولیات خاصة 
بالتاریخ العتماني وکتب تتعلق بتاریخ العالم» وتشمل ایضا أولى الترجمات عن اللغات 
الأوربية في تاريخ آوربا في عهد محمد علي باشا. وقد استمر هذا النوع من الکتب في 
الظهور بعد عهد محمد علي وان كان بقدر أقلء وبدأت تطبع إلى جوارها بعض أمهات 
الكتب في التاريخ الإسلامي. كما جرى Lal‏ طبع كتب تتناول مسائل تاريخية بأسلوب 
جدلي وخاصة تلك المسائل المتعلقة بالتاريخ العثماني المعاصر بعد سنة 815١م‏ واتخاذ 
أعضاء تركيا الفتاة والمعارضين السياسيين الآخرين من مصر قاعدة لهم. وسوف نتعرض 
لهذه الكتب في القسم الذي خصصناه لأعمال أعضاء تركيا الفتاة والمعارضين السياسيين. 
أما كتب التاريخ المترجمة من لغات أخرى إلى التركية فيجدر بنا أن نشير إليها هنا 
باختصار بعد أن تناولناها بالتفصيل في فصل الترجمة. 

فعند النظر بأسلوب تحليلي إلى كتب التاريخ التركية المطبوعة في عهد محمد علي نلحظ 
وراء طباعتها بعض العوامل السياسية» ووجود أسباب متشعبة كالرغبة في تعلم تاريخ أوربا . 
ومحاولة الانفتاح على العالم الخارجي. فقد كان محمد علي باشا يريد التعرف على 
الإسكندر الأكبر ابن بلده المقدوني الذي شاء أن يحذو حذوه لإشباع رغبة في نفسه» أو 
التعرف كذلك على السيرة السياسية والعسكرية لنابليون بونابرت إذ كان الباشا جنديا 
انكشارياً في شبابه ثم وجد نفسه مکلفا للتصدي لجيش نابليون في مصرء فأمر بترجمة 
الكتب المتعلقة بحياة القائدين المقدوني والفرنسي من اللغات الأوربية والمبادرة بطباعتها. 

وكان عام ۱۸۲۷م الذي طبع فيه "تاريخ واصف" أحد كتب التاريخ التركية الأولى التي 
أمكننا التثبت من طباعتها في مصر قد صادف عهداً توافقت فيه مصالح محمد علي مع 
مصالح الدولة العثمانية في إخماد ثورة اليونان. وهذا التاريخ يشير إلى قيام الجيش 
المصري باخماد ثورة اليونانيين وتسليم أثينا. وكتاب (محاسن الآثار وحقايق الأخبار) الذي 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر f‏ 
كتبه أحمد واصف آفندي (۱۷۳۲ - ۱۸۰5م) كاتب الوقائع العشماني المشهور وغرف 
اختصارا بتاریخ واصف إنما یذکر الاحداث التي وقعت بين تاريخ ۱۷ نوفمبر 1767م 
وتاریخ ۷ سبتمبر ۱۷۷۶م. وظهرت أول طبعة له في استانبول سنة ۱۲۱۹ه VASİ)‏ - 
5م) بینما ظهرت طبعة مصر الاولی في سنة ۱۲۶۳ه (a) AYY)‏ و الثانية في سنة 
5ه (AY e)‏ في مجلدین. 

وفي مقدمة الکتب التي طبعت إثر تطورات سياسية يأتي تاريخ کاترینا الذي تحدثنا 
عنه بالتفصیل ضمن حدیثنا عن الترجمات التي جرت من اللغات الأوربية. فقد ظهرت 
الطبعة الاولی من ذلك الکتاب أثناء الحرب العثمانية الروسية التي اندلعت في ابریل 
۸ وانتهت بمعاهدة أدرنة gall‏ قعة في ۶ سبتمبر a YAYA‏ وهو تاريخ مارس — 
ابريل ۱۸۲۹م؛ أما الطبعة الثانية فقد ظهرت عقب انتهاء الحرب مباشرة» في أكتوبر - 
نوفمبر ۰ م. 

ويأتي في مقدمة الکتب القيمة التي طبعت للمؤلفين العمانیین في نفس الفترة أيضاً کتابا قره 
چلبي زاده عبد العزیز آفندي (ت 548١٠ه/‏ 1108١م).‏ والجدیر بنا أن نقف على الأسباب 
وراء طبع هذين الکتابین في نفس السنة التي انهزم فیها الجیش العثماني آمام الجیش المصري 
في قونية بقيادة إبراهيم باشا (۱۸۳۲م). فقد كان محمد علي باشا یتطلع إلى الاستقلال عن 
الدولة العثمانية وتوسيع رقعة الأراضي الموجودة تحت إدارته وجَعل ولاية مصر في أسرته من 
بعده» ولكن على الرغم من تراجع قوة الدولة العثمانية في المجال السياسي ورغبته في اقتسام 
آراضیها الا أنه امتزج هو وعائلته بالثقافة العثمانية. وطْبْع كتابي قره چلبي زاده عبد العزيز 
آفندي المعروفین باسم (روضة الابرار المبین بحقایق الاخبار) و (سلیمان نامه) في مصر هو 
خير دلیل على ذلك. فهذان الکتابان اللذان کتبهما المور خ وشیخ الإسلام العتماني عبد العزیز 
أفندي في مجال التاريخ قد تم طبعهما في مطبعة بولاق في نفس السنة. والكتاب الأول تاريخ 
إسلامي عام يبدأ من آدم عليه السلام وينتهي عند أحداث سنة ۱۰۵۸ه- (748١م).‏ وقد أكمله 
المؤلف في سنة 149 ١م,‏ ثم قدّمه إلى السلطان محمد الرابع. أما طباعته في مصر فقد وقعت 
سنة ۱۲۸ه (يونيه (ATY‏ ويأتي الكتاب الثاني (سليمان نامه) في الفتوح التي تحققت من 
اعتلاء السلطان سليمان القانوني سدة الحكم حتى وفاته» ويذكر الأحداث التي وقعت آنذاك 


YEN‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
وتراجم العلماء والوزراء الذين ظهروا في عصره. وقد طبع ذلك الکتاب في غرة جمادی 
الأولى ۱۲۸ه- (سبتمبر ۱۸۳۲ع). ویبدو أن محمد علي باشا - وقد عمل على ترجمة بعض 
الکتب التاريخية إلى اللغة التركية ثم طباعتها ککتاب الإسكندر في تاريخ الیونان القدیم وکتاب 
نابلیون بونابرت في تاريخ آوربا المعاصر - كان قد اختار السلطان سلیمان القانوني في التاریخ 
العثماني لیکون مثله الأعلی. وقد جری طبع كتابي قره چلبي زاده في مصر وحدها. 

وفي عهد محمد علي Lal‏ يجري طبع کتاب (مرآة الکائنات)» وهو بالتركية في تاريخ 
العالم» وكتبه مؤرخ وقاض عثماني آخر هو نشانجي زاده محمد بن aal‏ (ت ۲۱ ۱م)» 
ويتكون من ثمانية أقسام. ويقع الكتاب في مجلدين يتحدثان عن تاريخ العالم منذ بدء الخليقة 
حتى yar‏ السلطان سليمان القانوني» وهو alan‏ للمعلومات من عدة تواريخ قديمة وجدیدة» 
ويفيض بالكثير من الحكايات الخرافية. وقد طبع ذلك الكتاب في سنة 847١م‏ عقب حل 
المسألة المصرية سنة ١84١م‏ ومنح ولاية مصر لمحمد علي باشا وأسرته بالوراثة» ثم طبع 
في مصر مرة أخرى في سنة ۱۸۵۳م» Laip‏ لم تظهر طبعة استانبول الا في سنة ۱۸۷۳م. 

وعقب وفاة محمد علي باشا توقفت طباعة كتب التاريخ لفترة طويلة» حتى ela‏ عهد سعيد باشا 
فطبعت ترجمة الكتاب المشهور باسم تاريخ الطبري الذي ألفه العالم والمؤرخ الكبير أبو جعفر 
محمد بن جرير الطبري. فقد قام الوزير أبو علي محمد البلعمي (وزير منصور بن نوح الساماني) 
بترجمة الكتاب إلى الفارسية سنة ۸۳۲ 157م؛ ثم ترجم إلى التركية في عهد العثمانيين. وهو 
في تاريخ العالم» ويشكل تاريخ الاسلام الجانب الأساسي فيه ويُعد من أكبر المصادر أيضا في 
تاريخ الأتراك» وجرت ترجمته إلى لغات متعددة» وكانت ترجمته إلى التركية عن اللغة الفارسية. 
وقد طبع لأول مرة في استانبول عام ۸45 ام» وفي مصر عام ۱۲۷۵ه (PAOA)‏ في خمسة 
أجزاء. كما يوجد للكتاب طبعة أخرى مختلفة قامت بها مطبعة ديوان عموم المدارس في سنة 
١ه‏ (1884م). وهذه الطبعة تبدأ من مولد الرسول (صلى الله عليه وسلم) ثم تنتهي بعهد 
الخليفة العباسي المقتدر بالله. وكانت قد جرت ترجمة ذلك الكتاب لأجل الطلاب الذين يتعلمون اللغة 
التركيةء ولم يُطبع منه إلا المجلد الأول» وكلتا الطبعتين لا يُعرف من ali‏ بترجمتهما. 

وهناك كتاب مهم طبع في مصر بعد نحو عشر سنوات من وفاة محمد علي باشا هو 
المعروف بالمقدمة التي وضعها المؤرخ وعالم الاجتماع التاريخي المشهور ابن خلدون 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر ۲:۷ 

(a) ée T/A A)‏ وقد قام شيخ الاسلام پيري زاده محمد صاحب آفندي بترجمتهاء ثم 
طبعت في مصر مرتین» سنة ۱۲۷ه (a ASA)‏ وسنة ۱۲۷۵ه (e) A03)‏ 

وفي سنة 1815م طبع کتاب مترجم عن الفرنسية كان يدرس في بعض المدارس 
الأوربية في تاريخ الیونان القدیم» وهو (ترجمه" مختصر تاريخ قدیم) الذي یمکن اعتباره 
جزه! من بصلاحات الخديوي اسماعیل في مجال التعلیم» وقام بترجمته إلى التركية أحمد 
راسم أفندي محرر روزنامة الوقائع المصرية. وترد العبارة التالية في خانمته فتقول 
بالتركية: "تم طبع ۵۰۰ نسخة من هذا الكتاب لحساب الميري تنفيذا للإدارة السنية حتى 
يستفاد منه هنا أيضا ويجري توزيعه على طلاب المكاتب". 

ويُذكر أن الجزء الثالث من كتاب المؤرخ ورجل الدولة البارز أحمد جودت باشا المعروف 
پاسم (قصص أنبيا وتواريخ خلفا) طبع في مصر سنة 1ه (a AYY)‏ والكتاب في الأصل 
, او 

أما الكتاب الذي عرف باسم (مختصر انكلترا تاريخ انقلابى) الذي طبع في نهاية 
القرن التاسع عشر فهو أحد مطبوعات جمعية الاتحاد والترقي العثمانية» وتاريخ طبعه هو 
عام (eA AAA) YAT‏ 

وفي مطلع القرن العشرین تم طبع کتاب ألفه عبد الرشید إبراهيم YAV)‏ — 01188( 
أول ممثل سياسي لأتراك روسیا في مصر. وهذا الکتاب طبع قبل ذلك في استانبول تحت 
بينما طبع هذه المرة تحت عنوان مختلف هو (روسياده مسلمانلر يا خود تتار أقوامنك 
تاريخجه سى) أي المسلمون في روسيا أو تاريخ أقوام التتار. وقام على إعداده للطباعة 
في مصر صالح جمال» وظهرت طبعته في القاهرة سنة ۰ م» وهو يقدم معلومات 
شتى عن التتارء كما يتحدث عن سياسة الروس تجاه المسلمين والأعمال التي قامت بها 
محكمة اورنبرغ الشرعية!"). 


Özege 5-7499 ve Özege K-10724. (Y`) 
Seyfettin Erşahin, "Rusyada Müslümanlar: Tatar kavimlerinin للاطلاع على نص مبسط لهذا لکتاب انظر:‎ (YY) 
tarihçesi", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. XXXV (1996), 5. 561-602, 


YSA‏ الاتراك في مصر وترائهم الثقافي 

ویدلنا الغلاف الداخلي لکتاب (بوگونکی ترکستان ویاقین ماضیسی) أي ترکستان الیوم 
وتاریخها الحدیث للمؤرخ التركي المعروف زكي وليدي طوغان (۱۸۹۰ = ۱۹۷۰م) 
على أنه طبع في مصر YAYA)‏ - ۱۹۳۹). وقد کتبه مولفه بالعثمانية ثم وضع له في 
النهاية مقدمة بالحرف اللاتيني شرح فیها السبب وراء طباعته في السنة التي وقع فیها 
الانتقال من الأحرف العربية إلى الأحرف اللاتينية في تركياء أي في سنة ۱۹۲۸م فرأی 
المؤلف أن مهاجري ترکستان الذين یعیشون في بلدان آسیا ولا یعرفون الأبجدية اللاتينية 
سوف يقرأون هم أيضاً الکتاب ومن ثم يجب طبعه بالأحرف العثمانية» فطبع الکتاب على 
تلك الصورة في مصر سنة ca AYA‏ ولکن المطبعة توقفت بعد طباعة الصحيفة ESA‏ 
بسبب الضیق المادي ولم يبدأ العمل لاستکمال الطباعة الا بعد مرور (حدی عشرة سنة. 
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غاا انی ای خل مكرامات ik. Li‏ كرام وواحرام مدان طواق حرم gü‏ ماواد 
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واذ کار جب لادوستاتکرای باع نزول اطاررجت » e siye İİ‏ وسيل" عنو 

ومغفرث ابلیو بآ تعیب جد اول کور سرد بله خبا بان دای دارالغلی ۾ وتيت تمل اسماب 

İSİ EŞLİ میدان‎ dal کوت رفا دی انعم ی تلى وغذلى »وت اقدا مد‎ ledler 

ابلدی موسلات‌سلواتتعاقب لورود ۾ وقعف Yeli‏ کرالس مودونسلمانتدسبهنوارد 

Seni لوسرد و جتان ولاك ماب م‎ galis ۰ KA ği MENT 

اصا کے ذاتهبودى محیط رحت عالبان م وملاذملكوانس‌وجان م ومبع‌ما* لیات عرفان 
وصناتن شصهشر بت » وحواص‌شونر وا اتارک مفس, فیوض ازابه وص حم فروض ابد به 
ونشش نا ىسدرهء Gia ٠ SJU‏ حصنت م„ ودسسادمعر ناهلری‌نودایدد هی شید ان 
رھت وقادااغر اجملین اون ۾ وسائق EA‏ من ا واخ ساب shite‏ شفاعتاری ۰ 
دماىد ولت سر خرزءان ۾ وکل <سلاى م روىزمين ا ولشدر موب هطالة:مديس ورشا « 





الغلاف الداخلي والصحيفة الأولى من كتاب تراجم شعراء المولوية ومناقبهم 
بعنوان سفینه" نفيسه* مولویان" (القاهرة المطبعة الوهبية ۱۲۸۳ه (le) AY]‏ 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر ۲:۹ 
وعدا کتب التاریخ فقد شهدت مصر Laf‏ طباعة بعض کتب التراجم التركية» ومنها 
کتاب لعبد الرحمن آشرف Tİ, çi‏ المشهور باسم المنلا القبرصي وهذا الکتاب طبع في 
مصر سنة a YOY‏ (۰)2۱۸۳۱ وهو کتاب موسوعي في التراجم عرف باسم (تذکرة 
الحکم في طبقات الأمم). وقد انتهی عبد الرحمن آشرف من کتابته بالتركية في سنة 
۸ وتحدث فيه عن أقوام وأمم شتی» وعن شعراء المسلمین في صدر الاسلام» 
وعن الدقائق والمزایا التي عرفت بها اللغة العربية» وعن أئمة القراءات المشهورین 
والقراءات السبع» وعن أصحاب المعاجم ومعاجمهم في العربية» وعن كبار المفسرين 
والمحدثين والفقهاء والمتكلمين. وهذا الكتاب قد طبع اا في استانبول سنة 
١ه‏ بعد طباعته في مصر elai‏ على هامش كتاب شمس الدين السيواسي المنظوم 
بعنوان (مناقب إمام أعظم). وفي سنة ١١١١ه (a) AEI)‏ قامت مطبعة بولاق بطبع 
كتاب آخر في التراجم والسیر وذلك الكتاب بعنوان (مناقب آولیای مصر) الذي هو 
ترجمة لكتاب (مرشد الزوار إلى قبور الأبرار) الذي كتبه موفق الدين أبو محمد عبد 
الرحمن أبو الحزم الخزرجي الأنصاريء وتناول فيه تراجم الأولياء والمشايخ الذين عاشوا 
في مصر. كذلك فإن كتاب (سفينه* نفيسه* مولویان) الذي کتبه الشيخ المولوي مصطفى 
ثاقب دده هو الاخر واحد من كتب التراجم التي طبعت في مصر. والذي يبدو من عنوانه 
أنه في تراجم مشايخ الطريقة المولوية ومناقبهم. وقد استخدم فيه المؤلف أسلوباً أدبياً 
مغاليا في الصنعة» وطبع في ثلاثة مجلدات سنة ۱۲۸۳ه (1851١م).‏ 
ويلاحظ أن كتب التراجم المستقلة هي التي بدأت تظهر بعد ذلك وليس كتب التراجم 
الجامعة على النحو السابق. ويمكننا أن نذكر من تلك الكتب كتاب (تيه دلنلي علي پاشا) 
الذي كتبه أحمد مفيد (۱۹۰۳م)» وكتاب (قنديل ومختار پاشا) ۱۳۲۶ه- (1105م) الذي 
كتبه علي فخري. وكتاب (مدحت پاشانك حيات سياسيه سی» خدماتی» شهادتى) 
۲ه (2۱۹۰۶) الذي كتبه علي حيدر مدحت عن حياة والده مدحت باشاء والكتاب 
الذي يروي حياة الأمير بدرخان أحد آفراد عائلة بدرخان (۱۹۰۷). 


Abdülkadir Özcan, "Abdurrahman Eşref”, DİA, 1, s. 161. انظر:‎ (YY) 


Yo.‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 





رفاعة رافع الطهطاوي 
وکان لکتب الرحلات التركية Laf‏ حظها في الطباعة في مصرء ومن آبرزها بلا شك 
کتاب (سیاحتنامه" رفاعه) الذي هو ترجمة للرحلة التي کتبها رفاعة الطهطاوي (۱۸۰۱ = 
(a) AYY‏ عن زیارته لباریس وجعل عنوانها (تخلیص الابریز في تلخیص باریز). وکان 
رفاعةه الطهطاوي واحدا من آبرز الشخصیات في عهد محمد علي باشا» ورادا من رواد 
لتعلیم الحدیث في مصر. وخر في رحلته بقارن بين الأماکن التي شاهدها في طریقه إلى 
باريس وبين ما یعرفه في مصرء ويروي انطباعاته عنهاء ویقدم العدید من المعلومات 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر Yo)‏ 
حولها!"". وقد قام بترجمة الرحلة إلى التركية رستم بسیم» ثم طبعت الترجمة في سنة 
6ه (۱۸۳۹م) في بو لاق. 

وبعد ذلك الکتاب الذي هو من الانتاج المصري المحلي طبعت رحلة تركية ثانية» وهي 
کتاب (منتخبات أوليا چلبي) الذي يضم مختارات من رحلة (سیاحتنامه) للرحال العثماني 
المشهور أوليا چلبي» وتاریخ الطبع هو سنة a) YTE‏ (۱۸۶۷م). 

وهناك أيضاً کتاب وضنته اسماعیل اوغلی حاجی مصطفی ماهر آفندي» وهو من 
الرحلات المهمة التي طبعت في مصر تحت عنوان (قفقاسیا قبیله لرينك علامات 
وامرالرينك بعض حکایات ووقعه لری). وکان اسماعیل اوغلی الجركسي الاصل قد 
انتسب في Aiu‏ ۷ إلى محمد شريف باشا الکبیر القوله لی» وراح یتعلم القراءة 
والكتابة في كنفه» ثم سافر في سنة -١8515‏ 1855م إلى بلاد الجراكسة موطنه الأصلي. 
ولدى عودته من هناك بادر بتقديم كتابه الذي ألفه (سياحتنامه) إلى علي شريف باشا وقد 
ضمنه معلومات هامة حول علاقات قبائل القوقاز ووقائع وأخبار أمرائها. ثم جرى إعداده 
بعد ذلك للطبع تحت العنوان الطويل الذي أشرنا إليه» وطبع به في سنة „aN AAY‏ 

وعدا رفاعة الطهطاوي هناك مؤلف مصري آخر حكى رحلاته إلى أورباء وهو 
يوسف سامح الأصمعي الذي ذكرنا قبل ذلك أننا لم نعرف الكثير عن حیاته» فقد كتب 
کتابا باسم (سياحت أصمعي) أي رحلة الأصمعي روى فيها مشاهداته وانطباعاته عن 
أورباء وطبعت سنة ۱۳۰۸ه e(a AII)‏ أما كتابه الذي يحمل عنوان (صقليه — سيجيليا 
خاطره سى) أي ذكريات صقلية» فهو يروي فيه رحلته التي قام بها مع الأميرة قدرية 
حسین هانم ابنة حسین کامل في سنة م وطبع في مصر سنة ۲ م. 


(VE)‏ "... اثنای راهده وپاریسده مدت اقامتنده بالمعاینه گوروب تيقن ايلديكى شیلری وکندیسنه مشاهده ومعاینه سی میسر 
اولمیان نسنه لری داخی apal‏ بیلتاردن... گوزلجه تحقيق ايتمش واشبو ترجمه نك اصلی اولان كتابك تألیفی تاريخنه قدار 
فرنگستانه گیدوب کلان کیمسه لر سفارت یعنی الچيلك ويا دیگر بر مصلحت ايله گیدوب گنمش ایسه لر ده لسان 
بیلمدیکلرندن ققصده محبوس بلبل گبی گیدوب گلوب مطالعه ايله فرنگستان احوالنه وقوف بيدا ايده جك بر کتاب و بر 
رساله جمع و ترتیب ليده مدیکلرینی..." 


YOY‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
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الأميرة قدرية حسین مع الأصمعي في رحلة إلى صقلية (۱۹۲۱م) 

وفي سنة ٤۱۸۹م‏ ظهر في مصر کتاب جغرافي مهم وضعه باندرمالى محمد محسن 
WALTS‏ بعنوان (افريقيا دليلى) أي دليل افريقيا. وهو كما يبدو من عنوانه يقدم 
معلومات حول قارة افريقيا التي یسکنها العدید من البشر ممن یتقاسمون الدین الإسلامي 
مع العتمانیین» ویتحدث في القسم الثاني منه عن مصر بوجه خاص» ويُفصل القول في 
كافة جوانبها. وقد تم التوصل الی أن المجلد الأول فقط هو الذي طبع منه» وأدرج في 


(YO)‏ محمد محسن بك أديب مولع بالتاريخ» وکان بعد استکمال تعلیمه قد عمل مدة طويلة كاتبا آول في معية المندوب السامي 
العشماني أحمد مختار باشا في مصر. وبعد عودته إلى استانبول عمل في دیوان التوقيعي» US‏ كان عضوا في مجلس 
الشوری. وقد توفي في استانبول سنة ۱۳۲۶ه/ ۱۹۰۳ وله کتابان مطبوعان في مصر (انظر : OCLT,C.I, No:‏ 
s. 368‏ ,216( 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر Yor‏ 
نهایته تقریظ کتبه آحمد مختار باشا. ویْعد ذلك الکتاب من آشمل الکتب التي ألفت عن 





آفریقیا خلال السنوات الأخيرة من عمر الدولة العثمانية. Lİ‏ الهدف منه فهو تعریف 
لمسئولین العثمانيين بالقارة الافريقية وایقاظ الحكومة العثمانية أمام خطر الاستعمار 
الاوربي الزاحف علیها. ولا شك أن هذا النوع من الکتب كان بمتابة الخفقات الاخيرة 
لقلب الدولة العتمانية في آفریقیا. 
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کتاب دلیل افریقیا "آفریقا دلیلی" لمحمد محسن باندرمالی ز اده 
(مطبعة جریده الفلا ح BI‏ نت ]£ ۱۸۹م]) 


Yot‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وکان تاريخ الطباعة لکتاب (بغداددن حلبه عربستان سیاحتی) الذي هو ترجمة قام بها محمد 
سعاد عن الرحلة التي کتبها جان باپتیست لويس جاك روسو (مات iiu‏ ۱۸۳۱م) هو سنة 
١ه (al te)‏ ولا نعلم شيئاً عن المترجم» آما المولف فقد عمل في خدمة فرنسا سنوات 
طويلة» إذ كان قنصلاً لها في البصرة عام ۱۸۰۳م» وقنصلاً في حلب خلال سنوات ۱۸۰۸ — 
14م وقائماً بالأعمال وقنصلاً عاماً في طرابلس الغرب سنة ۱۸۲4م» وعضوا في أكاديمية 
الآثار التاريخية والأدبيةء وكان قد ألف ذلك الكتاب عن مشاهداته وانطباعاته خلال الوظائف 
التي تولاها في بغداد وحلب. 

وهناك رحلة أخرى طبعت في مصرء وهي التي كتبها الدكتور شرف الدين المغمومي في 
ثلاثة مجلدات. ويأتي المجلد الأول من تلك الرحلة المعروفة باسم (سياحت خاطره لرى) عن 
الأناضول وسوريا؛ بينما جاء المجلد الثاني عن بروكسل ولندن؛ أما الثالث فكان عن فرنسا 
وایطالیا وسویسرا. وطبع الکتاب خلال سنوات ۸ -- ۶ ۱٩۱م.‏ 

 ثیدحلا کتب تركية في الم‎ -١ 

كان من أهم الجوانب في حركة التحدیث التي سعى محمد علي باشا لتحقیقها في مصر هو 
نقل العلوم الحديثة والعمل على تدريسها في المدارس الحديثة التي أقامها. وكان الشئ الذي 
شرع به في هذا المجال» كما هو الحال في المجالات الاخری» هو الاستفادة من تلك العلوم 
والاقتباس منها احتذاءاً بحركة التحديث التي بدأت في استانبول في مجال العلوم الحديثة. فكانت 
البداية هي النظر إلى الكتب التي ترجمت عن اللغات الأوربية في العديد من أفرع العلم کالطب 
والرياضيات والميكانيكا وغيرها وطبعت في استانبول» وإعادة طبعها من جديد في مطابع 
القاهرة» ثم استخدامها كتباً مدرسية في المدارس. غير أن ازدياد النفوذ الفرنسي في مصر - 
كما ظهر في الفصل الخاص بمكانة اللغة التركية في التعليم في مصر - وشروع السان 
سيمونيين في الجري وراء مشروع قناة السویس» ثم تعيين لامبرت Lampért‏ من تلك الجماعة 
مديراً على رأس المهندسخانة المصرية قد أدى إلى تراجع طباعة كتب الرياضيات التركية في 


٠ JOA 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر Yoo‏ 
ولا شك أن موضوع المصطلح العلمي واحد من آهم الجوانب في ترجمة کتب العلم الحدیث 
عن اللغات الغربية و استخدام تلك الکتب في التدریس. كما أنه يشكل الجانب الأبرز أيضا في 
حركة الترجمة, إلا أننا لم نتعرض له في الفصل الخاص بهاء وفضتنا الحدیث عنه هنا 
لاعتبارات فنية. ولا شك أن هذا الموضوع في تاريخ العلوم العثمانية واحد من الموضوعات 
المتشعبة» ولكن أحدا لم يتعرض له حتى اليوم بصورة مفصلة جادة. فمن أهم الجوانب في 
حركة التحديث في العلوم في الدولة العثمانية هو الاستمرار - من ناحية - في استخدام 
المصطلحات العديدة التي جرى استخدامها منذ قرون في فروع العلم في أدبيات العلم الإسلاميء 
والقيام - من ناحية أخرى - بوضع مصطلحات جديدة ليس لها مقابل في الأدبيات القديمة من 
أجل التعبير عن المكتشفات والمعاني الجديدة في العلم الحدیث» ثم كيفية اشتقاق ووضع تلك 
المصطلحات. ولا شك أن هذا الموضوع يستحق دراسة جادة. والجانب الآخر الجدير بالنظر 
في هذا الموضوع أيضا هو حركة التحديث في العلم التي بدأت على المستوى التركي العثماني 
في استانبول وكيف بدأت وتطورت بالمقارنة مع ما حدث في القاهرة بعد عام ۱۸۲۰م في 
المناخ العثماني - المصري/ العربي» وفي بيروت بعد عام ۱۸۰۰م في المناخ التبشيري/ 
العربي. 
وعلى قدر ما لمسنا من الدراسات القليلة التي قمنا بها حتى اليوم فإن موضوع المصطلح 
العلمي في حركة التحديث التي بدأت في مجال العلم في استانبول كان في الغالب ثمرة جهود 
جرت باسم العالم الإسلامي. فقد كان giidi‏ ورجال العلم العثمانيون وهم يضعون 
المصطلحات الجديدة التي ليس لها مقابل في الأدبيات القديمة مدركين لأهمية الأدبيات العلمية 
الإسلامية القديمة» فشاؤوا إنشاء علم حديث على أسسها والحفاظ على استمرارية المصطلحات 
القديمة. أي أنهم أجمعوا من حيث الأساس على مواصلة استخدام المصطلحات التي لها مقابل 
في الأدبيات القديمة كما هي أما المصطلحات التي ليس لها مقابل فقد عملوا على وضع المقابل 
المناسب لها. والملاحظ هو ندرة الدراسات في هذا الأمر الذي يقتضي تناول تلك الموضوعات 
في شتى فروع العلم. وتدلنا النتائج التي توصلنا إليها أن المصطلحات القديمة ظلت مستخدمة 
في الرياضيات والفلك في المراكز الثلاثة التي أشرنا إليها سابقا (استانبول والقاهرة وبیروت)» 
بينما جرى وضع العديد من المصطلحات الجديدة في الطب تبعا للحاجة. ويقدم لنا محور 


yor‏ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
(استانبول — قصر العيني) إمكانية لدراسة مقارنة غنية في هذا المجال. ولا شك أن معجم 
مصطلحات الطب العثماني" الذي ظهر حدیثا في ذلك المجال سوف بیسر دراسة أحد 
الجو انب في تلك المقارنة ذات الثلاثة جوانب. 

وبنظرة مقارنة في عملية وضع عدد من الاسماء والتعابیر الخاصة التي لیس لها مقابل في 
الادبیات الاسلامية یمکننا أن ندرك أن هناك شيئا من الاستلهام. فقد اطلم رفاعة الطهطاوي 
على کتاب (جهاننما) الذي وضعه العالم العثماني الشهیر کاتب چلبي أو حاجي خليفة وطبع في 
سنة ۰2۱۷۲۲ ویفهم مما قاله الطهطاوي في مقدمة کتابه المعروف باسم "التعريبات الشافية 
لمريدي الجغر افیا" أنه - وهو يتحدث عن الاسماء الجغرافية التي ليس لها مقابل في العربية - 
قد اهتدی بکاتب چلبي في هذا الموضو ع . 

وکانت مصطلحات الکیمیاء الحديثة أیضا واحدا من أفرع العلم التي کشفت عن طرق 
مختلفة في وضع المصطلح الحدیث فیما بين استانبول العثمانية والقاهرة العثمانية. إذ يلاحظ 
وجود فوارق بين استانبول والقاهرة عند وضع المقابل للعناصر التي لیس لها وجود في أدبيات 
الكيمياء القديمة. والمثال على ذلك عنصر الاوکسجین الذي اکتشف عام ۱۷۷4م» وعنصر 
الهیدروجین الذي اکتشف عام aI VYT‏ فکلاهما ليس له مقابل في لغات العالم. وکان العلماء 
الذين نقلوا تلك المعارف الجديدة من استانبول إلى شتی أنحاء العالم العثماني قد وضعوا لهما 
اسمین مستمدین من العربية بطريقة تشبه طريقة الاشتقاق في اللغات الأوربية» فجعلوا اسم 
الأول "مولد الحموضة" والثاني" مولد الماء". بینما قام العاملون على الترجمة من اللغات 
الأوربية في عهد محمد علي باشا باستخدام هذین الاسمین الأجنبیین كما هما بعد إخضاعهما 
لطريقة النطق العربية» فقالوا: اوكسجين وهيدروجين. واليوم يجري استخدام هاتين الكلمتين 
الأوربيتين في كل أنحاء العالم العربي تأثرا بالمدرسة المصرية إلا في سوريا التي ظلت 


Ekrem Kadri Unat, Ekmeleddin İhsanoğlu, Suat Vural, Osmanlıca tıp terimleri sözlüğü, Ankara: (Y5) 
Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2004. 


(TY)‏ انظر: التعریبات الشافية لمريدي الجغرافياء بولاق ۱۸۳۶/۱۲۵۰ انظر ایضا في هذا الموضوع جمال الدين الشيالء 
المصدر السابق» ص ۰۲۱۳ 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر YoY‏ 
تستخدم المقابل العثماني (مولد الحموضة ومولد الماء) حتى عهد متأخر تأثرا بكلية طب الشام 
التي كانت تتبع دار الفنون (الجامعة) في استانبول!"). 

ويتبين من هذه الأمثلة وغيرها من الأمثلة العديدة التي يضيق المكان عن ذكرها هنا أن 
جهود وضع المصطلح العلمي الحديث في استانبول لم تكن عملية Jü‏ مباشرة وإنما كانت أمرا 
أبعد من ذلك» إذ استهدفت طرح "مقابل" أو "معادل" للفظ الأجنبي باسم العالم الإسلامي الذي 
تمثله الدولة العثمائية: 
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صحيفتان من كتاب حسين رفقي الطماني المعروف باسم 


وكان نقل العلوم الحديثة في القاهرة في المرحلة الأولى قد بدأ احتذاءً بنموذج استانبول 
وعلی هذا yl‏ ی نی اف lili Hrm li m‏ آفندي من جدید 
في سنوات ۸۱۸۲4 ۸۱۸۲۵ ۸۱۸۳۰ ۸۱۸۳۱ ۱۸۶۱ — وقد وکلا المولفین US‏ 


)۳۸( انظر أكمل الدين احسان اوغلى» المؤسسات الصحية العثمانية الحديثة في سورياء المستشفيات وكلية طب الشام؛ jue‏ ۰۰۲ 2« 


YOA‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
یعملان معلمین أولين (باش خوجه) في مهندسخانة استانبول. كما طبعت إلى جانب ذلك في 
مصر أعمال في الریاضیات قام بترجمتها إلى اللغة التركية من اللغات الأوربية أتراك 
مصریون من آمثال إبراهيم آدهم وطبعت بعدها. 

آما في مجال الطب فقد سارت الأمور منذ البداية لغیر صالح اللغة التركية واستعمالها 
لغة للعلم(۳. فقد بدأ التعلیم الطبي باللغة العربية نتيجة لنفوذ الفرنسیین» ولم يكن للغة 
التركية دور في ذلك. ورغم أن أول کتاب في الطب تم طبعه عام ۱۸۲۸ بأمر من محمد 
علي باشا هو (قانون الجراحین)» الکتاب الرابم ضمن (خمسة) شانی زاده المشهورة فانه 
لم يطبع في مصر من بعده کتاب في الطب بالمعنی الحقيقي. اللهم الا کتابین في الطب 
الشعبي ألفهما آنطوان کلوت (کلوت بك) لأجل الوالي محمد علي باشا وأفراد عائلته 
والمحیطین بهم ممن یتحدئون التركية» ثم جرت ترجمتهما من الفرنسية إلى التركية وطبعا. 
و أولهما هو کتاب (معالجه" آطفال) الذي هو ترجمة تركية لکتاب Maladie des Enfants‏ 
في طب الأطفال» وطبع في مطبعة بولاق سنة ۱۲۲۰ه (۱۸4م). والثاني هو (ترجمة 
کتاب کنوز الصحة) الذي طبع سنة ۱۲۲۱۱ه (۱۸4۵م). وقام بترجمة الکتابین إلى التركية 
مصطفی رسمي الجركسي. 

وعلی الرغم من محدودية استخدام اللغة التركية لغة للطب في مصر الا آنها حظیت 
بمكانة آبرز في النظم واللوائح الرسمية الخاصة بالصحة»ء إذ جری طبع ثلاثة قوانین 
(قانوننامه) باللغة التركية في ذلك المجال» وأول تلك القوانین واحد عن المستشفیات» وهو 
الذي عرف باسم (اوسبتالیالر قانوننامه سندن مستخرج)» وطبع سنة ۸٤۱۲م‏ (۱۸۳۲ = 
۳ ما الثاني فهو حول المستشفیات العسكرية» وعغرف باسم (عسکری بیمارخانه لرك 
فرمانی) أو (قوانین الصحة)ء وهو في الخدمات الصحية السكرية. وطبع سنة ۱۲۵۰ه 
(a ATO)‏ وکان القانون الثالث عن المحاجر الصحية والنظافة وغیرها تحت اسم (کورنتینه 
ونظافته yla‏ قصاصنامه نك صورتیدر) في مجال الطب» وطبع سنة ۱۲۲۰ه (AEE)‏ 


(VA)‏ لوقع أن هناك كتباً كثيرة في الطب طبعت في مصرء ويذكر هسو ان هناك EV‏ كتابأ في الطب طبعت خلال الثلاثين عاما الاولی من 
تاريخ المطبعة (هسوء الرسالة السابقة» ص۱۳۸-۱۳۷). ولكن قسما كبيرا من تلك الكتب بالعربية. 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر Yoq‏ 
باللغتين التركية والعربية. كما طبع بعد تلك القانوننامات نقریر عن الأحوال الصحية في 
مصر في سنة YAZA) AYY‏ — ٠١1860م)‏ تحت عنوان (مجلس صحيه دن بر 
قومیسیون ترتيبيله مصرده أحوال صحيه [یه داير] تقديم ايتمش اولدوقلرى ریپورت ترجمه 
سيدر). 

وعدا تلك الكتب فقد استمرت طباعة بعض كتب الثقافة الطبية في القاهرة» والمثال على 
ذلك كتاب أعده مصطفى رشيد أفندي (ت ۱۸۳۰م) دليلاً للصحة لأجل الحجاج تحت عنوان 
(ترتيب أجزا). فقد ذهب الرجل إلى الحج سنة ۱۸۱۲م؛ فلما شهد أثناء الرحلة مرض العديد 
من الحجاج ووفاة بعضهم قام بكتابة رسالة في الأدوية المجربة. ثم قام بهجت مصطفى 
أفندي (ت (AAYE‏ رئيس الأطباء في عهدي سليم الثالث ومحمود الثاني بمراجعة تلك 
الرسالة» ووضع لها بعض الإضافات» ثم جرى طبعها في استانبول مع كتاب آخر باسم 
(نهجة المنازل) كتبه محمد أديب في gall g gaga‏ سنة ۱۲۳۲ه- e(a) AYY)‏ ثم yel‏ 
الطبع ثلاث مرات في بولاق سنة AYO.‏ (1875م), ۱۲۵۲ه (18735م) و ANYON‏ 
(Ası)‏ 

وفي سنة ۱۳۰۰ه-/ ۱۸۸۳م طبع في بولاق ثلاثة کتب في الطب دفعة واحدة. وکان 
لکتاب الأول هو الذي کتبه زين العابدین بن خليل (ت 55١٠ه/ (a TEY‏ وعُرف باسم 
(شفاء الفؤاد) ‏ في الصحة العامةء ثم قدمه للسلطان مراد الرابم. والکتاب الثاني هو کتاب 
زكي علي بك المعروف بعنوان (خواص ببریه). ویذکر زكي في مقدمته أنه عمل مع 
طبیب أوربي یدعی کاستور وترجم هذا الکتاب» وتحدث فيه عن نبات باسم (ببريه) وعن 
فوائده. آما الکتاب الأخير فهو رسالة في الشاي (چاي رساله سی) کتبها آبو الخیر اسماعیل 
وترجمها داماد زاده آبو الخیر أحمد آفندي ابن مصطفی راسخ أفندي (ت [ainos‏ 
۱ م). 


)+£( طبعة الکتاب التي ظهرت في استانبول عام ۱۲۷۶ كانت مع کتاب آخر بعنوان (نبذة المناسك) لمراد نقشبندي. 
)£( للتعرف على ذلك الکتاب لنظر : Ayşe Özakbaş, “17. yüzyılda yazılan bir tıp kitabı: “Şifâ'ü'l-Fu'âd li-‏ 


Hazreti Sultan Murâd” İstanbul kütüphanelerindeki nüshaları ve muhtevası”, Journal of Turkish 
Studies: Abdülbaki Gölpınarlı Hâtıra sayısı-11, (1996), s.133-168. 


٠ yii‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وهناك من بين الکتب التركية المطبوعة في مصر کتابان یحتویان قانونین ترکیین في 
الطب البيطري. وطبع الائتان في سنة ۱۲۵۰ه (۱۸۳۶ - ۱۸۳۵م)» والأول بعنوان 
(بیطره خدماتنه داير ترتیبات)» والثاني بعنوان (قانوننامه" بیطاری)» ولم یطبع بعدهما 
کتب تركية في الطب البيطري في مصر . 

وفي غضون ذلك جری طبع ثلاثة کتب في الشئون الهندسية» وکان الأول منها حول 
الترتیبات الخاصة بالترع والجسور» وحمل عنوان ali)‏ معموره* مصریه ده ترع 
وجسور عملیه سنه داير ترتیب اولنان قانوننامه نك بیاننده در)» وقد طبع سنة ۱۲۳۰ه 
(e) ASE)‏ مع ترجمة عربية له. والثاني کتاب عن الاثهار والترع تمت ترجمته من 
الفرنسية إلى العربية» ثم من العربية إلى التركية» وطبع سنة (a AT.) AYVA‏ تحت 
عنوان (ایرماقلر ايله دره لرك استکشافنه داثر در). Lİ‏ الکتاب الثالث فهو عن السكة 
الحدید التي تقرر انشاژها للربط بين مصر والسودان وخلاصة تقریر المستر فاولر عن 
لسطح المائل اللازم إقامته لتسهیل مرور المراکب من على الشلال الاول» وقد طبع ذلك 
الکتاب سنة ۱۲۹۰ه- (۱۸۷۳م) تحت عنوان ahi)‏ مصریه نك قالیم سودانیه يه 
تقریب واتصالی ایچون (عمالی مصمم اولان دمیریولی ايله برنجی شلاله نك اوزرندن 
مرور سفائنی تسهیل ایچون انشاسی لازم گلان سطح مائل حقنده مستر فاولرك خلاصه" 
تقریریدر ). 

آما طباعة الکتب التركية الخاصة بالعلم الحدیث في القرن العشرین فقد سارت في 
سياق مختلف» لأن اللغة التركية لم تعد لغة للتعلیم» ولم يعد هناك مجال لأن تکون الکتب 
الخاصة بالعلم الحدیث مكتوبة بالتركية. وفي تلك المرحلة الجديدة نلاحظ أن الوافدین على 
مصر من ترکیا ممن اشتغلوا بالعلوم الحديثة قد قاموا بطبع بعض الكتب في مصر کل 
بحسب تخصصه. ولکن الواضح ایضا آنها كانت موجهة إلى سوق استانبول İSİ‏ من 
la ye‏ 

وفي مقدمة ذلك تسترعي الانتباه کتب الغازي أحمد مختار باشا. وکان قد تم تعيينه من 
قبل الدولة مندوباً ساميا في مصر (۱۸۳۹ — ۱۹۱۸م) بقصد حل المسألة المصرية التي 
بدأت مع دخول الانجلیز مصر عام ۱۸۸۲م واعداد شروط جلائهم عنهاء وطبع له أثناء 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر ۲۹۱ 

ذلك کتابان مهمان في الفلك. فقد كان - إلى جانب أنه رجل دولة وقائد عسكري — 
مشفولا بأمور العلم» وله غير آعماله في الریاضیات والفلك کتب مطبوعة في الدين 
والتاریخ والجغرافیا أيضا“. 

والكتاب الأول الذي طبع للغازي أحمد مختار الى عورال m‏ ت 
كتبه في استانبول» فلما تم تعيينه في مصر طبع هناك في القاهرة تحت عنوان (رياض 
المختار مرآة الميقات والأدوار مع مجموعة الأشكال) (۱۳۰۳ه-) [١۱۸۸م]ء Ld‏ قسم 
الأشكال فيه فقد طبع في مجلد منفصل. وهو يتناول الحديث عن أشكال البسائط (الساعات 
الشمسية)» وماهية الساعات المضبوطة على الزوال والغروب والاسطرلاب وعن مختلف 
التقاويم. كما كتب الباشا ذيلا لهذا الکتاب» وطبع معه في مصر سنة ۱۳۰6ه- 
(a) AAT)‏ وقد قام شفيق باشا يكن بترجمته إلى العربية ثم طبعت الترجمة في مصر 
li‏ 5ه (a) MAA)‏ 


أما في كتابه (إصلاح التقويم) (۱۳۰۷ه) [۱۸۹۰] الذي طبع في مصر مع الترجمة 
العربية التي قام بها شفیق باشا فقد آدر ج فيه بدایات أكثر التقاویم شیو عا في الشرق 
و أسباب الاختلاف بینهاء كما أدرج الدراسات والجداول الخاصة باختیار أساس adu‏ لاجل 
التقويم الشمسي» واقتر ح فيه نظاما جدیدا وسلیما تبعا لأسس السنة الهجرية الشمسية 
وأوضح فيه أخطاء التقويم المالي العثماني» كما وضع فيه جدولاً مفصلاً یکشف عن 
بدايات الأعوام الشمسية والقمرية حتى سنة ۲۲۱۲. 


(47) احمد مختار باشا هو احد رجال الدولة والعلماء البارزين الذين نشأوا في المرحلة الاخيرة من عمر الدولة العثمانية» وقد ولد 
في بورصة سنة AAYA‏ وبعد أن تخرج في المدرسة الحربية متصدرا دفعته بدرجة الاول في سنة ۱۸۲۰ عمل سنوات 
طويلة في وظائف مختلفة. وقد تمت ترقيته إلى رتبة المشير في عهد السلطان عبدالعزيز عندما قام بجهوده لربط إيالة اليمن 
بمركز الدولة» وفي سنة ١8175‏ تم تعيينه رئيسا لأركان جيش الخاصة الذي كان تحت قيادة ولي العهد يوسف عزالدين 
افندي. وتولى احمد مختار عدة مهام في شمني [یلغاریا] وارضروم [الأناضول] والبوسنه والهرسكك» ولما حقق نجاحا ضد 
الروس في الحرب العثمانية الروسية (۱۸۷۸-۱۸۷۷) كافأه السلطان عبدالحميد الثاني بلقب الغازي وقلده سيفا ذهبياً. ومع 
دخول الانجليز مصر في عام ۱۸۸۸ تم تعبينه مندوبا edia balu‏ وظل سنوات طويلة في هذه الوظیفة» ولم يعد الى 
استانبول إلا بعد إعلان المشروطية الثانية في سنة ۰۱۹۰۸ وهو يجيد اللغة الفرنسية وله مؤلفات كثيرة. (للمزيد من 
المعلومات حول حياة احمد مختار باشا ومؤلفاته في الفلك والرياضيات والجغرافيا انظر : OALT, nr. 543: OMLT, nr.‏ 
OCLT, nr. 360; Rifat Uçarol, “Gazi Ahmed Muhtar Paşa”, DİA, c.XIII, s.445-448.)‏ :369 
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القاموس الطبي للدکتور شرف الدين مغمومي (القاهرة - صحيفة من کتاب علم النباتات للاکتور شرف الدین مغمومي 
المطبعة العثمانية ۱۳۲۸ه/ 21414( (القاهرة المطبعة العمومية JAVA‏ ۰۹ مم) 
وطبعت في مصر شا بعض Juel‏ الدکتور شرف الدین مغمومی(۳*) yel‏ ناء 


جمعية تركيا الفتاة الدين التجأوا إلى مصر. ومنها كتابان مهمان في مجال العلم الحديث 
saylı ia‏ وأو لهما معجمه الطبي (قاموس طبي) Dictionaire encyclopédique‏ 
médical Français - Turc‏ الذي طبع في مصر في مجلدین سنة ۱۹۱۰ - 21111« 
ویضم ذلك العمل الموسوعي عن الطب معلومات وتعریفات من الفرنسية إلى التركية 
للعدید من المصطلحات في ale‏ النفس و الکیمیاء ووظائف الأعضاء و الصيدلة وغیرها. LÍ‏ 


Nâzım H. Polat, “Şerafeddin Mağmümi (1869-1927): Hayatı, eserleri, dil ve : حول شرف الدين المغمومي انظر‎ (EY) 
edebiyat görüşleri”, Tıp Tarihi Araştırmaları 8 (İstanbul 1999), s. 62-160. 


١‏ الأتراك في مصر وترانهم الثقافي 
الكتاب المهم الثاني للمغمومي فهو (علم نباتات) الذي وضعه في علم النبات وطبع قبل 
ذلك في استانبول (۱۳۰۹ه-)» وكان مخصصاً للتدريس لطلاب المدارس الطبية 
والبيطرية والصيدلانية والمداومين من دار الفنون [الجامعة] وطلاب مدارس الزراعة 
والغابات. ويتناول الكتاب موضوعات: تعريف علم النبات» والفرق بين النبات والحيوان» 
وتقسيم علم النبات» وفسيولوجيا النبات» وأصول تصنيف النباتات وتوصيفها. وقد طبع 
الكتاب في مصر سنة 1775ه (۱۹۰۸م). 

أما آخر الأعمال التي استخدمت اللغة التركية لغة للعلم في مصر فهو معجم النباتات 
المتعدد اللغات الذي طبع هناك سنة cp ATT‏ وهو معجم أعده أرمناك ك. بدویان**) 
VMA)‏ — ۱۹۵۷م)۰ الذي ينحدر من عائلة أرمنية من عربكير (في شرق الاناضول)؛ 
وولد في حلب ثم رحل صغيراً مع عائلته إلى القاهرة فاستوطنهاء وهناك تخرج في 
مدرسة زراعة القاهرة» ثم عمل بعد ذلك في وزارة الزراعة المصرية. ويضم الكتاب 
۷ الما للنباتات باللاتينية والعربية والأرمنية والانجليزية والفرنسية والألمانية 
والإيطالية والتركية» كما يضم ۱۷۱۱ صورة. وقد عرف ذلك المعجم باسم: Illustrated‏ 


polyglottic dictionary of plant names in Latin, Arabic, Armenian, 





English, Franch, German, Italian and Turkish Languges‏ وهو بلا شك 
ثمرة لمجهود کبیر» ولا زال محافظا حتی الیوم على قیمته العلمية. ویضم قائمة واسعة 
بالمراجم» كما ضمته المولف تجاربه الشخصية فأضفى عليه قيمة لا يستهان بها. وعدا 
قسم المعجم الاساسي الذي یقع في 144 صحيفة فان الکتاب یتشکل من کشافات 
و ایضاحات بلغات مختلفة. فهو يضم في أوله "إيضاحات" بالتركية. بینما يضم في القسم 
الثاني کشافا بالتركية يحمل اسم (الفبا صيراسيله نباتلرك اسم فهرستی) أي فهرس آسماء 
لنباتات مرتبة ألفبائيا. ویحتل ذلك القسم مکانه بين الصحيفة رقم ۲٩۱‏ والصحيفة رقم 

۲ وقد جری طبع المعجم في مصر مرة آخری سنة ۱۹۹۶م بطريقة الأوفست. 

۷- جماعة ترکیا الفتاة واصدارات المعارضة السياسية 


كان واضحا أن احتلال الانجلیز لمصر عام ۱۸۸۲م قد ساعد على مضاعفة قوة 
المعارضین للنظام العثماني» وأدی إلى تراجم النفوذ العثماني بها وانحسار الثقافة التركية 
عن ذي قبل. إلا أننا نشهد تزایدا في عدد الکتب التركية المطبوعة في مصرء وکان 


Kevork Pamukciyan, “Botanist ve dilci Armenak 606۷۷20 لمعلومات موجزة عن ارمناك بدویان انظر:‎ (££) 
(1884-1957), Toplum ve Tarih, 11] / 13 (Ocak 1985), ۰. 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر Yao‏ 
العامل الأهم وراء تلك الزيادة هو أن الانجلیز کانوا یدعمون النشاط السياسي المناهض 
للدولة العثمانيةء ویعملون على تهيئة الظروف التي نتیح للمعارضین السياسيين مناخا آمنا 
في مصر حتی استطاع المعارضون لاستانبول من رجال الصحافة أن یجدوا المأوى 
والملاذ بها لمدة طويلة. وهذا النشاط في عملیات النشر التي بدأت مع مقدم جماعة ترکیا 
الفتاة في عام ۱۸۹۵م قد ظلت مستمرة حتی اعلان المشروطية في سنة ۱۹۰۸م» وطبعت 
لجماعة ترکیا الفتاة أثناء ذلك عدة کتب بالتركية متفاوتة الاحجام كما صدرت عدة 
صحف منظمة أو غير منظمة (للتعرف على صحف وجرائد جمعية ترکیا الفتاة انظر قسم 
"الصحف و الجرائد التركية الصادرة في مصر). وقد قلت المطبوعات السياسية المعارضة 
لاستانبول بعد فترة وجيزة من إعلان المشروطية. فلا نشهد بعد ذلك التاریخ بين الکتب 
التركية المطبوعة في مصر الا القلیل الذي یتحدث عن السياسة. 

وتلك الاعمال التي سنحاول التعریف بها فیما يلي تحت عنوان: إصدارات ترکیا الفتاة 
لا یمکننا وصفها جميعاً بأنها تعتمد أسساً سياسية وفكرية واحدة. ودون الدخول کثیرا في 
تقييم تلك الأعمال من الناحية السياسية والفكرية أو التعرض لانحزاب التي یتبعها هذا 
الكاتب أو ذاك والأسباب التي دفعته لخوض عملية النشر فإننا سوف نتناول كل تلك 
الأعمال من خلال نظرة عامة. وللحصول على معلومات أشمل عن نشاط أحزاب تركيا 
الفتاة في مصر يكون من المفيد أن يجمع القارئ بين هذا القسم والقسم الآخر الخاص 
بالصحافة التركية في مصر. 

- إصدارات جماعة تركيا الفتاة 

كانت جمعية الاتحاد والترقي قد نظمت نفسها في مصر وباريس اعتبارا من سنة 
6٥‏ م» وتم تعيين اسماعيل إبراهيم رئيسا لشعبتها في مصر. وعقب وصول ميزانجي 
مراد بك إلى مصر في نفس السنة ومبادرته بإصدار جريدة (ميزان) هناك» بدأت مصر 
تتحول إلى مكان يمكن لأعضاء تركيا الفتاة أن يعبروا فيه عن أفكارهم بانفتاح. وكان يقيم 
في القاهرة آنذاك من جماعة تركيا الفتاة الدكتور اسماعيل إيراهيم وحسن عارف بك 
ورشيد بك. كما كان أحمد صائب بك الذي يعمل (ياورا) مساعدا للغازي أحمد مختار باشا 


۳۹۹ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
المفوض السامي للحكومة العثمانية لا يضن بعون لحركة ترکیا الفتاة» ولاجل هذا Laj‏ 
آصبحت مصر واحدا من المراکز القوية لرجال ترکیا الفتاة. 

واستمرت مصر على ذلك الوضع مدة من الزمن بعد أن اختارها للإقامة وممارسة 
النشاط عد من رجال ترکیا الفتاة ممن كان بقاژهم مستحیلاً في الأراضي العثمانية: 
وقاموا بنشر الکتب في العدید من المجالات بما فیها الأدب و الموضوعات الدينية. غير أن 
جانبا کبیرا من تلك الکتب كان صادرا ضد السلطان والحكومة العشمانية. ویمکننا نقسیم 
الکتب التي نشروها إلى عدة مجموعات؛ هي: الکتب التي تتناول قضایا الدولة والمجتمع» 
والکتب الصغيرة التي تنتقد النظام الحاکم ومؤيديه» ثم الکتیبات الاعلامية التي تنادي 
بالاتجاه العثماني» ثم الاعمال التي تعکس الصدام الفكري الايديولوجي داخل حركة ترکیا 
لفتاة نفسها. وصدر في تلك المدة عدد کبیر من الکتب والصحف والمجلات في جنیف 





وباریس وفي مصر بصفة خاصة. بل ویمکننا القول "إن القاهرة كانت عاصمة الأدب 
التركي غير الشرعي۲**. 

وكان أول كتاب طبع في مصر لرجال تركيا الفتاة هو الذي ألفه ميزانجي محمد مراد 
(۱۸۰۶ - ۱۹۱۷م) وغرف باسم (يلديز سراى همايونى وباب عالى ياخود شرق درد 
أصليسى) ۱۳۱۳ه- [۱۸۹۵م]. وكان قد نشره بالفرنسية في باريس قبل ذلك ثم عاد 
فترجمه إلى التركية العثمانية ثم نشره في مصر. كما نشر Laf‏ جريدته (ميزان) في 
مصر عدة سنوات. وكان السبب وراء اختياره لمصر لممارسة أعماله في النشر هو أنها 
منذ مدة كانت قد أصبحت واحدا من مراكز المعارضة التي يخوضها أفراد جماعة تركيا 
الفتاة ضد السلطان عبد الحميد الثاني. ولا شك أن أعمال النشر في مناخ آمن على هذا 
النحو سوف تكون أكثر يسرا وتأثیرا. 

واعتبارا من سنة ۱۸۹م بدأت تتضاعف إصدارات تركيا الفتاة المطبوعة في مصرء بل 
وطبعت في ذلك العام نفسه الترجمة التي قام بها عبد الله جودت YATAY‏ - ۱۹۳۲م) aaf‏ 


.Yuri A. Petrosyan, “Jön Türklerin Yasa Dışı Yayınları”, Osmanlı: Düşünce, c.VİL, s. 428-435. : ya3.(£ 0) 
Birol Emil, Mizancı Murad Bey: hayatı ve eserleri, : (47).للمزید من المعلومات حول ميزانجي مراد انظر‎ 
İstanbul: İ.Ü.E.F., 1979. 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر ۲۹۷ 
زعماء الحركة في مصر تحت عنوان (غیوم تل). وهو کتاب ترجمه إلى التركية في سنة 
6م عن شیلر Schiller‏ وصتر له بمقدمة مهمة ترکت أثرأ کبیرا في أوساط ترکیا الفتاةه 
ثم طبعت تلك لمقدمة بعد ذلك في مصر مرتین تحت عنوان (ایکی أمل) (مطبعة جمعية ۱ 
الاتحاد والترقي العثمانية 17١1١ه‏ [۱۸۹۸م] ومطبعة الاجتهاد [۱۳۲4] ۱۹۰۱م). 

وکان عبد الله جودت قد انتقل إلى مصر في سنة ۱۹۰۵م» وشرع هناك في اصدار جريدة 
(اجتهاد) التي كان يصدرها في جنیف» وأثار بكتاباته المناهضة للعائلة السلطانية جدلا واسعا. 
e‏ كتيخانة O gizil‏ عدد vo‏ بي 
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( امستردام) و (قوینهاغ) فنون آفاده‌مبای قراللرى اعضاه‌ندن: 
gl»‏ دو فرانس » و مادريد أقادهمياى تاریخی اعضاى 
خا ره سٽدن b‏ ) لا ید ( دارالفتوننده رر و سور 


دوفتور ر . دوزی 


ك 
ESSAI‏ 
SUR‏ 
L'HISTOIRE DE L'ISLAMISME‏ 





الغلاف الداخلي لكتاب "تاريخ اسلامیت" الذي أثار Yas‏ واسعاً عندما ترجمه عبد الله جودت 
ثم طبع (المجلد الاول» مصر - مطبعة الاجتهاد ۱۹۰۸م) 


۲۹۸ الاتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
وشعر بالتعاطف آنذاك مع مجموعة البرنس صباح الدين» ثم آثر البقاء في مصر بعد 
الخلافات التي نشبت بينه وبين أعضاء جمعية الاتحاد والترقي بعد إعلان المشروطية الثانية. 
وقام في غضون ذلك بترجمة كتاب دوزي (R. Dozy)‏ إلى التركية تحت عنوان (تاريخ 
اسلاميت)»؛ ثم طبعه في القاهرة (۱۹۰۸م)» وهو الكتاب الذي Şİ‏ ضجة كبرى بسبب آقواله 
التي تحط من قدر الدين الإسلامي والنبي محمد (عليه الصلاة والسلام) وعرف في الفرنسية 
باسح Essai sur L'histoire de L'islamisme‏ وقام عبد الله جودت بنشر العديد من 
الكتب تأليفاً وترجمة» فبلغ عدد الأولى ستة وآربعین» بينما بلغ عدد الثانية ثلاثين NES‏ 
وهي تتنوع في موضوعاتها وتتشعب ابتداءاً من الأعمال المسرحية إلى الطب» وطبع قسمٌ 
منها في مصر. ويوجد من بين الترجمات المنشورة ثلاث مسرحيات لشكسبير (هاملت 
وجول سزار وماكبث). وها هي الكتب التركية التي طبعت لعبد الله جودت في مصر: 

- گییوم تل = Guillaume Tell‏ (ترجمة عبد الله جودت عن فريدريك فون شيلر) 

الطبعة الثانية 5 ۱۲۱ه [18915م]. 

- ايكي أمل AVAN‏ [۱۸۹۸م] و ۱۹۰۲م. 

- فراق (م. ماجدء المقدمة لعبد الله جودت) NV‏ 

- فنون وفلسفه ط eY‏ ۱۹۰م. 

- حکمدار وأدبیات(؟) / (ترجمة عبد الله جودت قیتوریو آلفييري) ۱۹۰۳م. 

- قهریات» ط ۰۲ ۱۹۰۲۱م. 

- مسلمانار اويانك» ایقاظ مسلمین (ترجمة ولضافات عبد الله جودت عن محمد 

الغوري) ۱۹۰۷م. 

- روح الاقوام (ترجمة عبد الله جودت عن لوبون غستاف) ۱۹۰۷م. 

- اویانکز اویانکز! ۰۱۹۰۷ ۱۹۰۸م. 

- استبداد (ترجمة عبد الله جودت) ط ۰۲ ۱۹۰۸م. 


- جول سزار (ترجمة عبد الله جودت) ۸ م. 


M. Şükrü Hanioğlu, Bir siyasal düşünür olarak Doktor (۷:).للمزید من المعلومات حول عبد اله جودت انظر:‎ 
Abdullah Cevdet ve dönemi, İstanbul: Üçdal Neşriyat, 1981 ve aynı yazar, “Abdullah Cevdet”, 
DİA, c. 1, s.90-93. 

DUN کتب على الغلاف الداخلي عبارة (جنیف ۱۹۰5م)» وعلی الغلاف الخارجي (مصر 1105م). فقد جرت طباعة‎ (£A) 
. الداخلي في جنیف بینما اکتملت طباعة الکتاب في مصر‎ 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر ۲۹۹ 
— هاملت (ترجمة عبد الله جودت) ۱۹۰۸م. 
— محکمه" کبری؛ ۱۹۰۸م (طبعتان في نفس السنة) (E)‏ 
- موسیقی ايله تداوي (ترجمة عبد الله جودت) ۱۹۰۸م. 
- تاريخ اسلامیت (ترجمة عبد الله جودت) ۱۹۰۸م. 
- بر خطبه همشهریلریمه» ۹۰۹ ۱م. 
- انگلیز قومي (ترجمة عبد الله جودت عن أميل بوتمي) 0921148 
— استانبولده كويكلرء ٩۰٩‏ ۱م. 
— ماكبث (ترجمة عبد الله جودت) ٩۱۹۰م.‏ 
وقد لعبت مطبعة الاجتهاد التي آقامها عبد الله جودت في القاهرة دورا مهما في تاريخ 
جماعة تركيا الفتاة. فقد قامت خلال سنوات ۱۹۰ - ۱۹۰۹م بطباعة ۳۶ كتابا كان من 
بينها ما هو في التاريخ والفلسفة والعلوم وغيرها من الموضوعات المتعددة. وتوجد بين 
هذه الكتب عدا أعمال عبد الله جودت GAS‏ سليمان نظيف (الجزيره مكتوبلرى) )21141( 
و (گيزلي فغانلر) ۱۹۰5م) و (معلوم إعلام) (۱۹۰۸م)» وكتاب نامق كمال (رؤيا 
ماغوسه مكتوبى) (۰)۱۹۰۸ وكتاب علي فخري (قنديل ومختار پاشا) (۱۳۲۶ه 
5مم). ۱ 
ولعلي فخري أحد رجال تركيا الفتاة اللاجئین لمصر" ثلاثة كتب أخرى - عدا 
كتابه المذكور - طبعت في مصرء هي: (برنجی عريضه م سلطان عبد الحميد 
حضرتارینه) Yo]‏ ۱۸۹۷ - ۰۹۸ و(سلطان عبد الحميد ثاني يه ايكنجى عريضه 
(a‏ (۱۳۱۵ [۱۸۹۷م])۰ و(أجيق مكتوب علي پنهان [علي عمال] بكه) (۱۳۲۲ه- 
]£ ۱۹۰م]). 


)81( توجد بعض الفروق القليلة بين هاتين الطبعتین. ویذکر سیف الدین آوزاگه أن الطبعة الثانية ریما تکون مهربة ( Özege‏ 
.(K- 11936‏ 

(00) تقع تلك لترجمة في أربعة مجلدات؛ وطبع الأول في مصر في مطبعة الاجتهلد سنة ۱۹۰۹م. بینما طبع الثني والثلث معا في استقبول YAYA)‏ = 
۱ م)» ولرابع في لستقبول أيضا سنة 517 ام. 

(۰۱) حول علي فخري بك YATI)‏ - ۱۹۲۸م) وجريدتي (انتقام) و (طوقماق) اللتين أصدرهما في سویسرا انظر: 
Muammer Göçmen, İsviçre'de Jön Türk basını ve Türk siyasal hayatına etkileri: 1689-1902,‏ 
İstanbul: Kitabevi, 1995 ve Ahmed Bedevi Kuran, Osmanlı İmparatorluğunda inkılâp‏ 


hareketleri ve milli mücadele, İstanbul: Baha Matbaası, 1956, s.301-302; Taha Toros, “Fahri Bey 
ve Ömer Lütfi Paşa”, Tarih ve Toplum, XIV/82 (Ekim 1990), s. 9. 


YY,‏ الاتراك في مصر وترانهم الثقافي 

وعاش في تلك المرحلة Laf‏ طونه لي حلمي (۱۸۷۱ — ۱۹۲۸م) أحد رواد ترکیا 
الفتاة ممن فروا إلى خارج ترکیا وأقام في مصر مدة ومارس فیها نشاطه(". وکان في 
زمن السلطان عبد الحمید الثاني قد هرب إلى سویسرا عندما كان في الصف الأخير في 
مدرسة الطبء ثم عمل آنذاك مدة کاتبا عمومياً لدى جمعية الاتحاد والترقي. ثم قام Laj‏ 
بإدارة جريدة (عمانلی) واستمر في ذلك مدةء ثم لم يلبث أن انتقل إلى مصر في سنة 
٤‏ ۰ ام وهناك في القاهرة عمل في جريدتي (قانون أساسي) و (حق)» وطبعت له هناك 
عدة أعمال هي: 

— اوننجی خطبه/ 5١17١ه [AA]‏ ۱۳۲۷ه- [1104م] (وقد ترجم ذلك 
الكتاب إلى العربية ثم طبع مرتين في مصر سنة ۱۳۱۷ه- [۱۸۹۹م] وسنة 
7ه [۹۰۸ ۱م]. 

- مقدونیا ماضي حالي استقبالي» AYYY‏ [۱۸۹۸م]۰ ۱۳۲۲ه- [۱۹۰۸ح]. 

- مراد» ۱۳۱۷ھ [۱۸۹۹ — ۱۹۰۰]. 

- رذالت پورتکیزده. ۱۳۱۸ه/ ۱۹۰۰م. 

- قونغره جوابلری - جوابمز» ۱۳۱۹ ه [۹۰۱ ۱]. 

- قونغره نه در» نصل اولمالیدر؟ ۱۳۱۹ه [۱۹۰۱م]. 

- عنمانلیده أهالي حاكملكي» انتخابلر بر شرط بر ديلك (الطبعة الثانية ۱۳۲۶ 
رومي ۱۳۲۲ه- (le) A A]‏ 

- مبعوظر مجلسی قاپیسنده برکویلی» [eya A] ATYNT‏ 

- اوخ! غربت يولداشلريم عثمانلي قردشلریمه بر آرمغان (الطبعة الثانية ۱۳۲۷ه 
٩۱۱[‏ ۱م]). 

وکان علي حیدر مدحت (۱۸۷۲ - ۱2۱۹۵۰" نجل مدحت باشا (۱۸۲۲ - ۱۸۸۶م) 
قد هرب في شبابه هو الآخر خارج ترکیا وانضم إلى جماعة ترکیا الفتاة وأقام في مصر 
مدة. وکان انضمامه الیهم قد أثار أصداءً واسعة فلما قضی وقتا في مصر عاد وانزوی 
بعد ذلك» وراح یولف الکتب ویکتب المقالات للصحف حول والده. وقد ظهرت له أثناء 
اقامته في مصر مقالات نشرتها جريدة المقطم (۱۹۰۰م)» وکان أول کتاب سياسي طبع له 


“Tunalı Hilmi”, TDEA, c.VIH, 5.381. : للتعرف على طونه لى حلمي انظر‎ (eY) 
Ali Birinci, “Ali Haydar Mithat”, OA., c.1, s. 212-214. : للتعرف على علي حیدر مدحت انظر‎ )۵۳( 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر ۲۷۱ 
هناك هو (لايحه واستطراد) (۱۳۱۷ه [۱۸۹۹ع])» آما الثاني فهو کتاب (مدحت پاشانك 
حیات سیاسیه سی خدماتی شهادتيی ۱۳۲۲ه- [۱۹۰م]) الذي ألفه عن والده. وقام عدا 
ذلك في سنة ۱۳۱۷ه- [۱۸۹۹م] salek‏ نشر خطاب والده مدحت باشا الذي نشرته في 
لندن مجلة "لقرن التاسع deas Nineteenth Century "yiz‏ عنوانه Me)‏ عثمانيه 
ا استقبالي). 

وکان الشاعر محمد أشرف YAEY)‏ - ١١۱۹م)‏ هو الآخر قد دخل السجن بسبب 
کتاباته ضد السلطان عبد الحمید الثاني» فلما خرج من السجن هرب إلى مصر (۱۹۰۳م). 
واشتهر أشرف بأشعاره في الهجاء» ووضع هناك کتابا ضد السلطان عبد الحميد سمّاه 
(دجال) (المجلد الأول ۶ ۰۱۹۰ والتاني ۱۹۰۷ - عنوان المجلد الثاني هو الدجال: تسالي 
عاطفیة)» وبسببه صدر الحکم عليه بالحجر على آمواله في بلده» ولکن کتبه لم تتوقف عن 
الصدور ak,‏ کتاب بعنوان (استمداد ۳ مه [۱۹۰۵]) هو مخمس شعري یتشکل من 
۳۳ بندا؛ یخاطب فيه النبي İma‏ (علیه الصلاة والسلام) LSL‏ إليه السلطان عبد الحمید. 
وله قصيدة طبعت سنة ۱۹۰۳ بعنوان (شاه وپادشاه) یقارن فیها بين حاکم إيران مظفر 
الدين شاه و السلطان عبد الحمید. أما کتاب (حسبحال) (۱۹۰۸م) الذي طبع في مصر هو 
الآخر فهو يضم "لنظیر:" و "لذیل" اللذین نظمهما لمعارضة قصيدة نامق كمال المعروفة 
باسم قصيدة الحرية (حریت قصیده سي). 
وکان أحمد صائب YASA)‏ — ۱۹۲۰م) یاور (معاون) الغازي أحمد مختار باشا 
المندوب السامي العثماني في مصر قد ترك وظیفته تلك وراح یمارس النشاط السياسي؛ 
فقام لهذا القصد بنشر العدید من الکتب والصحف والمجلات (مثل جريدتي: سنجاق 
وشوراي أمت). كما طبعت له مصر أعمال متعددة خلال سنوات ۱۹۰۰ — sp ANN‏ غير 
أن تلك الاعمال التي طبع آغلبها أكثر من مرة كانت تعارض النظام السياسي في DUN‏ 
وتناهض السلطان عبد الحمید بصفة شخصية ولهذا منعت من الدخول إلى ترکیا مثل 
غيرها من أعمال رواد ترکیا الفتاة. وهي على النحو التالي: 
- رهنماي انقلاب» ۱۳۱۸ھ [۱۹۰۰م]» رجب ۱۳۲۷ هت [۹۱۱ ۱ه]. 
- وقعه" سلطان عبد العزیز» ۱۳۲۰ه [۱۹۰۲ - ۰]21۹۰۳ ۱۳۲ه- [۱۹۰۸ح] 
(ترجم هذا الکتاب إلى العربية وطبع في مصر مرتین: ۱۳۱۹ه- [۱۹۰۱م] و 
١ه (le) ٩۰۳[‏ 
- تاريخ سلطان مراد خامس» ۱۳۲۲ه latte E]‏ ۱۳۲۲هب. 


YYY‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
- عبد الحميدك أوائل سلطنتي» ۱۳۲۳ رومي [۱۹۱۰م] (ظهرت منه طبعتان في 
هذا التاریخ). 
- صوك عمانلی روس محاربه سي» رجب ۱۳۲۷ه- ٩۹۱۱[‏ ۱م]. 

وکان طرسوسي زاده منیف (۱۸۷۳ - ۱۹۳۰م) الذي اشتهر بما آصدره من صحف 
وجرائد بوجه خاص قد فر إلى آوربا عندما كان يَدْرُس في مدرسة الادارة المدنية (ملکیه 
مكتبي)» وفي جنیف ومن بعدها في مصر راح یکتب المقالات ضد الحكومة العثمانية: 
وأصدر أثناء إقامته في مصر جریدتین هما (عشمانلی) و (یلدیز)(*. كما صدر له هناك 
کتاب شعري بالتركية تحت عنوان (صؤلات) (۱۳۱۸ه-/ ۱۹۰۰۰م). 

يُذكر Lal‏ علي كمال (۱۸۲۷ - ۱۹۲۲م) الذي ناصر لفترة حركة ترکیا الفتاة ثم عاد 
بعد ذلك وانقلب عليهاء وفي سنة ۸1۹۰۰ توجه إلى مصر لتولي إدارة مزرعة لاحد 
الأمراء المصریین» وهناك أصدر جريدة (مجموعهء (JUS‏ (التي yha‏ منها عدد واحد 
سنة ۱۹۰۱م) وجريدة (ترك). وعاش علي كمال حياة سلسة في ممارسة التأليف 
والصحافة خلال المدة التي قضاها في مصرء وأصدر کتاباً طبع له بعنوان (مسألهء 
شرقيه) (۱۹۰۰م) تحدث فيه عن ماهية المسألة الشرقية وملابسات ظهورها ومراحل 
تطورها. وقام بكتابة مقالة بعنوان (جوابمز) انتقد فيها ما جاء في مقالة ليوسف آقجورا 
بعنوان (اوج طرز سياست) نشرت في جريدة (ترك). ففي تلك المقالة - التي كتبها 
آقچورا عندما كان في قازان (عاصمة تتارستان) وأرسلها للنشر في جريدة (ترك) 
الصادرة في مصر - عرض لأفكار تدور حول ثلاثة أشكال من الحلول التي يمكن التفكير 
فيها لمواجهة التفكك الذي تتعرض له الدولة العثمانية. وكان يوسف آقجورا معروفا 
باتجاهه القومي» فطبعت تلك المقالة في مطبعة الاجتهاد بمصر وخرجت في كتاب يضم 
أجوبة علي كمال وأحمد فريد [تك] (۱۹۰۷). 

ولم تكن مصر مجرد بلد تطبع فيه الأعمال التي وضعها اللاجئون إليها من جماعة 
تركيا الفتاة» بل إن كتب الذين عاشوا ومارسوا نشاط النشر في أماكن مختلفة من أوربا 
Lad‏ كانت تطبع في مصرء وكانت هي المكان المفضل الذي توزع الكتب منه إلى 
استانبول والأماكن الأخرى في أنحاء الدولة العثمانية. وكان كتاب نامق كمال الذي طبع 


Z. Fahri Fındıkoğlu, XIX. asırda Türkiye dışında Türk : حول طرسوسي زاده والصحف التي آصدر ها انظر‎ )۵6( 


gazeteciliği ve Tarsüsizâde Münif Bey hayatı ve neşrettiği gazeteler (1873-1930), İstanbul: 
Türkiye Harsi ve İçtimai Araştırmalar Derneği, 1962. 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر ۳۷۳ 
في "مطبعة القانون الأساسی" عام ۱۸۹۷م تحت عنوان (جلال الدين خوارزمشاه) و احدا 
من تلك İLGEN‏ 

وأحمد رضا بك (۱۸۵۹ — ۱۹۳۲۰م) آحد زعماء حركة ترکیا الفتاة كان هو الآخر 
واحداً ممن نشرت لهم LIS‏ عدة. وقد أصدر في باريس جريدة (مشورت)» وبعد انتقال 
ميزانجي مراد من استانبول إلى مصر وإصداره هناك جريدة (میزان) فسدت علاقة أحمد 
رضا بك بمجموعة مصر من رجال ترکیا الفتات ومع ذلك فقد نشر له هناك الجزءان 
الأول والثاني من کتابه المعروف باسم (وظیفه ومسئولیت). ویتحدث في الجزء الأول 
الصادر في سنة ۰ص )211.1( عن السلطان وولاة العهدء بينما یتتاول في الجز ء 
الثاني المطبوع سنة ۱۳۲۳ه- (1105١م)‏ حرب ٩۳‏ (سنة ۱۲۹۳ه). أما الجزء الثالث 
فقد طبع في باریس (۱۳۲۶هس). 

وکان الداماد محمود جلال الدين باشا AOT)‏ — 4۴۳( أحد معارضي السلطان 
عبد الحمید الثاني وزوج أخته الأميرة سنيحة إحدى بنات السلطان عبد المجید معروفا 
أكثر بکونه والد البرنس صباح الدين أحد زعماء ترکیا الفتاة. وکان الباشا کثیر الانتقاد 
للحکم العثماني» فلما رأی أنه لن یستطیم أن یکتم آفکاره المعارضة هرب إلى أوربا مع 
ولدیه البرنس صباح الدين والبرنس آحمد لطف الله. وکان الداماد محمود جلال الدين 
یقرض الشعر التركي بمخلص (آصف)۰ وطبعت آشعاره في القاهرة في کتاب حمل اسم 
(داماد خلیل پاشا زاده داماد محمود پاشا آشعار ی) (۱۳۲۱۲ه) [۱۸۹۸م]. كما طبعت له 
رسالة تقع في خمس عشرة صحيفة في نفس السنة تحت عنوان (تذکر «bile se‏ علماي 
عربك خلافت حقنده شرع مبين وأخبار صحیحه دن اقتباسلری وداماد محمود پاشادن 
سلطان عبد الحمید خان ثاني يه مکتوب). 

Lİ‏ البرنس صباح الدين" ابن الداماد محمود جلال الدين باشا فقد اضطلع بدور فعال 
داخل حركة ترکیا الفتاة» حتی إنه قام بتشکیل مجموعه ثالثة من أعضاء ترکیا الفتاة عدا 
مجمو عني أحمد رضا ومیز آنجي مراد واستمرت مدة. ولما حصل في مؤتمري عام 





Ahmed Bedevi Kuran, İnkılâp tarihimiz ve İttihad ve Terakki, İstanbul: Tan Matbaası, 1948, s.112. (00) 
İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Son asır Türk şairleri, 1, 5. 55-64: : حول محمود جلال الدين باشا انظر‎ (01) 
Gövsa, a.g.e., 5.233 
Nezahat Nurettin Ege, Prens Sabahaddin : انظر‎ allasi y عن حياة البرنس صباح الدين (۱۸۷۷ — 1۹4۸م(‎ (oY) 


hayatı ve ilmi müdafaaları, İstanbul: 1977 ve Abdullah Uçman, “Sabahaddin (Prens)”, Yaşamları 
ve yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, c.Il, s. 473-475. 


VE‏ الاتراك في مصر وترائهم الثقافي 
١م‏ وعام ۷١۱۹م‏ على وظيفة فاعلة قام بتأسيس جمعية جديدة تحت اسم "المبادرة 
الفردية واللامركزية" (تشبث شخصي وعدم مركزيت). ومع إعلان المشروطية الثانية عاد 
البرنس إلى أرض الوطن مثل باقي المعارضين. وكان قبل "مؤتمر تركيا الفتاة الأول" قد 
اعد هو وأخوه ووالده بيانا في رسالة بعنوان (عموم عشمانلی وطنداشلریمزه بياننامه) ثم 
طبعت في مصر (ette)‏ 

وهناك کتابان لإسماعيل حقي جری طبعهما سنة ۱۹۰۸ بعنوان (جدال یاخود معکس 
حقیقت) و (وطن آوغورنده یاخود یلدیز محکمه سى)» وهما یکشفان عن أفكاره و آرائه 
حول قصر یلدیز. فالکتاب الأول يتجه الخطاب فيه إلى أحمد رضا بك صاحب جريدة 
(مشورت) بسبب مقالة کتبت ضد صباح الدين» آما في کتابه الثاني الذي آهداه إلى ولده 
فقد حکی ما تعرض له من أحداث. 

ويُذكر هنا Laj‏ شرف الدين مغمومي الذي لعب دورا بارزا في تأسیس "حزب الاتحاد 
والترقي» فقد استطاع بعد ممارسة الطب مدة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني أن يهرب 
من وطنه بمساعدة بعض الأصدقاء ويتوجه إلى باريس. ولما ساءت صحة المغمومي هناك 
توجه إلى مصر. فاستقر في القاهرة (١١11١م)»‏ ولم يعد إلى استانبول مرة J sal‏ 
أمضى حياته هناك حتى وافته المنية. وقام في تلك الأثناء بوضع العديد من الكتب» وله 
كتاب في ثلاثة مجلدات يحمل اسم (سياحت خاطره لرى) (۱۹۰۸ — ۹۱٩۱م).‏ ولا شك أن 
كتابه الذي أعده في مجال الطب - حرفته الأصلية - هو من aal‏ أعماله» وهو المعجم 
الطبي الذي يقع في مجلدين ويعرف باسم (قاموس طبي)< Dictionnaire‏ 
—IYYA) encyclopédique medical Français - Turc‏ ۱۳۲۹ه/ ۱۹۱۰ — 
۱م) وكذلك کتابه في ale‏ النبات ale)‏ نباتات) الذي لا نعلم شيئاً عن طبعته الأولى: 
بینما ظهرت الطبعة الثانية في استانبول سنة ۱۳۰۹ه» والثالثة في القاهرة سنة ۱۳۲ه 
(۱۹۰۸م). وکان شرف الدين مغمومي یقوم فوق ذلك بكتابة سلسلة من المقالات كانت تنشر 
له في جريدة )43( الصادرة في القاهرة خلال سنوات (۱۹۰۳ - 2۱۹۰۲) تحت عنوان 
'رأيت أن" (دوشوندم که)» فتم جمعها وطبعها في كتاب صدر عام ۱۳۳۱ه/ ۱۳٩۱م.‏ 


Şerafeddin Mağmumi, Bir Osmanlı doktorunun anıları: yüzyıl önce Anadolu ve Suriye, Çeviren Cahit (94) 

Kayra, İstanbul: Büke Yayınları, 2001, 5. 9-10.‏ وللمزید من لمعلومات حول شرف لدين مغمومي انظر: Nâzım H.‏ 

Polat, “Şerafeddin Mağmumi (1869-1927): Hayatı, eserleri, dil ve edebiyat görüşleri”, Tıp Tarihi 
Araştırmaları (Istanbul, Ağustos 1999.) sayı 8, s.62-160. 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر ۳۷۵ 
وتدور مقالات ذلك الکتاب بوجه عام حول الأحداث السياسية التي عاصرها آنذاك. كما طبع 
له في مصر عدا ذلك کتابان آحدهما تحت عنوان (ناصل زنگین اولونویور؟) (۱۳۲۸ه/ 
۰ م) و (پاریسدن یازدقلریم) (۱۳۲۹ه-/ ۱۹۱۱م). 

وکان خالد خلیل بك (چرکش شیخی زاده) YATA)‏ — 2۱۹۳۱) قد دخل میدان الكتابة 
بمساعدة أبو الضیا توفیق» وتعرض للملاحقة بسبب موقفه المناهض للسلطان عبد الحميد 
فاضطر لمغادرة آرض الوطن في سنة ۰۱۹۰4 وخرج في رحلة إلى مصر والسودان 


م هس تام GC‏ 


« أوغلوم ! حيط حاضرمز امجانی 
A)‏ اولادينه فضائل وکالات اخلاقيابى 
« لقن ايده e‏ حالنده بولند يغى بر زمانده. 
İLE»‏ تمك بستدیی شو كتابدن درس 
Nosen‏ كن ؛ < ق وق ةق مدافعه اه نك 
( وطن اوغوریده شهیددو شمه نك اكوك 
D‏ سعادت دسو هه معادل اولدیفی اونوعه!. 


۱۳۳۹ POA طبع‎ .3 pan 





کتاب اسماعیل حقي.. في سبیل الوطن أو محكمة یلدیز (مصر ۱۳۲۰ه/ ۱۹۰۸م) 

استغرقت نحو ثلاث عشرة سنة. و كان یعرف - إلى جانب العربية والفارسية 
و الانجليزية - اللغات الألمانية والفرنسية والأوردية» وطبعت له في مصر آعمال بالتركية 
والعربية. وقد شارك خلیل خالد في 'مؤتمر المستشرقین الرابع عشر" الذي انعقد في 


۳۷۹ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
الجزاثر سنة ١٠۹٠م‏ ممثلاً عن العثمانیین» فوضم بعدها كتابا باسم (جزایر خاطراتندن) 
(۱۹۰7م) تحدث فيه بوجه عام عن أحوال الدولة العثمانية وقضية الخلافة الاسلامية 
وموضوع العلاقات التركية العربية. وبعد نشر ذلك العمل على صفحات جريدة (ترك) تم 
طبعه في کتاب. أما کتابه المهم الذي طرح فيه آراءه عن الامبريالية الغربية وسمّاه Da)‏ 
وصلیب منازعه سی) (۱۳۲0ه- [۱۹۰۷م]) فقد ظهر Yal‏ بالإنجليزية» ثم قام شخص 
یدعی رمزي آفندي بترجمته إلى العربية تحت عنوان الهلال والصلیب» ثم طبع في 
القاهرة (۱۳۲۸ه- [۱۹۱۰م]). 
ولخلیل خالد بك کتاب آخر طبع في مصرء وظهر بالتركية والعربية معا (تورك 
وعرب مخادنتی = العرب والترك) [۱۹۱۲م]. وتحدث فيه عن بعض القضایا التي كانت 
موضعاً للنقاش في العلاقات التركية العربية في مطلع القرن العشرين» مثل انفصال 
العرب عن العثمانيين» وآرائه حول الخلافة الاسلامية واللغة العربية". وقد قام عمر 
رضا دوغرول بترجمته إلى العربية. 
وکانت السنوات التي قضاها الغازي أحمد مختار باشا في مصر مندوبا ساميا عن 
الدولة العثمانية توافق مرحلة نشطة في حياة رواد ترکیا الفتاة هناك. ولم يكن الباشا 
یظاهرهم بشکل علنيء لكنه منحهم الفرصة في حرية الحركة. والشاهد على ذلك أن حسن 
فهمي زعيم زاده (الذي جری نفیه إلى فزان ثم إلى طرابلس الغرب بعدهاء وبعد عودته 
إلى طر ابزون بمدة فر إلى مصر ومنها إلى قينا فدرس الحقوق والاقتصاد هناك ثم عاد 
إلى مصر ودخل بعدها في معية المندوب السامي أحمد مختار باشا وذلك عدا أحمد صائب 
الذي كان واحداً من مساعدیه وعضوا من تركيا الفتاة) قد تم تعيينه في المفوضية كاتبا 
التحریرات الأجنبية ثم رئیساً للکتاب. وکان حسن فهمي یجید العربية والفرنسية والالمانية 
والانجليزية والايطالية والروسية» وصدرت له ثلاثة کتب في مصر ترجمها من ثلاث 
لغات مختلفة» وهي: 
- چار» ۱۳۲۱ه- [2۱۹۰۳] (ترجمة عن الانجلیزیة). 
- دولت عليه نك ضعف وقوتي» ۱۳۲۶ رومي [۹۰۸ ۱م] (ترجمة عن الألمانية). 
- دها نه درگ ۱۳۲۸ه [۱۹۱۰م] (ترجمة عن الایطالیة). 
ولم يكن الأمر مقصوراً على ما تصدره جماعة ترکیا الفتاة في مصر من کتب» وإنما 
طبعت فیها کتب المعارضین لهم ایضا. وأولها الکتاب الذي ألفه محمد عبید الله افندي YADA)‏ 


Mustafa Uzun, “Halil Hâlid Bey”, DIA, c. XV, s.313-316.(91) 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر YYY‏ 
- ۱۹۳۷م) ۱ خلال المدة التي أمضاها في القاهرة وانتقد فيه جماعة ترکیا الفتاة تحت عنوان 
(گچید دوغری يوله بمبه مسئله سى = المعبر لسبیل الرشاد حادثة القنبلة) (۱۳۲۳ه- 
VREE‏ وبعد صدور هذا الکتاب بالتركية والعريية معا قامت جماعة ترکیا الفتاة في مصر 
بالرد عليه في رسالة تحت عنوان (اوجوروم) (2۱۹۰۵). كما قام عبید الله أفندي بترجمة 
كتاب باسم (قوام اسلام) عن العربية لعظم زاده رفيق بك» وطبع في مصر عام ۱۳۲ه 
[ese]‏ 

- الاصدارات المعارضة لحکم جمعية الاتحاد والترقي وکذلك للجمهورية 

ظلت مصر مکانا یمارس فيه المعارضون بحرية طباعتهم لاعمالهم حتی الوقت الذي 
تولت فيه جمعیه الاتحاد والترقي مقالید الحکم في ترکیا. ولکنها تحولت هذه المرة إلى 
مکان تصدر فيه الأعمال المناهضة لجمعية الاتحاد والترقي» وکان مولانزاده رفعت (ت 
م واحدا من آشد المعارضین لها» وواحدا من الوجوه المثيرة للانتباه في عهد 
المشروطية الثانية وإن كنا لا نعلم عن حياته الکثیر. والمعروف عنه أنه عاد من حياة 
المنفى عقب اعلان المشروطية الثانية» فدخل حياة الكتابة في سنة ۱۹۰۸ ولم یترکها 
بعد ذلك آبدا. ومع جريدة (سربستی) التي أصدرها اعتبارا من أول دیسمبر ۱۹۰۸م راح 
يؤيد حزب الأحرار العثمانيين (عثمانلی أحرار فرقه سی)» وأخذ مكانه بين المعارضين 
لجمعية الاتحاد والترقي. وعقب 'وقعة ۳۱ مارس" اضطر مولانزاده رفعت للهرب كرة 
أخرى إلى خارج أرض الوطنء فتوجه إلى مصرء وبعد مدة قصيرة سافر إلى باريس 
وهناك أصدر جريدته eşimi ya)‏ > ثم لم يلبث بعد مدة أن عاد مرة ثانية إلى مصر. رف 
أصدر سبعة آعداد من الجريدةء ولأجل هذا یا وه العون من الخديوي )` "كم ول وسالة 
لفها عندما كان في مصر تحت عنوان (یمن حفنده داخایه ناظری طلعت بك آفندي یه 
آچیق لایحه) AYY)‏ [۱۹۱۰م])» وهو بعرض فیها آفکاره عن اليمن - آخر منفی له 
— وعن ثوراتها ضد الدولة العثمانية. ولا شك أن آهم مولفات مولانزاده هو کتابه الذي 
وضعه عن 'حادثة ۲۱ مارس" تحت عنوان (انقلاب عنمانیدن بر ييراق یاخود ۲۱ مارت 


(T)‏ محمد عبيد الله افندي هو أحد الرواد في جماعة ترکیا الفتاة» وقد ولد في إزميرء وأقام مدة في باريس» وشارك في معرض 
شيكاغو سنة 1897١م؛‏ ثم نفي بعدها إلى الطائف ولكنه استطاع الفرار إلى مصر قبل انقضاء مدة سجنه» وهناك التقی 
باصدقائه ثم راح يواصل الكتابة» وللمزيد من المعلومات عنه انظر : Ahmet Turan Alkan, Ubeydullah‏ 
Efendi'nin Amerika hatıraları, İstanbul: İletişim Yayınları, 1989.‏ 

)11( .5.461 رآ Ali Birinci, “Rıfat Bey (Mevlanzâde),, OA,‏ وقد صدرت هذه لصحيفة له في مصر باسم (یکی سربستي)؛ 
ولکن لم یظهر منها سوی العدد الأول فقط. انظر قسم : (الصحف والجرائد التركية لصادرة في مصر). 


YYA‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
5 قيامي) (۱۳۲۹ه ٩۱۱[‏ ۱م]). غير أنه لا توجد نسخة واحدة كاملة بين نسخ ذلك 
الکتاب الموجودة في مکتبات استانبول. 

وهناك کتاب طبع في مصر سنة ۱۹۱۳ لاحد الضباط العثمانيين هو اليوزباشي أحمد 
حمدي بعنوان (عشمانلی آوردوسنكك آسباب مغلوبيتي وارناژودلر) ينتقد فيه الاتحادیین بلسان 
حاد. وجرت ترجمة ذلك الکتاب إلى العربية في نفس السنة ثم طبع. 

ولمحمد صلاح الدين بك کتاب بعنوان (بیلدکلریم) قال إنه طبعه في مصر تجنبا لشر 
الاتحاد والترقي» و ظهر في سنة ۱۹۱۸م. وفي هذا الکتاب - وهو المعروف Laf‏ باسم 
(اتحاد وترقينك قورولوشی وعنمانلی دولتتك یقیلیشی حقنده بیلدکلریم) — یعرض المولف 
آراءه حول جماعة ترکیا الفتاة وجمعية الاتحاد والترقي. 


Dr. RIZA ۶ 
TA رو قنور‎ 
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وکان رضا نور YAYA)‏ = ۲ (م) T‏ الذي انخرط في صفوف جمعية الاتحاد 
والترقي عندما كان طالبا في مدرسة الطب العسكري فلما لم تعجبه أطوارها استقال من 
الحزب - قد التحق بحزب الأحرار الذي شکله جماعة من الرجال الذين آمنوا بفکر 


نظرة عامة على الكتب التركية المطبوعة في مصر ۲۷۹ 
البرنس صباح الدین» ثم أخذ يعمل بعد ذلك لتأسیس "حزب الحرية والائتلاف" لكنه استقال 
منه Laf‏ عقب انتخابات ۱۹۱۲م» وراح یمارس نشاطه المناهض للاتحادیین. وبعد "حادثة 
مداهمة الباب العالي" في سنة 117١م‏ غادر البلاد بحجة دراسة الطب. وبعد أن قضی مدة في 
باريس توجه إلى مصر. لکنه لم یلبث بعد الهدنة أن عاد إلى استانبول» ودخل مجلس المبعوثان 
العثماني الاخیر نائبا لعدة دورات عن ولاية سینوب. ولما انفض ذلك المجلس سارع بالاشتراك 
في مجلس أنقرة» وتولی عدة وکالات (وزارات). كما شارك رضا نور في مؤتمر لوزان أيضاء 
ثم فاز في الانتخابات التي جرت سنة ۱۹۲۳ عن ولاية سينوب مرة أخرىء لكنه وهب نفسه 
للكتابة بعد هذا التاريخ أكثر من أي شئ آخرء ثم غادر الوطن عام 475١م.‏ وبعد أن قضى bda‏ 
طويلة في باريس (۱۹۲۳ - (AAYY‏ توجه إلى الإسكندرية وعاش فيها مدة (۱۹۳۳ — 
۸ ثم عاد إلى أرض الوطن. وكان أثناء إقامته في الإسكندرية قد أصدر مجلة باسم 
Revue de Turcologie‏ . وقد ت له عدة أعمال laa E‏ لها كتابه الذي يحمل عنوان 
(غزبت داغرجغی) الذي ظهر في سنة ۰2۱۹۱٩‏ ويضم بعض المختارات من كتاباته الأدبية. أما 
کتاب (اوغوزنامه» تورك داستانی = (Oughouz-nâme: Epopde Turque‏ فقد طبع سنة 
ام والنص التركي الفرنسي هو إملاء نقلي (transcription)‏ للنسخة المدونة بالأويغورية 
في المكتبة الوطنية بباريس. آما كتاباه الآخران فهما: (شهنامه وتوران-إيران جنکلری- Le‏ 
(châh-nâme et les guerres entre le Touran et l'Iran‏ الذي ترجمه باختصار عن شهنامة 
الفردوسي وطبع في ۱۹۳۳ - ۹۳4 ۱م؛ ثم كتابه (نامق (JUS‏ الذي طبع سنة 555 ١م.‏ 

YS;‏ محمود مختار باشا ATV)‏ - ۱۹۳۵م) نجل الغازي أحمد مختار باشا قد أمضى 
شطرا کبیرا من حیاته في أورباء ثم تزوج بالاميرة نعمة الله ابنة الخديوي اسماعیل باشاء 
وظل في مصر حتی آخر العمر7". وقد آلف کتابا عن موقف الاتحادیین من حرب 
لبلقان» وطبع في مصر مرتین. وکانت طبعة مصر الاولی بعنوان (۱۳۲۸ بلقان حربنده 
شرق آوردوسی قومندانی عبد الله پاشانك خاطراتنه ایکنجی شرق أوردوسى قومندانی 


)01( تم نشر (Türkbilik Revüsü)‏ في ide‏ مجلدات خلال سنوات ۱۹۳۱ - ۱۹۳۷م. وللمزید من لمطومات حول رضا نور نظر: 
“Rıza Nur”, TDEA, c.VI, s. 82-84 ve Rıza Nur, Hayat ve hatıralarım, yayına hazırlayan Abdurrahman‏ 
Dilipak, İstanbul: İşaret Yayınları, 1992.‏ 

Threee centuries family chronicles of Turkey and : J قدمت لنا ابنته السيدة أمينة فواد طوغاي معلومك مفصلة عن لعثلة في كتبها بعنو‎ )1۳( 
N. قاطرجی أوغلى نظر:‎ ile, ولمطومات موجزة حول محمود مختار باشا‎ Egypfe (London: Oxford University Press, 1963) 
Sakaoğlu, “Katırcıoğulları”, Dünden bugüne İstanbul ansiklopedisi, c. TV, s. 489. 


YA:‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
محمود مختار پاشانك جوابی) (القاهرة ۰)2۱٩۹۳۰‏ أما الطبعة الأخرى فقد حملت عنوان 
(آجی بر خاطره) (الطبعة الثالثة» القاهرة al AY‏ كما جری طبعه أيضا بنفس العنوان 
في طرابلس الشام سنة ١17١م‏ (الطبعة الثانية). 

۸- نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في القرن العشرین 

لقد كان من نتيجة انتشار التعلیم الحدیث بين الفئات العريضة في مصر اعتبارا من 
أوائل القرن العشرین وتزاید عدد المتحدئین باللغة العربية داخل الجهاز الاداري وتنامي 
الشعور الوطني تجاه اللغة العربية و آدابها أن بدأ يتقلص استخدام اللغة التركية ولم تعد 
بالقدر الذي كانت عليه في مطلع القرن التاسع عشر ولا سيما في عهد محمد علي باشا 
و العقود الأولی التي أعقبته باعتبارها لغة الثقاقة العلیا. أضف إلى ذلك أن احتلال الانجلیز 
لمصر في سنة 1887م ومحاولاتهم لانتزاعها من الدولة العشمانية في المجال السياسي قد 
آسفرت عن تدهور نفوذ العشمانیین و اضعافه فيهاء ومن ثم لم تعد تطبع فیها الکتب التركية 
الأدبية والدينية والتاريخية أو غیرها من الکتب ذات المستوی الرفيع في الثقافة التركية 
العثمانية التي كانت تطبع في لقرن التاسم عشر. وإذا ألقینا نظرة عامة على المائتین 
وسبعة کتب(* التي تحققنا من طبعها من بداية القرن العشرین إلى نهايته (۱۹۰۰ - 
۷م) فسوف نری ان قسما قلیلاً منها سكن اعتباره استمرارا للفعالداك التي كانت 
جارية في القرن التاسع عشرء Liy‏ جاء القسم الاعظم منها استجابة للظروف السياسية 
و الثقافية الجديدة. 

فهناك قسم من الکتب التي تناولناها قبل ذلك بشکل عام تحت عنوان "مطبوعات جمعية 
ترکیا الفتاة والمعارضة السیاسیة" قد تم طبعها خلال سنوات ۱۹۰۰ - ۱۹۰٩۹‏ أما بعد 
سنة ۹٠۱۹م‏ فقد تولی المناهضون لامتحادیین ilal ga‏ نشاط الطبع في القاهرة. 

وتجدر بنا الاشارة هنا إلى کتاب ذي أهمية خاصة في تاريخ ذلك الیوم جری طبعه سنة 
۹ م. وهذا الکتاب ألفه في حق الارمن أرتين اصلانیان بالتركية والفرنسية تحت عنوان 
(آدنه ده عدالت نصل محكوم اولدی) أي كيف أدينت العدالة في أدنة (۲۲ + ٤‏ ص). 


(14) تدخل ضمن هذا العذد أیضا الکتب المعروفة بانها طبعت في القرن العشرین رغم عدم وجود تاريخ للطباعة فوقها. 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر YA)‏ 
وهناك ستة عشر کتابا بين الکتب التركية التي تحققنا من طباعتها في مصر في تلك 
المرحلة» وهي تحظی بأهمية كبيرة من حيث المکان الذي طبعت فیه. إذ هي أعمال قام 
بتألیفها أو ترجمتها ضباط أتراك عشمانیون ممن وقعوا في الاسر في أيدي الانجلیز خلال 
الحرب العالمية الأولی» ووضعوا في عامي ۱۹۱۹ - ١17١م‏ في معسکر سيدي بشر 





کتاب في تربية النحل لليوزباشي عبد الله فهمي 


YAY‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
بالإسكندرية. وعند النظر في موضوعات وأساليب کتابة تلك الاعمال المطبوعة في الغالب 
يقة التكثير المعروفة باسم شاپیروغراف داخل المعسكر یظهر U‏ بوضوح نها أعدت 
بهدف تعلیم الكتابة والقراءة للجنود الأسری من ناحية» وتیسیر السبیل آمام المتعلمین من ناحية 
آخری لان یصبحوا أصحاب مهنة أو حرفة تتفعهم في المستقبل. وأول تلك الاعمال کتاب 
مترجم باسم (توران تاریخندن برقاچ سطر)» وکتب عليه عبارة بالتركية تقول "مطبعة الوجود 
التركي". ويأتي الکتاب الثاني في شکل آلبوم للصور تحت عنوان (خاطرهء أسارت) أي ذکری 
الأسرء وأعده شخص یدعی سلیمان سهیل. آما الکتب الثلاثة الاخری التي استطعنا الاطلاع 
علیها فقد جرت طباعتها في "مطبعة الاسر" داخل معسکر أسرى سيدي بشر وضمن "السلسلة 
الزراعية". والکتابان الأولان من تلك الکتب عن صناعة الألبان» وقام بترجمتهما إلى التركية 
شخص یدعی صبري. أما مؤلف الکتاب الذي یقع في ۸۸ صحيفة ویحمل عنوان (آریجیلق) 
اي صناعة عسل النحل فقد وضعه ضابط یدعی اليوزباشي عبدالله فهمي. ویوجد على أحد 
وجهي هذا الکتاب قائمة باسماء عدة کتب قيل انها طبعت في معسکر أسرى سيدي بشر» 
ووردت تلك القائمة تحت عنوان "الكتب التي طبعتها ونشرتها حتی GYI‏ مطبعة الأسرى”*". 
وهناك أربعة من الکتب التي تحققنا من طباعتها في مصر في تلك الفترة تحمل كلها 
تاريخ ۱۹۲۰م على الرغم من اختلاف موضوعاتها» وهي تنطوي على أهمية كبيرة 
من حيث المکان الذي نشرت فیه. فهي کتب ألفها أو ترجمها ضباط أتراك عشمانیون 
كانوا أسرى في معسکر سيدي بشر بالاسكندرية عقب وقوعهم في أيدي الانجلیز خلال 
الحرب العالمية الأولى. وهذه الكتب التي طبعت بوجه عام بآلة التكثير المعروفة باسم 
"شاپیر غراف" قد جاء الكتاب الأول الصادر عن ذلك المعسكر في شكل ألبوم تحت 
عنوان (خاطرة أسارت) أي ذكريات الأسرء ويرد فيه أن الذي قام على إعداده شخص 
يدعى سليمان سهيلء بينما جاء الكتاب الثاني على شكل ترجمة تحمل اسم (توران 
تاريخندن برقاج سطر) أي عدة سطور من تاريخ توران. وجاء اثنان في صناعة 
الألبان» وقام بترجمتهما إلى اللغة التركية ضابط يسمى صبري» ثم صدر تحت اسم 
سلسلة "المكتبة الزراعية". وعدا تلك الكتب الأربعة ظهرت عدة من "مجلات الأسر" في 
معسكرات الأسر المصرية (انظر لهذه المطبوعات قسم الدوريات التركية). وتحتل كل 


)10( قام الدكتور هدایت نوح اوغلى بالحصول على كتاب (أريجيلق) من ندرت ايشلي» ومن ثم نشكرهما. 


YAT عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر‎ 5 phi 
تلك المطبوعات مکانة خاصة إذ تکشف في مجال تاريخ الثقافة التركية عن الأنشطة‎ 
الثقافية التي كان یمارسها الجنود الأتراك في معسکرات الأسر الانجليزية في مصر‎ 
۱ وظروف المعيشة التي كانت تحيط بهم.‎ 
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قائمة الکتب المطبوعة في مطبعة الاسر في معسكر سيدي بشر» 
وهي مدرجة على الغلاف الخلفي لکتاب تربية Jail‏ 

وتحتل الکتب المترجمة من العربية إلى التركية مكانة مهمة بين الکتب التركية الأخرى 
التي طبعت في مصر خلال القرن العشرین. ولا شك أن الأصمعي (یوسف سامح) هو 
أبرز الاسماء التي آثرّت اللغة التركية بهذه الكتب التي وضعت في الأصل بالعربية 






YAS‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


تکرار طبی حتى مترجنه عانددر. 


أيكنجى طبع 
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ترجمة کتاب المسألة الشرقية للزعیم مصطفی کامل باشا وقام بالترجمة الاصمعي 
(الطبعة الثانية ۱۳۲۳ه- [۱۹۰۰]) 
في المجالات الدينية والسياسية وکان آغلبها لشخصيات من صفوة رجال مصر في الدين 
و السياسة والفکر. وأول تلك الکتب کتاب الشیخ محمد توفیق البکري أحد کبار رجال الدین 
السياسية التي ترجمها الأصمعي عن العربية کتابه عن "المسألة الشرقیة" الذي کتبه الز عیم 
المصري نصير الخديوي عباس حلمي ومؤيد الدولة العثمانية مصطفی کامل باشا (۱۸۷۶ 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر ۱۸۰ 
- ۱۹۰۸م) . وقد قام الاصمعي بترجمة مقدمة ذلك الکتاب - التي وضعها مصطفی 
کامل تحت عنوان "المسألة الشرقیة" - إلى اللغة التركية» اذ وجد فیها خلاصة للکتاب كله 
ثم طبع الکتاب في مصر مرتین خلال مدة قصيرة (في سنة ۱۸۹۸م وسنة (YANA‏ 

والجدیر بنا أن نذکر هنا کتاب قاسم أمين بك YATI)‏ - ۱۹۰۸م) الذي عمل مستشار| 
في محكمة الاستئناف المصرية» وعرف بمناصرته للمرأة ودفاعه عن حریتها. فالکتاب 
من نتاج الفكر المحلي» وعرف باسم (تحریر Gİ yal‏ یاخود حریت نسوان) (۱۹۰۸ع). 
وكان مؤلف هذا الكتاب الذي أثار جدلا واسعا في العالم ا تركية 
من الطبقة الأرستقراطية المصرية. وكان بركتزاده جمال الدين عبد الله gail‏ اکل 
القضاء العثماني في العهد الأخير وقاضي مصر قد كتب کتاباً باسم (احتجاب) رد فيه 
على كفب فلم çiğ‏ الأصممي نشرد في HA‏ عط وصية موف في رد 
۸ه/ ۱۹۰۰م. وقد نشر الكتابُ بالتركية Y‏ ثم بالعربية بعد ذلك. كما قام 
الأصمعي بنشر كتابين آخرين في مصر لبركت زاده جمال الدين عبد الله أفندي» وهما: 
(آثار جمال الدين) (۱۳۱۹ه-) [۱۹۰۱م]» و(السياسة الشرعية في سيادة الراعي وسعادة 
الرعية) (۱۳۱۹ه-) [۱۹۰۱م]. وكان الكتاب الأخير قد كتب في الأصل بالتركية» لكن 
الأصمعي ترجمه Y‏ إلى العربية ثم نشره سنة ۱۳۱۸ه- (١٠110١م)»‏ أما النص التركي 
فقد نشر من بعده ٩۰۱[ AYVA)‏ ۱م]). 

وکان الأصمعي قد عمل مدة مراسلاً لجريدة (ترجمان حقیقت) في مصرء ثم قام بعد 
ذلك في سنة ۱۸۸۹ - ۱۸۹۰م بإصدار جريدة تركية باسم (مصر). كما یعرف الاصمعي 
بنشر العدید من الاعمال التركية والعربية هناك غير Gİ‏ لا نملك معلومات كافية عن 
حیاته. 


ص 


)11( كان مصطفى كامل باشا من المناصرين للسلطان عبد الحميد الناني» وظهرت أول طبعة من كتابه المسمى بكتاب المسألة 
الشرقية في مصر في سنة ۱۸۹۸ - ٩۱۸۹۹م.‏ 

- (1۷) يعرف جمال الدين عبد الله أفندي بلقب (بركت زاده دامادی)» وهو من رجل الحقوق العشمانیین وقاضي مصر في العهد الأخير. وقد 

تولى عدة وظائف» ثم عين قاضیا على مصر في سنة ۱٩۱۸م»‏ وقضى في تلك الوظيفة نحو عشر سنوات. وخلال تلك لمدة حصل 

على رتبة قاضي عسکر الأناضول والنيشان المجيدي من الدرجة الأولى» ثم توفي في القاهرة سنة ۱۹۰۱م. (فظر: Saffet Köse,‏ 

“Cemâleddin Abdullah Efendi”, DİA, ۰.۷1, s. 307-308) 


YAT‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
وقد ذکر أنه من آضنه واسمه الأصلي آضنه لى یوسف ضيا أفندي(" وکان یوقع 
باسم یوسف سامح. وکتبه التي ألفها وکتبت في مصر هي: 
* سیاحت أصمعي ۱۳۰۸ھ (2۱۸۹۱). 
* لیثرپول مسلمانلغی» ط. ۰۲ ۵۱۳۱۳ (۱۸۹۵ع). 
۶ صقليه - سیجلیا خاطره سیء [۱۳۰ - ۱۳۶۱ه] ۱۹۲۲م. 
® یازمز [۱۳۵ - ۶۰۱ ۱۳ه] „a AYY‏ 
۰ تورك سوزی آناطولی آغزی [۱۳۹ - ۵۱۳۵۰ ۹۳۱٩۱م.‏ 
وللأصمعي عدا ذلك کتابان هما: 
۰ الفاصل بين الحق والباطل» ۱۳۱۲ه (2۱۸۹۸). 
» خلاصة الکلام في ترجیح دين الاسلام» ۱۳۱۸ه (۱۹۰۰م). 
وله Lal‏ کتابان هامان آخران طبعا في مصر من نتاجها المحلي» آحدهما الکتاب 
المسمی (مؤيد ودولت علیهء عشمانیه = بیان في خطط المؤيد تجاه الدولة العلية العشمانیة)؛ 
وهو يضم أفكار علي یوسف صاحب جريدة المؤيد العربية اليومية حول موقفه من الدولة 
العثمانية (وطبع بالعربية والتركية معأ في سنة ۱۹۰۹ع). والکتاب الثاني هو خطبة قصيرة 
. آلقاها شيخ الازهر سلیم البشري (۱۸۳۲ - ۱۹۱۷م) في سنة ۱۱٩۱م‏ فترجمها الاصمعي 
إلى التركية ونشرها مع نصهما العربي الاصلي تحت عنوان (کلمة الاستاذ الاکبر شيخ 
الجامع الازهر ). 
- عهد ما بعد قیام الجمهورية التركية 
إن التطورات السياسية التي آعقبت الحرب العالمية الأولی» وزوال عوامل التوحد 
السياسية والثقافية التي كانت نتیحها الدولة العثمانية» ثم قيام العلاقات الدیبلوماسية فیما بين 
الجمهورية التركية والمملكة المصرية الواقعة تحت حماية الانجلیز هي كلها أمور لم تكن 
تساعد على خلق المناخ الذي یسمح باستمرار الحياة الثقافية التركية في مصر بشکل فعال. 
ولاجل هذا أيضاً بدأ يشعر الأتراك المقیمون في مصر آنهم انقطعوا عن النبع الاساسي 
وكان تأثير الثقافة التركية في الحياة الاجتماعية حتى وإن عاش جيلاً آخر قد أخذ يتراجع 


(TA)‏ لم نعثر على شئ حول يوسف سامح بك وحياته في كتب التاريخ والتراجم التركية والعربية لذلك العهد. ويوجد للأصمعيء أي 
له ما يزيد على خمسة عشر کتاباً باللغتين أمكننا التثبت من وجودهاء انظر: (Saffet Köse, “Cemâleddin Abdullah‏ 
.Efendi”, DIA, c.VII, s. 308).‏ 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر YAV‏ 
مع انعدام الدعم السياسي» حتی فقد ذلك التأثیر مع مرور الوقت ثقله وکثافته داخل السراي 
الملكي وبين أفراد الطبقة الارستقراطية المتحدثة بالتركية وبين مجموعات العوائل 
ومجموعات الصداقات الصغيرة. واذا نظرنا إلى الکتب التركية المطبوعة في مصر خلال 
تلك المرحلة فسوف ندرك الانحسار الکبیر في عددها. 

والکتاب المطبوع في القاهرة في عام ۱۹۲۲م قبیل إعلان الجمهورية التركية بعنوان 
الاناضول قد تم حظر دخوله إلى ترکیا بقرار صادر عن الهيئة النتفيذية لمجلس الوزراء 
التركي بتاریخ ۱۹۲۳/۷/۲۲م ورقم YUA‏ 

وعلی الرغم من أن قسما من المعارضین لاثقرة ممن ظهروا مع إعلان الجمهورية 
التركية عام ۱۹۲۳م (مجموعة المائة والخمسین) قد عاشوا في مصر مدة الا أن أحدا 
منهم لم ينشر شینا بالتركية. فقد كان النشاط الوحید الذي رصدناه لتلك المجموعة في 
مجال النشر هو جريدة (مساوات) التي ذکرناها في الفصل الخاص بالدوریات. فقد قام 
حافظ اسماعیل وهو واحد من مجموعة المائة والخمسين بإصدار جريدة (مساوات) في 
مصر لمدة بعد أن كان ینشرها في إزمير قبل ذلك» ومارس من خلالها معارضة حادة. 
آما الکتاب الذي ناهض به الأصمعي حركة التحول إلى الحرف اللاتيني (یازمز) وطبع 
سنة ۱۹۲۷م فهو من الناحية الثقافية تجربة نقدية لا تحمل صفة سياسية. 

ونشر في مصر عقب إعلان الجمهورية التركية وحركة التحول إلى الحرف اللاتيني 
مباشرة کتاب غرف باسم (اداره لی و اسطهء adi‏ شفرولیه Chevrolet‏ اوتومبیللرینك 
چالیشمه لرینده دقت ايدله جك نقاط حقنده معلومات). وقد طبع ذلك الکتاب في 
الاسکندر ی و هو بالقطع الکبیر ومزود بالصور ويحنوي معلومات حول سیارات 
شیفرولیه الأمريكية الصنع. ویبدو أن شركة (جنرال موتورز) الأمريكية أعدت الکتاب 
للتسویق في ترکیا فلما وقع الانقلاب اللغوي فیها في أول نوفمبر ۱۹۲۸م اضطرت 
الشركة إلى طبعه في الاسكندرية وأوصلته بهذا الاسلوب إلى زبائنها في İLE‏ وهذا 
هو ما حدث أيضا لکتاب زكي وليدي طوغان (بوگونکی ترکستان وياقين ماضیسی). J‏ 
اضطر صاحبه إلى طبعه في مصر بعد الانقلاب اللغوي(". 


Aydın Safa Akay, Türkiye'de insan haklarının tarihi gelişimi 1919-1938, Ankara : Hacettepe (“1) 
(رسالة دکتوراه لم تطبع).‎ Üniversitesi 2004, s. 258. 

(۷۰) كنا نحاول - أثناء عملیات المسح الواسعة التي قمنا بها — الاهتداء إلى السبب وراء طبع مثل هذا الکتاب في الاسکندرية 
فإذا بالمرحوم الاستاذ زياد بو الضیا یخرج علینا بهذا التفسیر للموضوع. 

(۷۱) انظر فصل کتب التاریخ و التراجم والجغرافیا. 


YAA‏ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
كما شرت في مصر عدة کتب تركية أخرى byi‏ من بعض الکتاب والمترجمین الذین 
عاشوا فيها بعد إعلان الجمهورية في ترکیا. فقد قام بعض من آثروا البقاء في مصر في 
العهد الجمهوري بمواصلة طباعة أعمالهم فیها. ومن آبرز هولاء محمد عاکف آرصوي 
شاعر نشيد الاستقلال الوطني. فقد استطاع خلال إقامته في مصر (۱۹۲۶ - ۱۹۳۰م) أن 
ینجز مشروعین مهمین نالا شهرة واسعة. آحدهما ترجمته التركية لمعاني القرآن الكريم» 
والثاني طباعته لدیوانه المعروف باسم ظلال (گولگه لر) (القاهرة (a IFY‏ الذي هو السابع 
ضمن آعماله الشعرية الكاملة المعروفة باسم (صفحات). ويُعد دیوان JAB‏ من روائع الشعر 
التركي الذي کتب في القرن العشرين» وهو يضم أشعاراً متنوعة کتبها في مصر وعبر في 
أغلبها بأسلوب غنائي عن مشاعره وأحاسيسه في أيام غربته الحزينة. وهذا الديوان جرت 
ترجمته إلى العربية فيما بعد ثم طبعت الترجمة في مصر (۱۹۵۳م). 
ومما يلفت النظر أيضاً في التاريخ الثقافي التركي منشورات الدكتور رضا نور أحد 
المعارضين السياسيين الذين عاشوا في مصر. فقد عاش هناك في مرحلتين مختلفتین» 
وأعماله التي نشرها هي: 
m‏ غريت داغرجغی» ٩‏ (م. 
" اوغوزنامه: تورك دستانی» ٩۲۸‏ ۱م. 
* شهنامه وتوران - إيران جنکلری (ترجمة باختصار من شهنامة الفردوسي)» 
say ۹۳۶ =¬ ۳‏ 
* نامق کمال» YATI‏ 
وهناك آعمال ادبية تأتي في الدرجة الثانية جری نشرها في تلك المرحلة» ومنها: 
الأشعار التي کتبها نقیب زاده رفيق طرسوسي( " تحت عنوان (أزهار یاخود مجموعهء 
آشعار) وظهرت في رجب سنة ۵۱۳۲۷ (۰)2۱۹۱۱ ثم الأشعار التي کتبها آدنه لى 
صبحی أمين تحت عنوان (گوزل وطن) وطبعت في سنة cal AYA‏ ودیوان (حسان 
عدلي سرتر الذي کتبه في ثلاثة أجزاء وطبع خلال أعوام ۱۹۵۰ — ۱۹۵۵م تحت عنوان 


(YY)‏ هو ابن نقیب زاده محمد اسحق أفندي معلم الرشدية في طرسوس. وقد ولد في طرسوس سنة ۱۸۸۰م) ویعد أن أنهى تعلیمه في المدرسة 
الرشدية راح يواصل الدرس في المدارین الشرعية. وقد توجه رفیق أفندي إلى مصرء وهناك درس في جامع الازهر الشریف. وفي سنة 
۷ عاد إلى طرسوس» وتولى التدريس بالمدرسة الشرعية فيها. وله منظومات شعرية لم تطبع. (انظر: İbnülemin Mahmud‏ 
s. 1415).‏ بل Kemal Inal, Son asır Türk şairleri,‏ 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر YAA‏ 
(شعرلرم). آما کتابه المسمی (بر صیحه" ماتم) الذي نشره عندما وصل مصر İY‏ مرة 
في سنة ۱۹۱۷م فکان قد کتبه عند وفاة السلطان حسين کامل. 

وقد بدأ في مصر خلال تلك المرحلة طبع بعض الاعمال المتعلقة بالبلدان التركية 
الأخرى» وبلهجات أخرى غير اللهجة التركية العشمانية» وأول تلك الاعمال کتاب وضعه 
آحمد زكي وليدي طوغان عن ترکستان وعرف باسم (بوگونکی ترکستان وماضیسی) 
(۱۹۲۹ — ۱۹۳۹م). وأعقبت ذلك الکتاب کتب أخرى مثل کتاب الصرف الأويغوري 
(آویغور صرف) المطبوع dal AYA‏ وکتاب العقائد (عقاید) الذي وضعته السيدة منور 
قاري (۱۸۸۰ - 2۱۹۲۳) إحدى رائدات الحركة الوطنية الترکستانية» وقام بنشره 
بالتركية الأوزبكية سنة ”157١م‏ محمد موسی تركستاني» وکتاب مختارات الأدب 
التركستاني الذي آعده محمد أمين اسلامي تركستاني تحت عنوان (ترکستان أدبياتندن 
پارچه لر) وطبع سنة ۱۹۲۰م. آما أكثر الکتب جذبا للانتباه بين الکتب المطبوعة بغیر 
اللهجة التركية العثمانية فهو کتاب الانجیل المقدس أو العهد الجدید (انجیل مقدس یعنی 
ینکی عهدينك کتابی) الذي نشرته الجمعية الخارجية البريطيانية British Foreign‏ 
Society‏ في عام ۱۹۳۹م. وقد ترجم ذلك الکتاب من الاغريقية إلى التركية الچغتائية. 
وهناك کتاب محمد رامح المسمی (قالق بوروسی) أي نفير اليقظة الذي طبعته جمعية 
ترکستان الخيرية في سنة 444١م‏ وتبرعت بدخله لمسلمي فلسطین. 

والقول بان الرغبة في تعلم اللغة التركية في مصر قد تلاشت تماما عقب إعلان 
لجمهورية في ترکیا قول قد يجافي الحقيقة التاريخية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك معجم 
الجیب العربي التركي الذي عبر عن التغیرات الواقعة في ترکیا وطبع في سنة 975١م‏ 
تحت عنوان (عروس انقره). وکذلك کتاب تعلیم اللغة التركية الحديثة المطبوع في سنة 
م بعد الانقلاب اللغوي بالاحرف اللاتينية تحت عنوان (رسالة في تعلیم اللغة 
التركية الحديثة). 

وکان تعلیم اللغة التركية على المستوی الاكاديمي في الجامعات المصرية قد بدأ في 
مرحلة مبکرة» غير أن طباعة الکتب المطلوبة لها لم تتحقق الا في مرحلة تاليةء وکان 
الأستاذ محمد إحسان قد بدأ برنامجا تعليميا محدودا سنة ١10١م‏ ولکنه على مستوی Je‏ 
في اللغة التركية وآدابها في كلية الاداب بجامعة عين شمس» وتخرج فيه ae‏ من 
الدارسین المصریین كان في مقدمتهم الصفصافي آحمد المرسي وأحمد فؤاد متولي ومحمد 


۳۹۰ الاتر اك في مصر وترانهم الثقافي 
حرب وفتحي النكللوي وغيرهم. وقام بعض هؤلاء باعداد وطباعة عدد من الکتب 
المدرسية لتعلیم اللغة التركية وآدابهاء فظهر بعضها بالمطابع والبعض الآخر بطريقة 
التكثير. كما قام الدکتور الصفصاقي في سنة ۱۹۷۹م بطبع معجم تركي عربي باسمه 
غرف بمعجم صفصافي» وقام الدکتور النكلاوي بوضع کتاب في قواعد اللغة التركية مع 
النصوص والتمارین ظهر في سنة ۱۹۸۲ Alıştırmalar ve metinlerle Türk‏ 
dilbilgisi‏ واستمر بعد ذلك التاریخ ایضا ظهور الکتب التي تیسر تعلیم اللغة التركية 
العثمانية» ومنها الکتاب الذي وضعه الدکتور سيد محمد السيد تحت عنوان قواعد اللغة 
التركية العثمانية ونصوص مختارة" ۰)2۱۹٩۱(‏ ثم الکتاب الذي وضعه الدکتور عبد الله 
عطية عبد الحافظ باسم "اللغة التركية العشمانیة" (e) AAV)‏ 

والکتاب الذي نتوقف عنده باعتباره آخر الکتب الجديرة بالنظر والتي طبعت في الربع 
الاخیر من القرن العشرین في مصر هو دیوان الشعر التركي (صولغون برگل) الذي 
نظمه أستاذ اللغة التركية وآدایها الدکتور حسین مجیب المصري 

وکان مجیب المصري من آوائل متخصصي اللغة التركية الذين تخرجوا في قسم 
اللغات الشرقية وآدابها بجامعة القاهرة سنة ۱۹۳۹ إذ درس فيه اللغتين التركية 
والفارسيةء وقد جمع في دیوانه المذكور آشعاره التركية التي نظمها في مناسبات مختلفة 
مع مقابلها شعرا باللغة العربية؛ ثم نشر الديوان في القاهرة سنة ۱۹۸۳م. وقام الدكتور 
مجیب المصري اعتبار | من سنة ۸٤۱۹م‏ بترجمة نماذج من الأدبين التركي والفارسي 
ونشر بالعربية أول کتاب يؤرخ للأدب التركي في سنة ١15١م.‏ وکان مجیب المصري 
من عائلة ارستقراطية» فوجد الفرصة لتعلم لغات آوربية عدة كالإنجليزية والفرنسية 
والالمانية والروسية وغیرها» وتوجه إلى استانبول لجمع المادة العلمية من أجل رسالته 
للدکتوراه. وأصبح بتلك الرسالة التي آعدها عن الشاعر فضولي البغدادي وناقشها في 
جامعة القاهرة سنة ١٠٠٠م‏ أول باحث مصري یحصل على تلك الدرجة العلمية في مجال 
الدر اسات الترکیة(۳ . وله أعمال كثيرة بما فیها ترجمته العربية لمولد سلیمان چلبي 


(۷۳) كنا قد آرسلنا في ١4‏ مایو 445١م‏ خطابا إلى سعادة السفیر متين مكيك سفیر ترکیا في القاهرة؛ واقترحنا فيه منح درجة 
الدکتوراه الفخرية لثلائة من العلماء المصریین هم الاستاذ الدكتور حسین مجیب المصري (۲۰۰-۱۹۱7م) الذي أفنى نحو 
نصف قرن من عمره في خدمة الثقافة التركية والاستاذ أحمد عیسی (۱۹۹-۱۹۱۰م) مورخ الفنون والأستاذ نصر الله مبشر 
الطرازي (۲۰۰۲-۱۹۲۲م) عالم للفهرسة والببليوغرافياء وبعد عدد من الإجراءات الديبلوماسية و البیروقر اطية الطويلة قامت 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر ۲۹۹۱ 
4S‏ وسلك في ترجماته بوجه عام أسلوبا حرا في الترجمة» وسعی إلى ترغیب القاری 
العربي في ذلك الأدب من خلال النقول والمقارنات التي عقدها بين الآداب الشرقيةت 
وصاغ أعماله بأسلوب شیق. 

وقد جاعت أشعاره التركية - التي جمعها في دیوانه وردة ذابلة (صولغون برگل) 
ووضع لها مقابلهما العربي شعرا - بالوزن المقطعي في آغلبها. وهو يشير في مقدمة 
ذلك الدیوان إلى التقليدي العثماني للالسنة ADEN‏ (لسنه" ثلائه) التي طالما تحدثنا عنها في 
فصول هذه الدراسة» أي اللغات: العربية والتركية والفارسية ویذکر أنه أدرك منذ شبابه 
قوة الرابطة القائمة بين آداب تلك اللغات» فوقف حیاته للعکوف على دراستها والتعریف 
بهاء وأنه أعجب کثیرا بأشعار الشاعر فضولي موضوع رسالته للدکتوراه التي استمرت 
سنوات طويلة» و استفاد من التعبیر الرمزي الصوفي في الاشعار التركية والفارسية (مثل: 
الوردة والبلبل والسرو والشمعة و الفراشة وغیر ذلك)» وأنه ول شاعر عربي يستخدم تلك 
الرموز في اشعاره العربية. ونعرض فیما يلي نموذجین من آشعاره التركية لینظر فیهما 





نقاد الأدب الترکي: 
استانبول 
اس ستانبوله اب شد 6 لح 
A öl Sg‏ سرت ایدم 


ي وج bla iş‏ دم 
جانمله اند بوان دم 


گسوزل رویس‌اای دی دام 
یورعمسده صسسسباح اق شام 


مسصرده نيل کسورور گسورمز 
ei mein inim‏ 





جامعة مرمرة بمنحهم الدکتوراه الفخرية. وکان الدکتور مجیب المصري ام یستطع المشاركة في مراسم ذلك الحدث في جامعة 
مرمرة قي ٩‏ توفمبر ° ام بسبب حالته الصحية. وفي إحدى الزيارات التي قمنا بها إلى الفاهرة تم تقديم الدرجه إليه في 
احتفال قام بتنظيمه سعادة السفیر التركي يشار یاقیش. 


4۲ الأتر اك في مصر وترانهم الثقافي 


ب وراده اوت ن باس 
اور اده وار اک ban.‏ 5 ل 


ويقول في قصيدة باسم (اتحاف) صدّر بها الديوان: 
كلوزل قوق و گبی گا 4 


e‏ دي وانار ی زدم 


وارمسسی یس وقمی بر وقويان 
عجباوارسسی‌بریسازان 


تاه وله بج سس l‏ ده 


ييرنل هج لق می بو رده 


PAAY انظر مقدمة ديوانه العربي (شوق وذکری)؛ القاهرة‎ (Vé) 
ص ۰۳۲ وقد جاعت ترجمته في الصفحة‎ ۳ ó صولغون برگل» حسین مجیب المصري. مکتبة الانجلو المصریة» القاهر‎ (Yo) 
المقابلة (۳۳) على النحو التالي:‎ 


منها الشعر انيثشق زهرة منها العبق 
بلسان العرب شعري بلسان الفرس سحري 
أين من فيه نظر منه بیثا قد سطر 
في غد ما سوف يجري لي من يرفع ستري 


شعري التركي هاكا أنت من قلبي حواكا 


نظرة عامة على الکتب التركية المطبوعة في مصر Yay‏ 


J 
a A 
صولغون برگل‎ 
AN) ورده‎ 


3 2 
کو کل میا 
SAAE‏ 


Za 


yi! 
> و‎ ۸ ۱ Sji: "f 
الغلاف الد اخلي لدیوان شعر وردة ذابلة"‎ 
وبهذا الديوان الذي سماه صاحبه بسبب تقدمه في العمر وردة ذابلة" تكون طباعة الكتاب‎ 
التركي في مصر قد بلغت نهايتها بعد حركة ظلت مستمرة منذ مطلع القرن التاسع عشرء كما‎ 
يمثل ذلك الديوان أيضا آخر الأمثلة المبسطة على انتقال تقليد الألسنة الثلاثة عند الأتراك‎ 
العثمانيين والنهاية الرمزية التي وضعت اتلك المسيرة.‎ 
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تأسعا 
الصحف والجرائد AS‏ الصادرة 
ye‏ 

كان للصحافة التركية في مصر دور رائد داخل العالم العثماني من حيث بداية 
ظهورها. فجريدة الوقائع المصرية هي İSİ‏ جريدة ترکیة-عربية تصدر فيه (۱۸۲۸م). 
آما جريدة تقويم الوقایع في استانبول فلم تظهر الا بعد ثلاث سنوات من ظهور الاولی 
(ayarı)‏ 

وکان تطور الصحافة التركية بمصر قد ارتبط بمکانة اللغة التركية فیها مع مرور 
الوقت» وارتبط کذلك ویشکل مباشر بالتطورات السياسية وتبدل هذه المكانة. فقد أصبحت 
مصر نحو أواخر القرن التاسم عشر هي المکان الذي بدأ فيه أعضاء ترکیا الفتاة ممارسة 
اعمالهم في النشر بسهولة ضد استانبول» ففي ذلك العهد (۱۸۹۵ - ۱۹۰۸م) ظهر لهم في 
مصر ما يزيد على ثلائین جريدة تركية. أما بعد إعلان الجمهورية التركية فقد وجد 
لمعارضون لأنقرة هذه المرة مناخا مناسبا La‏ لإصدار جرائدهم في مصر. وکانت آخر 
دورية تركية صدرت بمصر هي جريدة (جبهه) التي أصدرها الانجلیز وکانت موجهة إلى 
الرأي العام في ترکیا أثناء الحرب العالمية الثانية. 

وخلال المدة الواقعة بين سنة ۱۸۲۸م وستة ۱۹۶۷ أي منذ ظهور الجريدة الاولی 
الوقایع المصرية وحتی صدور جريدة الجبهة التي توصانا إلى آنها آخر الجرائد التركية 
في مصرء صدر هناك ما مجموعه ۱۶ جريدة ومجلة تركية. 

وتنقسم الجرائد والدوريات التركية الصادرة في مصر من حيث طبيعة القراء المهتمين 
بها إلى قسمین» أما من ناحية الزمن فيمكن تقسيمها على خمسة مراحل. إذ يوجد في القسم 
الأول ما كان يصدر موجها للعارفين باللغة التركية في مصرء وتأتي في مقدمتها جريدة 
الوقايع المصرية الرسمية. كما يمكننا أن نذكر معها ضمن هذا القسم جريدة (مصر) التي 
هي İİ‏ دورية خاصة بالتركية تصدر في مصرء وكانت تتشر في الإسكندرية خلال 
عامي ۱۸۸۹ - ۱۸۹۰م. أما جريدة (مساوات) AYY)‏ — ۱۹۳۰م) وجريدة (مخادنت) 


۳۹۹ الأتراك في مصر وترانهم الثقافي 
اللتان تمثلان وجهتي نظر متضاربتین للتأثیر على فنة العارفین باللغة التركية في مصر 
فهما الجریدتان الأخیرتان في هذا القسم. ولا شك أن مسالة فقد الفئة العارفة للغة التركية 
مکانتها في مصر في المرحلة التالية أو إبعادها عن داثرة الضوءء وخروج اللغة التركية 
عن کونها اللغة المعروفة والأكثر انتشارا في مصر بعد اللغة العربية وفقدها لاهمیتها لدى 
النخبة المستتيرة لتحل محلها اللغات الغربية تماما پنما هي آمور يجب علینا أن ننتاولها 
مجتمعة. آما الدوریات التي وضعناها ضمن القسم الثاني من طبيعة قرائهاء أي 
المناهضین للسلطان عبد الحمید الثاني وحکمه» فهي الدوریات التي أصدرتها جمعية 
الاتحاد والترقي وأعضاء ترکیا الفتاة الذين لجأوا إلى مصر فیما بين ۱۸۹۵۰ - ۱۹۰۸م. 
وهي موجهة إلى الرأي العام في استانبول» والمناصرین لهم في الولایات العثمانية 
الأخرى وغیرهم من مناصري "الداخل" حسب تعبیرهم» والمناصرین المنفیین إلى آوربا. 
وهذه المطبوعات لم تكن تعني الأتراك المقيمين في مصر بالدرجة الأولى» واستطاع 
بعضها البقاء مدة طويلة بینما كان أغلبها مثل الفقاعات» فانسحب من حياة النشر بعد bac‏ 
آعداد» بل وهناك ما صدر منها عدد وحید. وهناك دورية تركية آخری یمکننا وضعها 
ضمن مجموعة القسم الثاني» ألا وهي جريدة الجبهة (جبهه) التي صدرت في القاهرة 
خلال ۱۹۶۳ - ١٤۱۹م‏ مرتین في الشهر. وهذه المجلة الموجهة للرأي العام في ترکیا و 
كانت تنشر آخبار الحرب لدی انجلترا وحلفائها قد صدرت في القاهرة نتيجة للسياسة 
الحيادية التي جرت علیها ترکیا فیما بين الحلفاء والالمان في الحرب العالمية الثانية. 
وعند النظر إلى الدوریات التركية في مصر من حيث زمن صدورها نجد - عقب 
المرحلة الأولى التي بدأت بالوقایم المصرية في سنة ۱۸۲۸م - أن هناك مرحلة ثانية 
بدأت باقامة شعبة القاهرة لجمعية الاتحاد والترقي في سنة ۱۸۹۰ وانتهت تلك المرحلة 
باعلان المشروطية (الدستور) الثانية في سنة ۱۹۰۸م. Gİ‏ دوریات المرحلة الثالثة» وهي 
الاکثر إثارة للإهتمام ولم یعرف عنها الشئ الکثیر حتی الآن فهي الدوریات التي أصدرها 
الجنود الأتراك الذين وقعوا في أسر الانجلیز عامي YAYA‏ - ۱۹۲۰ في معسکرات 
الأسرى داخل مصرء وغرفت باسم جرائد الأسر (أسارت غزته لری)» وکتب آغلبها بالید 
وطبعت على ماکینات التكثير(النسخ). آما المرحلة الرابعة فهي التي بدأت سنة ۱۹۲۷م 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر YAV‏ 
وانتهت في سنة ۱۹۳۸م لتمثل قیام الجمهورية التركية «(a AYY)‏ والخلاف بين استانبول 
و أنقرة الذي انتهی بالغاء الخلافة الاسلامية (e) AYE)‏ وتداعیات کل ذلك في القاهرة. آما 
رائدتا تلك المرحلة فهما جريدة (مساوات) وجريدة (مخادنت) اللتان أشرنا الیهما قبل ذلك 
وقلنا إنهما كانتا موجهتین للفراء العارفین باللغة التركية في مصر. بینما تمنل المرحلة 
الخامسة والأخيرة جريدة الجبهة (جبهه) التي كانت تصدر موجهة إلى ترکیا خلال ۱۹۶۳ 
- ۰۱۹۷ وکانت في الوقت نفسه آخر دورية İS‏ تصدر في مصر. وفیما يلي سوف 
نتناول الجرائد والصحف بحسب عهودها وزمن صدورها. 


۱- المرحلة الأولی: جريدة الوقایع المصرية وصحيفة yaa‏ 
لقد بدأت جريدة الوقایع المصرية کأول صحيفة في العالم العثماني یقوم على إصدارها 
المسلمون في القاهرة سنة ۱۸۲۸م» ولکونها بدأت قبل جريدة (تقویم وقایع) الصادرة في 
استانبول عام ۸۱۸۳۱ فإنها تعد في الواقع التاريخي واحداً من النجاحات المهمة التي 
تسجل لحساب محمد علي باشا والي مصر في سباق حركة الحداثة بين استانبول 
والقاهرة» وتشکل النموذج الأول في الصحافة الرسمية في العالم العثماني والاسلامی(. 
فقد صدر العدد الأول من جريدة الوقایع المصرية في YO‏ جمادی الأولى ۱۲4ه- 
T)‏ دیسمبر ۱۸۲۸م - الثلاثاء)ء ولا زال الصدور مستمرا إلى الیوم. وکانت عند ظهورها 
تصدر بالتركية والعربية (في العدد الأول عمود بالتركية في اليمين وعمود بالعربية على 
الیسار)» ثم صدرت بعد ذلك في نسختین إحداهما بالتركية والأخری بالعربية» وبعد 
انحسار أهمية اللغة التركية في مصر اتصل ظهورها بالعربية» واستمرت في حياة النشر 
کجريدة رسمية للحکومة المصرية تحت آسماء مختلفة حتی وقتنا الحاضر . 


)١(‏ وكانت الجريدة التركية الثانية بعد الوقايع المصرية هي أيضا على يد محمد علي باشاء وهي جريدة وقایم كريدية التي نشرت 
في كريت (۱۸۳۰م). انظر حول هذه الجریده: Orhan Koloğlu, “Girit'te Türkçe basın”, Tarih ve Toplum,‏ 
(Aralık 1987), s. 9-12‏ 111/48 ۱۷ 


۳۹۸ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 

ولکن قبل الاسترسال في الحدیث عن جريدة الوقایم المصرية یجدر بنا الاشارة إلى 
جريدة "جرنال الخديوي" التي كانت بمثابة التمهید لها أو التبشیر بوصولها. فالمعروف أن 
هذا الجرنال كان یصدر بالتركية والعربية بصورة منتظمة عن آديوان الجرنال" af‏ 
الاجهزة الفرعية في حكومة الباشا المرکزية» وتنشر فيه التقارير المطلوبة من مختلف 
المناطق في مصر. غير أن معلوماتنا حول تلك الجرنالات التي لم نعثر على أي نسخة 
منها حتى اليوم لا تتعدى المعلومات التي أتاحتها لنا وثائق ومصادر ذلك العهد(. 

وهناك رواية تقول إن تلك التقارير كانت تطبع كل يوم بالتركية والعربية في مائة 
نسخة» وكانت تحتوي - إلى جانب أخبار الحكومة الرسمية - بعض حكايات ألف ليلة 
وليلة(). وهناك بعض الإشارات من المعلومات المتاحة في أيدينا إلى أن الذي كان يقوم 
على اعدادها هو محمود أفندي ناظر الجرنال» وأنها كانت تصدر قبل سنة ۱۸۲۲م. 
ورغم أننا لا نعلم متی ظهر العدد الأول من جرنال الخديوي لکن المعروف أنه استمر في 
الصدور حتی بعد صدور جريدة الوقایع المصرية. وبواسطة تلك الجرنالات المطبوعة في 
مطبعة خاصة أقيمت في القلعة باسم "مطبعة الجرنال" كان الوالي محمد علي باشا 
ومساعدوه یتلقون الاخبار الواردة من كافة elaj‏ مصر إلى ديوان الجرنال حول کافة 
التصرفات الإدارية والمالية» ویتعرفون على التطورات الخاصة بشأن الاعمال التي تقوم 
بها الحکومة في مجالات الزراعة والاعمار. ونعلم أن تلك الجرنالات استمرت حتی عام 
١م‏ على الاقل» ولکننا على ضوء الدراسات الحالية لا یمکننا الجزم بالتاریخ الذي 
توقف نشرها فیه. 

وعقب تجربة الجرنال هذه التي مهدت لظهور جريدة الوقايع المصرية صدرت 
الأوامر إلى مديري أو روساء الدواثر الرسمية في كافة أنحاء الولاية بتسجیل الوقائع التي 
تجري في دواثرهم ویکون التسجیل في صورة تقاریر. وتقرر إرسال تلك التقاریر التي 
آعدت بأمر الوالي مع آخبار مجلس الشوری ودیوان الوالي إلى قلم الوقایم" الذي سیتولی 
(Y)‏ إبراهيم عبده» تاريخ الوقایع المصريةء ۱۸۲۸ - ۱۹۶۲ الطبعة الثالثةء للقاهرة ۱۹۸۳م. 


F. Bonala, Una visita a Mohemed Ali nel 1822. La Prima Stamporia e el Primo Giornale. Revue )۳( 
.۲۲ وانظر أيضا ایراهیم عبده» المصدر السابق» ص‎ International d'Egypte II. 1905 p. 151; 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر vaa‏ 

إدارة أعمال الجريدة التي ستصدر حديثاء ومن ثم القیام بالاعداد والمراجعة بحیث تصدر 
باللغتین. وکان القصد الأول الذي رمی الیه محمد علي باشا من استصدار تلك الجريدة أن 
يشرح أعماله وانجازاته لأفراد عائلته والمحیطین به والموظفین الرسمیین الذين یتحدتون 
التركية والعربية (من الملکیین والسکریین) ۰٩‏ ولعلماء مصر (الأزهريين)؛ ثم العمل 
على كسب ولائهم ورضاهم عن برامجه في الحکم من وجهیه في السياسة والاعمار. 
وانضم إلى تلك الفئات بعد ذلك معلمو وطلاب المدارس التي أقيمت. وکان يجري توزیع 
جريدة الوقايع في البداية بالمجان» ثم شرعت الحكومة بعد ذلك في تحصيل تمنها من 
الموظفين المدنيين والعسكريين ممن تصل رواتبهم إلى ألف قرش أو يزيد. وكان من أكثر 
الأمور طرافة في ذلك التحصيل الإجباري أنه كان يسري حتى على الموظفين الافرنج 
ممن لا يعرفون التركية ولا العربية. وكان الباشا يتابع بنفسه كل أمور الجريدة من إعداد 
وطباعة وتوزيع» وعمل على إيصالها بالبريد الخاص إلى الجيش المصري في حملاته 
على الشام وجزيرة كريت. 

وجاء في العدد الثاني والثلاثين من جريدة الوقايع المصرية أنها تصدر لتأمين المنافع 
للأهالي من الأتراك والعرب على السواء. وهذا الأمر ينطوي على أهمية خاصة J‏ يدل 
على مكانة اللغة التركية ودرجة الوجود التركي في مصر. وجاءت الأفكار الأساسية 
لمحمد علي في هذا بالتركية على النحو التالي في الجريدة: 

"المعروف لدى الكافة أن أقوال وأفعال مؤرخي العالم ومن يقومون بتسجيل وقايع 
المجتمعات إنما يكتبونها باللغة التي يجري الحديث بها. ولأجل هذا جاءت الوقايع 
المصرية باللغتين التركية والعربية حتى يستطيع أهالي مصر الذين هم خليط من الترك 
والعرب الاستفادة منها تأكيدا لقول القائل: 


)8( إذا نظرنا إلى المصطلحات المستخدمة في مصر في تلك المرحلة نرى أن كلمتي ملكي بضم الميم وجهادي اللتين تعنيان 
حسب المصطلح العثماني "مدني وعسكري" طرأ عليهما بعض التغيير نحو أواخر القرن التاسع عشرء إذ بدأت كلمة عسكري 
تحل محل كلمة جهاديء بينما أصبحت كلمة ملكي بضم الميم تنطق على سبيل الخطأ ملكي بالفتح لتدل على ما يخص الملكية 
في مصرء وظل مصطلح الذوات الملكيين والعسكريين مستخدما في المجال الرسمي ولغة الأهالي حتى ثورة ۱۹۵۲م. 


۳۰۰ الاتراك في مصر وترانهم الثقاقي 
'إن البراءعة هي في jb i‏ 
و عندد a‏ يج ي د شييد yi‏ ديذ 7 
فالمهندسون یرفعسسون البنيي انان فيها 


وقد تفضل حضرة أفندينا ولي النعم فأمر بأن تكتب الوقايع المصرية باللسان العربي 
الفصيح واللسان التركي المليح وتكون خلیطا منهما حتى يتسنى لأهالي مصر من الترك 
والعرب أن يحظوا بنصيب منها. ونظرا لأن أحدا لم يسمع أو يشهد حتى اليوم جريدة 
للوقائع تحتوي التركية والعربية معا فلا عد هذا الطرز المبتكر الجميل من قبيل المداهنة: 
فالواضح أنه مصدر براعةء وبما أنها وقايع مختارة من كتاب العرب والعجم والروم 
(الترك) فالواضح أنها سوف تكون هدية إلى كافة الناس حتى يوم القيامة"“. 

وتقول النتيجة التي توصل إليها أورخان قول أوغلى إن محمد علي كان يجد حظه من 
الفخر في استخدام اللغتين معا أكثر من كونه أصدر أول جريدة» والأهم من ذلك أنه آثر 
استخدام اللغتين اللتين يتحدث بهما الأهالي» وخطا بذلك خطوة لا يستهان بها. ففي الوقت 
الذي سعت فيه الصحافة في أوربا مع مرور الوقت إلى تبسيط اللغة كانت الخطوة الأولى 
في الشرق هي الحديث بشكل رسمي عن اللغة المبسطةء وكان الوالي لا يحيد عن ذلك. 
وتأتي أهمية العمل الذي قام به من أنه بذل جهدا كبيرا للوصول إلى أسلوب بسيط ودون 
خطأ في الكتابة. 


)0( جريدة الوقائع المصرية العدد ۰۳۲ ۲۷ ذو القعدة سنة ۱۲44ه (۳۰ مايو ۱۸۲۹م). وانظر أيضا: 
Gazete İlk Polemik, Ankara 1989, s. 33-34.‏ غ11 ola Orhan Koloğlu,‏ الدراسة التي قام بها أورخان قول 
آوغلی هي الوحيدة باللغة التركية لهذا الموضوع وتنطوي على أهمية کبيرة في تاريخ الصحافة العثمانية و الثقافة التركية؛ Y‏ 
تشکل نموذجا مهما من حيث منهجها التحليلي. 


وکان اهتمام محمد علي بأمر اللغة بوجه خاص شيئاً طريفاء فمع عدم عثورنا على 


شئ يدل على أنه كان يقف عند الاخطاء الموجودة في النص العربي نجد الکثیر 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر 
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المد يأرىالام والمارة واللاممل مبه المت دام میم 
فان خر İY YU‏ من ا جماع سنس ی ادم الله Yak‏ ممه 
هد الما ومن انلاقم erir çel‏ جم ومعاشرا تم 
الى ست من! حا ج تمس بمدنا 8 تی الا .را ل صر ادم 
والابمان راطهار الثر:السرية وسيب uye‏ بطلمرد S y‏ 
t‏ مال رازان v ILIS EN,‏ 3 حب انالا مور 
elli‏ مماخ İLİN jui ui‏ انى 
استه مالها تال اتاراتسمرهی‌اساب تعصول على !هة رال 
الا جناب وال حتراز EE‏ مه yazi‏ رالادا خصرما ف عصر 
بل هى اماس نقاماللدان Salya‏ سرن ادا 
ل الم قريب حرا لا للاد وه دهاراعہ الا موراهلها ووشدها 
ری نطاءالمري دالندان ور فاهه سک تباوراستهر ررم دران ا مال 
yeival‏ رضمه‌ان رد از موراطادة الات kas‏ !لمم ر'لٽررای 
الہ يران امد كوررا ن لطب تفم فبه منهاسا نہ عماتغمرالاناد :تحن 
şal‏ عند الا مور رعااغم والطرر ملحب مامه ندز AAN‏ 
و بحنب عله ما منه حصل الشرروهذء الارلدة العامة الماد رة من gla‏ 
سعاد: ول الشم وا لا نت قد جرت فد PENİL‏ 
ayi‏ اما ثالان ناراد ول النم ان نالا خیارالی ترد الىالديران ŞAM‏ 
çal‏ متها ماهر مفید وتر کر L‏ مع نمض الامور add‏ 
iie‏ الا ىرالامرر pi‏ ودبوانالخديرى والاخبار 
الى ان مناقطارا از رال ردان رس نمض حپان! شرى رذلك لکرن 

تة مول مل النواءدالمسنة الى HJ ayak‏ 


الممارسة الامررن القنام وباق Ye GUN‏ الدييرالامور ' 


والمصالم وم نكون هذا Ea‏ الث الستيةول الم صدر 


ام دلیف بط عالامورللة؟ "ور و۱ ننشارها عرما مها با قە رند مت j‏ 


واشتهرت بالرما arate‏ راته ناته 


حرام شد خدا RE‏ اناا نار ناد قد نمکره 
هحرم ار یه سجنه مطبرعة عالد ezme‏ مُرف‌سطوراولان ارع ی 
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فزرا ورعرأث قاری ارل الالمابدر نيما خطه مم دالعمرل نماځ 
زراع ثورات رازاع ساح رحرمت مراد دن مرزد؛ طهررارلان 
كور اموری الما نه‌موجب رفاءورتا جين اساب عبکه تن 
du!‏ ني وک مورت شروو کزندا زا Ù‏ كنا ya‏ 
واحرا ر جهد ر درز صما نظام ر" نتطام عارت lp‏ دومدار را 
ALI‏ رراحت‌اهال رعادارلد يدن ذكر يدري اتنام عارت 
قرازبلاد» مرف ررأى رررس ی spinal‏ ماد رنی‌ار4 
كلا آصض سر مت معتادانندمزل Ny‏ ديراتك رمم Sity‏ 
مراد تمد slash‏ »ریالم مصم به ما "مو رارى معرمار .ل صب 
الصفه افع lez‏ النان خصوصاث aty‏ جرال دبوا ته 
کان وا ول د بر الده شقبه Jewett) PE)‏ اوه سن سور 
öp‏ ,)24115 شماو شرت هر دم يار »ور بان Up; Zak‏ 
ما مور مملرمری‌اوله ری مر حب نهم ارلان اقاب متم نامر 
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لرمايع لمر بعرن ŞU‏ الره elde enis eli‏ مولان عصر: یه 


طمت هد ۱۱۰ 


ول عدد یصدر من جريدة الوقائع المصرية 
(في ۲۵ جمادی الأولی ۱۲۶۶ه/ ۲ دیسمبر (YAYA‏ 


۳۰۲ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
الاشارات التي تبين أنه كان یتابع عن كثب آخطاء النص الترکي. فکان النص التركي هو 
الذي يجري إعداده أولاً للنشر في الجريدة» Uİ‏ النصوص المنقولة عن اللغات الأجنبية إلى 
اللغة التركية فكان يتم Yi‏ عرضها على الوالي» ثم تجري بعد ذلك ترجمة المناسب منها 
إلى اللغة العربية. أي أن القسم العربي هو ترجمة للقسم التركيء ولأجل هذا فمن 
الضروري قبل كل شئ أن يكون النص الأساسي أي التركي سليما. ولم يكن محمد علي 
يعرف اللغة العربية ومن ثم لم يستطع العناية بالقسم الخاص بها. وظلت الكتابات 
المنشورة في جريدة الوقايع المصرية منذ تأسيسها وعلى مدى أربع عشرة سنة تكتب 
باللغة التركية أولاء ثم تترجم إلى العربية» ويُنشر الأصل مع الترجمة. ومع تعيين رفاعة 
الطهطاوي ناظر مدرسة الألسن مشرفا على جريدة الوقايع المصرية (۱۲۰۷ه-/ 
۱ م) بدأت تزداد العناية بالقسم العربي في الجريدة. إذ كانت المهمة المطلوبة منه هي 
إعداد نصوص الكتابات المقرر نشرها في الجريدة بالعربية أولا ثم نقل تلك الكتابات إلى 
اللغة التركية. ولكن الاقتباسات المأخوذة من جرائد استانبول وكذلك الحوادث المنقولة عن 
الصحافة الخارجية لكي يطلع عليها الوالي فقد كانت تترجم من أصولها التركية إلى اللغة 
العربية» واستمرت مهمة الطهطاوي حتى سنة 1751ه/ el AON‏ ونجح في أن جعل 
العربية في المقدمة في مرحلة الاعداد الأولى للجريدة» لكنه لم يستطع تحقيق نفس النجاح 
في التغييرات التي شاء تحقيقها من ناحية الشكل. فقد قام في سنة [—a\ YOV‏ ١185م‏ 
بنقل النص العربي في الجريدة من العمود الأيسر إلى العمود الأيمن ليحل محل النص 
التركيء لكن ذلك لم يدم الا عاما واحداء إذ عاد النص التركي إلى موضعه القديم في 
اليمين مرة أخرى. 

وفي السنوات الأخيرة من عمر الوالي محمد علي (ت ٩۱۸4م)‏ تحقق تجديد مهم 
ومنطقي في جريدة الوقايع المصرية» إذ توقف yal‏ طباعتها بلغتين في أن واحد في سنة 
۲ ه/ sa ASTI‏ وبدأت تظهر على شكل جريدتين منفصلتين في تلك اللغتين. فكانت 
كل واحدة منهما تصدر في شكلها الجديد بلغة واحدة» وتضم ثلاثة أعمدة» ورغم بعض 


الصحف والجر اند التركية الصادرة في مصر ۳۰۳ 
حرکات الصعود والهبوط التي تعرضت لها بعد عهد محمد علي وفي عهود آبنائه الولاة 
إلا آنها استمرت تواصل مسیرتها بنفس الشکل. 

وفي عهد الخديوي إسماعيل (۱۸۰۳ = ۱۸۷۹م) استمرت الطباعة للجریدتین 
منفصلتين بلفتین مختلفتين» ومع ذلك فقد JG‏ اسم الوقايع المصرية منحصراً في النسخة 
العربية» بينما أطلق على النسخة التركية اسم (روزنامه" وقايع مصريه). واهتمت الجريدة 
في ذلك العهد La‏ بالأخبار الخارجية المختارة من البرقيات القادمة (وهي نماذج 
الاستفادة الأولى من اختراع التلغراف كمصدر للاخبار)» وذلك إلى جانب أخبار الحوادث 
الداخلية؛ وزاد الاهتمام بأخبار إفريقيا والحجاز واليمن والهند. وعلى ذلك النحو انعكست 
في الصحافة الرسمية الصورة السياسية التي تشكلت للحديقة الخلفية لمصر في عهد 
الخديوي إسماعيل. 

ولم نستطع الحصول على معلومات حول المدة التي استمر فيها صدور روزنامة 
الوقايع المصرية باللغة التركيةء فليس هناك من مجموعة كاملة لجريدة الوقايع المصرية: 
كما أن الدراسات المعتبرة التي تناولت تاريخ الجريدة لم تتحدث في ذلك الأمر بشكل 
قاطع. ولكن إذا نظرنا إلى القرار الصادر عن مجلس النظار في ۲۳ ديسمبر ٤۱۸۸م‏ 
ووجدناه يذكر الجرائد الرسمية اللازم إصدارها (الوقايع المصرية) العربية و (مونيتور 
اجبسيان (Moniteur Egyptien‏ الفرنسية ولا يشير إلى نسخة ترکية فإنه يجعلنا 
نعتقد - الآن على الأقل - أن هذا التاريخ هو التاريخ الذي توقفت قبله طباعة النسخة 
لترکیة(. وقیاسا على التطورات الأخرى التي طرأت على مكانة اللغة التركية في مصر 
يمكن التكهن بأنها منعت من الصدور بعد احتلال مصر على أيدي الانجليز. 

وكانت مصر واقعة تحت تأثير الدول الأوربية سیاسیا واقتصاديا وخاصة فرنسا 
وانجلتراء وازداد تحكم هاتين الدولتين بشكل خاص في عهد الخديوي توفيق باشا YAYA)‏ 
- ۱۸۹۲م). فلم يكن توفيق باشا ناجحا في حكمه بقدر نجاح والده الخديوي إسماعيل؛ وقد 


)1( إبراهيم عبده. المصدر السایق» VAY ya‏ - ۰۱۹۸ 





۳۰ الأتراك في مصر وترانهم الثقافي 
واصل سیاسته في الابتعاد بمصر عن الولاء والتبعية للدولة العثمانیة» ورضخ لتحکم 
القوی الأوربية» ولم یفلح في الحفاظ على التوازنات التي كانت قائمة في المجتمع 
لمصري وفي الجیش. وکبر السخط الذي بدأ مع ظهور التوتر فیما بين الضباط 
المصریین الذین تربوا في المدارس العسكرية التي أقامها محمد علي باشا وبين الضباط 
الأتراك والجراكسة الذين کانوا یشکلون طبقة القيادة العلیا في الجیش Ma‏ زمن» حتی Gİ‏ 
إلى ظهور حادثة عرابي باشا المشهورة» وتفاقم الأمر حتی أسفر عن قيام الانجلیز 
بارسال جنودهم إلى مصر واحتلالها بالفعل (a) AAY)‏ وهنا عند النظر إلى ذلك المخطط 
السياسي والاجتماعي یمکننا أن ندرك آهم الاسباب التي أدت إلى انسحاب النسخة التركية 
للوقایع المصرية من حياة النشر. فعقب قیام الانجلیز باحتلال مصر والسيطرة على 
ادارتها من کافه الجوانب باعتبارها مستعمرة لهم كان مما alâ‏ به الموظفون والإداريون 
الکبار الذين تم تعیینهم في الجهاز البيروقراطي أن رسخوا السيادة الانجليزية في البلادء 
ومن ثم تبوأت اللغة الانجليزية أعلى الدرجات بين اللغات الرسمية في مصر . 

واعتبارا من سنة ۱۸۸۹ أیضا تحولت الانجليزية إلى لغة للتعلیم» وبهذا انحسر 
استخدام ARIN‏ التركية في المؤسسات التعليمية ودوائر الدولة إلى أدنى مستوی. وبعد تحول 
الفرنسية إلى لغة رسمية ثالثة في عهد الوالي سعید باشا (۱۸۵۶ - (a) ATY‏ ثم اضافة . 
اللغة الايطالية إلى اللغات المستخدمة في عهد (سماعیل باشا ارتفع عدد اللغات الرسمية 
إلى آربع لغات. وهکذا اهتزت مكانة اللغة التركية» أو بعبارة أخرىء المكانة المطلقة للغة 
التركية مع اللغة العربية لغة الأهالي في مواجهة النفوذ المتزاید للغات الغربية. آما في 
عهد توفیق فقد تلقی الوجود الرسمي للغة التركية ضربة قوية باحتلال الانجلیز لمصر . 
وعلی هذا النحو ترکت اللغة التركية خارج نطاق الحياة الرسمية» وابتعدت بالتالي عن 
الحياة التعليمية» ولم نستطم أن تواصل بقاءها الا في السراي» وفي الأوساط 
الارستقر اطية التركية الجرکسية» وبين الأتراك المقيمین في مصر . 


الصحف و الجرائد التركية الصادرة في مصر ۳۰۵ 
وکان لتطور الصحافة الخاصة في مصر في نمانینیات القرن التاسع عشر أن ظهر 
نحو ثلاثين جريدة كانت تصدر بعدة لغات» ثماني عشرة منها عربیة» وخمس باليونانية 
وثلاث بالفرنسية» وواحدة لكل من الانجليزية والايطالية والأرمنية» ومع ذلك ali‏ عقب 
توقف روزنامة الوقايع المصرية - التي هي استمرار لجريدة الوقایم المصرية - عن 
الصدور لم تظهر أية جريدة تركية في ذلك الوقت. وعقب قيام حکومة الخديوي بایقاف 
نشر الروزنامة لم يقم الأتراك بمحاولة من جانبهم لاصدار جريدة باسمهم لمدة من الزمن 
على عکس الانجلیز والفرنسیین والایطالیین والیونانیین والأرمن الذین یقلون عددا عن 
الاتراك في مصر وأصدروا جرائد باسهم كما سبق وذکرنا. ولکن في شهر يونية 
8م صدرت جريدة أسبوعية باسم (مصر) حاولت تلبیة".. رغبة آلاف الأشخاص 
ممن یقبلون على الاشیاء المكتوبة باللسان العثماني وطلب هؤلاء منذ زمن لتأسیس جريدة 
عثمانية في مصر..7). فکانت (مصر) هي الجريدة الأولى التي نشرها أتراك مصر 
بصورة غير رسمية. 
وهذه الجريدة الأولى الموجهة لقراء التركية في مصر بدأت في الظهور في 
الإسكندرية يوم ١5‏ يونية ۱۸۸۹م. أما نسخة العدد الأخير الذي اطلعنا عليه فهو يحمل 
تاريخ ۲۲ يناير ۱۸۹۰م. وكان يوسف سامح بك المعروف باسم مستعار هو الأصمعي 
يدير شئون التحرير فيهاء وكانت تمارس نشاطها في الإسكندرية حول تكية الطريقة 
القادرية وشيخها التركي الأصلء وتطبع في المطبعة التي أقامها الشيخ دون أن تكون 
خاضعة للطريقة أو جهازا من أجهزتها بشكل من الأشكال. ويبدو أن الأصمعي واحد من 
الأتراك المقيمين في مصرء وقام بتأليف وترجمة العديد من الأعمال» غير أننا لا نعرف 
الكثير عن حياته(". 


.۳ ص‎ 7352٠05 آصمعي: ترجمان حقيقت» ۱ حزيران ۱۸۸۹ عدد‎ (Y) 
انظر الهامش رقم وه في الفصل السابق.‎ (A) 
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بسص۳ 


مه مم از ف geen yy‏ 
٠‏ هه uyan‏ الاو فيو نو "قل 

جو اي Rİ‏ واچ "ار ايروس الب > 

م 2045 رودل A‏ 


۳ DAŞ 


ب- ۲ 

A‏ بر ای گم ا İyi e‏ جح لس نت 
9 

ا و فب pe gi‏ حم م iri pl‏ 


E sw‏ و سار هب 


Diada iş امه‎ ig سد خر جر‎ 
Mİ EŞ ان‎ 


Sy hs موه عوياس‎ se Bp 


iğneye مام وم ه‎ e عدو‎ iğne 


MBS, حو الع‎ ee ee 


yesem,‏ قو 


ل كن يس رح مله مول 
papi‏ يه ےم pasene‏ 
aa‏ کہ يحنت ای چا € ل 
سا بای ge m‏ مزع جل 
eğip va La‏ هي ep pin‏ 


sp“ ipi a 


ع بای برد مر یت بف د4 yen‏ مما ت عم , 


مو سر سيو عو ا اوك a‏ لح ضر قب ٠ eğ aile‏ ۵ .سای 2 iy AŞ‏ 
ر dil ni kimin‏ مہ 


5 م > رهه موا ماعن sde phapa‏ مھ م وه ۰2 Pen‏ يسم 


م رز مام , 


pipi‏ عدا 


س سر APA Şİ‏ سے م م 
p hmo Bİ big‏ وم نگ مه« 


pa‏ ی و۹۷۵ کی Ae‏ مت | و رة ے 


yali v4 


"ke سار‎ 


ği eyi 
در بے‎ pal öge ŞA ياه‎ aas 


حص طم ر mk , ٠‏ 


yy yi a işe p 2‏ مب يوني 


gri YA ۷ + مها نع‎ T سنو مسا‎ ey ge 


— اروف ن‎ yi 


H=‏ د اپ 


ğu w 
giye ay psi 


“A و‎ | e ت‎ ge yl İyi ء د سا‎ 


İİ > > üm‏ مدید 


gel says‏ نراقم جو ر va eği hi İ.A‏ حي عو عو ابام اي 


at dh,‏ ہے oh‏ ایا م ا 6 لول وير 
> مھا م eğ‏ و كي وه ع از لای Mi‏ سه 
m en‏ سامح .ر وهوس و Po‏ رھ ج رکه ۽ 


ا د سه S eirag pe ie pif‏ 
ع مهم il‏ وق 
ml‏ مار جع 


«اإعى بز عق ع حم Mg e İŞ‏ 
mag ik Üye‏ كمال عسي حو Mİİ‏ 
pe ip‏ ر يمعي رھ ga‏ سسا ر ا ما 


الى اورف ی ھال ی ۵ز ۹ھ تان تسا على 
ره ا ا ا BAN‏ رل ۸ نو 
بح ع حص aAa A oa Ja ar giyer‏ 
اباب سوم هن ge‏ "وياب لهت از Aat‏ 
en‏ باد نعي بت یف بان لا sapei‏ 
المت مار ات ی ای الى مربت 
ارب سل ابر وی ود ها همين ید 
| یملق ایا اما dis‏ 
ekg‏ دعي ليق mizi‏ 
يمرا عب ھا ML‏ 


وت ی 


yy AMİ‏ تهب yüz die‏ میالم 
مر بسچ بل | ملد 
| ھی yeğen‏ کے yi a‏ 
| میم pi‏ ر مدر PIYE‏ 
“si ۱‏ عا کار کر مرم کاو 
BA‏ .۸۵۱ رات ے özek‏ له و برو اس 
ہے هک هده کے د hg A e‏ 
hpp?‏ ر۵ لق DO‏ 6 انع فى باب 
وف 2ا ر فر ای کے م سیه 3 
د “ei‏ ف لذو طرل Dir‏ 


“hp 


ya pre da‏ مع سول ارفا ادا 
ga‏ بض حسمن gi‏ بع هيده عب Gİ‏ 
gi‏ نی ree‏ پر Demi‏ 


ydi epi fön giy iğ sağa > 


mr pi 


۱ 
| 
Pe ee ما یه‎ ٠+ |: 


gi, iğ 
gp هم‎ 
3 


و بعس حصا بون 


هن انان ون هم" Guiana‏ 


عه ر زه 4 md‏ ساق این سير 2ة ونا 


عيبا سيرم وب 


=h «û 


- ی هد ےا مہم 


+- مف با افير ١‏ هه م نو ھھھ رد میا ا ` عور ace‏ 


YAMA İİ ور‎ a 


^045 5= a a س ا‎ = 


أ مھ مه ام یک هرد کرب در مود , جره 


-- 

A‏ اريف مدا نوات ے وماس 
yasi‏ عيب 9 ساب ونم اراي ب اه a,‏ 
Mo APİ ini‏ 
ار ا 06اب ٥‏ ست ر کارا ہے سے 
ایا يه هی ١‏ ر هرادا ما۸0 


elk nie‏ ا سے ےت رق 
gi.‏ 
۳ 


m‏ عم یی شس م wath‏ میا ناهن 
Si kişi mA‏ مه لدع ذم 
Ğİ‏ رب a ge‏ ارين 1 


سپ بو 


ELİ 

ا 4 i‏ راومه e‏ :4 جا 

Map‏ وگن کرش iy‏ بت هوك 

eni Seli‏ بو باجو لون 

درس ا اماق ر dtro Dah‏ 
لقا A saray‏ 


ملسي BİLA ga‏ و سح »ی 
it‏ م ع عاد اقرع Pi‏ 
ينبح بي یات sid‏ 


iye ساف لأس‎ 4 Mesai pare 
دوخ‎ dde وجوء دار‎ dü yp A 
ر‎ ۵, ١.١ iyi Mf ve, 
وهام‎ A دور سس وکت باون مد‎ 
2 هما كرب فى فور ره بل م یا‎ pe 


ام قم عي eid‏ ۰ ل ب ۰ 


yazl‏ و 


امس 


ای بفوعم ور İŞİ‏ زر ۵ + مچ 
eğ‏ سال جد ع ال > emye‏ 4ف Mk” Ye” e‏ 
ومنو مسد e gr‏ ے Marra AD pa‏ 


KAMA Bp BU +, + 


gbi‏ يسن 
A‏ مس Mi...‏ 
سل مار 


اد م 
m! st‏ سک 4 Mü‏ 
۸ 4 مج Ay‏ ما YALİ E‏ 
pa‏ 
örelim”‏ 
مش odias‏ 


902.9 مالي‎ af Pegi hn ١ ١4 محل‎ 

جه ب اون سا می م گلا لاف ےہ بدا 

س داس e,‏ کرو اد ارا وتا یی 

م A şe pi‏ ,ای ام یایاده 

يه ۵ ۸ عو و۱۱ çe‏ اکس ع د ور 
ال eus‏ 


acl Ames 





عي ب ا پا سار مب اچم 
ر 


5200 لاسا ولد ia eethuis ddi»‏ 
i.e‏ ارال رسي مشا واه 1 
pi‏ 


۰ 


و قد موہ بود نر م 

4 اس حم İŞ İİ‏ / 
ممرحسة OU‏ ار موس سروس edeb‏ 
m ğı‏ ان aoe gi‏ بت m‏ 
spri pal ff‏ حا م ھا 
کج ع س ا د ید ر ھر pome‏ کے ج ای 
سم 2١‏ عدو ما وبا ت و د مہ grey‏ 
A‏ ,ر ر عرسوه ھا شی س 


ايسا بس هن چیه می ی سا دبا ابه د وه ع 


yn pp kğ سین‎ ye 
ÇİL ği gl, gl a yg م‎ 
لے جت رض‎ ٢ < rpg lum yle lo 
اموا موس اھا كوي آم ب‎ pr horo اہ ید‎ ya 

Mehek çelme eg 


عن ا خسم هیحان مغر یل خن ھر واي © هم 4/7 
کد ر افا کن 2پ کر 2 ,و ءارا سے SAY‏ 
Va‏ نوات ص جعي صا Fa‏ 


5-35 


۷۵ نوزم ۰۱ هر لصا 


ماسم م حسف سس جد ESİNİ‏ ا ده 
عر يسم عو ا > عر مم Ja‏ و هباي سي م فيل نلو وا الى 
مرو اف ریا سبد sr İİ‏ لور عايج İri‏ 
ی حف ل حي قر ررر اید ما ایا 
işin‏ ا ig‏ بخ A‏ راف مول ابل اننا ليو ره 
عي ساعور اھات اهب paf ik pe‏ کار 
das yi‏ د اليا نو آل يسرم اد لوحت “AŞİ‏ 
iye‏ 48 عد iyce Şİ e A ean‏ عام 
e‏ و ايه سے مص ار eyi)‏ 2 حال gar‏ 
ار عرس < ll‏ د لی و اسف ۵ ,یاس س 


| اتا عيبو بو نسو ويح گورنن علب عر , 4 


قا ا عام ميم el‏ ابا کی بل مني 
اشام ادمه ع الى حتاف یه وه p‏ ار مز 
ga‏ صا م د ل ع أ ھا کے 


۵۰۸( ف اھ hpn‏ ایدو اا رسا terp‏ 
ا د کک من کے عم سے ل جه sapla‏ —.. 
رو ع عطي رخ دق سل a‏ 
N aaia‏ ايح “هار نمی یف بر ریا امد ره 
ر يمه جام + مس مه العم ا مق پس geek hi‏ 
h‏ بحر س جا ل #صل کے م ردیل ت meyal‏ 
ers‏ ھم AŞk‏ هيم ماو 
م İyi‏ یھ و هر ای ج وهم صاية ار هانب 
سا و zey Çarem)‏ م سای )یاه o‏ 
عه كر او ر هه dp‏ داي جرد الہ وه ونلصص1 و 
> س العا ڑم فد کہ gi‏ نی جا نت ال رھ 
ب هع ا اا انامه کل اھ بتع أ وای O‏ 
سا lr‏ ع فان oan‏ عاو لدا او 
partia‏ ر وا ام pi‏ یت کیہ کے مسن ی 
دید جح مه في ف E‏ گے م 


,| د ağ‏ اليه İİ,‏ ربط د کیب م سم 


“Rİ İİ ام هي لعو‎ semas 
يل فان ا کد ۵ سے‎ el + kya di / 
ا موف > دقوع قب يقير د حر با ك اي مدر ۲ عر اه‎ 
m كام اك‎ ld e 
عد ھا ر‎ Ee e 


| لک کم مده قح کو ره مسر Ag sma mağ‏ 


ی ل اه ےا ای ر( و بے ابه وء 
imiş‏ مدقم ارون İYİYİ‏ د 
ا gi yp‏ لوو فرعن ا e‏ . 
يدم ست yi vaka‏ عا یل بای سح می 
giy şi‏ ا فص وص gp heme edi‏ 
اہک ل E‏ ھی لے yemi‏ اسم ع رم کک فحصو 


عا ب ار ها هط ويج ge‏ عاضر ہے كل رحاب آمو 


ye in e‏ کے عاقش 6 rem İİ,‏ هم 
عمس على سے gin ora gh‏ اسه عو ور me‏ 
ويس م صقر هتسخ ml‏ 

4D امسر ع ان‎ ve iyi 


بع کے iip apen ia vi e‏ 
بخ jA vine pori pi‏ 
YA yi gi‏ سير عي البو هد مدن ا سے 
mik ği o‏ ع şi ikm şiş‏ ےد 
m‏ € ونم بے ے Gi, m.‏ 
تسه نم ددم ابم ١‏ عب د ووب بسكي 
من e e > ET‏ مس سدميصرةة 
ii‏ ف یھ ر سس سا مه که م ص حرلة 26 لی 
معو ری e aym:‏ دد اه هد وحم صد مه 
La OT‏ إن تا وی 

امہ سے سک ب اهب eğ ee,‏ اه ممه 


الفا د nee‏ 


مدعا er arr e w‏ عب A‏ ےت 


. ی نی‎ e 


AE a 


EY‏ 27 م مل 20 يوم 


سي سس امار yeğ e‏ ےھ د صز ين حر 


5 
BEER 


اد اع ğe‏ دم روم مومه ا 
ریہ وق - بسن har‏ هسرع ۵ سه zel‏ امالا 


pi hh çk 

+ 
.. 

IPS pe) 

ولس ندیه * TP’‏ 

ADA YİN aş 

ya‏ عرق 

İFSA ŞA 

azo a ۰ 

Wii‏ مر 


Al Şİİ e ça 
map بصا‎ mn vidi del 


ااه İİ‏ 
ویس pal şe‏ هلب Mep‏ ی ۰-۱۵۴ pipe‏ 
مقس 1 موقا السب« ند او و ek ١١١١‏ 
# ی فر يمر ع e PID pi‏ ر 
انا ای ا فد tan sad sid‏ ساد خم لا عيلة م 
مه وم OR ETETE‏ ع m‏ یس DOT‏ 
ay‏ هچب مو نم çile bay pp‏ يذه چگ دوب 
ر 2ھ , خز جم لاض مب بر Bi‏ ر ek dei‏ 
pasy eee‏ ارمح ime eme‏ يدي asama‏ 
EN Aİ‏ امات سقو وض el‏ لبك MEA‏ 
م pa‏ هم م ر صان ےھ ماه ۾ با و هه 
وعد خپ Ma‏ دم کت سید صق اک وہ س اه 
امس حر e‏ ضر أي هاي ووو mİ‏ عر a‏ 


أ 


į 4 æ at Aha pead > podrat وه دج و‎ 0 
“zik yem pişen 


وى یهن ود جعي سي مق ع الوه gro‏ را و Mtag r ore‏ 
Marya,‏ اسح م فيح واد خف مه ل بهن ° 
o ha,‏ وا رد پیج f ANO Karan‏ 
are‏ هد ام حو faira Arp‏ | 


د ی و gap‏ ویر görme‏ 
.. 
p” sm hep hat G‏ يبعا وميم اانه a‏ 
o‏ کس İ apos‏ یا عاسو دود sy dd‏ $ 
٠‏ واباء سصياء ء “ص مرگ اراھ بو قر يهم 

ممم اه يعن اناد RA‏ را gi iy ie‏ 

gi, pp. و باق دع اميه‎ i hoda t 

>.» ime gam bi öy ge ت‎ 
saibas giy ği "ونوك واه‎ 
$ r يوون‎ ge + 
f 
1 


سا وم Aaj Ane İİ Şİ‏ 
ودا لسر حر ليد rep‏ تیال هن حي نان کے 
حر سین اس یھ ا Prrd‏ می li‏ هاه رنه ينه 
عه جسن ايو b‏ حه ع اء كريس i Gi‏ 








نماذج من الصفحات الأولى في جريدة الوقائع 





الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر 


بونجل مله 


Vi wp‏ سی 
“ağam‏ 
د منشيه » قره ولي mali‏ م ركشي » 
ده« andas agada‏ واداره خانه سبدر 


Spir ipi‏ لبول 
aç»‏ 


۱۸۸۹ حزيران‎ ۱٩ -۲ 


45 رق اطرافه اتشار ابد من ايئسه يلماغزدن 
İYİ‏ ماصاقري يكبي حلي و باعلاوه 
سورد وف سل شار ابد رد 
بدي ۰ 

ديك اواپورکه : زس" وقرمات اخثلاف 
روایات دعوا سندن طولاني محکبه عنمنه ده 
دا شاهد رور اربني أباق اوزري ديسكادير 
طررور أبدي 

ANİ‏ اخبارك شويله روابات 
وافلان اگرك بوبله حکایتارینه كوره : 

جيندني1 gel iz‏ ان ه دن ايه 
برکون وقمه نوب غزته منلا قسني »رن 
AS yak öğeyi‏ وجود انفش ۰ 
فرط مأموري ندوتلوقنشدیسدن برفديني يوز 
اوزربنه دغي e Ve ne‏ سره رك : 
يورك اي جملعت وقوعلت ديه بونري مره 
صره اوتورنش كلدي زمان هستبسنده ماك 
عنمنه تك ارتنی غيم بر كي şili‏ اعلان 
ابله دعواي اخنلاف رواباني iŞ‏ 
a‏ لي متکود ولون ٠‏ 

كررادي پا غزنه متلا جنا باري<عموم 
زه çer bale liği‏ سنده جمع ابأيدرك 
e ka‏ اخئلاف روایات فوفاسندن» دعرا 
مندن قررتارمن z.‏ يدوك ومم بر وطبفه ي 
در عردء ا۶ ارادي ۰ 

باه عليه بر له بر tep Gdg‏ برعدت 


باب يا لكر kib dye‏ سین 


“e 
r.a 
+ 
42 
Aar Pir را‎ 
uğ y FE 
۰ نگ‎ : 


| نورد 


غزنه نك Şu.‏ 


Ee a‏ سس 


خطهء بط لك 'مصر به دون لرق غروش اغا + GN‏ 


وسائر مالك saeg pt‏ شاماه اون 
eek‏ لیر سبدر 


7 ۱ > © 1 2 اجر تي و يرمش مكنوبلر ابول ابدفز‎ an 


فنورن وادیات ait Ay‏ متملق غثوندن بحت ایدر 


مايي له ندر جوفاله كاربانتك ملك 
وم‌اري ده او قدر نیا دار اولور ۰ 

خزنه : جمیت مدنیه يې احوال عالله 
اطلاع كس ايندرمك اتورن الى قولاغنده 
بردلال شرناندر 

عددي تکار ابندکیه Sela‏ دار 
اطلاماري ده یسم ایدر 

rzs AU eriği‏ حصول 
انكبري ii‏ ہس ڈیسڈاں ہر نزن 
ندر 

هركي بر عنزنه حصولنکزندنايسنديي 
تدربني ورر ٠‏ 

هركن بوعتزندن ايتديي قدر ذزرة 
عليه سني اله يلير ٠‏ 

الحاصل غزنه : فومتك خطيبي « جماعننك 
تاصصي ۰۰ افکار مايه سنك فاندي ' قبيله سنك 
دلي ' عشبرنتك مرشدي" وطتك مداني ٠‏ 
دول وحکوتتك خادميدر 

اسکي زمانار ده فضلاكي بني پر منسوب 
اولدفاري قبائل وعشائري بر ماده دن طولایي 
ابفاظ وترغیب وتحریض ونلجیم الل 
Kad‏ ي ونت gelek‏ ناس اولان لانده 
خمابه ار işi‏ فطفار ابدر ویاکونه irg‏ 
دیبرب طولاشه رق هرکه ايري ايري جکه 
بورل ركزرايدي ٠‏ حالبوكه Böy‏ ب يور وب 
اوقوديني خط لړ" ابندیکي نطتار gë‏ قبيله 
وعشيرنتك اسناع ابارناري اره سنده حم ور 


۰ وال ۱۳۰٩‏ 
فق 

المد له رب الاين ٠‏ والصلات واللام مل 
إسيد ییاه وامرسلين - ديرب مندرجاني فنون 
وادیات وتار يخه مات شلواندن İİ‏ 
Deasy‏ هنهد بر ده جیتارلقی اوزره 
» مصرة اميله شویلهبرغزنه نشرينه باشلایووز» 

لوم اول هکه :غزنه: منسوب أولد يني 
ari‏ ترق لي اراله مرن ایجاد ابنل 
عر مصباح متيردر * مك نه كدر چوق خزنه 
سو او مر ږن ترفيلري ده اوقدر Ja‏ 
اولور * 

ايشته بونك iy‏ الك جوق غزنه 
ثري بوتان مثل واقرامك شاهراه ترقيده سائر 

PEOR ريني‎ 

صل کسونره 

برقو م که :داك Şia‏ كرشه سنده» 
بوجاغنده شاپاندقت بر وقمه طبور اينه ۰ 
مغن اهیت برحال بدا ه که “a‏ ري 
سایه سنده در حال حبر دار اولورلر ۰ 

Sez‏ مناقم وطنبه ومليه رين 
موجب اوله جنی حالائه دائر اخبار وحوادئي 
كو نكرنه که ده ساعن ساعلنه خزن لربنك 
اغزنان ایشیدرار ٠‏ ميدان سباق ترفیده حائز 
قصب السبق اولاز ارده يانه اولورار 1 

غزته: عازم دار ŞI‏ اولان كار بان بنى 

اوگارنده كير بر مشملة مدیندر ۰ 





العدد الأول من جريدة "مصر " التي آصدر ها الأصمعي في مصر من ٥‏ شوال ۱۲۰ص 
الموافق VE‏ يونية ۱۸۸۹ إلى ۱۳ جمادی الآخرة ۱۳۰۷ه الموافق ۲۲ يناير ۸۹۰ ۱م 


ویبدو أن جريدة مصر تلقت عقب صدورها خطابات ورسائل تعبر عن امنتان 
آصحابها وتشجعها حتی أنها دفعت الأصمعي رئيس تحرير الجريدة إلى القول بأن "هذه 
الرسائل وتلك الاقوال المعبرة عن الامتنان هي التي بنت للجريدة مستقبلها على طريق 
الاستمرار والنجاح"» كما دفعته تلك الرسائل وأمارات الامتنان إلى الاعتقاد بان مستقبل 
الجريدة في الاستمرار والنجاح منوط Ole‏ 





.۳۳۲۹ ترجمان حقیقت» ۱۷ تموز ۰۱۹۸۹ عدد‎ )٩( 


۳۰۸ الاتر اك في مصر وترائهم الثقافي 

وكانت الجريدة قد ركزت في الأغلب على الأخبار المحليةء مثل نشاط الخديوي 
وأعماله» وأخبار الغازي أحمد مختار باشا المفوض السامي عن الدولة العثمانية في 
مصر. وعنيت إلى جانب ذلك ببعض الأخبار القادمة من استانبول وبعض الحوادث 
المقتبسة من جرائدها. وكشفت جريدة مصر بوضوح عن صدقها وإخلاصها للدولة 
العثمانية وولائها واحترامها للسلطان عبد الحميد الثاني من الناحية السياسية. وأفسحت 
الجريدة مكاناً على صفحاتها لأعمال بعض الكتاب والشعراء ممن يعيشون في مصر 
ويكتبون باللغة التركية. وقامت منذ عددها الأول بنشر قصة للأصمعي استمرت على 
شكل حلقات حتى العدد الأخیر» وکانت هذه القصة من نوع الفنتازيا تاريخية وتجري 
أحداثها في أحد أحياء القاهرة القديمة بعنوان "حكاية فتى غريب". 

وقد استطعنا التحقق من صدور ثلاثين عددا من تلك الجريدة ویفهم من أحد الإعلانات 
المنشورة فيها أنه كان هناك اتفاق مع كيرقور أفندي صاحب مكتبة (عصر كتبخانه سى) 
باستانبول حول إيصال جريدة مصر إلى القراء هناك عن طريق الاشتراك وإرسال الجرائد 
الضادرة في استانبول إلى القراء الأتراك المقيمين في مصر. 

ولا يضم العدد الأخير من جريدة مصر الموجود بين أيدينا إشارة تدلنا على السبب الذي أدى إلى 
إغلاقها. وبعد العدد الأخير الذي طبع في ۲۲ يناير ۱۸۹۰ملم يتحدث الأصمعي عن شئ من ذلك في 
الخطابات التي أرسلها إلى جريدة (ترجمان حقیقت) (فبراير-مايو). وحتى تظهر معلومات ووثائق 
ل liç al li‏ 
huba‏ وإنما كان لضعف الإمكانات لمالية. لأن لجريدة لم تكن تتهج خطأ يناهض لخديوي 
والسلطان» بل على العكس كانت كتاباتها متزنة وتنم عن الاحترام لكلا للطرفین» وحرصت منذ عددها 
الأول على الابتعاد عن التعرض للمسائل السياسية. 


الصحف والجر اند التركية الصادرة في مصر ۳۰۹ 





؟ - المرحلة الثانية: صحف ومجلات جماعة ترکیا الفتاة 

غرفت الحركة الصحفية التي بدأها أعضاء ترکیا الفتاة باسم صحافة "ترکیا الفتاة۳. 
ومن بين تلك المطبوعات الصادرة في العدید من البلدان كان هناك me‏ کبیر من الصحف 
والمجلات. وتلك الصحف والمجلات التي أصدرها أعضاء ترکیا الفتاة هي الدوریات 
المعارضة التي بدأت بعد عام ١٠۱۸م‏ واستمرت مدة حتی عهد المشروطية الثانية 
[الدستور]ء وظهرت في بلدان مثل سویسرا وفرنسا ومصر وغیرها من الأماكن التي لجأ 
لیها الفارون من الوطن تخلصا من الاضطهاد السياسي الواقع من السلطان والحکم بوجه 
عام و خاصة في عهد السلطان عبدالحمید الثاني. وهناك دراسات dme‏ في هذا 
الموضوع» ونشرت قوائم له في مصادر üzme‏ 

وکانت القاهرة وباريس وجنیف("* هي آهم الحواضر التي صدرت فیها جرائد 
ومجلات كثيرة في هذا eTe gagal‏ وسوف نتحدث هنا بإيجاز عن جرائد ترکیا الفتاة 
التي ظهرت في مصرء وعن الظروف و العوامل التي ساعدت على نشر a‏ 

عقب احتجاب جريدة مصر عن الصدور في مطلع سنة ۱۸۹۰م حتی بداية الفعالیات 
السياسية لجمعية الاتحاد والترقي في مصر عام 515١م‏ لم تصدر هناك أية جريدة تركية. 
وكانت أول جريدة ظهرت بعد ذلك هي جريدة (بصير الشرق) التي أصدرتها شعبة 
الجمعية في القاهرة» ودشنت بذلك عهدا أكثر حرارة في تاريخ الصحافة التركية في 
مصرء وبدأت مرحلة أكثر حركة ونشاطأ في التاريخ السياسي. 


M. Şükrü Hanioğlu, “Jön Türk Basını”, Tanzimat'tan : لمعلومات عامة حول صحافة تركيا الفتاة انظر‎ )١ 3 
Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, c.Ill, s.844-850. 

(۱۱) للتعرف على القوائم المفصلة لجرائد ترکیا لفتاة انظر: Selim Nüzhet Gerçek, “Jön Türk Gazeteleri”, Akşam‏ 

Gazetesi, 19 Mart 1941; “Jön Türk Neşriyatı”, Akşam Gazetesi, 3 Nisan 1941, sayı 8062; Dündar 

Akünal, “Jön Türk Gazeteleri”, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, c.Ml, s. 850-856. 


وللتعرف على معلومات ide‏ في هذا للموضوع انظر : Paul Fesch, Abdülhamid'in son günlerinde İstanbul, çev.‏ 
.Erol Üyepazarcı, İstanbul: Pera Turizm ve Ticaret, 1999.‏ 
(۱۲) وللتعرف على جرائد ترکیا الفتاة الصادرة في سویسرا انظر أيضا: Muammer Göçmen, İsviçre'de Jöntürk‏ 
basını ve Türk siyasal hayatına etkileri, İstanbul: Kitabevi, 1995.‏ 
(۱۳) قدم دوندار آق أونال آسماء ۱۵۳ جريدة وقال إن 964۲ منها كانت تصدر في القاهرة (انظر المقالة السابقةء ص ۸9۱). 


۳۱۰ ۱ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وکانت جمعية الاتحاد والترقي قد کثفت نشاطها في dala‏ ترکیا وخارجها اعتبارا من 
عام ۱۸۹۵م» وکان أول ما فعلته خارج ترکیا هو قرارها بإقامة شعبتین لها في القاهرة 
وباریس وترأس الأولى إسماعيل إبراهيم» بینما ترأس الثانية أحمد رضا بلك" الذي كان 
متأثرا بالفلسفة الوضعية لأوغست کونت (۱۷۹۸ — e(a) AOV‏ وشرع في لصدار جريدة 
نصف شهرية في باريس تخرج بصورة منتظمة باللغة الفرنسية تحت اسم مشورت 
۲۶ سبینما ظهرت في نفس السنة في القاهرة (1865م) جريدة ge‏ الشرق) 
على يدي أحمد رشيد المهندس الزراعي باعتبارها "جريدة عثمانية سياسية وأدبية 
وزراعية". لكن هذه الجريدة لم تعمر طويلاً (۱۲ سبتمبر ۱۸۹۰ - ۲4 أكتوبر (PAO‏ 
واحتوت أعدادها التي لم تتجاوز السبعة مقالات بالتركية لأحمد رضا بك والدكتور 
إسماعيل ایراهیم(۳. 

وكانت الجريدة الثانية التي أصدرها أعضاء تركيا الفتاة في القاهرة هي جريدة 
(ميزان) وصاحبها ميزانجي مراد بك (۱۸۵۶ - ۱۹۱۷). وكان ميزانجي aal‏ الأعضاء 
الناشطين في حركة تركيا الفتاة واقترن اسمه باسم الجريدة التي أصدرهاء ولما ذهب إلى 
مصر بسبب التنافس والانقسام في صفوف تركيا الفتاة في أوربا شرع في إصدار جريدته 
هناك. فقد غادر مراد بك باریس حيث يصدر جريدته في ۲۹ ديسمبر ۱۸۹۶م۰ وكان 
وجود بعض أعضاء الحركة في مصر ممن فروا إليها أو تطوعوا لمناهضة السلطان عبد 
الحميد منذ مدة قد شكل lalia‏ مناسباً شجعه على مواصلة أعمال النشر. فقام بنشر أول 
عدد من جريدة (ميزان) في مصر (العدد 001( في يوم YI‏ يناير ۲ م بصفته مديرا 
لشعبة جمعية الاتحاد والترقي في مصر. وكانت القاهرة بالنسبة لمراد بك مقرا ملائما 
أكثر من أورباء سواء من ناحية الدعم السياسي أو من ناحية التأثير على الرأي العام في 


Şükrü Hanioğlu, Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük, İstanbul (Y£) 
[1985], s. 184. 


)10( لقد اعادت نشرها مجلات ترکیا الفتاة وذلك بسبب الملحوظة التي وضعها أحمد رضا بك في صدر آعماله وتقول إنه يمكن نشرها 


لكل من بر غب. 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر ۳1١‏ 
موضوع السلطان عبد الحميد. لأن مصر كانت قد تحولت منذ احتلال الانجليز لها إلى بلد 
من المناطق الحساسة في سياسة السلطان عبد الحميد. 

وكان مراد بك فور وصوله إلى القاهرة قد دخل في وسط بيئة واسعة نسبیأه وهذه 
البيئة كانت تضم شخصيات بارزة» أهمها رئيس الوزراء مصطفی فهمي باشاء والمندوب 
لسامي العثماني الغازي أحمد مختار باشاء والمندوب السامي البريطاني اللورد كرومرء 
والأميرة نازلي هانم ابنة البرنس مصطفى فاضل باشاء وأحمد صائب بك» ورشيد بك 
الذي كان يُصدر آنذاك جريدة (بصير الشرق)» والدكتور إسماعيل إبراهيم» والدكتور 
gua‏ عارف» والصيدلي مصطفى آفندي» ولطيف بن سليم أحد الاعیان» وألكسان 
صرافيان أفندي من أوائل العثمانيين الجدد وأحد أعضاء جريدة (عبرت) السابقين في 
الوقت نفسهء ونوبار باشا الأرمني الأصل أحد كبار رجال الدولة في مصر. وحظي مراد 
بك بمساعدتهم واحدا واحداء سواء في حياته الشخصية أم في مجال نشره لجريدة 
(ميزان). 

وكانت الفعاليات الأساسية لمراد بك خلال مرحلة وجوده في مصر قد تجمعت كلها 
حول جريدته التي أعاد إصدارها في ؛ كانون الثاني ۱۳۱۱ رومي (۱۱ يناير 1895م). 
وأخذت حدة المقالات في الزيادة» وخاصة ما صدر منها تحت عنوان واحد من ائنین» إذ 
أثارت قصر يلديز [في استانبول] وألهبت مشاعر العثمانيين الجدد» وتركت أثراً كبيراً 
على الرأي العام بين المسلمين. وكان مراد بك يبدو آنذاك بصورة الثائر الذي ينشر 
البيانات التحريضية بين حين وآخر والكتابات التي تدعو الناس أحيانا إلى الثورة الدامية: 
وليس بشخصيته التي عرف بها في المرحلة الأولى من اتزان وأداء تحليلي OY ağla‏ 

وكانت المقالة التي كتبها مراد بك في العدد الأول من جريدته في مصر تحت عنوان 
"خط تحرك الحزب" وكشف بها عن معارضته لريادة أحمد Laj‏ بك قد أكدت Ala‏ 
الانقسام بين صفوف العثمانيين الجدد. وكانت آراؤه التي حددت أنه طرف مختلف هي أن 
(Y1)‏ للتعرف على نشاط ميزانجى مراد في مصر انظر: 191-209 .5 Şükrü Hanioğlu, a.g.e.,‏ ولتحليل محتوى الأعداد 


Birol Emil, Mizancı Murad Bey Hayatı ve Eserleri, İstanbul المنشورة في القاهرة من جريدة ميزان انظر:‎ 
.1979,s. 143-153. 


۳۲ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
اهتماماته کمدیر لشعبة الجمعية في مصر لا نتحصر في مفهوم "الاتجاه العثماني" وأن أمر 
yi‏ لاس كافة هو Lİ‏ من بين أهذافة انیت اه المواقك: Gal‏ 
المیزان عقب بداية ظهورها في القاهرة تغطي على جريدة مشورت Mechveret‏ التي 
كان یصدرها آحمد رضا بك في باريس وکانت بمثابة الممثل الأول لجمعية الاتحاد 
والترقي(. أضف إلى ذلك أن وصول الجرائد من مصر إلى استانبول كان أكثر ANS‏ 
من وصولها من باريسء ولهذا زادت مساحة التأثیر لدی مراد بك. 

ومع بداية الضغوط التي مارسها قصر یلدیز و(فصاح الحکومة المصرية عن عدم 
ارتیاحها تجاه حركة ترکیا الفتاة قرر مراد بك مغادرة مصر حتی يتبوأ مكانة أکثر نفوذا 
في إدارة الجمعية فتوجه إلى الاسكندرية في ۱۰ يولية ۱۸۹ ومنها وصل إلى باريس 
في السادس عشر من نفس الشهر. وهكذا تكون مرحلة الظهور الثانیة لجريدة المیزان — 
التي آصدرها خلال مدة بقائه في القاهرة وبدأت بالعدد ١65‏ - قد انتهت بالعدد رقم ۱۸۶ 
الصادر في ۸ يو لية ONANAN‏ 

وعقب مغادرة مراد بك لمصر عاد إلى شعبة الجمعية في مصر زعیمها لسابق 
إبراهيم إسماعيل بك فتولی رئاستها من جدید. ولم یمض وقت طویل حتی شرع ز عماء 
بارزون من مجموعات المعارضة في حركة ترکیا الفتاة في الوفزد إلى مصر . فکان أول 
من وفد منهم وانضم لتلك الشعبة الخوجه قدري (من العلماء) الذي حظي بإعجاب کبیر 
من کتاباته في جريدة مشورت. ثم أعقبه صالح جمال الذي قامت الجمعية بتهریبه من 
جزيرة رودس وأرسلته إلى مصرء ثم ela‏ الخوجه محي الدين آفندي (من العلماء) الذي 
مارس دورا فعالا في باریس. وبوصول اثنين من العلماء بوجه خاص وانضمام الطلاب 
العثمانیین الذين یدرسون في الأزهر إليهما بدأت كفة المیزان ترجع لصالح هذا الطرف. 
vel‏ تتظیم الشعبة من جدید» حتی بدأت تری في نفسها وكأنها المرکز كما كان الحال في 
أيام مراد بك '. فکان من شأن الخلاف الناشب بين مركز جمعية الاتحاد والترقي في 
.Şükrü Hanioğlu, a.g.e., s. 205-206.)۱۷(‏ 


Şükrü Hanioğlu, a.g.e., s. 208-209; Birol Emil, a.g.e., s.153.(YA) 
.Hanioğlu, Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti, s. 242-43.(19) 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر ۳۱۳ 
استانبول وشعبته في باريس أن جعل من مصر مرکزا للجمعية كما جری ارسال إسحاق 
سكوتي إلى مصر بعد فراره حديثا من جزيرة رودس حتی یتولی إعادة تنظيم الجمعية 
هناك. 

وفي غضون ذلك طرح الحدیث حول موضوع إصدار جريدة في مصرء حیث كانت 
شعبة الجمعية بها تتمتع بنفس الحقوق التي یتمتع بها مركز باریس» وکان یحق لها أن 
تصدر جريدة دون وت لاحد. ولکن الازدواجية ظهرت بين المعارضین في ذلك 
لموضوع» فکان الخوجة محي الدین - على الرغم من علاقاته الوثيقة مع الجمعية - لا 
يميل تماما إلى التحرك المشترك. ولذا نظرنا إلى حديثه عن الخوجة قدري فسوف یتضح 
لنا أن الأخير أيضا كان يوافقه الرأي. وفي النهاية» وفي خضم تلك الظروف تقرر إصدار 
جريدة القانون الأساسي (قانون أساسي)» ولكن النتيجة التي أسفر عنها الاجتماع الطارئ 
المنعقد في ذلك التاريخ» وتشكيل هيئة للتفتيش والتنفيذ باسم (هيئت تفتيش وإجرا) كانا 
بمثابة النهاية لمركزية شعبة مصر التي لم تدم طویلا. ولا تست موضوع الحديث 
جری تقدیمها على أنها جريدة یصدرها علماء مثلما آشار المرکز الجدید Laj‏ فلم تظهر 
مشكلة في موضوع الاذن. وبهذا الحدث یکون الخوجة محي الدين ومجموعة العلماء قد 
فرضوا سیطرتهم التامة على المعارضین في مصر( ". 

وکان الاعلان عن تلك الجريدة المقرر صدورها باسم القانون الاساسي أمرا مهما في 
أنه یعکس ذلك الاتجاه الفكري والسياسي الجدید. وجاء الاعلان على النحو التالي: "هي 
جريدة الجمعية المسماة باسم القانون الأساسي التي أسسها في مصر باسم الهيئة العلمية . 
المشكلة من علماء الدين الإسلامي وطلبة العلوم أخونا شيخ زاده حاجي محي الدین..." 
۷ وهذا یدلنا علی أن السياسة للجديدة للجمعية کانت نتمحور حول عنصرین söyle‏ 
آولهما الجزم بعدم قبول المسیحیین في عضوية الجمعية» والثاني هو التصدي لتدخلات 
الدول الاجنبية. وللتعبیر عن تلك الهوية الجديدة تم تغيير اسم الجمعية فأصبح 'جمعية 


.Hanioğlu, Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti, s. 244.(Y ») 
.Mizan , no. 4, Kânun-ı Sani 1897-7 Şaban 1314 s. 2 ; Şükrü Hanioğlu, a.g.e., s. 244 not 376.(Y 1) 


ء ۳۱ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
الاتحاد والترقي العثمانية شعبة مصر" (عشمانلی اتحاد وترقی جمعیتی مصر شعبه سی). 
وصدر العدد الأول من جريدة القانون الأساسي في ۲۱ دیسمبر ۱۸۹۲ حاملا ذلك الاسم 
الجدید للجمعية» وطرح مع ذلك الاسم أيضاً عدد من الشعارات والاقوال التي ترسم تلك 
الشخصية الجديدة. فعلی سبیل المتال وضعت فوق عنوان الجريدة آية الشوری في القرآن 
الکریم "وأمرهم شوری بینهم" لتأکید هذا المبدأء وللی اليمين منها عبارة "علاء کلمة 
الدین"» وللی الیسار عبارة تحریر الوطن"» وفي أسفلها عبارة شوری الامة". وهذه 
التطورات الفكرية والسياسية آدت إلى نشوب خلاف بين الخوجة محي الدين والاعضاء 
الآخرین» وانسحابه من إدارة الجريدة والتخلي عنها لهيئة جديدة. وبینما كان المتوقع مجئ 
الرئیس السابق إسماعيل ایراهیم بك لتلك المهمة مرة أخرى تحول الخوجة قدري إلى 
رئاسة الشعبة» واستمر التبار الاسلامي الذي بدأه الخوجة محي الدین("". 

ویذهب الباحث شكري هاني أوغلى إلى أن المساومة التي دخل فیها إسحاق سكوتي 
بك مع أحمد جلال الدین باشا الموجود في jaa‏ حول موضوع ایقاف نشاط شعبة مصر 
مقابل تسلیمه الأوراق للباشا قد انتهت بالاتفاق مقابل دفع ألف جنیه استرليني. ومن هذا 
المبلغ يجري تسلیم ۲۲۰ جنیها لشعبة مصر في دورة نشاطها الجدیدة» وتنفرج على ذلك 
النحو أزمة التمویل التي كانت تعاني منها(". 

وبعد مدة من Bale)‏ تنظيم شعبة الجمعية في مصر وتولي صالح جمال بك رئاستها 
يجري اتهامه بالتحرك المستقل عن المركزء ويبدأ مركز جنیف في عدم الاعتراف به. 
وتدخل الأمور المالية Laf‏ ضمن الخلاف بين مركز جنیف وشعبة مصرء ثم يجري 
ارسال طونه لي حلمي بك إلى القاهرة بقصد التفتیش على شعبة مصر. حتى Jhai‏ عمل 
الشعبة وارتبکت آمورها في آواخر عام ۱۸۹۸م. وکان من نتيجة توقف إرسال المساعدة 
الشهرية اللازمة لنشر جريدة القانون الاساسي والمقدرة بأربعین فرنکا» والوضع المختل 


-Şükrü Hanioğlu, a.g.e, s. 246-47.)۲۲( 
A. Bedevi Kuran, İnkılâp Tarihimiz ve İttihat ve Terakki, İstanbul 1948, s. 106-108; Şükrü (YY) 
.Hanioğlu, a.g.e., s. 277. 


الصحف والجر ائد التركية الصادرة في مصر ۳۱۵ 

داخل الشعبة أن توقف نشر الجريدة لمدة YA)‏ محرم ۱۳۱۵ه/ YA‏ يونية ۱۸۹۷م). Lİ‏ 
الجدل و الخلافات الناشبة حول ملكية المطبعة فقد وصلت إلى حد مراجعة القضاء*۲. 

واستمر توقف النشاط في شعبة مصر نحو ستة آشهر» وبتعلیمات من سكوتي - بعد 
أن تعهد بوقف نشاط الجمعية في مصر وبوقف نشر جريدة القانون الأساسي — تبدأ 
لجهود في إصدار جريدة باسم (عثمانلی) لتکون جهاز النشر الرسمي الجدید في جنیف 
(العدد الأول Já E‏ دیسمبر ۱۸۹۷م). وفي ۱۱ شعبان ۱۳۱۵ه- Yo)‏ کانون Jİ‏ 
۳ رومي/ © يناير (YAA‏ تعود جريدة القانون الاساسي للصدور من جدید في 
القاهرة (العدد (YE‏ 7 ). فتخرج لمدة باسم "جمعية الاتحاد والترقي العثمانية شعبة مصر" 
وتحت إدارة المدیر المسئول صالح جمال. وتبادر جريدة عشمانلی الصادرة في جنیف 
بالإعلان عن ذلك التطور لقرائها بعبارة: "إن هذه الجريدة الصادرة للترویج لافکار 
جمعيتنا ولتکون واسطة النشر لدی شعبتنا في مصر قد vel‏ تأسیسها وإحياؤهاء وصدر 
منها العددان الأول والثاني". 

وقد تقرر أن تنشر في القاهرة نسخة عربية من جريدة (قانون أساسي) بقصد استقطاب 
الراي العام العربي والتأثیر عليه للانقلاب على السلطان عبد الحميد وخلق نوع من 
التوازن في سياسة التضامن الاسلامي» وأن یکون الاسم لتلك الجريدة التي ستصدر 
أسبوعيا وتتناول سياسة السلطان عبد الحميد والخلافة الإسلامية وقضايا العالم الإسلامي 
هو الترجمة العربية للإسم التركي أي: القانون الأساسي'"). 

والعدد الأخير الذي استطعنا الاطلاع عليه من جريدة (قانون أساسي) هو العدد 
الأربعين الصادر في عامها الخامس في ۲۸ محرم ۱۳۱۷ه- / YI‏ مايو ۱۳۱۵ رومي/ 
۸ يونيه ٩۱۸۹م.‏ 


ÈY £)‏ للتعرف على التطورات الخاصة بالمطبعة انظر القسم الخاص بالمطبعة العشمانیة". 
(Yo)‏ عثمانلی» ۱ شباط ۱۸۹۸ عدد ۵ (جنوره). 


(Y1)‏ عثمائلى» ۱۵ شباط ۰۱۸۹۸ عدد 5 (جنوره). 


۳۹۹ الأتراك في مصر وترانهم الثقافي 

ونشهد في نهاية العقد الأخیر من القرن التاسع عشر الذي عمل فيه أعضاء ترکیا الفتاة 
بنشاط وفعالیة في مصر ظهور جريدة جديدة تختلف تماما في مضمونها عن نظيراتهاء لذ 
كانت على النقیض من مطبوعات ترکیا الفتاة» تؤيد الدولة العثمانية وتتاصر السلطان عبد 
الحمید. غير أن هذه الجريدة التركية التي عرفت باسم (السلطان الغازي عبد الحمید خان 
الثاني) لم نطلع ال على العدد الثالث منها. وعلی ذلك العدد المزرخ في ۱٩‏ جمادی 
الأولى ۱۳۱۷ه YO)‏ سبتمبر ۱۸۹۹م) وردت عبارة "تدافع عن الحقوق المقدسة لجناب 
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peA‏ وکنکله چوق 2 -قوق اقدس‌شهریاری یی مدافمه ايدر لون بش کونده بر İİİ‏ .هر رم فدرکله یك بت 


وجهله چرچتارنه پارلاق دوکه لی » فرمزی شر یل البه 
yak‏ دی اص اولباى اطفال چوچنار ينك تحصیل تله » 
رذب اخلاقه بر جوق فداکار لنده بولندفارى حالده‌حالا 
بر گره كر ريله مدی . 

کی ,وني ارکرشدن مکنبال چیقدی » کی ترك 
تسیل اتی ۰ ابشاك zl‏ واتف اولیات اواباى اطفال 
نمت معارف ماه الله پرور شاب کال اوله ميه gr‏ 
أكلا > ند چو چقار بی AS iel‏ ينه ايده واه عايه اداب 
اسلامه‌اورر (s wsl Ela sezi‏ اولان مسلان 
جوجنارى فرنك عادات واخلاقله برورده اولنه LEIA‏ 
تسيم سارفدن » تهذیب اخلاقدن تظر اولان فواند يريئه 
اذكار sibl‏ قاع اولات ye je pey Hj‏ 
فرك الاق اک با فول اتديكمز فرنك تریسه سنك » 
عأداتئك ؛ اخلانك فابله عکسی برلندی . یی مسلان قزری 
مكتوفت نسوايك » کلیساده‌دعا اعك : شراب اجك 
yele‏ آداب وعادات اسلابه‌ه تماءيله ضد ب وکې ايثارك 
فرائش ديه دن di‏ بقه مکله ,وار مکتب بر فرانسز 
كني ایه‌فراذ- زاره » اکا ايه اتطيز ره ۰ ADA‏ ايه 
اسان اره بر رده بر عبت حاصل وكوجكدن كور ديق 
بواصول تریه اله ارتق iy‏ هکب اښدیکی حال 
زائل اوله ميه جن بر درجه به واصل اوفمی ۰ 
رم سكي اصواده ریه وحم لکررمش كوى جو جذلر مك 
ماد دیڼه و رية مليه ری از چوق تمدن انجنده بوتان قضاء 


( .مارف عمانيه صن وزهدی پاشا ) 
ءارف بثك ما a‏ الجا bar;‏ نشريه الك اس 
الاساس التظام وترقيى ومادياتك لازم في. مفار در . 
بو قاط اساسیه IE‏ حكومات طرفارندن قدیر AD‏ 
جمتله هر دولت ملتنك “رقيثىء gili‏ اجون اوته دزی 
ر عرق قاض اکار له مکتبای كد واعتاباث حال 
وزمانه کوره اس ندربانه peal‏ ابدرك بو كرتف اورويا 
el le‏ قم اعنده اوفوبوب بازمق سلبان ها هعم 
بر که تمادف اوه مدينى كور کده در 
بو كون مالك عليه مز تر قبانتنك ğa‏ وسمادت مك 

دای صاملان دور Jle‏ سمديل بادشاهيده دغی ممارفك 
سم وانتشارى “زد ممالى واد حشرت خلا كتاعيده نات 
لزم Gy‏ بوندن ون بش سنه مقدم شر فصادر İN‏ 
اراد özle OK‏ جاب ظل الهی ap‏ ولات 
ميك نده بر رليلى والويه ميّكر ارنده نهاری اولن اوزره اورويا 
ارك ( ليسه) ديتكظرى درجة hatast‏ مخصوص اعدادى 
Şe‏ انشا ايدش وذكور واتاله خصموص رشدى وابدال 
مكتلرى یله قتا وفرايه نسیم ALİ‏ ۰ 

کتبارك انشا آنه یکلرجه ليرالر صرف اولندي . بویاندی 
مكتب بای متم ,رسال کسب ایندی . هركن SİNA‏ 
بو مکنبارده قد ادر دی . 

نظارتك التخلب GA‏ كتايلرى فدرقى BİŞİ‏ یله آبکیشر 


لوجر üye p‏ نطارتك متاس کوردیکی | 





العدد الثالث المؤرخ في 8 جمادى الأولى 7ه الموافق ۲ سبتمير ١1‏ رومي من جريدة 


بعنوان "السلطان الغازي عبد الحميد خان الثاني" 


الصحف و الجر ائد التركية الصادرة في مصر ۳۷ 





السلطان"» كما أن المقالات التي نشرت فيه تؤكد ذلك الاتجاه. ولا یوجد على الجريدة 
بشکل صریح اسم الشخص الذي أصدرهاء وان ورد اسم (م. توفیق) کرئیس للتحریر . 
ویضم العدد الثالث کذلك رسالة تعرب عن الامتنان بصدور الجريدة. ويجري الحدیث 
بالاطراء على السلطان ومدحه في کل مناسبة. والواضح في تلك الجريدة - التي ذکر فیها 
نها تونّع بالمجان - أن السبب وراء نشرها هو دحض الآراء التي ينادي بها أعضاء 
LE‏ الفتاة ولکننا لم نصل بعد إلى معلومات عن صدور الجريدة بعد ذلك. 

كان من نتيجة الجهود التي بذلها زعماء الجمعية الفارین إلى وربا أن بدأ صدور 
جريدة في جنیف باسم (عتمانلی) یکون من شأنها سد الفراغ الناشی عن اغلاق جريدة 
(ميزان). وبصدور تلك الجريدة التي صدر أول عدد منها في أول ديسمبر ۱۸۹۷م بدأ 
عهد جديد في تاريخ الجمعية. وكانت هيئة التحرير تضم ثلاث شخصيات بارزة من تركيا 
الفتات» هم: إسحاق سكوتي وعبد الله جودت وطونه لي حلمي بك. واستمر صدور تلك 
الجريدة نحو سبع سنوات» وكانت واحدة من أبرز جرائد تركيا الفتاة. 

وكانت جريدة عثمانلى تنتهج أسلوبا لغويا بسیطا إلى حد ماء وتضم هيئة للتحرير ASİ‏ 
تمثل كل عناصر التركيب الفسيفسائي العثماني بالمقارنة مع جريدتي (ميزان) و 
(مشورت). ومما يلفت الأنظار أن الأشخاص الذين أصدروها كانوا من ذوي النشأة 
العسكرية؛ إذ يبدو من تأثير تلك النشأة أن كتابات الجريدة كانت تسیر في اتجاه أكثر حدة 
ومنحئ ناشطال""). وقد سعت جريدة عثمانلی إلى تحليل حكم عبد الحميد الثاني من خلال 
نظرية السيكلوجية الجماعية لغوستاف لوبونء كما انتقدت الحكم من الناحية الدينية من 
خلال كتابات العلماء» وحاولت الكشف بهذا gel‏ عن أنه فَقَدَ مشروعيته. ويبدو أن 
الجريدة حظيت باهتمام واسع» واستطاعت توزيع ألفي نسخة»ء وهو رقم لم تبلغه جرائد 





.Muammer Göçmen, a.g.e., s. 189.(YY) 


YA‏ الاتراك في مصر وترائهم الثقافي 
ترکیا الفتاة بعد إغلاق جريدة (میزان)» بل وزاد الرقم بعد ذلك حتی وصل إلى ۲۳۰۰ 
نسخة(2). 

وهذا النجاح الذي بلغته جريدة (عشمانلی) أوقع قصر يلديز في حيرة» حتى اضطر 
للتفاوض مع مديري الجريدة في سنة ۱۸۹۸م حيث كانت تمر في الاساس بضائقة ماليةء 
وحتى يمكنه تحييدها؛ فنجح في اقناع المعارضين فيها بالتخفيف من حدة المعارضة مقابل 
تخصيص رواتب شهرية لهم. وعلى هذا النحو قبل كل من عبد الله جودت وإسحاق 
سكوتي وطونه لي حلمي فتوجهوا إلى وظائفهم الجديدة وانسحبوا في الظاهر من 
المعارضة تاركين إدارة الجريدة لأدهم روحي. غير أن هؤلاء الأشخاص على الرغم من 
ذلك الوضع ظلوا على دعمهم للجريدة سواء بكتاباتهم أم بقسم من رواتبهم التي كانوا 
يرسلونها إليها. وهذا الاتفاق الذي تم في سنة ۱۸۹۹م كان إسهاماً کبیرا في تعزيز 
وضعها من الناحية الماليةء إلا أنه قوبل بالرفض من أشخاص عدةء ولقيت الجريدة في 
تلك الأثناء دعماً قوياً من الداماد [صهر السلطان] محمود باشا وأبنائه الذين فروا إلى 
أوربا. كما انضم إلى هيئة التحرير فيها عدد من الكتاب مثل حسين سيرت وعلي حيدر 
مدحت وإسماعيل كمال والبرنس صباح الدين. 

وكان من نتيجة الضغوط التي مارسها الحكم على الحكومة السويسرية أن قررت 
الجريدة نقل نشاطها إلى لندن. وكان أول عدد ظهر منها هناك هو العدد ٩۲‏ المؤرخ في 
۰ يونيه ۱۹۰۰م؛ لكنها لم تلبث أن انتقلت بعد ذلك إلى فولكستون Folkestone‏ اعتبارا 
من عدد أول أكتوبر ١٠1١م‏ بغية الاتصال الأقرب مع مجموعات تركيا الفتاة في أوربا 
وتهرباً من الاحتكاك بالمسئولين الانجليز. وكان للبرنس صباح الدين بك أثناء ظهورها 


هناك تأثير واضح. 


.M. Şükrü Hanioğlu, “Jön Türk Basını”, s. 848.(YA) 


۳۹ 


الصحف و الجر اند التركية الصادرة في مصر 
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وت مه ولد هر asla! E‏ . مقي مكردق دها ی رصان اراز 
ye‏ ہہ وراحدن (:) 5 گرو طوره‌اان وطماشلر مله ui gins.‏ 
عر کیت .سل وموفك تراکی. ٠‏ شمه يسابع وجنات uja‏ 
مایت نامر واطهار دن cap Gİ‏ حور ای اخطار' سور . او 
عات قوب Eue‏ م رع اضر اض ەلە زدر ٠‏ هي اماب آهاری 
Sal İz‏ آله مہ عدر ٠‏ شعدى آدن ن نحت واه فى AA iye‏ 
silim‏ ر تگنر وه diz‏ . أو yün‏ مشتم Bee‏ راسك مشير عبرتاعامی. 
pia. „ast‏ 

EN‏ + هر حملت حبانتهه لواحي sisi‏ چو قد ۶ کر احرکن. 
کی مثالثره راس كامكدن رهاو او ق تكن ویر polarite‏ ومان 
مقدس وادر ام ی آذیودر . بر وغه مره سروه . مشا عل its‏ 
حدق علافسهدازثره ملاح اولنډ مجو و انال اواز . «yla ٠‏ دی , 
کر sazla‏ انیل حاضرلاهینی A Gi ri ör‏ 
بر إشائيسيله یل صایلماز . صد ير ابه لأسى ابد براترك mel‏ یدن 
طبشاردن أوريلان dJe po‏ یقلمامش seli‏ ارك Sai MED‏ 
A‏ بردلهر ۰ 
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العدد ۱۲۰ المؤرخ في ٠١‏ أغسطس ۱۹۰۳ من جريدة "عثمانلی" التي كانت تصدرها 
جمعية الاتحاد والترقي في مصر 

ونشهد على صفحات جريدة (عثمانلی) تفاصیل المباحثات التي دارت في موتمر ترکیا 
الفتاة عام ۰2۱۹۰۲ وتنجح المجموعة المعروفة بتأییدها للتدخل الأجنبي في كسب الأغلبية 
في نهاية المؤتمرء وتقوم باعلان أن (عثمانلی) هي الجريدة الرسمية» وعلی هذا النحو 
المجموعة بیانها على صفحات العدد ۱۰۶ المزرخ في ۱۰ ابريل ۱۹۰۲ بان 
جريدة (عشمانلی) سوف تبدأ في الصدور باعتبارها الجهاز الاعلامي لجمعية Jaj‏ 
الحرية العثمانية (عتمانلی حریت پروران جمعيتي). ثم تستمر في الصدور لمدة في 
فولکستون بعد ذلك» ولکن مع ظهور الخلاف بين آدهم روحي والبرنس صباح الدين في 
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موضوع اللامركزية تنتقل الجريدة إلى مصر وتشرع في الصدور هناك. وکان العدد 
الأول الذي صدر هذه المرة هو العدد ۱۲۰ المؤرخ في ۱۵ أغسطس ۱۹۰۳ وقام على 
إصدار الجريدة آدهم روحي آیلقان] ونجم الدين عارف» ولکننا لا نشهد تفاعلا 
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ثلاث جرائد كان یصدرها طرسوسي زادهء |حداها جريدة حقیقت" التي صدرت في جنیف 
ما جریدتا "عشمانلی" و 'ييلديز" فکانتا تصدران في مصر 
GSi‏ منظما في الجريدة وإنما خلال تلك الفترة مظاهر لتدهور فكري. وعاشت جريدة 
(عتمانلی) ضیقا Laj‏ في النواحي المالیة» حتی تم نقلها مرة آخری إلى جنیف اعتبارا من 
العدد ATT‏ وهناك بدأت في الظهور من جدید وبمساعدة Laj‏ من عبد الله جودت» 
وأصبحت إذن الجهاز الاعلامي لجمعية الاتحاد والانقلاب العثمانية (عشمانلی اتحاد 
وانقلاب جمعيتي). وهي جمعية كانت تمیل إلى العنف فلما وقعت الجريدة تحت سیطرتها 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر TY‏ 

بدأت dü‏ تفقد أهميتها'ء حتى توقفت عن الصدور في النهاية عند العدد ۱۶۳ الذي خر ج 
یوم ۲۱ سبتمبر ۶ ٩۰‏ ۱م. 

وفي الیوم الذي بدأت فيه جريدة جمعية الاتحاد والترقي في الصدور في جنیف باسم 
(عشمانلی) بدأت في الصدور أيضا جريدة آخری تحمل نفس الاسم في مصر . وتلك الجريدة 
- التي قيل إنها لا تمت تمت بصلة للجمعية - كان یصدرها طرسوسي زاده منیف بك. 

وكان منيف بك المولود في طرسوس عام ۱۸۷۳م قد فر من استانبول إلى أوربا أثناء 
دراسته في مدرسة الإدارة الملكية؛ ثم انتقل من هناك إلى القاهرة. وقام خلال مدة وجوده 
القصيرة 8 في جنيف باصدار جريدة لم تعمر طون تجت تحت اسم (ia)‏ ولما وقد على 
مصر أصدر هناك Laj‏ جریدنین gel‏ (عنمانلی) و (یلدیز )۰ وصدر العدد الأول من 
جريدة (The Osmanlı) (lis)‏ في مطلع شهر كانون الأول [دیسمبر] ۱۸۹۷/ ٦‏ 
رجب ١١١1١ه»,‏ وورد فيها التالي حول الهدف من صدورها: "إننا نشرع اليوم في إصدار 
جريدة باسم (عثمانلى) سبيلها هو مطالبة الحكومة العثمانية التي تتصرف بشكل غير 
مشروع بالعدالة وحكم الشورى والحرية. وسوف نقوم بطبعها ونشرها في القاهرة الآن 
مرة كل خمسة عشر يوما". وكانت من القطع المتوسط وتقع في ثماني صفحات» كما ورد 
أنها سوف تصدر في ثلاث لغات: التركية والعربية والانجليزية» بينما كانت الجريدة تضم 
- إلى جانب التركية - تقديما باللغة العربية. ولكن القسم الانجليزي في الجريدة ينشر في 
شكل موجز كثيراء ثم يظهر تحت اسم الجريدة التركي (وهو: عنمانلی) اسمها بالانجليزية 
على شكل (The Osmanlı)‏ مبشراً بمقدم النسخة الإنجليزية. واستمرت جريدة (عثمانلى) 
في الصدور حتى العدد الثامن في أول يونيه ۱۸۹۸م» ولكنها بدأت في التحول إلى جريدة 
شهرية ابتداءا من العدد الثالث المؤرخ في يناير ۱۸۹۸م. وكان طرسوسي زاده منيف بك 
قد أصدر في تلك الأثناء جريدة أخرى باسم (يلديز) The Yıldız‏ القصر الذي يقيم فيه 
السلطان عبد الحمید» فکانت تظهر مرة کل خمسة عشر يوما أحيانا ومرة کل شهر أحيانا 
على النحو التالي: "إن هذه الجريدة تتحر تفت المغصوبة والضائعة لكافة العثمانیین 
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وتطالب باستردادها» فهي ترجمان لكل عنماني شریف یسعی للعدالة والارشاد". ولم یظهر 
منها YI‏ ستة آعداد؛ وتاريخ طبع العدد الأخير هو نفسه تاريخ طبع العدد السادس من 
نظیرتها التي تحمل اسم "عثمانلی" (أول یونیه ۱۸۹۸م). ومن الجدیر بالذکر أن هاتين 
الجريدتين لم تكونا أيضا على صلة رسمية بجمعية الإتحاد والترقي. والشاهد على ذلك 
عبارة وردت في جريدة (عثمانلى) الصادرة في جنيف باسم الجمعية تكشف بوضوح عن 
ذلك الأمر فتقول: 'لقد بدأ صدور جريدة في مصر من قبل محرر جريدة (حقيقت) 
طرسوسي زاده منيف بك باسم (عشمانلی). ولأنها تحمل الاسم الذي تحمله جريدتنا فان 
بعض القراء يطلبون منا إيضاح الأمرء والواقع أنه لا توجد أي رابطة رسمية بين تلك 
الجريدة وجريدتنا (عثمانلی)» ولكننا بالطبع نتمنى مواصلة النجاح للشقيقة سميّة جريدتنا 
التي هي محط اهتمامنا في أمر المطالبة بالحقوق" ". كما قامت جريدة (عثمانلى) الصادرة 
في جنيف بالإعلان عن خبر ظهور جريدة (يلديز) بعبارة: 'قام أخيرا طرسوسي زاده 
منيف بك محرر جريدة (حقيقت) بإصدار جريدة باسم (یلدیز)» وقد اطلعنا على نسخة من 
عددها الأول في أسلوبه الكائق وبيانه الشائق» ونتمنى لها دوام التوفيق'). وفي مايو 
١م‏ توجه منيف بك من الإسكندرية إلى أوربا مرة أخرى بمساعدة الإنجليزء ثم عاد 
بعد سئة من إعلان المشروطية إلى طرسوس. والواضح أن هناك خلطا في الأسماء بين 
جريدة (عثمانلی) التي أصدرها منيف بك ونظيرتها التي أصدرتها جمعية الاتحاد والترقي 
في جنيف أولاً ثم في انجلترا ثم في القاهرة بعد ذلك7'". وهذا الخلط موجود في الدراسات 
المعنية بموضوع صحافة تركيا الفتاة. 


(Ye)‏ عنمانلی» yo‏ كانون ثاني ۸ عدد ٤‏ (جنوره). 

)۳۱( عنمانلی» Vo‏ شياط ۱۸۹۸ عند ٦‏ (جنوره). 

(۳۲) من الملاحظ وجود خلط في بعض فهارس الدوريات وذلك على الرغم من الدراسة التي قام بها المرحوم فندق أوغلى التي 
توضح هذا الأمر. وللتعرف على الجرائد التي أصدرها طرسوسي odj‏ منیف بك خارج ترکیا انظر: Z. Fahri‏ 
Fındıkoğlu, XIX. asırda Türkiye dışında Türk gazeteciliği ve Tarsüsizâde Münif Bey: hayatı ve‏ 
neşrettiği gazeteler;‏ وللتعرف على سيرته انظر : Ibnül’ Emin Mahmut Kemal, Son asır Türk şairleri,‏ 
İstanbul 1930, s. 1014;‏ وانظر ایضا: Taha Toros “İsviçre'deki Jön Türkler Arasında Tarsuslu Bir‏ 
US Gazeteci”, Çukurova Bayram Gazetesi, 4 Aralık 1976, sayı 9.‏ أن رواية بكر فخري المعروقة باسم 


Jönler‏ نقدم معلومات حول حياة طرسوسي زاده في مصر. 
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وفي تلك السنوات أيضا بدأ الخوجة قدري بعد انفصاله عن شعبة مصر باصدار جريدة 
جديدة باسم (خواطر). وجری طبعها في مطبعة القانون الاساسي بالقاهرة» وظهر العدد 
الأول منها في ۳۰ ربيع الأول ۱۳۱۳ه- (۱۷ - YA‏ أغسطس ۱۸۹۸م). وسعت الجريدة 
لستر اسم المحرر فعبرت عن ذلك بقولها إنه آرجل حجب اسمه حتی یصبح بمنأی عن 
محاولات الازعاج التي لا طائل منها لأجل اسکاته". وقد استمرت تلك الجريدة — التي قیل 
إنها "سوف تنشر في الوقت المناسب" - في مواصلة الاتجاه الاسلامي الذي قلنا إن الخوجة 
قدري تبناه من قبل» وذلك حتی العدد السادس عشر المؤرخ في ۳۰ جمادی الاولی 
6ه (۲۱ أكبور ۰)2۱۹۰۰ كما نشرت على صفحاتها کتابات ومقالات بالعربية إلى 
جانب التركية حتی یمکنها الوصول إلى رأي عام إسلامي آوسع. وکان من بين الافکار 
التي نادت بها هي أن الدولة العنمانية تقف صامدة بفضل الشعوب الاسلامية التي تحتویها 
كالترك والعرب والأرناؤوط وغیرهم. 
وقد ظهر أيضا في مصر آنذاك جريدة كردية تركية» كانت هي الاولی من نوعها باسم 
(كردستان)» وصدر العدد الأول منها على يدي مقداد مدحت بدرخان في ٩‏ ابريل ۱۳۱۶ 
(رومي) الموافق ۲۲ ابريل ۱۸۹۸م. وكانت في البداية تصدر باللغة الكردية وحدهاء ثم لم 
تلبث في عددها الرابع أن بدأت تضم مقالات وكتابات باللغة التركية. وكشف مقداد مدحت 
بدرخان عن هدف الجريدة في العدد الأول بقوله إنه تعریف الأكراد بفضل العلم والسعي 
في طلبه.. وأين يمكنهم تحصيل العلم.. وأين توجد أحسن المدارس..." ثم Ly‏ أن 
(كردستان) هي الجريدة الكردية الأولى. وبعد ذلك انتقلت الجريدة إلى جنیف» وتولى أمرها 
هناك عبد الرحمن بدرخان ابتداء| من العدد السادس» ثم بدأت في الصدور تحت رقابة 
جمعية الاتحاد والترقي إذ كان الأعضاء ينشرون فيها كتاباتهم وخاصة الأعضاء المؤسسين 
من أمثال إسحاق سكوتي وعبد الله جودت7". ثم تعود الجريدة إلى مصر مرة أخرى 
ابتداءا من العدد العشرین» وبعد صدور أربعة أعداد هناك تنتقل إلى لندن» ومن بعدها إلى 
فولکستون(*". وكان العديد من مقالاتها يسعى لإيقاظ شعب كردستان وتوعیته» كما نشرت 
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(۳۶) إن المجموعة الوحيدة المعروفة لهذه الجريدة توجد محفوظة في المكتبة الوطنية بمدينة ماربورغ في آلمانیا. وتاریخ آخر 
عدد موجود هو 5 محرم ۱۳۲۰/ أول ابریل ۱۳۱۸ رومي. والاعداد ۰۱۰ ۱۲ ۰ ۰۱۷ ١9 ۰ YA‏ ناقصة في هذه 
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مقالات حول الوطنية ووحدة الأمة» بینما خصصت القسم الأكبر من صفحاتها لمناهضة 
حکم السلطان عبد الحمید الثاني ودعوة الناس للتمرد علیه. و استمرت الانتقادات في اطراد 
حتی اتجهت في النهاية للنيل من شخص السلطان نفسه. وکانت الجريدة تحمل عبارة 
سوف نرسل إلى کردستان ألفي نسخة لتوزیعها بالمجان على الناس هناك". ولم تلبث أن 
أغلقت بعد صدور ۳۱ عددا منها. 

وکانت جمعية الاتحاد والترقي قد ارسلت طونه لي حلمي بك إلى القاهرة لاعادة تنظيم 
الشعبة في مصر. ونجح الرجل في إعادة تشکیلها ضمن هيئة جدیدة» وهده الهيئة التي 
غرفت باسم "لهينة الموقتة والطارئة لشعبة مصر " قد قررت إصدار جريدة باسم (حق) 
لتکون ال اسطة الاعلامية للشعبة ولکن بشرط أن تکون ذات صفة شبه رسمية (أي لا تکون 
اللسان الرسمي للجمعیة)۱". وفي ۳۱ أغسطس 1844م صدر العدد الأول منها واستمرت 
الجريدة حتی صدور العدد ۳۱ وهي تحمل عبارة ناشرة آفکار جمعية الاتحاد والترقي" 
آما من العدد الثاني والثلاثين وحتی العدد التاسع والثلاثين İSİ)‏ ابریل ۱۹۰۱م) وهو العدد 
الأخير الذي تحققنا من وجوده فقد حملت الجريدة عبارة "ناشرة آفکار جمعية الشفق للاتحاد 
العثماني". وقد استخدمت جريدة (حق) منهجا إسلاميا بقصد موازنة نشریات الخوجة قدري 
التركية والعربيةء وقطع الطریق على الاصدارات العربية التي توثر على الرأي العام 
الاسلامي وتتهم الاتحادیین بمعادة الاسلام وخاصة على صفحات الجرائد العربية القوية 
مثل جريدة المؤيد وجريدة المرصاد وغيرهما!'). 

وکان التغییر الذي أجروه على اسم الجمعية في العدد الثاني والثلائین من جريدة (حق) 
YY)‏ شعبان ۱۳۱۸ه) انما هو نتيجة لانقسام جدید وعمیق بين صفوف ترکیا الفتاة» فقد 
كانت المرحلة الجديدة التي بدأت بالجلوس للتفاوض بين جمعية الاتحاد والترقي ورجال 
الدولة في أواخر عام ١۱۸۹م‏ قد أدت إلى تمزیق شعبة مصر. وکان البحار رضا بك الذي 


المجموعة. وقد طبعت الجريدة في عام ۱۹۹۱ اعتمادا على تلك المجموعة الموجودة في آلمانیا مع إضافة الشروح و الترجمة 
التركية ونطقها بالكردية وغیر ذلك. 
(M. Emin Bozarslan, Kurdistan, 1-11, Uppsala 1991.)‏ 
Hak, 31 Ağustos 1899, no 1, s.3.(Y0)‏ 
Şükrü Hanioğlu, a.g.e., s. 302, 332-333.)۳1(‏ 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر Yo‏ 
كان بمثابة زعيم شعبة مصر قد دخل في مساومة في أواسط عام ۱۹۰۰ مع السراي 
العثماني حول بيع جريدة (حق)» وعندئذ عارضته المجموعة وبدأت في إصدار جريدة 
لنفسها باسم (حق صریح). فصدر أول عدد منها في ۲۵ یولیه ۱۹۰۰م» وجاء فيه أن 
الجريدة تصدر باسم "جمعية الاتحاد والترقي العثمانیة". غير أننا لم نتحقق الا من أربعة 
أعداد فقط صدرت منها (صدر العدد الرابع بتاریخ Yi‏ آأغسطس ۰ م) فلم يطل 
عمرها کثیرا على الرغم من دعم صالح جمال بك لهاء إذ كان زعيماً سابقاً لشعبة مصر 
وكان يسيطر على شئون المطبعة. ومن جانب آخر كانت جريدة (حق) تواصل الصدور 
حتى شهر ابريل ١١1١م‏ كما أشرنا من قبل» وذلك على الرغم من خروج مطبعة الجمعية 
من بين يديها واتهام المجموعات المعارضة للجريدة بقولهم إنها "حق للبیع. 

وقد أدى هذا النزاع فيما بين أعضاء تركيا الفتاة إلى انهيار شعبة مصرء كما كان قيام 
الخديوي عباس حلمي بإرسال عدد منهم إلى استانبول في نهاية عام ١10١م‏ قد حدّ من 
نشاطهم هناك إلى درجة كبيرة. وفي الفترة التي مضت حتى إعلان المشروطية (۱۹۰۸م) 
كانت هناك جرائد عدة تصدر في مصر لأعضاء تركيا الفتاة والمعارضين للحكومة 
العثمانية بما فيهم المجموعات التي تنتمي إلى أصول إثنية مختلفة. ومن تلك الجرائد 
(سنجاق) و (شواري أمت) و(ترك) و(اجتهاد) التي تتفاوت في مدة الصدور ودرجة التأثير 
على الرأي العام. 

فقد كانت جريدة (سنجاق) واحدة من جرائد تركيا الفتاة التي صدرت لمدة طويلة في 
مصر (۱۸۹۹ - ۰۱۹۰۲ ۱۹۰۲ - ۱۹۰۸)» وكان يقوم على إصدارها أحمد صائب بك 
الذي كان يعمل مساعدا للغازي أحمد مختار باشا المفوض السامي للدولة العثمانية في 
القاهرة. بل إن أحمد صائب استمر في إصدارها حتى بعد عودته إلى استانبول عقب إعلان 
المشروطية. وكان العدد الأول قد صدر منها في مصر في ١54‏ رجب ۱۳۱۷ه-/ ۱۸ 
تشرين ثاني ۱۸۹۹م وذكر فيه أحمد صاحب أن الجريدة لا صلة لها بجمعية الاتحاد 
والترقي» ولكنه على الرغم من ذلك بدأ - بعد اتصاله بأحمد رضا بك وترحيبه برأيه - في 
نشر تلك الأفكار على صفحات جريدته (سنجاق)» وعلى هذا النحو أصبح أحمد رضا بك 
صاحبا Laf‏ لوسيلة إعلامية تركية إلى جانب جريدة (مشورت) الفرنسية» ووجد بذلك 
فرصة أوسع لنشر هجومه وانتقاداته الموجهة للحكومة في استانبول. ونرى من المفيد هنا 


۳۳۹ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

تسجیل الشعارات التي نادت بها جريدة (سنجاق) للکشف عن اتجاهاتها المتغيرة» فقد 
وردت في عددها الأول عبارة "جريدة أسبوعية تخدم المصالح الاسلامية والعثمانية"» أما 
في العدد الأول من السنة الثانية (وحتی العدد (YA‏ فقد تغیر الشعار إلى عبارة "جريدة 
تروج لافکار الأحرار العثمانيين". 
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جريدة سنجاق" إحدى جر Mİ‏ جمعیه تركيا الفتاة 


يكاد یتحدث بکامله عن موتمر الاحرار العثمانیین ویضم خطابا من أحمد رضا بك إلى 


الصحف و الجر اند التركية الصادرة في مصر ۳۳۷ 
آحمد صائب بك حول ما سيجري القيام به عقب الموتمر("" وبهذا العدد تکون الجريدة قد 
بلغت نهاية مرحلتها الأولی. وفي تلك المرحلة التي بلغت فيها حركة ترکیا الفتاة أكثر 
أدوارها lina‏ وتدهورا giy‏ تطور مهم؛ إذ فر إلى فرنسا في الشهر الأخير من عام 
68ح الداماد [صهر السلطان] محمود جلال الدين باشا ومعه ولداه البرنس صباح الدين 
والبرنس لطف اللهء فاكتسبت الحركة بانضمامهم إليها روحا جديدة. وبمبادرة من الأميرين 
تم عقد "مؤتمر الأحرار العثمانيين"» وكان في باريس تحت رئاسة البرنس صباح الدين في 
٩ - 4‏ فبراير ۱۹۰۲م» وشارك فيه سبعة وأربعون مندویا من الترك والعرب والروم 
والأرمن والأرناؤوط والجركس واليهود. وكان أحمد صائب بك واحدا من بين هؤلاء 
المندوبين» فكان يؤيد مجموعة أحمد رضا بك المعروفة باسم "الأقلية" بين تلك المجموعات 
التي لم تتحد إلا في هدف الإطاحة بالسلطان عبد الحميدء والمتناحرة من الناحية الإثنية 
والمشاعر القومية. وتثور ثائرة أحمد رضا بك ورفقائه على المندوبين غير المسلمين 
وخاصة الأرمن» إذ استطاعوا بدعم من البرنس صباح الدين إضافة فقرة للخاتمة في نهاية 
قرارات المؤتمر يمكن بموجبها السماح للدول الأجنبية بالتدخل في الشئون الداخلية للدولة 
العثمانية. فكان تعقب الأقليات المسيحية وخاصة الأرمنية لتنفيذ قرار التدخل هذا 
ومحاولاتهم لاستغلال صفاء طويّة البرنس صباح الدين الذي وصل حد الغفلة أن أدى إلى 
ظهور الانقسام من جديد بين صفوف أعضاء حركة تركيا الفتاة» ودفع ذلك أحمد رضا بك 
ورفقاءه المعروفين باسم الأقلية أو المجموعة "التركية" إلى تكثيف جهودهم ونشاطاتهم. 
وكان هذا الوضع سببا في ظهور وسيلة إعلامية جديدة في تلك الأثناء» إذ بدأت في 
الصدور في القاهرة جريدة (شوراي أمت) تحت إدارة محمد علي فاضل باشا من العائلة 
الخديوية وأحمد رضا بكء ثم ناظم أفندي سلانيكلي وسزائي بك وأحمد صائب بك الذي 
بادر بإغلاق جريدة (سنجاق). 

وكانت المشكلة داخلية في نظر أحمد رضا بك ومؤيديه من الأتراك في حركة الاتحاد 
والترقي المعروفين بمجموعة الأقلية بعد الخلاف الذي ظهر في مؤتمر باريس الذي سبقت 
الإشارة إليه. وقد كانت تلك المجموعة تعارض أي تدخل قادم من الخارج» وترى أن 


(YY)‏ يذكر شكري هاني أوغلى أن النسخة الوحيدة التي أمكنه رؤيتها من العدد 74 من جريدة سنجاق موجودة في مكتبة جامعة ميونيخ. 


YYA‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
تدخلاً من هذا النوع سوف يضر بمصالح البلاد. ویتراجم أحمد رضا بك عن نشر 
(مشورت) التركية التي كان قد قرر نشرها من جدید. ومن ثم قرر أصحاب ذلك الرأي 
ممن التفوا حول أحمد رضا بك دمج جرائد (استرداد) في جنیف و (انتقام) في جنیف 
ایضا و (سنجاق) في مصر والتي أصدروها بأسمائهم» واتفقوا على توحید الرأي و الکلمقه 
وکانت الجريدة التي نقرر |صدارها مرتين في الشهر باللغة التركية وتحت اسم (شوراي 
آمت) في القاهرة قد شرعت في الظهور في أول المحرم ۱۳۲۰ه/ ۱۰ ابریل ۱۹۰۲ 
وحملت شعار وسيلة الاعلام لمن يؤيدون الحکم النيابي والاصلاحات العمومیة". أما بعد 
یوم ۲۷ يولية 1105م الذي رفض فيه برنامج البرنس صباح الدین فقد تغیر الشعار إلى 
'وسيلة اعلام جمعية الترقي والاتحاد العثمانیة". وللی جانب الاشارة في العدد الأول إلى 
هذا الاندماج فقد ورد Lal‏ أن جريدة (کردستان) الكردية وجريدة (مشورت) الفرنسية 
الصادرتین في مصر منذ مدة سوف تواصلان الصدور كما هو الحال من قبل. 

وبدأت جريدة (شوراي أمت) في الظهور مرتین في الشهر وفي أربع صفحات؛ 
واستمرت على ذلك مدة طويلةء فلما اختلف آحمد صائب بك مدير شعبة مصر مع 
الجمعية في باريس أدى ذلك إلى انقطاع صلته بالجريدة أیضا. وهذه الحادثة تم إعلام 
القراء بها في العدد 14 الصادر في ۱۵ آغسطس AT‏ واستمرت جريدة (شوراي 
أمت) في الظهور في القاهرة حتی العدد ۱۱5 الصادر في ٠١‏ يونية ۹۰۷٩۱م؛‏ ثم لم تلبث 
بعد ذلك التاریخ أن واصلت الظهور في باريس واستانبول» ثم توقفت عن الصدور بعد 
العدد ۲۲۰ الصادر في ۲۹ ابریل ۱۳۲۲ (رومي) (۱۲ مایو ۱۹۱۰م). وقد كانت جريدة 
(شوراي أمت) تحتل مكانة متميزة ضمن إصدارات ترکیا الفتاة» إذ كانت تعالج العدید من ' 
الموضوعات مثل تغير المعاییر الاخلاقية والتعلیم ولدارة الدولة والحياة الاقتصادية 
وقضایا الثقافة الوطنية وتنویر الناس وقضية الوطنية والاشکال الجديدة التي يجب أن 
تکون علیها الخلافة و السلطنة ومكانة الاسلام في الثقافة العشمانية الجديدة وغیر ذلك( ". 
وبعد عام ۱۹۰۸ تحولت تلك الجريدة إلى وسيلة اعلامية يومية لجمعية الاتحاد والترقي. 


ay- ٩۹٩ ولتلافي ذلك جرى دمج العددين‎ (haj من جريدة شوری الأمة وعليه رقم ۹۸ على سبيل‎ ١ لقد صدر العدد‎ (YA) 
ونشرهما في عدد واحد فیما بعد.‎ 
.Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908, İstanbul 1992, s. (5؟).251-286‎ 


الصحف و الجرائد التركية الصادرة في مصر pya‏ 
وفي عام catal‏ ونتيجة للخلاف الناشب بين آحمد صائب بك ومجموعة باريس 
عادت جريدة (سنجاق) إلى الظهور من جدید» وصدر العدد الأول برقم 55 İSİ)‏ يولية 
۲ — السنة الرابعة). وفي تلك المرحلة استمرت تلك الجريدة في الصدور في 
القاهرة - حسبما توصلنا إليه - حتی العدد الواحد والسبعین JA)‏ أغسطس ۱۹۰۸/ E‏ 
رجب ۱۳۲۰ه)» أي حتی اعلان المشروطية حاملة شعار وید الحکم النيابي 
والاصلاحات العمومية في الدولة العثمانیة". آما من ناحية الافکار التي جرت علیها 
الجريدة فقد ذکرت أنها نتمسك بالحکم النيابي وأسس العائلة العثمانية الحاكمة» وأنها سوف 
تقوم بالبحوث والدراسات اللازمة لتحري الحقائق حول تغییر أسس اعتلاء العرش مع 
المحافظة على حقوق الحکم والسلطة. وترصد "آحوال المسلمین على وجه المعمورة" مع 
التمسك بمبدأ "لقومية الترکیة؛ ومسألة "لاتحاد الاسلامي" التي يوليها الأوربیون أهمية 
كبيرة. ولما عاد أحمد صائب بك إلى استانبول عقب إعلان المشروطية شرع في إصدار 
جريدة (سنجاق) فيهاء وظهر العدد الأول منها في ۲۳ مايو ۱۳۲۵ (رومي) O)‏ يونيه 
(aA‏ 
وکان مولانزاده رفعت من المعارضین لجمعية الاتحاد والترقي» واضطر في سنة 
٠م‏ إلى مغادرة ترکیا بعد واقعة TY)‏ مارس) المشهورة alig‏ في مصر بنشر 
جریدته (سربستی) التي كانت تصدر قبل ذلك. فصدرت لمدة باسم (یکی سربستی) في 
صفحتین بالتركية وصفحتین بالفرنسية» ولما لم يسمح لمولانزاده بمواصلة إصدارها تم 
تعيين أحد الفرنسیین باسم هنري غوزيه 2011266 لیکون المدیر المسئول لها. وعلی 
الرغم مما قيل إن مولانزاده رفعت أصدر من تلك الجريدة سبعة آعداد في مصرء وانه 
daa‏ لاجل ذلك Laf‏ على مساعدة الخديوي(؟) الا أنه لم يتم العثور الا على عددها 
الأول الصادر بتاریخ ۱۷ يناير ۹۱۰٩۱م.‏ 


Ali Birinci, “Rıfat Bey (Mevlanzâde),. OA, 11, 5.461. : لنظر‎ (£+) 
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الاتراك في مصر وتراه التقافي 
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الصحف و الجر ائد الترکیه الصادرة في مصر 
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YY) حول‎ 

ری شرا سن ران 
ii 2‏ سی ر تان غات 
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العدد الأول المؤرخ في YE‏ ابريل ١١۹٠م‏ من جريدة "آناطولی" 
التي كان يصدرها في القاهرة آضنه لى سليمان وحيد 
وأصبحت القاهرة بعد مؤتمر عام ”0١1١م‏ مرکزا لحركة النشر التي قام بها رجال 
تركيا الفتاة» فقد شرع أعضاء شعبة القاهرة القدامى من الاتحاد والترقي في نشر جريدة 
(اناطولی) هناك» وقام بذلك سليمان yag‏ بك ويعاونه طرسوسي زاده وصالح جمال» 
وصدر منها عشرة أعداد حتى تفاهم سليمان وحيد مع السراي(*. 





Şükrü Hanioğlu, Preparation for a revolution: The Young Turks 1902-1908, Oxford : Oxford University (£Y) 
Press, 2001, p. 64. 


۳۳۲ الاتراك في مصر وترانهم الثقافي 

وعقب تلك الجريدة بدأت تصدر جريدة أخرى فكرية تحت اسم (ترك (Le Turk‏ 
وکانت من الجرائد التي ظهرت في القاهرة وعمرت طويلاً وساهمت في تشکیل فکر 
قومي تركي في مصر(* وقد بدأت في الظهور أسبوعية (أيام الخميس)» وکان العدد 
الأول في © نوفمبر ۸۱۹۰۳ بینما انتهت حیاتها في النشر بالعدد ۱۸۷ الصادر في YA‏ 
نوفمبر 2۱۹۰۷/ ۲۲ شوال ۱۳۲۲۵ه. 

وقد ورد في تقديم العدد الأول منها أنها "جريدة علمية وأدبية وسياسية إذ أسست 
بشکل خاص للحفاظ على حقوق الترك وشحذ آذهانهم وتنشيط آفکارهم..."» وبذلك 
أفصحت الجريدة عن هدفها من النشر . آما الذين قاموا على إصدارها فقد JA‏ "إنهم عدة 
ذوات من أصحاب العمل المتوطنین في مصر" (العدد (Ye T‏ ویظهر من خطاب alu‏ 
آحمد صائب إلى أحمد رضا أن القائمین على النشر هم: علي كمال وشرف الدین مغمومي 
ونجم الدين عارف بك و أسعد بك وجلال الدین عارف("*. و استخدمت الجريدة في کتاباتها 
بصورة عامة أسماء مستعارة بدلا من اسم المحرر (مثل: برتورك؛ باغری یانیق = 
شخص تركيء الحزین الکدر). ولکن بعد العدد ۱۳۶ نشهد bal‏ توقیعات لمحررین باسم 
ماهر سعید والخراساني. وکانت الأخبار الصادرة بانتظام فیها هي الأخبار المحلية 
و الاخبار الداخلية والخارجية فضلاً عن الکتابات الأدبية. وقد صدرت الجريدة بعدة آسماء 
تنوب عن هيئة الإدارة» فکانت حتی العدد العشرین تحمل اسم شخص یدعی فوزي» 
وحتی العدد 1۰ باسم شخص یدعی جلال» ومن العدد 11 حتى العدد ۱۰۵۰ باسم شخص 
یدعی محمد سعید. آما الاعداد الصادرة بعد ذلك فقد شهدت تغییرا في الادارة» اد تحولت 
المسئولية إلى صاحب الجريدة الجدید وهو حسين عالي. وفي تلك المرحلة لم تشهد 
الجريدة تغيراً جذریاء أما حسین عالي فقد انفصل عنها بعد العدد ۰۱۳۶ وبدأت الجريدة 
تصدر من جدید بتوقیع محمد سعيدء ثم توقفت عن الصدور بالعدد ۱۸۷ الذي صدر في 
۸ نوفمبر ۱۹۰۷ ۲۲ شوال ۱۳۲۵ه-. وکان سبب إغلاق الجريدة هو الضیق المادي 
بحسب ما ورد في العدد الاخیر . 


VY- £ للمزيد من المعلومات عن الجريدة انظر المصدر السایق» ص‎ (£Y) 
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جريدة "ترك" التي صدر منها في مصر ۱۸۷ عدداً من ۱۵ شعبان ۸۱۳۲۱- 

المو افق © نوفمبر ۲۳ إلى ۲۲ شوال ۱۳۲۵ه الموافق YA‏ نوفمبر ۱۹۰۷م 
ولم يصدر في الجريدة شئ یناهض السلطان عبد الحمید» ووردت العبارة التالية في 
العدد ۱۰۷ لتقول في هذا الموضوع "سلطاننا» إن هدف جريدة (AS)‏ هو حرية النشر 
المفقودة مع الاسف في وطننا الحبیب أي في الممالك المحروسة الشاهانية» ولم تقده 
الجريدة منذ بداية صدورها حتی الیوم على استعمال كلمة أو لفظ یخالف الأدب ضد ذاتکم 
الشاهانية. فان منهجها هو قول الحقيقة وعدم الانفکاك عنها قدر ذرة» فاجتهدت كثيراً في 
هذا الخصوص... ولم تفرق بين السلطان والامة في أي وقت من الأوقات. فما دام 
السلطان على طریق الحق فقد تابعوا أعمالهم» ودعوهم عند الابتعاد عن طریق الحق إلى 
مباشرة واجباتهم. ونظرا لأنهم یرون العظمة في العائلة العثمانية المالكة فلم یطلبوا غير 
yi‏ ادها لتبوء هذا المنصب..". وقد ela‏ في رسالة نشرها بدوي قوران من ملف 


TY‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
المراسلات السرية بين أعضاء ترکیا الفتاة أن جريدة (ترف) كانت تصدر تحت رعاية 
الغازي أحمد مختار باشال؟*. 





وكان أحمد كمال [آق أونال] أحد من شارکوا في إصدار جريدة (ترك) قد ساهم Lal‏ 
في إصدار جريدتين تركيتين في مصرء إحداهما هي (حقايق شرق) التي لا نعلم الكثير 
عنهاء وتحدث دوندار آق أونال نجل أحمد كمال عنها فقال نها صدرت أسبوعية في 
القاهرة بأربعة لغات (التركية والعربية والفرنسية والانجليزیة)» وان أحمد كمال كان يدير 
قسم التركي والعربي فيهاء وإنها منعت من الدخول إلى الممالك الشاهانية بسبب ما نشرته 
عن العقبة ومقدونيا والخديوية المصرية ومقالات تحت عنوان: 'نحن الآن في خطر" 
ويفهم من تاريخ خطاب كتبه الشاعر أشرف أن تلك الجريدة أصدرت ما يزيد على ثلاثين 
عددا(٩؟).‏ أما الجريدة الثانية التي أصدرها أحمد كمال بمساعدة من عبيد الله افندي وعبد 
الله جودت وكانت تتلقى Lea‏ جادا ضد الاتحاد والترقي فهي جريدة طوغرى سوز التي 
صدر عددها الأول في ۲ مارس cate‏ واستطعنا الاطلاع على أعدادها حتى العدد 
۳ المؤرخ في ۲ آکتوبر ۱۹۰5 فقد توقفت عن الصدور مع توجه أحمد كمال إلى 
بلاد القوقاز . ۱ 

وجريدة (اجتهاد) أيضاً هي واحدة من أطول الصحف عمرا في حركة ترکیا الفتاة» وقد 
أصدرها عبد الله جودت في جنیف» وظهر العدد الأول منها في أول سبتمبر ۶ ۱۹۰م. 
وهذه الجريدة البارزة لدی ترکیا الفتاة قد ظهرت في مصر أيضاء واستمرت هناك مدة من 
الزمن. 

وكان عبد الله جودت بعد تخرجه من مدرسة الطب قد قام مع زملائه الآخرين من 
نفس المدرسة من أمثال إبراهيم تمو وإسحاق سكوتي ومحمد رشيد وحكمت أمين بتأسيس 
جمعية الاتحاد العثماني في سنة ۱۸۸۹ وهي الجمعية التي عرفت بعد ذلك باسم جمعية 


A. Bedevi Kuran, a.g.e. s. 237)44(‏ (الخطاب رقم ۳۳۰۵ وتاريخ ۷ سبتمبر ۱۹۰۷م). 
Dündar Akünal- a.g.m, s. 850. (80)‏ 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر ۳۳۵ 
الاتحاد والترقي. فقد انتقل عبد الله جودت إلى باریس» وانضم إلى مجموعة المعارضین 
المعروفین بجماعة ترکیا الفتاة (ژون تورك)» ثم راح يكتب المقالات في الصحف 
والمجلات الصادرة باسم الجمعية مثل: (مشورت ومیزان وعنمانلی وقانون أساسي 
وصدای ملت)» ولما طرد بعد مدة من فينا التي توجه للیها بعد باريس (۱۷ سبتمبر 
۲۳) انتقل إلى جنیف» وهناك واصل إصداره لمجلة (عنمانلی). وفي شهر مارس 
4م قام هو وأدهم روحي إبلقان] بتاسیس جمعية الاتحاد والانقلاب العثمانية التي 
كانت بمثابة التنظیم الوحید الذي انطوی على تیارات فوضوية واضحة داخل حركة USA‏ 
الفتاة. وشرع عبد الله جودت إلى جانب تلك الاتشطة في اصدار مجلة (اجتهاد) في 
سبتمبر ۱۹۰ بعون مادي من رئيس المباحث السرية السابق أحمد جلال الدين باشاء 
وکان لها أثرها الواضح لسنوات طويلة على الحياة الثقافية الترکیة(". 

وتلك المجلة الوحيدة التي عنیت بالشئون الثقافية في حركة ترکیا الفتاة كانت تصدر في 
تلك المرحلة في اثنين وثلائین صحيفةء نصفها بالتركية» والنصف الآخر بلغة أجنبية. 
ولكن عبد الله جودت يُقدم على نشر عمل بعنوان (بر رؤيا) وجه فيه مؤلفه عبد alal‏ 
حكمت انتقادات قبيحة للسلطان عبد الحميد ورجال حکومته» وهنا يتم طرد عبد الله جودت 
من سويسرا في أكتوبر 19054١م.‏ وتستمر مجلة الاجتهاد في الصدور تحت إدارة حسين 
طوسون بك ومساعدة عبد الرحمن بدرخان. وبعد مغادرة أدهم روحي لمدينة جنيف 
يتوقف هناك نشاط تركيا الفتاة ALS‏ 


وفي سبتمبر ٥‏ م ينتقل عبد الله جودت إلى مصر› ويشرع هناك في إصدار مجلة 
الاجتهاد (العدد ٩‏ المؤرخ في تشرين İİ‏ 65م ) بينما كان على الجانب الآخر يقوم 
بتأسيس علاقة وطيدة مع مجموعة البرنس صباح الدين» وشارك في إدارة جمعية الشورى 
العثمانية (التي أقامها عدد من المفكرين العرب المعروفين مع بعض العناصر العثمانية 
.M. Şükrü Hanioğlu, “Abdullah Cevdet”, DIA, 1, s. 90-91.(£3)‏ 


M. Şükrü Hanioğlu, Bir Siyasal Düşünür Olarak Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi, İstanbul (£Y) 
.1981, s. 4 


۳۳۹ الأتراك في مصر وترانهم الثقافي 
المتباينة من الترك والجرکس والأرمن» وکان من بين أعضائها أحمد صائب وعبد الله 
جودت وغیرهماء وأصدرت جريدة باسم "شورای عشمانی" ظهرت في Jdi‏ فبرایر 
۷ وعلى الرغم من أن مجلة الاجتهاد لم تحمل في تلك المرحلة صفة الوسيلة 
الاعلامية لأي من مجموعات ترکیا الفتاة الا أن النظر في طبيعة الموضوعات التي 
عالجتها وشخصیات کتابها عدا عبد الله جودت تدلنا على آنها اقتربت من المجموعة 
المنادية بمبدأ "اللامركزية وحرية المبادرة الفردیة". واستمرت المجلة في الصدور في 
مصر حتی نهاية عام ۰۱۹۱۰ أي حتی بعد أن عاد عبد الله جودت إلى استانبول. أما 
اعتبارأ من الرابع عشر من يونية ١١5١م‏ فقد بدأت المجلة في الظهور في استانبول 
ورغم إغلاقها عدة مرات وتغيير اسمها إلا أنها استمرت في الصدور حتى شهر ديسمبر 
۲ وکان آخر عدد منها هو العدد الخاص الذي صدر عقب وفاة عبد الله جودت. 

وترجع الغالبية العظمى من الكتابات المنشورة في المجلة إلى قلم عبد الله جودت» بينما 
تحمل المقالات والكتابات الأخرى أسماء العديد من الأدباء والكتاب من أمثال إبراهيم تمو 
وجلال نوري وعلي كامي ورضا توفيق وسليمان نظيف وجناب شهاب الدين وعبد الحق 
حامد وغيرهم. 

وهناك جريدة أخرى من جرائد تركيا الفتاة عرفت باسم (يكى فكر) وصدر الععد 
الأول منها في ۲۸ يونية ١٠۱۹م‏ في الإسكندرية. وقد ظلت تطبع هناك حتى إعلان 
الدستور (المشروطیة)» وكان يوسف عز الدين أفندي هو الذي يتولى الانفاق عليهاء بينما 
كانت شؤون الإدارة بيد ديران کلکیان. ویبدو أن الجريدة بدأت تطبع في القاهرة بعد دك 
وهو ما ظهر من الأعداد التي أمكن الاطلاع عليها (۱۲ - .)١5‏ 

وكان هناك في مصر - عدا تلك الصحف والمجلات التي فصلنا القول فيها - صحف 
ومجلات أخرى عديدة لجماعة تركيا الفتاة» ولكن الغالبية منها لم تعمر طویلا. فقد كانت 
هناك انقسامات أسفر عنها التناحر بين أعضاء جمعية الاتحاد والترقي وشعبتها في مصرء 
وكذلك بعض الدوريات التي أصدرها بعض الأشخاص مستخدمين إياها وسيلة 'للإبتزاز". 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر ۳۳۷ 
فکانت النتيجة أن رأينا بعض الصحف تخبو على الفور بعد صدور العدد الأول منها 
وكأنها فقاقيع صابون. وتلك الصحف التي صدرت بأعداد قليلة هي - حسب ما توصلنا 
إليه — على النحو التالي: 

- الصحف التي أصدرت أكثر من عدد: 

في عام ۱۸۹۸م جريدة (نصيحت) (ثلاثة آعداد)» وجريدة (یلدیز ) (ستة آعداد )؛ وفي 
عام 1845م جريدة (أنين مظلوم) (بالتركية والعربية ۲۳ e(a‏ وجريدة (اتحاد غزته 
سى)“ (أربعة أعداد)ء» وجريدة (تعقيب استقبال) (ستة أعداد)؛ وفي عام ۱۹۰۰ جريدة 
(أمل) (سبعة آعداد)» وجريدة (أميد) (عددان)؛ وفي عام ۱۹۰۱ -1107١م‏ جريدة (شرق 
مصور) (۱۲ عددا)؛ وفي عام 107١م‏ جريدة (آناطولى) ٠١(‏ أعداد)؛ وفي عام ۱۹۰۵م ٠‏ 
جريدة (بارقه" سعادت) (ستة أعداد)؛ وفي عام 5٠1١م‏ (دوغرو سوز) (۱۳ عددا)؛ وفي 
عام ۱۹۰۷م جريدة (لق لق) EY‏ (خمسة أعداد)؛ وفي عام ۱۹۰۷م جريدة (مرآت علوم) 
(ثلاثة أعداد)؛ وفي عام ۱۹۰۷ - ۱۹۰۸م جريدة (یکی فکر) )18 عدداً). 

- الصحف التي لم یصدر منها الا عدد واحد: 

جريدة (پينتي) )10 أغسطس ۱۸۹۸م)۰ جريدة (انتباه) (۱۰ يونية ۱۳۱۵ رومي/ ۲۳ 
يونية e(a AIA‏ ومجلة (مجموعه" کمال) Ja)‏ يونية elle)‏ وجريدة (جورجینه) YY)‏ 


بنایر ٩‏ وجریدة (ظهوري) (۱۰ مارس 5 ع). 


(EA)‏ هذه الجريدة هي الجهاز الاعلامي لجمعية اتحاد الجراكسة وأول جريدة قومية لهم. 
)1<( جرى إصدارها من قبل جمعية الترقي والاتحاد» وذلك بوساطة محمد فضلي موظف الجمعية في القاهرة. وكان أو Ji‏ 
لها في أول ابریل ۹۰۷ ۱م. 


۳۳۸ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
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و يدوى EE‏ 
الثقادات: سلاطين عفاسه 
اجال سيانى : روسه‌ده‌ههان على كال 
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Aa W‏ ای رز 


مجلة مجموعه" كمال" التي أصدرها في القاهرة علي كمال في سنة ١٠1١م‏ 
وهناك صحف قل انها صدرت في مصر ولکن أحدا لم یستطع الاطلاع على أي عدد 
من أعدادهاء مثل الجريدة الفكاهية المسماة (قوقوماو) (التي یحتمل آنها صدرت في فبراير 
۰ وجريدة (حقایق شرق) (۱۹۰م) التي قيل !نها صدرت ASAL‏ والعربية 
والفرنسية والانجليزية. 
۳- المرحلة الثالثة: جراند الأسری في الحرب العالمية الاولی 
كان من الطبيعي عقب دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولی واندلاع نيران 
تلك الحرب على عدة جبهات أن یقع في الأسر عدد کبیر من جنود الجیش العثماني في 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر ۳۳۹ 
أيدي الانجلیز. وهوّلاء الأسرى كان يجري احتجازهم في معسکرات الاسر الموجودة في 
الانجليزية قد وضعت في مصر قسما کبیرا من الأسری الذين أخذتهم من جبهات القلعة 
السلطانية (في چناق قلعه بالدردنیل) وقناة السویس وفلسطین والعراق والیمن. ولم تكن 
هناك حتی وقت قريب دراسة شاملة حول لمسکرات التي ضمت هولاء الاسری في 
مصر وأحوال الاسری آنفسهم حتی alâ‏ الباحث جمال الدين طاشقیران بدراسة نشرت عام 
۱ وألقت الضوء على الموضوع من جوانب عدیدة! ؟. 

ولیست هناك مصادر كثيرة عن حياة الجنود الأتراك في معسکرات الأسر التي تخضع 
لرقابة الانجلیز في GOÜ ya‏ اللهم الا بعض كتب المذكرات التي نشرت عن حياة 
الأسرى الأتراك في معسكرات مصرء أما الصحف والجرائد التي أعدها الضباط الأتراك 
الأسرى في تلك المعسكرات وبإمكانياتهم الذاتية المحدودة فهي على الرغم من عدم 
المعرفة الجيدة لها إلا أنها تعد مصدرا من المصادر المهمة في ذلك المجال. وقد عرفت 
تلك الصحف بوجه عام auly‏ "صحف الأسر" كما كان للأسرى الأتراك المحتجزين في 
المعسكرات الأخرى خارج مصر أيضا صحف مشابهة» ومعسكر ثاتميو Thatmyo‏ في 
بورما واحد من تلك المعسكرات. فقد كانت تصدر فيه صحيفتان هما (إيروادي) و ai)‏ 
مناسبت)» ويجري إرسالهما إلى المعسكرات الأخرى المجاورة. 

ورغم أن الباحث جمال الدين طاشقيران لم يقدم الكثير في كتابه عن صحف الأسرى 
إلا أنه يقول "من الأمور التي ظهرت لنا أثناء الدراسة موضوع جدير بالبحث والتمحيص 
وهو إصدار الصحف في المعسکرات وهذه الصحف التي يمكننا القول إنها كانت ذائعة 
الانتشار كان يجري إعدادها في صفحة واحدة أو صفحتين بخط اليد ثم يتم تكثيرها 
ونسخها بعدد معين ثم توزع". وبعد أن يذكر عقب ذلك أن إصدار تلك الصحف ظاهرة 
مهمة نراه يؤكد على أهمية القيام ببحوث جديدة في ذلك Ce pagal‏ ونحن سوف agii‏ 
في هذه الدراسة بتناول مختلف الصحف الصادرة في معسكرات مصر بخطوطها 
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۳۰ الأتراك في مصر وترانهم الثقافي 
العريضة» ونحاول من خلال ذلك عرض بعض المقاطع المقتضبة لحياة المعسکرات 
هناك. 

ولا شك أن صحف الأسرى هي الأكثر طرافة بين الدوريات التركية التي نشرت في 
مصرء لكنها ليست معروفة بالقدر الكافي؛ إذ ظهرت خلال عامي ۱۹۱٩‏ - ۱۹۲۰م؛ 
وكانت - كما أسلفنا - تكتب باليد ثم يجري نسخها وتكثيرها ثم توزيعها. وقد استطعنا 
التحقق في هذه الدراسة من وجود إحدى وعشرين صحيفة للأسرى جرى إعدادها في 
معسكرات سيدي بشر وقويسنا وطره والزقازيق بمصر. وهي على النحو التالي("۳: 

الصحف الصادرة في معسكر أسرى سيدي بشر 
- طاڭ (Tan)‏ إنوفمبر-ديسمبر ۱۳۳۵ رومي/119١م]‏ 


- يارين ١‏ يناير ۱۳۳۲ رومي 

— نیلوفر ۰ كانون ثاني [ینایر] ۱۳۳۲ رومي/ ۹۲۰ ۱م 
- هلال lal ٩۲۰/يمور ۲ Ay‏ 

- أوجاق [ینایر ۱۳۳۲ رومي/۱۹٩‏ ۱ح] 

- إزمير ٩‏ فبرایر ۱۳۳۲ رومی/۱۹۲۰ح] 

- نصرالدين خوجه ۱۱ مارس ۱۳۳۲ رومي/١117١م]‏ 

- صدا 83 مارس ۱۳۳۲ رومي/١17١م]‏ 

- زنجیر ١‏ ابريل ۱۳۳۲ رومي/۹۲۰ ۱م] 


— أسارت آلبومی ۱۳۳۲ رومي/۱۹۲۰] 


الصحف الصادرة في معسکر قویسنا 


- سارت آغسطس ۱۳۳۵ رومي / 1119م 
- تراش [آغسطس] ۱۳۳۵ رومي / ۱۹۱۹م 
- کاریکاتور [تشرين آول/ أكتوبر ۱۳۳۰ رومي/ ۱۹۱۹م] 
- تتبع [تشرین أول/ أکتوبر ۱۳۳۰ رومي /۱۹۱۹م 


(۵۳) لم يتم العثور مع الاسف على هذه الصحف بتمامها» وکانت دراستنا لأغلبها من الاعداد الموجودة في استانبول» وخاصة في 
مكتبتي حقي طارق اوص و آتاتورك. اللتين تحتویان على مجموعات غير كاملة. 
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(Tan) AU -‏ تشرين أول/ آکتوبر ۱۳۳۵ رومي/ ۱۹۱۹م 





- بادیه ۰ تشرين İİ‏ [اکتوبر] ۱۳۳۵ رومي/۹۱۹ ام 
الصحف الصادر في معسکر أسرى طره 
— قفس مارس ۱۳۳۵ رومي/ ۱۹۱۹م 


- ايشبق ٤ CE)‏ ابریل ۱۳۳۵ رومي/ ۱۹۱۹م 
الصحف الصادرة في معسکر أسرى الزقازیق 

- قیزیل ألما [ینایر] ۱۳۳۵ رومي/ ۱۹۱۹م 

- غرنیزون ٠١‏ کانون ناني اینایر] ۱۳۳۵ رومي/ 915١م‏ 

ویلاحظ من هذه القائمة أن معسکر سيدي بشر بالاسكندرية ومعسکر قویسنا بالمنوفية 
قد حظیا بالعدد الأكبر من تلك الصحف. فقد ظهر في المعسکر الأول في سيدي بشر 
الواقعة على ساحل البحر بمسافة ۱۵ كيلو مترا من الاسكندرية — ما مجموعه ۱۲ 
صحيفة. ونشهد في داخل ألبوم الأسر (أسارت ألبومى) الذي لم نعثر منه الا على عدد 
واحد كلاما يقول إنهم 'رسموا ذكرياتهم في معسكرات الزقازيق وقويسنا وسيدي بشر؛ 
وهذا العدد الخاص المصور بتمامه جرى تكثيره في مطبعة نیلوفر". أما صحيفة 
(نيلفور) وهي الدورية الثانية في ذلك المعسكر فقد أفصحت عن الغاية من صدورها بأنها 
"إضفاء القليل من المذاق على الحياة وهي تمضي خلف الأسلاك ASILAN‏ والأهم من ذلك 
هو إكساب الأيام التاريخية التي نعيشها طابعا فکریاً ووضع وثيقة تسجل مسيرتها". 
وتحتوي الصحيفة كتابات أدبية واجتماعية إلى جانب الكتابات الفكاهية والكاريكاتير. كما 
جاء مع العدد الأول منها خريطة لتركيا ملحقة به. وكان رئيس تحريرها إدريس صبيح 
الذي كان يكتب أيضا في صحيفتي (قفس) و (تتبع). أما خطوط كرم الدين حلمي رسام 
الكاريكاتير فيمكننا أن شهدها في .طحت (باديه) و (قيزيل ألما) و (تتبع). وتمتعت 
صحيفة (نيلوفر) بكوادر عدة من الکتاب» إذ كانت تضم هيئة التحرير: توفيق جناب الدين 


)98( صدرت الأعداد 15 - ٠١4‏ من تلك الصحيفة في معسكر سيدي بشر. 

)09( يقدم لنا جمال الدين في كتابه بعض المعلومات عن ذلك المعسكرء إذ يقول إنه كان يوجد ۳۰؛ ضابطاً فيه خلال مطلع عام 
۷ ام وهؤلاء الضباط كان ستون منهم موجودين هناك منذ فبراير عام 416 ١م.‏ وكان لهؤلاء الضباط جنود مراسلة يبلغ 
عددهم ۰۱۰ 

)91( من الجدير بالذكر أن كلمة مطبعة المستخدمة في تلك الاصدارات لا يقصد منها المطبعة بالمعنى الحقيقي. لأن هذه 
الإصدارات كانت تكتب باليد داخل المعسكرات ثم يجري تكثيرها بآلات شابيروغراف الكحولية. 


۳:۲ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وحسني بك وزائد خاكي ورسول بك ومحمد نور الدين بك. وقد صدر العدد الأول من 
صحيفة (نیلوفر) في ۲۰ يناير ۱۳۳۰ روميء بینما كان العدد ۱۸ هو العدد الاخیر 
المزرخ في ۱۰ ابریل ۱۳۳۲ رومي (۱۹۲۰م). وفي هذه الصحيفة التي ذکر آنها تطبع 
هي اللخری في مطبعة نیلوفر" ورد إعلان تجاري یقول" المطبعة مستعدة لطباعة 
بطاقات الزيارة وتذاکر المسرح والسینما والاعلانات الصغيرة وقوائم الطعام وكافة أنواع 
الرسائل و الکتابات". ما صحيفة (یارین) التي هي مجلة اجتماعية و أدبية وفكاهية فهي من 
آکثر الصحف التي شهدنا لها أعداداً بين الصحف التي خرجت من معسکر سيدي بش ر(. 
وذکر خالد رفقي بك في مقالة له في عددها الأول الصادر في أول ینایر ۱۳۳۳ رومي 
(أول يناير ۱۹۲۰م)" آنهم الأقلام القادرة على الكتابة والأدمغة القادرة على التفکیر 
والأفواه القادرة على الكلام والأصوات القوية القادرة على إطلاق الصیحات» وأنهم 
يأملون كصحيفة أن يكونوا عاملا للتنبيه والإيقاظ في هذا السبیل". وصدرت الأعداد Tİ)‏ 
(r ۲۲ ©‏ من الجريدة ومعها ملاحق كان يضم كل واحد منها مقالات وكتابات تحت 
عنوان "ماذا يحدث في العالم؟'. كما كانت صحيفة (يارين) تضم - عدا الكتابات 
السیاسیةسروایات وقصصاً وأشعارا. وصدرت من نفس المسکر صحف اخرى كما 
ذكرنا-هي: (هلال) C‏ و(نصر الدين خوجة) و(اوجاق) C?‏ و(صدا)" HA) y‏ 
C9‏ 





و (تورك وارلخی) 7 و(زنجیر 


المزرخ في YE‏ ابریل ۱۳۳٩‏ رومي / ۱۹۲۰م. 
(0۸) لم يتم العثور على نسخة من تلك الصحيفة ولکن يفهم من جريدتي يارين و نیلوفر أن هنك صحيفة صدرت بهذا الاسم. 
)91( يوجد من تلك الصحيفة الأعدلد الخمسة الأولى التي صدرت bi‏ بين ۱۱ مارس ۱۳۳۹ ۰ ام — ابریل ۱۳۳۲ 
)10( يفهم من صحيفة يارين فقي عددها الثاني المور خ في ۰ يناير ۱۳۳۹ رومي/ ۰م أن هذه الجريدة صدرت. وذلك من 
خلال الخبر الذي جاء على شكل تهنئة يقول: 'نشكر من كل قلوبنا الشقيقة اوجاق التي تكرمت بإرسال التهاني بمناسبة 
صدور جريدتنا". 
(۱۱) توجد الأعداد الأربعة الأولى من تلك الصحيفة الصادرة فيما بين ۲۹ مارس ١777‏ رومي/ ۱۹۲۰م - ۱۹ ابريل ۱۳۳5 
(۱۲) لم نعثر على العدد الأول منها والموجود هو الأعداد (4۲-۱۰) الصادرة فيما بين ٠١‏ كانون الثاني ۱۳۳5 - ۲۶ ابريل 
(ar)‏ لا يوجد من صحيفة تورك وارلغی Yİ‏ خمسة آعداد (۳۱-۲۷). 
(۱4) لم نعثر منها الا على العدد السادس وظهر تحت عنوانها تاريخ التأسیس وهو اول ابریل ۲ رومي. 
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ضابطت Aİ‏ لتدف du.‏ 
İZ dailus‏ خابت برقي ی 





جريدة ایشیق بتاریخ ١‏ يولية ۱۳۳۰ رومي/ ٩۱۹۱م‏ العدد ۳۶( ۲ کانون الأول ۱۳۳۰ رومي) من جريدة 


بادیه" التي كانت تصدر في معسکر الأسری بقويسنا 
أما في معسكر قويسنا الذي gol‏ أكثر عدد من الصحف بعد مسکر سيدي بشر 
أهمها صحيفة (باديه) التي ركزت على 
المقالات السياسية. وكان أغلب تلك المقالات يحمل اسم فريدون فكري واسم محمد نور 
الدين. وخرجت على صفحاتها مقالات كانت تؤمن بأن الدولة العثمانية سوف تبعث من 
جديدء وتدعو إلى التمسك بالقومية التركية تحت عنوان ما ذا فعلنا اليوم من أجل القومية 
الترکیة؟". أما في عمود: "أحوال العالم العامة" فكنا نشهد الأخبار القادمة من صوفيا 
وباريس ولندن وفينا وبيروت وأثينا واستانبول. كذلك فإن صحيفة (أسارت) - التي لم 
نشهد الكثير من أعدادها ولم نتحقق من التاريخ الذي صدر. فيه İİ‏ عدد لها - كانت هي 


فکانت تصدر هناك ست صحف وكان 


YEN‏ الأتراك في مصر وترانهم الثقافي 
الأخرى من الصحف التي صدرت من ذلك المعسکر وعمّرت طویلاا"". وقد عنیت في 
الغالب بالکتابات السياسية» وکانت تنشر البرقیات القادمة من أثينا وبرلین واستانبول 
وغیرها. آما الصحف الأخرى الصادرة في معسکر قویسنا فهي صحيفة MU ALAS)‏ 
وصحيفة (تراش)( اللتين لم يُعثر منهما الا على عدد وحید» وصحيفة ai)‏ التي 
كر أنها طبعت في مطبعة تحمل نفس الاسم (مطبعة تتبع). 

Li‏ في معسکر طره فقد صدرت فيه صحيفة (إيشيق) التي يوجد لها في المكتبة الوطنية 
بأنقرة ء ۰ آعداد؛ وكذلك صحيفة (قفس). وقد صدرت الأعداد )` — 10( من صحيفة 
(إيشيق) في القاهرة - طره» بينما صدرت الأعداد (15 — )٠١4‏ منها في معسكر سيدي 
بشر (في العنبر 16 /۰)۸ ويحمل العدد ۱۰۶ تاريخ السابع من يناير ۱۳۳۲ رومي. ونشهد 
في العدد الصادر بتاريخ ٩‏ يناير من نفس العام في جريدة (يارين) عبارة تقول: "إن الشقيقة 
(إيشيق) دوف تواصل الصدور تحت اسم (طاڭ (Tan‏ كما في السابق"» مما يُفهم أن 
صحيفة (طاڭ) الصادرة في معسكر سيدي بشر هي استمرار لهذه الصحيفة. أما صحيفة 
(قفس) فهي صحيفة أدبية اجتماعية فكاهية» وكانت تطبع على يدي إدريس صبيح في 
مطبعة تحمل نفس اسم الصحيفة» وصدر العدد الأول منها في شهر مارس ۱۳۲۵ رومي. 

وفي معسكر الزقازيق بدأت تظهر صحيفة باسم (غرنيزون) في مطلع عام ۱۳۲۵ رومي 
(۰)2۱۹۱۹ وكانت معنية في أغلب كتاباتها بتطورات الحرب العالمية ومفاوضات الصلح 
وغيرها من الأمور السياسيةء لكن الأعداد التي وصلت منها ليست C'h ASIU‏ آما صحيفة 
(قيزيل ألما) ('") المصورة التي صدرت في نفس المعسكر فكان يغلب عليها الطابع الادبي. 


)10( الاعداد التي تم العثور علیها هي: ۰۳۰ ۵۹ - ۰ ۰ AA‏ وتاریخ العدد الأخير هو ؛ كانون الأول ۱۳۳۵ رومي/ ٩۱۹۱م.‏ 

)11( لم نعثر منها الا على العدد التاسع فقط المؤرخ في ۲۰ نشرین الثاني ۱۲۳۲۶ رومي. 

(1۷) هذه لجريدة من صحیفتین؛ ولم يعثر منها إلا على العدد التاسع لمزرخ في ۲۵ تشرين الأول ۱۳۳ رومي/ ۱۹۱۹م. 

. لقد عثر على الاعداد (۰۱ ؛ - 1). وتحتوي على کتابات في موضوعات مختلفة وعلی آشعار‎ (TA) 

)1( لم يعثر منها الا على الاعداد (۰۷ ۰:۱ «(EV ۵5 ço”‏ وتحتوي تلك الاعداد على مقالات تحت عناوین مثل: الدکتور 
ویلسون ومزتمر الصلح" و"أحوال الروس" و"الوضع في برلین" و'مؤتمر باريس" و"الجيش الأمريکي" و"خساثر الیونان" 
وغیرها. 

(۷۰) عثر منها على العددین السادس والسایع. 


الصحف و الجرائد التركية الصادرة في مصر TEV‏ 

وکل هذه الصحف» رغم أن بعضها اهتم بالسياسة مثل (أسارت) و (غرنیزون) و 
(زنجیر)» واهتم البعض بالأدب والفكاهة أو الجانب الاجتماعي مثل (أسارت آلبومی) و 
(قفس) و (کاریکاتور) و (زنجیر) إلا آنها تتمیز بقاسم مشترك» وهو أنها جمیعاً عالجت 
فكرة القومية التركية بحرارة. ویمکننا أيضأ من خلال تلك الصحف متابعة التطورات 
والتغیرات التي طرأت على العالم وفي أراضي الدولة العثمانية آنذاك. وعدا الأخبار 
الخاصة بالسلطنة العثمانية ومؤتمر صلح سان ریمو وموتمر ویلسون واحتلال إزمير 
وغير ذلك نشهد أيضاً الکتابات التي سُطرت لاجل مساعدة الأسری في عدم التعرض 
للمشاکل النفسیة. 

لكن أحدا لم یستطع حتی الآن التعرف على الكيفية التي أعدت بها تلك الصحف في 
معسكرات الأسری» وبأي الإمكانيات كانت تصدر. ولهذا السبب سوف نحاول هنا 
بالاعتماد على الأخبار الواردة في صحيفة (يارين) بالذات أن نتوصل إلى بعض الوقائع 
حول ظروف المعيشة في معسكر الأسرى بسيدي بشر الذي خرجت منه الصحيفة. 

وعلى الرغم من وجود بعض المعلومات المقتضبة عن المعسكرات في بعض كتب 
Sili‏ اف اک كوك فى تزازيةتالية إلا ا ayi‏ کر لف Nİ‏ 
لكن المعلومات الواردة في المذكرات عن المعسكرات بين الحين والآخر وكذلك ما أوردته 
تلك الصحف إنما تصدق بعضها بعضا. فعلى سبيل المثال يمكننا الحصول على بعض 
المعلومات من مذكرات ضابط أسير في معسكر سيدي بشر في عام ۱۳۳۵ رومي (۱۲ 
مايو 1114١م)»‏ فعقب حديثه المقتضب عن حالة الخيام التي كانوا يعيشون فيها يذكر لنا 
معلومات موجزة Lal‏ عن إدارة المعسكرء ثم يقول إن أمور الإعاشة في المعسكر كان 
يتولاها أحد المقاولین( . وهناك خبر ورد في صحيفة (یارین) يؤكد ذلك» بل وتضيف 
الصحيفة أن ذلك المقاول (لورنزو أفندي) يبذل ما في وسعه لمساعدة الصحيفة في 
الحصول على كل ما يلزم لانتشارها ويقدم لها كافة التسهیلات(". 


Asaf Tanrıkut, Yemen notları, Ankara 1965, s. 132.)/١( 
Yarın, 6 Ocak 1336, sayı 2.(VY) 


YSA‏ الأتراك في مصر وترانهم الثقافي 

كما يقدم لنا إبراهيم gk yla‏ أحد الأسرى في نفس المعسکر معلومات طريفة عنه في 
مذكراته المنشورة؛ إذ يقول: "اسم المعسكر الذي نحن فيه هو: معسكر الأسرى العسكريين 
العثمانيين رقم ٤‏ سيدي بشر قويسناء وكان أغلب ضباط الفوج 4۸ في الوحدة ١١5‏ قد تم 
جمعهم في ذلك المعسكر... وتم إقامة دورات تدريبية كان يديرها من بين الضباط كل 
صاحب حرفة أو فن من الفنون. فكان كل شخص يود الترويح عن نفسه وتزكية وقت 
فراغه يلتحق بالدورة التي يريدهاء والتحقت أنا بدورتي اللغة الفرنسية والموسيقى. فكنت 
عندما عدت من الأسر إلى أنطاليا أعرف اللغة الفرنسية بالقدر الذي أستطيع به ممارسة 
الترجمة. كما كانت دورات الموسيقى التركية وأغانيها من الدورات التي تروق لنا 
İN S‏ وهذه الدورات كانت - كما سنرى فيما بعد - تحظى بالعديد من الأخبار 
المفصلة في الصحف. 

وكان عبيد الله أفندي نائب إزمير الأسبق واحدا هو الآخر من الأسرى الذين قضوا مدة 
في نفس المعسكرء وقدم لنا بعض المعلومات عن معسكر سيدي بشر في مقالة نشرت له 
فحكى شيئا عن نشاطه في ذلك المعسكر وظروف الحياة فيه» وان خلا حديثه عن الصحف 
التي كانت تصدر هناك» فیقول*": کانت الأسلاك الشائكة تفصل بيننا وبين المعسكر 
المجاور» وكان بائع الصحف يأتي صباح كل يوم إلى الزقاق الذي تشكل بين تلك الأسلاك 
الشائكةء فيأتي لنا بصحف مصر والإسكندرية بالعربية والفرنسية و الانجليزية فنشتريها منهء 
كما كان في مقدور كل شخص أن يطلب من بائع الصحف هذا ما يريده من كتب. وكان 
يجري كل يوم ترجمة الحوادث المهمة في الصحف وبرقيات وكالات الأنباء إلى اللغة 
التركية بشكل منتظم» ثم يجري تعليقها على لوحات خاصة فوق جدار النادي» ويستطيع 
بذلك كل شخص أن يطلع على أحوال الدنیا..". وهذا يدلنا على أن صحفا كثيرة محلية 
وأجنبية كانت ترد إلى المعسكرء وهو ما تؤكده الأخبار التي وردت في صحف الأسرى. 


Yd. P. Tğm. İbrahim Sorguç'un anıları İstiklâl Harbi hâtıratı, Yay. Haz. Erdoğan Sorguç, 2. bs., (Vr) 
İzmir 1996, s.49. 
“Esaret Hayatından Bir Sahife”, Yeni Gün, 7 Teşrin-i sani 1335/1919, sayı 231.(V£) 


الصحف و الجرائد التركية الصادرة في مصر ۳۹ 

ونشهد بكثرة في صحف الأسرى بعض الأخبار المنشورة في تلك الصحف انقادمة إلى 
المعسكر من الخارج وكذلك الأخبار التي تم الحصول عليها بواسطة الخطابات القادمة 
والبرقيات» بالإضافة إلى كتابات الأسرى أنفسهم. ويكون من الطريف lia‏ مع وصول 
الصحف من الخارج إلى المعسكر أن يجري أيضا توزيع قسم من صحف الأسرى خارج 
المعسكر. ومن ناحية أخرى تكشف الأخبار الواردة في صحف استانبول أن هذه الصحف 
موضوع البحث كانت تصل إلى استانبول» بل وتلقى تقديراً وتشجیع(. فقد رأينا في 
خبر نشرته صحيفة (إقدام) الاستانبولية أنها تستخدم اسم "صحف الأسرى". 

ويكون من الطبيعي جدا في جريدة يجري إعدادها في معسكر للأسرى أن تطبّق قواعد 
الرقابة على الأخبار المنشورة فيها. كما أن تلك الصحف نفسها تشير إلى ذلك بوضوح. 
ففي العدد الأول من صحيفة (يارين) مثلا يرد أن مقالة" أزمة القومیات" قد مرت على 
الرقابة ولهذا لم تنشر. 

ومن الخصائص المشتركة Laf‏ بين هذه الصحف الصادرة في معسكرات الأسر 
تأكيدها على استمرار الحياة الاجتماعية في تلك المعسكرات وأثناء حياة الأسر بقدر من 
لنشاط ثم التشجيع منها على ذلك. وكان يتعرض للانتقاد بشكل واضح على صفحات تلك 
الجرائد كل من يفشل في التوافق مع ذلك النمط من الحياة أو يمتنع عن المشاركة في 
فعاليات المعسکر» ونشهد مثل ذلك في العبارات التالیة(۱: 

"هناك بعض الإخوة الأتراك داخل الأسلاك الشائكة يقضون أيامهم في الأسر عبثاء فلا 
مسلك ولا غاية من أجل المستقبل... في حين أن ساعة واحدة - وليس یوماً - تمضى 
عبثا على فتى من أمة كأمتنا التي لم تهن أو تضعف بعد أن استهلكت كل ما تملك هو 
خسارة قد نبكي لها.. ولا مفر أمامنا جميعاً من انتهاز الفرصة واستثمار أيام الأسر 
بالشكل الذي يجلب أعظم النفع في سبيل معركة الحياة التي تحمل ذكرانا. وأود ونحن 





(Yo)‏ " علمنا من العدد الذي حصلنا عليه من جريدة إقدام المؤرخة في ۱۳ مارس أن أسرانا في معسكر سيدي بشر بمصر قد 
أصدروا جريدة طبع حجر باسم يارين تصدر مرتين في الأسبوع. والعدد الذي وصلنا منها أخيرا مؤرخ في ۳ مارس. 
وعلمنا من تلك الصحيفة أن بعض أسرانا في مصر قد شكلوا فریقا للتمثيل وعملوا على مداعبة الذوق الفني لدى زملائهم 
ببعض الأعمال المسرحية " (يارين ۱۳ ابريل ۰۱۳۳7 العدد ۲۱). 

Halid Rıfkı, “Nasıl çalışmalı?”, Yarın, 13 Nisan [1]336, sayı 21.(V1) 


To.‏ الأتراك في مصر وترانهم الثقافي 
بصدد الشروع في العمل التذکیر هنا بنقطة مهمة طالما آهملناها» وهي أن الکثیرین منا لا 
یمکنهم أن یجمعوا جهودهم في حياة الاسر على مقصد واحد دون غیره... وعلی کل 
شاب تركي أن يقرر من الآن ما هي حرفته المستقبلية ویصرف ما في وسعه لبلوغ آمله. 
ولا شك أن خير الناس لأهله وأمته هو ذلك الذي تعلم عند عودته إلى الوطن الأم فنا أو 
لغة أجنبية أو حرفة. فالشاب الذي لا يجيد حرفة أو معرفة لا يمكنه أن يقدم Lapa‏ من 
ضياء في وطنه وبين alal‏ حتى ولو صغر قدر شعاع اليراعة أو الحُباحجب". 

وكما يتضح لنا فإن هذه المقالة التي تحمل توقيع خالد رفقي تؤكد على ضرورة استثمار 
الوقت خلال مدة السنتين في حياة الأسرء وتشدد القول على أن الانشغال بعمل نافع وتعلم 
صنعة أو حرفة لن يكون لصالح الشخص وحده و إنما لأجل البلاد والعباد أيضاء بل وتذهب 
إلى أن ذلك فرض. ومما يلفت النظر في تلك المقالة جانبٌ آخر هو بلا شك دعوة أسرى 
المعسكرات إلى أن يكونوا صالحين لأوطانهم قدر صلاحهم لأنفسهم. كما أن الحفاظ على 
نبض المشاعر القومية لدى الجندي يحمل أهمية تفوق تذكيره بأشياء كثيرة حارب من أجلها. 
ولا شك أن الموضوع الذي تم التأكيد عليه بشكل خاص في صحف المعسكرات هو 
موضوع الوطنية وحب الوطن. فقد خرجت علينا الأخبار في ذلك الموضوع في العديد من 
الصحف» وسعت للمحافظة على روابط الأسرى بأهلهم وأوطانهم حية نابضة. 

وبفضل هذه المنشورات أمكننا الحصول على قدر لا بأس به من المعلومات حول 
معسكر أسرى سيدي بشر بالإسكندرية؛ وهو المعسكر الذي خرج منه أكبر عدد منها. كما 
يتبين بوضوح من تلك الصحف أن الأنشطة التعليمية Lal‏ كانت تمارس بعناية في ذلك 
المعسكر الذي يضم al‏ أسرى من الضباط الالمان(» وكانت توجد ضمن دورات 
المعسكر ما هو منها لمحو الأمية. وكان الطلاب الذين يتعلمون القراءة والكتابة يحصلون 
من باب التشجيع على شهادات تقدير. وغرفت تلك الدورات داخل المعسكر باسم "مکتب 
الأفراد" أي مدرسة الجنود. فكان الذي يتخرج منهم في تلك المكاتب يحصل على مكافات 
متتوعة» كما تتشر أسماؤهم في صحف المعسكر. ونلاحظ أيضا أنها كانت تغدق eli‏ 
على تلك المکاتب» فتقول صحيفة (يارين): 


Erdoğan Sorguç, aynı yer.(YY) 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر to)‏ 

'في احتفال باهر في الأسبوع الماضي قامت هيئة التدریس في المعسکر الثاني بتخریج 
۳ أفندي إضافة منها لمجموع القارئين في بلادنا. وفي الوقت الذي لا يستطيع فيه أطفال 
الترك في قراهم أن يتعلموا شيئاً في مدارسهم على امتداد خمس سنوات بطريقة التدريس 
القديمة نجح هؤلاء خلف الأسلاك الشائكة وتغيروا خلال مدة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أو 
أربعة أشهر بالقدر الذي يمكنهم به إزالة كافة آثار الجهل المشئومة... ومكتب أفراد 
الوجود القومي في المعسكرات هو السمة البارزة على تلك الحقیقة(". 

ونشهد على صفحات جريدة (یارین) Laf‏ خبراً من أخبار تلك الاحتفالات التي أقيمت 
للتكريم؛ إذ تقول تحت عنوان "یوم ÜN aa‏ 

مرة أخرى نشهد في الأسبوع الماضي احتفالاً باهرا من احتفالات التكريم في مكاتب 
الوجود القومي يشرح صدورنا جميعا. وكان مسرح المعسكر الثالث هو الموضع الذي 
تحققت فيه تلك التظاهرة الوطنية الرفيعة في ذلك اليوم الفريد. 

فعقب كلمة مدير المكتب صبري بك المحترم استمعنا إلى الأشعار التي قرأها الأفندية 
الجدد بجمال لا تشوبه شائبة وانضباط يدعو للإعجاب. ولم تكن أيدينا فقط هي التي 
صفقت بشدة» بل صفقت قلوبنا Laf‏ لهؤلاء الأبناء المجتهدين الذين يحمل كل منهم موهبة 
مختلفة ومزية مغايرة. وكل واحد كان يخرج علينا منهم كانت تبدو على وجهه ملامح 
الشجاعة والثقة وفي منطقه نبض وحيوية استمدت قوتها من علمه ومعرفته. وقد أينعت 
فرحة جديدة على وجوه الأفندية الموزعين على مقاعدهم حول المناضد حاملين مكافآتهم 
وشهاداتهم. فقد كانت البهجة تدخل على كل واحد منهم عندما يرى أن جهوده التي 
استمرت ثلاثة أو أربعة أشهر قد قوبلت بمكافأة ظريفة على هذا النحو..". 

وبعد الإنتهاء من هذا الخبر ترد مباشرة أسماء الحاصلين على الشهادات في شكل قائمة. 
ونشهد في خبر ورد في العدد (۱۳) من جريدة (يارين) Laf‏ حصرا لأعداد الموجودين في 
المعسكرات وعدد المواظبين منهم على الذهاب إلى المكتب على النحو التالي: عدد أفراد 
البولك في (المعسكر (A‏ ۲۸۹ جندياء وعدد المواظبين منهم على المكتب ٠٠١‏ جندي؛ 


Yarın, 16 Ocak 1336, sayı 5.(VA) 
Yarın, 20 Ocak 1336, sayı 6.(Y1) 
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وعدد آفراد (لمعسکر (B‏ ۳۱۰ جنود» وعدد المواظبین منهم على المکتب ۱۲۰ جندیا؛ 
وعدد أفراد (C Suali)‏ ۲۷۰ جندیا؛ وعدد المواظبین منهم على المکتب ٠٠١‏ جنود. 
ویبدو من ذلك أن عدد الملتحقین بالمکاتب في المعسكرات كان مرتفعا نسبیاء وکان کل من 
ینجح في انهاء تلك الدورات یحصل على شئ من الهدایا والمکافات کاقلام الخبر وشفرات 
الحلاقة و القمصان و المنادیل و الفانیلات و المناشف وغيرها. 

كما نفهم من خبر في العدد الثاني من جريدة (یارین) “Yl‏ آنهم کانوا ینتخبون 
ضابطا من بینهم في المعسکر ليمثل صاحب الأقدمية فیهم» مما يدل على آنهم أقاموا بين 
الأسرى في المعسكرات نظام حياة يتناسب وطريقة التدرج العسكري. 

أما النقطة الأخرى التي تلفت الانتباه في تلك الصحف فهي الإعلانات التجارية» لذ 
یمکننا أن نشهد العديد منها في صحيفة (يارين)؛ مما يدل على النشاط داخل المعسكرات. 
فهناك في المعسكر معلم مالطي للإنجليزية قادر على تعليم القراءة والكتابة بالانجليزية في 
شهرین!"» وآخر لإصلاح وتعمير الآلات الموسيقية وماكينات الحياكة والساعات وغير 
ذلك" أو ورشة للأحذية في (المعسكر (D‏ يقوم فيها الصناع الترك بصناعة ANS‏ أنواع 
الأحذية الرخيصة والمتينة مع الضمان بامنتان كل من یستعملها!". 

وانتقدت الجريدة أيضا هموم المجتمع التركي كالجهل وافتقاد الهدف قدر امتداحها للقيم 
الرفيعة فیه!*» وظهرت عدا ذلك تعليقات وتعقيبات عدة عن الأحداث في استانبول. 

كما يبدو أن مسرحيات عدة جرى تمثيلها على أيدي فرق التمثيل التي تم تشكيلها في 
المعسكر. وكانت جريدة (يارين) بوجه خاص معنية بالتعليق على تلك المسرحيات ونشر 
الإعلانات الخاصة بالمقرر عرضه منها. إذ تقول مثلا: 'قريبا سوف يجري عرض 
مسرحيتين فكاهيتين على مسرح (المعسكر (C‏ هما (گردانیه بوسه لك) و (اوج مثلي) 


(۸۰) يسعدنا أن نبعث تهانينا إلى القائممقام توفيق بك قائد الفرقة oA‏ الذي تفضل بقبول وظيفة أقدم ضابط في المعسكرء ونتمنى 
له النجاح والتوفيق (يارينء العدد ۲). 

Yarın, 26 Mart 1336, sayı 19, s. 12.(AX) 

Yarın, 13 Ocak 1336, sayı 4, s. 6.(AY) 

Yarın, 13 Şubat 1336, sayı 11, s. 8.(AT) 

ela (A£)‏ في العددین الأول والثالث مقال بعنوان: "همومنا الاجتماعية: الجهل" کتبه: نازك اوغلی م. نامق. 
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وهما آخر آعمال ابن الرفیق أحمد نور الدين الرقيقة والرشيقة. وننصح القراء بالحضور 
تلك الليلة الترويحية7”., "شاهدنا ليلة مس في (لمعسکر (A‏ مسرحية رائعة تبعث 
الاماني السعيدة في کل قلب وتثير الدهشة و الحيرة لدی المشاهدین إذ أعدت تلك المسرحية 


Yarın, 6 Ocak 1336, sayı 2.(49) 


۳۵ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
بادق التفاصیل. وکنا ونحن في الطریق إليها محملین بأحكام سطحية ومبتورة فإذا بنا 
وحن في طریق العودة نجدد تماما أحكامنا الخاطئة فتتحول إلى فرحة تشویها الحيرة. 
وبینما نحن ماضون في السیر مع الجمیع لذا بنا نفکر في قدرة الانسان» فهل كان في 
الامکان في تلك المساحات الضيقة المحاطة بالأسلاك ASLAN‏ الا ذلك القدر. فبعد مشاهدة 
الليلة السابقة لا يكون في الاستطاعة بالنسبة لنا ونحن القادمین من طره أن نفکر بطريقة 
أخرى"“. ویفهم من ذلك الجانب أن الحياة الاجتماعية في طره وربما في المعسکرات 
الأخرى لم تكن نشطة قدر نشاطها في سيدي بشر. ورغم ذلك فان هناك اعلانا في 
صحيفة (ايشيق) الصادرة في معسکر طره يمكن من خلاله التعرف قليلاً على الوضع 
هناگ إذ یقول: "يجري توفير كافة سبل الراحة للزملاء بعد أن تم من جدید تنظيم الکازینو 
والبوفیه في معسکر الخيمة. ويباع فيه السل الاسود و البطیخ والعنب والکباب والبیض 
وغیر ذلك بارخص الأسعار""“. ونفهم من خبر آخر أيضا أنه كان یوجد في سيدي بشر 
أكثر من فریق تمئیل» وأنها عرضت مسرحیات AS yila‏ بل یفهم من کلام عبید الله 
آفندي أن الاسری في ذلك المسکر لعبوا بنجاح مسرحية نامق كمال المعروفة باسم 
(گلنهال)(۳» وأن الدخل الحاصل من مثل تلك الأعمال الترويحية قد جری استخدامه في 
آمور مفيدة, إذ أرسل إلى منكوبي إزمير مثلاا". كما جری عدا تلك الأنشطة في 
المعسكر جمع التبرعات لصالح مهاجرى إزمير» ونشرت في الجريدة أسماء المتبرعین؛ 
كما قام نادي قرا كون [اليوم الأسود] الرياضي بتنظيم بعض الفعاليات الرياضية المختلفة. 
ولكن هذه الحيوية والنشاط في الفعاليات الاجتماعية» وكذلك العلاقات المدنية مع 
مديري المعسكرات لا يمكننا - مع الأسف - أن نجد لها صدى بهذا الحجم في الجرائد 
الصادرة في المعسكرات الأخرى. ولأجل هذا تختلف صحيفة (يارين) عن الصحف 


Yarın, 9 Ocak 336, sayı 3 (A) 

Işık, 21/7/]13[35, sayı 49, s..4.(AY) 

Yarın, 12 Ocak 336, sayı 5.(AA) 

“Esaret Hayatından Bir Sahife”, aynı yer.(A1) 
Cemalettin Taşkıran, a.g.e., 5.119.(1 ») 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر Yoo‏ 
الأخرى في هذا الجانب» كما أنها الصحيفة الوحيدة التي استطعنا الوصول إلى مجموعتها 
الكاملة» من العدد الأول حتى العدد الثالث والعشرين. 

وكل ذلك يدلنا على أن الحياة في معسكرات مصر كانت تسير بكل الحيوية والنشاط. 
فقد مارس الأسرى العديد من الأنشطة بقصد استغلال أيام وجودهم هناك وسعوا للمحافظة 
على مشاعرهم الوطنية وروحهم المعنوية عالية» بل ومن خلال هذا النظام الجديد الذي 
أقاموه كان سعيهم دائماً أن يكتسبوا المهارات التي تجعلهم مواطنين صالحين لبلادهم 
و لأتفسهم» ولم ينسوا بدا أنهم أسرى. 

وهذه الصحف والجرائد تمثل مراجع على درجة كبيرة من الأهمية» إذ یمکن من 
خلالها التعرف على آفکار مجموعة من الناس عاشت في معسکرات الأسرى بمصر في 
أيام زخرت بالتطورات والأحداث السياسية المتلاحقة. وهي مصادر فريدة للمعلومات 
تستحق الدراسة Laf‏ من حيث آنها تکشف عن جوانب سياسية وفكرية واجتماعية نفسية: 
فضلاً عن أهميتها في تاريخ الصحافة التركية. والخصائص المشتركة التي تجمعها هي 
آنها آعدت في معسکرات الأسری بطريقة التکثیر» وسعت Bial‏ على المشاعر الوطنية 
حية وعلی الروح المعنوية عالية شامخة» وأنها انتهت جمیعها مع عودة الأسری إلى 
بلادهم وانطوت على هذا النحو iaia‏ لا نعلم عنها الا القليل من صفحات الصحافة 
التركية خارج ترکیا. 

٤‏ - المرحلة الرابعة: جریدتان بعد اعلان الجمهورية (مساوات) و (مخادنت) 

بدأت في مصر عام ۱۹۲۷م مرحلة مختلفة بالنسبة للدوریات التركية» فعندما دخلت 
الاصدارات التركية مراحلها الأخيرة في مصر كان المناخ قد تغير کثیرا سواء كان في 
مصر أم في ترکیا. فقد انتهی الصراع السياسي في ترکیا بإعلان الجمهورية سنة 
۲۳+ ثم أعقبه الغاء الخلاقة الاسلامية» بینما ظل ذلك الخلاف مستمرا لمدة على 
صفحات الجرائد الصادرة خارج ترکیا. ومنها جریدتان كانتا تصدران في القاهرة 
وتخاطبان نفس الفئة من القراء ون اختلفتا في الهدف والغاية» وهما جريدة (مساوات) 
وجريدة (مخادنت). 


yot‏ الأتراك في مصر وترانهم الثقافي 

وقد صدرت الأولى في ۷ فبرایر ۱۹۲۷م على يدي bila‏ إسماعيل الازميري الذي 
سبق وعمل رئيسا لتحرير جريدة أصدرها الاتحاديون في إزميرء لكنه انتقل إلى صفوف 
معارضيهم بعد ذلك. وهذه المرة دخل حزب الحرية والائتلاف وعمل رئیسا لتحرير جريدة 
(مساوات) التي يصدرونها. فلما نجح الاتحاديون في الوصول إلى السلطة فر إلى مصر. ثم 
لم يلبث أن عاد إلى استانبول عقب الهدنة» وهناك عمل باشکاتباً لدار الحكمة الإسلامية؛ فلما 
وقع احتلال إزمير من طرف اليونانيين عاد للفرار مرة أخرى إلى مصر“. 

وقد جاء في العدد الأول من جريدة (مساوات) مقال بعنوان "المساواة ومنهجها" فذكر 
المعلومات التالية حولها: "ظهرت جريدة (مساوات) للمرة الاولی في إزمير نحو آواخر 
سنة ۰۱۹۱۱ وكان هدفها سحق المعارضة التي تضاعفت قوتها بحرب طرابلس» 
والتصدي لجمعية الاتحاد والترقي» والسعي لنشر وتأسيس الحرية والمساواة التي وعتنا 
بها القانون الأساسي بين المواطنين. وظهرت جريدة المساواة للمرة الثانية في القاهرة عام 
۸ وکان هدفها إنقاذ الدولة بصلح منفرد وبأقل الأضرار من تلك الحرب 
المشئومة التي خسرناها تماما وانهارت فيها جبهات الألمان والبغار ورأفضت طلبات 
الصلح فيها مرة آخری» والسعي لإعادتها إلى السياسة التقليدية المعادية لروسيا البلشفية 
بالانتقال إلى جانب انجلترا وفرنسا وإيطاليا. ونسخها المحفوظة في المكتبة العمومية شاهد 
عدل أبدي على صحة قولنا هذا. وفي المرة الثالثة تظهر جريدة (مساوات) في القاهرة 
أيضا وفي ذلك البلد المستنير الذي فاقنا كثيرا وتقدم علينا علما وصناعة ومدنية. وكان 
هدفها تحرير الوطن من الأوضاع التي سبقت الحرب العمومية بعد أن بلغ اليوم حالا İSİ‏ 
İsis‏ وأكثر فداحة...". ثم ترد بعد ذلك عبارة تستحدق التنويه» إذ تقول: "... وفي نفس 
الوقت فان سياسة نشر الجريدة يجب أن تكون مبنية على أساس المنفعة المتبادلة 
الانجليزية الإسلامية» فان استطعنا التوافق بين مصالح المسلمین ومصالح انجلترا فان 
النفع یکون للطرفین". 


Nuray Mert, “Cumhuriyet'in ilk Döneminde Yurtdışında İki Muhalefet Yayını: Yarın ve (1)) 
Müsâvat”, Toplum ve Bilim, 69 (Bahar 1996), s. 141. 


)٩۲(‏ لم نعثر على أي عدد من الإصدار الثاني رغم عملیات البحث التي قمنا بها. 
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الصفحة الأولى في العدد الأول من جريدة 'مساوات" بتاريخ ‏ فبراير ۹۲۷م 
الموافق ٤‏ شعبان 


وكانت جريدة المساواة التي ظهرت قف الذي اتخذته ضد حكومة استانبول قد 
انتقدت الحكم الجمهوري لأنه لم يطبق الأسلوب الديمقراطي الذي ادعاه» وأهمل كثيرا 
الجانب المعنوي في الحياة(”"). وزعمت الجريدة أن الدولة سلبت الأمة دينها وتريد بلشفتها 


إمن البلشفية]» ثم عارضت بشدة استخدام الحروف اللاتينية في كتابة اللغة التركية 





Nuray Mert, a.g.m., s. 141 vd.(4Y) 


۳۸ الاتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
والتعدیلات التي أجريت علیها. وتکرر عرض تلك الافکار بکثرة» ولا سیما في المقالات 
الموقعة puly‏ إسماعيل حافظ الازميري. 

ونشهد في الجريدة عبارة تقول: "جاء في الرسائل المتعددة التي تسلمناها من القاهرة 
والاسكندرية وسوریا وعمان تهاني el ili‏ على ظهور جريدة المساواة» ویطلبون أن تکون 
اسبوعية على الاقل..." وأخرى تقول "لمشترکون في الجريدة من بغداد ورومانیا 
وبلغاریا"» وهذا یدلنا على أنها وصلت أيضا إلى تلك البلدان. وکانت المقالات المنشورة 
فیها تحمل تواقیع: حافظ إسماعيل وإبراهيم شاکر قبرصلي ومصطفی کاظم صبري و م. 
عزت وجمال نزهت وراصد وعنمان روحي والدكتور صلاح الدین علي وعلي عبد 
الرزاق ومغموم سروري و الشیخ حامد كردستاني ومجاهد ومناو أوغلى. 

كما نشهد La‏ في جريدة (مساوات) - التي كان دخولها محظورا إلى ترکیا(*") - 
آخبارا منقولة عن جرائد مختلفة تصدر في تركياء مثل (ملیت) و (صوكڭ ساعت) و 
(وحدت) و (حاکمیت ملیت) و (جمهوریت). 

وبدأت جريدة (مساوات) من lame‏ الثاني في نشر سلسلة أدبية شعرية تصور 
الانقلاب الأخير في “İLA‏ تحت عنوان مصطفی الاخیر" Üy)‏ مصطفی)؛ 
واستمرت حلقات ذلك المسلسل حتی العدد ۱٩‏ منها. وکان لجريدة (مساوات) مجادلات 
ونقاشات مع جريدة (مخادنت) المويدة للجمهورية والتي كانت تصدر في مصر فضلاً عن 
جريدة (یارین) المعارضة مثلها والصادرة في مدينة إسكجه (الیونان)» وانعکست تلك 
المجادلات و النقاشات على أعمدة "المساوام". 

والعدد الأخير الذي أمكن رؤيته من جريدة المساواة المصورة خلال تلك المرحلة 
الثالثة في مصر هو العدد 55 الذي يحمل تاريخ ینایر ۹۳۰٩۱م.‏ فلم نحصل مع الاسف 
على معلومات حول استمرارها أو عدم استمرارها بعد ذلك التاریخ. 

آما الجريدة المهمة التانية خلال تلك المرحلة فهي جريدة (مخادنت) التي بدأ صدورها 
في نفس العام مع الجريدة السابقة. وهي جريدة سياسية واقتصادية نشرت في القاهرة 


(44) تم حظر دخول جريدة المساواة إلى ترکیا بقرار صادر عن مجلس الوزراء التركي بتاریخ ۱۹۲۷/۳/۲۰م ورقم ۰4٩۳۱‏ 
انظر : Aydın Safa Akay, Türkiye'de insan haklarının tarihi gelişimi 1919-1938 , Ankara : Hacettepe‏ 
Üniversitesi 2004, s. 256.‏ (رسالة دکتوراه لم تطبع). 

Müsâvat, 7 Şubat 1927, sayı 1, s.3 (°) 


الصحف و الجرائد التركية الصادرة في مصر ۳5۹ 
خلال سنوات ۱۹۲۷ - ca AYA‏ وکان یملکها حسین رمزي بكء وتمیل في الغالب إلى 
تأييد الجمهورية. وقد کشفت عن خطها السياسي بعبارات كانت تطلقها في هذا الاتجاه: 
مثل: "جريدة تركية جمهورية" و 'طوبى لمن قال أنا تركي" و 'تدافع عن كل تركي يتنفس 
أجواء الثورة خارج الوطنء وغايتنا هي السعي إلى كل ما هو صالح للامة والنظام". كما 
تحدثت عن هدفها بشكل واضح في العدد OY‏ المژرخ في ۳ فبراير 558١م‏ بقولها: 

"اتجه العزم على نشر جريدة للجماعة التركية في هذا البلد الشقيق الذي کنرت فيه 
الإفتراءات سواء كان على ثورات الشعوب المختلفة أم كان على الثورة المباركة 
المسعودة في جمهورية تركياء وشرح وإيضاح الوجه الحقيقي لثورة تركياء فتقرر İmal‏ 
جريدة المخادنة (مخادنت). بل إن الذين يبدون غاضبين على المقالات المليئة من أولها 
لآخرها بأقبح الأكاذيب في الجرائد المختلفة المعادية لتركيا والأتراك» وكذلك الذين رأوا 
في الافتقار إلى جريدة تركية ون dn am amm‏ 
وآرائهم بعد قرار نشر المخادنة. وکانت قناعة من هم أكثر اعتدالا وأکثر اعتزازا بحب 
لوطن قد برزت في قولهم: إن استمرار صدور المخادنة لن یکون ممکنا SY‏ من عدة 
نسخ. وبناءً على ذلك فإذا كان المصیر هو تعطیل النشر بعد ثلاثة أسابيع أو حتی بعد 
ثلاثة أشهر على أقصى تقدير فان عدم الشروع في النشر يكون هو الرأي الأصوب. 
وتحدت المخادنة كل المصاعب فخطت كل يوم خطوة نحو التقدم وانتشرت بفضل الله 
وهي SA‏ على كل ما يكتب ويقال ضد القومية التركية. 

ومنهجنا في النشر للسنة الثانية سوف يكون استلهاماً من مسلكنا الذي جرينا عليه تماما 
في السنة الأولى . لأن مظاهر التقدم والنجاح التي تجلت في الوطن التركي خلال عام 
مضی تثبت تثبت إلى أي مدى كان أسلوب النشر الذي شرحناه في العدد الأول وتمسكنا به 
a, la‏ ن ابا الأول بعبارات: إن المشاعر التي سوف یشعر بها كل 
تركي شریف تجاه من یقدسون الثورة التي وقعت في ترکیا وتمضي وتتقدم بخطوات 
مباركة كل یوم على طریق التقدم» وتجاه من یقومون بأمور الانتخابات المباركة لا يجب 
أن تکون إلا مشاعر الشکر والاجلال". 
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الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر ۳۱ 


وكانت الجريدة تنشر الأخبار عن مصرء وكان صدروها بالعربية والتركية بوجه عام. 
ولكننا نشهد بعض الاختلافات في محتوى العدد الواحد المطبوع بالعربية والتركية» كما 
كانوا وهم يعدون أخبار الجريدة يستفيدون من الجرائد الصادرة في مصر مثل: السياسة 
والبلاغ والأهرام والمقطم ووادي النيل» واستفادوا إلى جانب ذلك من الجرائد الصادرة في 
لبنان وإزمير. 

وذكرت جريدة المخادنة أنها تتبع سبيلاً مهما لتقوية العلاقات وتوطيدها بين الشعبين 
الشقیقین( " وأنها تقدم أصدق الأخبار المتعلقة بالمصريين"". كما أكدت على أنها سوف 
تسعى لكشف الحقيقة وحدهاء ولن تتردد في التصفيق لكل ما هو حسن في الثورة التركية 
وفي جمهورية تركياء وانتقاد ما تراه من أخطاء(*"). 

وقد ظهر على صفحات المخادنة مقالات للعديد من الكتاب الأتراك والمصریین» 
ومنهم: فريد وجدي بك وفريدون عزت ورؤف GO‏ بك و م. ه. فاضل والمحامي 
فكري أباظة وصدري أدهم ورفيق أحمد ومحمد فؤاد كوسة ميخال زاده وكوسه رائف 
باشا زاده فؤاد وتحسين أوزر وعصمت باشا و ح. تحسين و م. أ. حمزة وأحمد حليم و 
ح. ت. تونج و ف. صروف وعبد الوهاب عزام بك والدكتور إسماعيل شكري ورمزي 
و (ف. د) وجناب شهاب الدين ومدحت غلنجى و (A. S)‏ و م. جنكيزخان ويكتا راغب. 

وكان لجريدة المخادنة في تركيا قراء مشاركون على عكس جريدة المساواة التي جرى 
حظر دخولها إلى تركيا عدة مرات بسبب كتاباتها المعارضة وكانت المخادنة توجه 
حاصل الاشتراكات في تركيا إلى الجمعيات الخيرية. ولكن هناك خبرا في المساواة يكشف 
عن موقف متناقض من الجمهورية التركية الشابة تجاه تلك الجريدة وهي المناصرة لهاء 
اد يقول الخبر في العدد ٤٥‏ من جريدة المساواة بتاريخ ۲ يناير 179١م:‏ 'لقد ela‏ من 
مصادرنا الخاصة أن زميلتنا جريدة المخادنة - التي لا زالت تصدر بالحروف العربية 
كالسابق ومخالفة بذلك لقوانين الحروف اللائينية - لن يجري إدخالها إلى تركيا من الیوم". 
ثم لم تلبث الأعداد التركية من جريدة المخادنة أن بدأت في الصدور بعد ذلك مع طباعتها 
بالأحرف اللاتينية. وأصبح اسم الجريدة هو 'تركيا الجدیده" Türkiye el- Cedide‏ 
ابتداءا من العدد المؤرخ في ٠١‏ مايو 975١م.‏ ولم يصدر القسم التركي فيها Bad‏ 


Muhâdenet, 9 Ocak 1933, sayı 344.(11) 
Muhâdenet, sayı 301.(1V) 
Muhâdenet, 8 Ocak 1932, sayı 258-259 (14) 


TAY‏ الاتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
واستمر صدورها بالعربية فقط» حتی أعيد نشر الاعداد ۷۹۰ — ۸۰۰ التي آمکن رویتها 
بالتركية والعربية مرة آخری. وفي هذه المرة عرف القسم التركي باسم المخادنة؛ بینما 
غرف القسم العربي باسم ترکیا الجديدة. 

وکانت الجريدة نتشر الأخبار السياسية ای المتعلقة بمصرء آما في الصفحة 
الأخيرة تحت عنوان "آخبار ترکیا" فکانت تنشر الأخبار القادمة من ترکیا. ولا یخلو عدد 
من آعدادها من التأکید على آهمية الاعلان التجاري إذ كانت تؤمن بمبدأ "لا تثق في 

جودة giidh‏ وحدهاء وعليك بالدعاية له" و "إن النجاح في عمل إنما یتتاسب مع قدر 
الدعاية له“ وكثيراً ما نشهد في الأطراف a‏ الصفهات خملا رارت تود | 
شكل: "ارفع شأن الفلاح تزداد سعادة الوطن" و "سدد الضريبة في موعدها فهو من حب 
الوطن" أو تنبيه على شكل: "هل تحافظ على صحتك؟ اشرب ماء طاش دلن" أو عبارات 
mm em m eli m enli e‏ على a‏ مر هي 
المخرج الطبيعي والمفيد لتركيا" و "استانبول هي a iie)‏ و "ان أعذت الماء 
وأنقى الهواء في استانبول". 

ولأن هاتين الجريدتين عاشتا في عهد واحدء وتبنت كل منهما آفکارا تخالف الأخرى 
فقد كان لا بد أن يحتدم الجدل والنقاش بينهما. إذ كانت جريدة المساواة تزعم بشكل يصل 
أحياناً إلى حد الإهانة أن لتركيا أخطاء ومآخذء بينما ادعت جريدة المخادنة أنها لم تقدم 
على نشر مقال قط ينتقد حكومة تركياء لأن كافة القرارات التي اتخذتها والأعمال التي 
أنجزتها صحيحة“. 

ه- المرحلة الخامسة: الحرب العالمية الثانية وجريدة جبهة 

كانت (جبهه (Cephe‏ آخر الدوريات التركية التي تحققنا من طباعتها في مصرء وهي 
مجلة ظهرت هناك أثناء الحرب العالمية الثانية. وقد صدر العدد الأول في سلسلتها الأولى 
في ١5‏ يناير ۰۱۹۳ وكان يقوم بإصدارها سعود فخام الدين كمالي سويلمز أوغلى 
(۱۹۱۰۵ - 2۱۹۸۲) الذي غادر تركيا متوجها إلى مصر خلال ۱۹۶۳ - 143١م‏ وعاش 
مدة هناك. واحتوت الأعداد الخاصة بالسلسلة الأولى منها مقالات وكنابات بالانجليزية 
والفرنسية» ثم بدأ تصدر الجريدة باللغة التركية وحدها اعتبارا من السلسلة الثانية. 


Muhâdenet, 8 Ocak 1932, sayı 258-259(14) 


الصحف والجرائد التركية الصادرة في مصر : ۳۲ 





جريدة الجبهة بين أيادي قرائها 


وكانت جريدة (جبهه (Cephe‏ تطبع هناك بالأحرف اللاتينية أثناء الحرب العالمية 
الثانية. وقد جاء فيها أن العدد الأول الخاص بسلسلتها الأولى صدر في ۱۵ يناير 357 ١م.‏ 
ويبدو أن فخام الدين كان هو المسئول عن تحريرها. إلا أن الأعداد التي نجحنا في الوصول 
إليها تبدأ من السلسلة الثانية. وهناك ملحوظة جاءت عن الجريدة في العدد الأول المؤرخ في 
يناير 155١م‏ والخاص بالسلسلة الثانية تقول: "إن جريدة (Vangurd)‏ التي نتابع من على 
صفحاتها أحداث العالم ونجاحات الدول المتحالفة قد بدأ صدورها باللغة التركية ALAS‏ ابتداءا 
من هذا العدد وبإذن من الحكومة التركية". كما جاء في نفس الموضع أن أحد الأهداف 
الأساسية لجريدة الجبهة هو تعريف شعوب انجلترا وتركيا بالتطورات والانجازات الحادثة 
في المجالات الاجتماعية والثقافية والفنون لدى كل منهماء وبالتالي المساعدة على إقامة 
تعارف قوي وتام بين الشعبين حتى يمكن تشكيل الأساس في المفاهيم والرؤى بين الترك 
والانجليز". ونظرا لأننا لم نشهد الأعداد السابقة من جريدة الجبهة يكون من غير الممكن 
وضع تصور تام للأمر. وتوجد على صفحاتها - عدا الأخبار الخاصة بنجاحات الدول 
المتحالقة — مقالات وصور عديدة عن الموضة والرياضة والسینما والژر اعة والصحة 


۳۹ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

والتکنولوجیا وغیرها. كما یلاحظ في الجريدة بوضوح - وهي ننشر العدید من الاخبار 
حول ترکیا وانجلترا - أنها كانت تبث کل ما يؤيد الانجلیز. ويرد في العدد (1۷/7) المؤرخ 
في ابریل ١٤۱۹م‏ والصادر عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية أن الجريدة سوف تتوقف 
عن الصدور في القاهرة من بعد» لتصدر بشكل Gİ ği‏ 


AYLIK DERGİ 





العدد A ١‏ ر te 5i‏ > 2 ۱ 1 ۰ ی a‏ ” 
لمؤرخ في نوفمبر 557١م‏ من جريدة "جبهه" وهي آخر جريدة تركية طبعت في مصر 


عملت المطبعة منذ تأسیسها في مصر على طباعة الکتب التركية إلى جانب العدید من 
الكتب العربية. وکان قسم من تلك الكتب العربية قد تمت ترجمته من التركية. وتضم هذه 
الدراسة ۲۰۶ مداخل لکتب تحققنا من آنها ترجمت من التركية إلى العربية ثم طبعت في 
ف 

وكانت أغلبية الكتب التي ترجمت من التركية إلى العربية وطبعت منذ قيام المطبعة 
حتى سنة ۸١۱۸م‏ هي كتب التشريعات والنظم الادارية والقانونية وكتب التعليم العسكري 
اللازمة للجهاز البيروقراطي والجيش. وظلت النصوص الإدارية والقانونية العربية 
(قانوننامه ولايحه وترتيبنامه ونظام نامه..) تطبع لمدة طويلة مع أصولها التركية» بينما 
كانت كتب التعليم العسكري تطبع منفصلة عن بعضها. 

وأغلب الكتب الإدارية هي النصوص التي تستخدم داخل الجهاز البيروقراطي 
ووضعت في الاساس باللغة الترکية. وکان السبب وراء طباعة تلك التصوص لقانونية 
والادارية بلغتین معا في آغلب الأحیان هو أن الجهاز البيروقراطي كان - كما ذکرنا من 
قبل - مزدوجا في لغته هو الآخر. وهذا الوضع قد ظل على Ünü ya alla‏ بالمكانة التي 
كانت تحظی بها اللغة التركية داخل الجهاز البیروقراطي في مصر . والشاهد على ذلك هو 
أول تلك الکتب الذي طبع في سنة ۱۲۶۳ه (۱۸۲۸م) واحتوی المضابط التركية العربية 
لمجلس المشورة وعرف باسم (عقد المجالس). 

وجميع النصوص القانونية والادارية المطبوعة أو ما يقرب من ذلك إنما تتعلق بالنظم 
الداخلية لولاية مصر. ولکن القانون الذي طبع سنة ۱۲۷۱ه/ ۱۸۵۶ باسم ترجمة 
قانون نامه السلطانی"(قانوننامه" همایون) هو ترجمة عربية للقانون العثماني (عثمائلى 


(۱) إن هذه الکتب التي تحققنا من ترجمتها عن التركية ثم طباعتها تمثل في مجموعها ١74‏ عنواناً مختلفاً تقع في ۲۰۶ طبعات. 


۳۹۹ الأتراك في مصر وترانهم الثقافي 
قانوننامه سی)» وطبع Laf‏ بکلتا اللغتین. كما كان قانون التجارة العشماني (عشمانلی 
تجارت قانوننامه سی) نصا جری طبعه في القاهرة بالتركية والعربية معا (القوانين 
التجاریة: الصادر بطبعها ونشرها وإعلانها الأوامر العلية السلطانية بسائر الدولة العثمانية 
م أما نص التنظیم الاداري والقانوني المطبوع iiu‏ ۱۸۸۰ الذي ظهر بالتركية 
تحت عنوان (معاش ترتیبنامه سی) والعربية تحت اسم قانوننامة المعاشات" فهو في رأينا 
آخر کتاب ذي طابع إداري تحققت طباعته باللغتین معا في مصر. 

آما الکتب الخاصة بالحياة السكرية فهي في الغالب مترجمة من الفرنسية إلى التركيةء 
ثم من التركية إلى العربية. والقسم الاعظم من کتب التعلیم العسكري تم طبعه باللغة 
العربية نظرا لأن قوام الجیش یتشکل بطبيعة الحال من الجنود المصریین. وهذه الکتب 
حتی وان زخرت بالمصطلحات السكرية التركية كانت طباعتها بالعربية كافية حتی 
یفهمها السکریون المحلیون ولهذا السبب Lal‏ لم تكن هناك حاجة لطباعتها باللغتين 
معاء فالکتب الخاصة بالقادة العسکریین كانت تطبع بالتركية فقط. 

ویوجد أيضا من بين انکتب المترجمة من التركية إلى العربية في ذلك العهد کتاب في 
الهندسة وضعه آدریان — ماري لوجاندر» وهذا الکتاب الفرنسي المعروف باسم 
Eléments de géométrie‏ قام بترجمته إلى التركية ایراهیم آدهم بك لتدریسه في 
المهندسخانة المصرية» وطبع في سنة ۱۸۳۰م. ثم ترجم بعد ذلك من التركية إلى العربية 
باسم (آصول الهندسة) على يدي محمد عصمت أفندي» وکانت طبعته العربية الاولی عام 
YATA‏ والطبعة الثانية في „a ATO Aiu‏ 

أما الترجمات المهمة الأخرى التي طبعت في القاهرة في العلوم الطبيعية و الرياضية 
فنری منها كتابي الغازي أحمد مختار باشا المطبوعین في مصر بالتركية أيضاء وهما: 
(ریاض المختار مرآة المیقات والادوار) و(إصلاح التقویم). وقد قام بترجمتهما إلى 
العربية شفیق منصور يكن أحد أفراد عائلة محمد علي باشاء وطبع الکتاب الأول في سنة 
۹ بينما طبع الثاني (إصلاح التقويم) في سنة ۱۸۹۰م على شكل عمودين في 
الصفحة الواحدة» أحدهما بالتركية والثاني بالعربية. 

وهناك في الأدب التركي أيضاً أعمال كثيرة تحققنا من أنها ترجمت من التركية إلى 
العربية وطبعت في مصر. والغالب على تلك الكتب - عدا بعض نصوص الحكايات 


الکتب التي ترجمت من التركية إلى العربية وطبعت في مصر ۳۹۷ 
القديمة — أنها تشکلت من ترجمات الاعمال الادبية في الأدب التركي بعد عهد النتظیمات 
الخيرية. وأول عمل رأينا أنه طبع في أسلوب القصة التقليدية هو ما طبع عام 2۱۸۸۰ 
وغرف باسم (قصة أبي علي بن سينا وشقيقه أبي الحارث وما حصل لهما من نوادر 
العجائب وشوارد الغرائب). وهذه القصة التي طبعت بالتركية في مصر عام 1755١هم‏ 
(۱۸۳۹م) قام بترجمتها إلى العربية مراد مختار أفندي» ثم طبعت هناك أربع مرات 
(۰۱۸۸۰ ۰۱۸۸۸ ۰۱۸۹۵ 2۱۸۹۰). وهناك قصة آخری أصلها بالفارسية تعرف باسم 
(مرزبان نامه)» وقام بترجمتها عن الاصل الفارسي إلى التركية شيخ اوغلی سعد الدين 
مصطفی. ثم قام ابن عربشاه هو الآخر بتوسیع تلك الترجمة» ثم أعيدت کتابتها من جدید 
باللغة العربية. 

وکانت نوادر وحکایات نصر الدین خوجه (جحا الترك) في مقدمة الکتب التي ترجمت 
في القاهرة من التركية إلى العربية وتکررت طباعتها عدة مرات. فقد ظهرت الطبعة 
الأولى في سنة d ea) ATE‏ أعقبتها عدة ترجمات مختلفة في تواریخ لاحقة. وأمكن التحقق 
من ثلاث طبعات لتلك الحکایات في (۰۱۹۲۷ ۰۱۹۵۲ (a) ATY‏ وذلك عدا طبعة أخرى 
بدون تاريخ عن ترجمة قام بها حکمت شریف الطر ابلسي. ولکن يبدو من تاريخ الطبعة 
الأولى لهذا الکتاب - الذي توجد له طبعات شعبية لم نستطع الوصول إليها وبقیت خارج 
نطاق القائمة الببلیوغرافية - أنه وجد الفرصة للوصول إلى كتل عريضة من الناس في 
عهد مبکر من ظهور المطبعة في مصر . 

وهناك کتاب قصص آخر ترجم من التركية إلى العربية وطبع في مصرء وهو کتاب 
حسین حسني باشا (ت ۱2۱۸۸7 المعروف باسم الدر النثیر في النصيحة والتحذیر 
(۱۲۹۱ ]£ ۱۸۷م]). 

ونلاحظ بين الکتب المطبوعة في الأدب أن الاعمال المختارة من أدب الترك الحدیث 
تحتل مكانة رفيعة» ولا سیما أعمال الأديبين الکبیرین في أدب عهد التتظیمات الخیریق 
وهما ضيا باشا ونامق كمال. فقد ترجمت أعمالهما إلى العربية وجرت طباعتها اعتبارا 


Cevat İzgi, “Gümülcineli Muhammed Oğlu Hüseyin Hüsni Paşa”, Batı حول حسين حستي لنظر:‎ (Y) 
Trakya'nın Sesi, sayı 6 (Eylül-Ekim 1988), s.32-33. 


۳۹۸ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
من عام ۸( إذ قام محمد بشير الحلبي بترجمة منظومة (ترجیع بند) ضيا باشاء ثم 
طبع في القاهرة مع نصه SA‏ سنة ۱۸۹۸م باسم حدائق الرند ترجمة ترجیع بند» بینما 
قام حسین سكوتي بترجمة مسرحية نامق كمال المعروفة باسم (وطن یاخود سلستره) 
وطبعت في الاسكندرية في نفس السنة. آما العمل الثاني الذي طبع لنامق كمال في القاهرة 
فهو كتاب "عهد الفتح" الذي قام بترجمته عبد العزيز أمين الخانجي» وتاريخ طبعه ليس 
معلوما ون كان الكتاب يضم في نهايته سیرا لبعض مشاهير الترك في الحرب والسياسة. 

وكانت الطبعة الأولى من ترجمة مسرحية عبد الحق حامد المعروفة باسم (طارق يا 
خود أندلس فتحي) قد تمت على يدي فتحي عزمي سنة ۱۹۱۰ ثم ظهرت الطبعتان 
الثانية والثالثة في سنتي 7١3١م‏ و ۱۹۳۵م. ولكن ترجمة أخرى ظهرت لنفس المسرحيةء 
قام بها إبراهيم صبري في سنة 155١م»‏ ونشرت ضمن سلسلة "الألف كتاب". كما قام 
إبراهيم صبري بترجمة مسرحية أخرى لعبد الحق حامد تعرف باسم (ابن موسى يا خود 
ذات الجمال) ونشرت في نفس السلسلة عام 557١م.‏ وكان أیضا من بين الأعمال البارزة 
في الأدب التركي والتي أثرى بها إبراهيم صبري المكتبة العربية عمل معروف باسم 
وبعد عدة سنوات من ظهور تلك الأعمال ظهرت الترجمة العربية للكتاب التركي الذي 
كتبه رضا توفيق بولوك باشي بعنوان (عبد الحق حامد وملاحظات فلسفيه سى) وطبعت 
في سنة ۱۹۸۸م. وقام إيراهيم صبري بترجمة الكتاب فجعل الترجمة تحت عنوان 
"الضریح: الملحمة الشعرية الكبرى للشاعر الأعظم عبد الحق حامد" ثم نشر ضمن سلسلة 
"من روائع الأدب العالمي المقارن". ويتحدث الكتاب عن علاقة الشاعر بالفلسفة وعن 
شخصيته الفلسفية ويعقد المقارنات في ذلك. 

وبعد الترجمات الأولى عن أدب التنظيمات ظهرت في مصر ترجمات أخرى عن 
الأدب التركي في مراحل مختلفة في القصة والرواية والمسرحية والشعرء وبذلك تعرف 
العالم العربي على ملامح ذلك الأدب. فهناك رواية الكاتبة خالدة أديب آديوار المعروفة 
پاسم قمیص من نار (آتشدن گوملك) وتمنل أجمل أعمال الأدب ça gal‏ وقام بترجمتها 
محب الدین الخطیب ثم طبعت (at AYT)‏ أما رواية رشاد نوري گونتکین المعروفة auly‏ 


الکتب التي ترجمت من التركية إلى العربية وطبعت في مصر ۳۹۹ 
الوصمة (دمغا) فقد قام بترجمتها عبد العزیز الخانجي ثم طبعت (at AYY)‏ الملاحظ بعد 
هذا التاریخ Laf‏ أن هناك روایات مختلفة من الأدب التركي تم طبعها. ومنها رواية 
الكاتب رفیق خالد فراي المعروفة باسم (يزيدك قیزی)» فقد ترجمت تحت عنوان بنت 
یزید» ثم طبعت في القاهرة سنة ° ام. وفي عام م طبعت رواية الكاتبة مبرورة 
سامي المعروفة باسم (ليلاقلر آلتنده) وتم تحویلها إلى فیلم بعنوان تحت ظلال "الليلاك". 
آما الرواية الاخيرة فهي الرواية العاطفية التي کتبتها معزز تحسین برکاند بعنوان (چاملر 
آلتنده)» فقد ترجمت وطبعت في سنة م تحت عنوان سر المیاه القرمزية. 

ویوجد بين الکتب المترجمة من التركية إلى العربية والمدرجة ضمن قائمة هذا الکتاب 
ثلائة کتب ذکر أنها ترجمت من الفرنسية إلى التركية على يدي الأدیب نامق کمال» ومن 
التركية إلى العربية على يدي إبراهيم خلیل» وهي: صروف الأقدار (۱۹۲۰م) والابنتان 
المفقودتان (بدون تاریخ), واللقاء بعد الشتات (بدون تاريخ). غير أن هذه الاعمال أو ما 
يشبهها لا توجد ضمن أعمال نامق كمال. 

وظهر في مصر أيضا كتابان لمختارات من القصة بغية تعريف القارئ العربي بالأدب 
التركي الحديث. وقد طبع الأول في سنة ۱۹۳۶م؛ بينما طبع الثاني في سنة ۱۹۷۰م»› 
وغرف الأول باسم: قصص مختارة من الأدب التركي لطائفة من أدباء الأتراك» وقام 
على إعداده: خلف شوقي الداودي. وقد ظهرت طبعة ثانية منه سنة 975١م.‏ أما الكتاب 
الثاني فقد قام على إعداده أكمل الدين إحسان أوغلى» وطبع في سنة ١97١م‏ بمقدمة كتبها 
له وزير الثقافة المصري الدكتور ثروت عكاشة نتيجة لعناية السفير التركي في القاهرة 
آنذاك المرحوم سميح كونورء وعُرف الكتاب باسم: "من الأدب التركي الحدیث» مختارات 
من القصة القصيرة". وجاء في مقدمة الوزير عبارة تقول: ومن فضائل هذا الكتاب أنه 
مهد لموضوعه بنبذة عامة عن تاريخ الترك» وعرض موجز لأطوار نشاطهم الأدبي UL‏ 
بالعصر القدیم» فالعصر الإسلامي» ثم العصر الحديث يلحظ من خلاله القارئ أوجه الشبه 
بين تطور الأدب التركي والأدب العربي وبخاصة عند استنبات الأشكال الأدبية الحديثة 
في القصة والرواية والمسرحية". 
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أكلاليثإمسان 





من أعمال المؤلف خلال سنوات حياته في مصر (القاهرة ۱۹۷۰م) 





TY 


الكتب التي ترجمت من التركية إلى العربية وطیعت في مصر ۳۷۱ 

ومن الكتب التي احتلت موقعا متمیزا بين الکتب المترجمة عن الادب التركي في 
مصر ترجمة کتاب الشعر (گولگه لر) الذي کتبه الشاعر التركي الکبیر محمد عاکف 
آرصوي عندما كان مقيما في القاهرة لیکون الکتاب السابع في دیوانه (صفحات) ثم طبعه 
هناك. فقد قام بترجمة ذلك الکتاب - تحت عنوان: الظلال — إبراهيم صبري نجل 
مصطفی صبري آفندي آخر مشایخ الاسلام العثمانيين والمعروف بانتقاداته للشاعر محمد 
عاکف» وطبم الکتاب في القاهرة سنة ۱۹5۳,(. 


ŞA الأدب‎ AT من‎ 





من دبوان ( صفحات ) للشاعر الک pN‏ 
عمد عا کف 
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1.017 
LERİ‏ 
معرس S‏ الأداب özele‏ الاسکندرة 
الترجمة العربية لدیوان الظلال وهو السابم في دواوین محمد عاکف 


(Y)‏ للاطلاع على انتقادات إيراهيم صبري للشاعر محمد عاکف انظر کتاب آشعاره المعروف باسم: مصر دانه لری» وهو 
مکتوب على الآلة الكاتبة» ویوجد محفوظا في مكتبة إرسيكا. 


۳۳۲ 








تزجمها عن التركية ؛ 
آکمل الدين إحسإن 





من ترجمات المؤلف خلال سنوات حياته في مصر (القاهرة 8ام) 

أما الكاتب الذي حظيت أعماله بأكبر عدد من الترجمات بين الكتاب الأتراك في العهد 
الأخير فهو بلا شك الأديب الشاعر ناظم حكمت. وكان أول عمل له خرج على صورة 
كتاب هو الترجمة التي قام بها أكمل الدين إحسان أوغلى في سنة 155١م‏ لمسرحيته 
(فرهاد ايله شيرين). كما يضم الكتاب دراسة مقارنة حول قصة فرهاد وشيرين في الأدب 
التقليدي. وقبل هذا التاريخ جرت ترجمة العديد من أشعار ناظم حكمت إلى اللغة العربيةء 
ولكن من لغات أخرى غير اللغة التركية» ونشرت في صحف ومجلات مختلفة. وكان 
الكتاب الثاني الذي طبع بعد ترجمة فرهاد وشيرين هو مسرحية سيف ديمقليس )٩۰/۳(‏ 
التي ترجمها عن الروسية ماهر عسل» وطبعت سنة ۱۹۷۱م. كما ظهرت في نفس السنة 


الکتب التي ترجمت من التركية إلى العربية وطبعت في مصر YYY‏ 
ترجمات لاشعار کتبها ناظم حکمت وقام بترجمتها من الفرنسية محمد بخاري. وفي سنة 
۶ م ظهرت الطبعة الثانية لمسرحية فرهاد وشیرین» وأعقبتها بعد ذلك ترجمات آخری 
و خی ان ای ری 

وقام الدکتور حسین مجیب المصري الذي ينتمي إلى الجیل الأول من الدارسین 
لمصریین في حقل الترکیات بوضع ترجمة عربية للمولد النبوي الشهیر الذي نظمه 
الشاعر التركي القدیم سلیمان چلبي بعنوان (وسيلة النجات) واحتل مكانة متفردة في الأدب 
التركي» وجاءت تلك الترجمة نظما تحت عنوان: "لمولد الشریف منظومة للشاعر الترکي 
القديم"» ثم طبعت في القاهرة سنة ۱۹۸۱م. 

وهناك شاعر بارز آخر ترجمت أعماله في السنوات الاخيرة ثم طبعت» وهو نجيب 
فاضل قيصه كورك. وأول عمل ترجم له وطبع هو مسرحيته التركية عن ga‏ رجل 
Bir adam yaratmak‏ التي ظهرت "خلق الإنسان" (984١م).‏ وبعد هذه الترجمة 
التي قام بها الدکتور محمد حرب الذي ينتمي إلى الجیل الثاني من دارسي الترکیات ظهر 
کتاب له باسم: "دیوان السلام لوحات من السيرة المقدسة"؛ یتحدث فيه شعراً من خلال ٩۳‏ 
لوحة مختلفة عن السيرة النبوية الشريفة» وقام بتلك الترجمة العربية عبد الرزاق برکات 
ثم طبعت في سنة ۱۹۹۶م. أما کتاب الشعر الذي نظمه سزائي قراقوچ أحد الشعراء 
الترك في العهد الأخير والمعروف باسم Hizirla kırk saat‏ فقد تمت ترجمته وطبع في 
سنة ۱۹۹۲م تحت عنوان: دیوان» أربعون ساعة مع الخضر . 

ونذکر من بين الکتب المترجمة من التركية إلى العربية کتاباً فريداً في موضوعه J‏ 
هو واحد من المراجع الهامة في فن الطبخ التركي» وهو کتاب ملجأ الطباخین الذي آعده 
محمد کامل آحد معلمي مکتب العدلية الشاهاني وظهرت طبعاته التركية في استانبول قبل 
ذلك (۱۲۱۰ه و ۰-۱۲۷۳ ثم ظهرت ترجمته العربية في طبعتها الأولى سنة 
AAV‏ وأعقبتها طبعتان تانية وثالثة في ۱۸۹۹م و ۱۹۱6م. ویبدو من تاريخ الطبعة 
الأخيرة لهذا الکتاب (۱۹۱۵م) — الذي ینقل النكهة التركية للطعام بدافع من الأتراك 
والطبقة الأرستقراطية المتتركة والمتنامية في مصر إلى الكتل العريضة من الناس ولا 
سيما المقيمين في المدن الكبرى ممن يشعرون بقربهم من تلك النهكة ولا يعرفون غير 
اللغة العربية - أنها جاءت مباشرة بعد السنة التي انفصلت فيها مصر عن الدولة العثمانية 
(1915م). وهذا التاريخ هو الذي بدأ فيه انحسار تأثير الثقافة التركية في الحياة الرسمية 
والحياة الاجتماعية على aa‏ سواء. 


vyé‏ الأتراك في مصر وترانهم الثقافي 

وتحتل المذکرات الشخصية لرجال الدولة في العهد العثماني والجمهوري مكانة متميزة بين 
الکتب المترجمة من التركية إلى العربية في مصر. وأول کتاب من ذلك النوع في رأينا هو 
مذکرات رسنه لي تيازي بعنوان (خاطرات نيازي ياخود تاریخچهء انقلاب کبیر عثمانیدن بر 
صحیفة) التي ترجمها ولي الدين يكن المعروف هو الآخر بأنه من مؤيدي حزب الاتحاد 
والترقي. وظهرت الطبعة الأولى من تلك الترجمة في سنة 5١1١م‏ بعنوان خاطرات نيازي أو 
صحيفة من تاريخ الانقلاب العثماني الکبیر. ثم أعقبتها طبعة ثانية في سنة ۰۱۹۰٩‏ أما 
الترجمة التي قام بها یوسف كمال حتاتة لمذکرات مدحت باشا فقد طبعت مرتین في سنة 
۲۳ و ۹۱۷ ۱م. 

ونذکر من بين کتب المذکرات المنشورة کتابین لضابطین من الضباط العتمانیین الذین 
خاضوا حرب البلقان والحرب العالمية الاولی» أولهما اليوزباشي آحمد حمدي الذي يحكي فيه 
وقائع الهزيمة في حرب البلقان. وهذا الکتاب ترجمة عربية قام بها محب الدين الخطیب 
للأصل التركي الذي طبع في القاهرة سنة ۱۹۱۳م تحت عنوان (عشمانلی آوردوسنك آسباب 
مغلوبيتي وارناؤودلر). والثاني هو ترجمة نشرت سنة ۱۹۲۲م لكتاب علي فؤاد (أردن) الذي 
كتبه عن الحملة على الجبهة المصرية تحت تحت عنوان (يارسدن تيه صحراسنه). 

وفي سنة 977١م‏ قام علي أحمد شكري بترجمة مذكرات جمال باشا عن الطبعة 
الانجليزية. بينما قام عبد العزيز أمين الخانجي في سنة 175١م‏ بترجمة مذكرات مصطفى 
كمال باشا وبعض خطبه ثم طبعت. وانتهى الأمر بقيام محمد حرب بترجمة مذكرات السلطان 
عبد الحميد الثاني» وطبعت مرتين بالعربية تحت عنوان 'مذكرات السلطان عبد yanl‏ 
YAYA)‏ و 1986١م).‏ 

وبعد إعلان الجمهورية التركية جرى في سنة ١١۱۹م‏ ترجمة وطبع كتابين بدعم من 
جريدة المخادنة المؤيدة للجمهورية والصادرة في مصر. وأولهما الكتاب الذي ضم خطب 
وبيانات الزعيم عصمت اینونو في الشئون الإجتماعية والسياسية»؛ وظهرت ترجمته العربية 
تحت عنوان "عصمت باشا: خطبه وأقواله السياسية والإجتماعية"؛ أما الكتاب الثاني فهو 
ترجمة لآراء الخبير الموسيقي الكبير الأستاذ رؤف يكتا بك عن مؤتمر الموسيقى العربيةء 
وجاء تحت عنوان 'مطالعات وآراء حول مؤتمر الموسيقى العربية 

وفي أعقاب حرب الاستقلال التركية وانعكاساتها في مصر 55 مصطفى كمال باشا 
بطلاً في أعين المسلمين والعالم الشرقي وبروز مشاعر الحب الكبير نحوه ظهرت رواية 
تتحدث عن مصطفى كمال باسم (آناطولی وشرق قومندانى مصطفى كمال ياشا)؛ ولكنها 
مجهولة الكاتب فترجمت إلى العربية وظهرت بها تحت عنوان: بطل الأناضول والشرق 
الغازي مصطفى كمال باشا. كما ظهر كتاب آخر عن مصطفی كمال يقع في ۲۳ صحيفة 


الکتب التي ترجمت من التركية إلى العربية وطبعت في مصر ۳۷۵ 
مترجمة بتوقيع "آدیب" وجاء آنها تحكي معارك الاناضول" من آقوال مصطفی كمال باشا 
نفسه". آما الکتاب الثالث فهو ترجمة لمقابلات أجريت مع مصطفی كمال وتم جمعها على 
يدي محمد ighe‏ علي. وقد تحققنا من طباعه تلك الکتب الثلاثة في القاهرة» وهي رغم عدم 
احتوائها على تواريخ الطبع لكن الواضح أنها طبعت إبان حرب الاستقلال أو بعدها مباشرة. 

كما ظهرت في القاهرة ترجمات عربية لبعض المؤلفات التي وضعها أعضاء حركة 
تركيا الفتاة. ونذكر من بينها الترجمة التي قام بها أمين بك أنطاكي لكتاب وضنعه طونه 
لي حلمي بك تحت عنوان الخطبة العاشرة (اوننجى خطبه)» وطبعت مرتين (۱۸۹۹ و 
۸ وكذلك الترجمة التي قام بها محمد توفيق جانه لكتاب وضعه أحمد صائب بك 
بعنوان واقعة السلطان عبد العزيز (وقعه* سلطان عبد العزيز) مطبوع في القاهرة أيضا 
(19045و11089١م)»‏ وطبعت تلك الترجمة مرتين (۱۹۰۱ و 2۱۹۰۳). 

وعدا کتب المذکرات جرت أيضا ترجمة بعض کتب لرحلات التركية الی اللغة 
لعربية. وکان İİ‏ ما ظهر منها ترجمة لکتاب وضعه عظم زاده صادق المژید (ت 
١م)‏ حول تاريخ الحبشة وأحوالها في آواخر القرن التاسم عشر. وقام جمیل العظم 
بالشروع في نشر الترجمة العربية له على صفحات جريدة الاقبال» ثم أكمل الترجمة من 
بعده ولدا أخيه رفیق العظم وحقي بك العظم» وظهرت في مصر سنة ۱۳۲۳ه-/ ۱۹۰۸م 
تحت عنوان رحلة الحبشة۳*. 

وقبل أن يمضي وقت طویل على ظهور ذلك الکتاب طبعت رحلة أخرى کتبها 
کرکوکلو محمد مهري آفندي بعنوان (سودان سياحتنامه سی)» ويحكي فیها سفره إلى 
السودان مع البرنس یوسف كمال من العائلة الخديوية وکاظم بك ابن عزت باشا. وطبعت 
الرحلة بالتركية في استانبول سنة ۱۹۱۰م) ثم قام المولف نفسه بترجمتها إلى العربية تحت 
عنوان "رحلة مصر والسودان"» ثم طبعت في مصر عام NANE‏ ويتعرض الکتاب في 
صفحاته الاخيرة لأحداث ثورة عرابي باشا. وهناك رحلة آخری مطبوعة» وهي المجلد 
التاسع المتعلق بالحجاز من رحلة أوليا چلبي (حجاز سیاحتنامه سى)» وتَرْجَمّه الدکتور 
لصفصافي آحمد المرسي من آبناء الجیل الثاني من متخصصي الدراسات التركية في 
مصر تحت عنوان "لرحلة الحجازیة" ثم طبع في مصر سنة ۱۹۹۹م. ورأينا في السنوات 
الاخيرة ظهور ترجمة عربية لقسم آخر من رحلة آولیا چلبي» وهو المجلد العاشر المتعلق 


)£( للتعرف على صادق المؤيد وکتابه انظر: 312 OCLT, 11, 5423-427, no.‏ 
)°( حول محمد مهري وکتابه انظر : 309 OCLT, c.Il, s.420-422, no.‏ 
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بمصر في الرحلة. إذ قامت "هيئة الکتاب المصرية" في أواخر الاربعینیات من القرن 
الماضي بنکلیف محمد علي عزمي الدياربكري المولد لتولي عملية الترجمة من التركية 
العثمانية إلى العربية ثم تولاها بعد ذلك محمد علي عونيء بینما قام الاکتور عبد الوهاب 
عزام والدکتور أحمد السعيد سليمان» وأخیرا الدكتور أحمد فؤاد متولي بمراجعة الترجمة 





الإدارة المركزبة للمراكز العلمية 
مرکز تاريخ مصر ۱ لمعاصر 
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تاليف 
الرحالة التركى أوليا جلبى 


ترجمة 


محمد على عونى 
تحتيق 


الدكتور/ عبد الوهاب عزام ددکتور/ أحمد السعيد سليمان 


تقديم ومراجعة 
الدكتور/ أحمد طؤاد متوئى 
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مع التعلیقات والتحقیقات حتی ظهر نص الکتاب في النهاية بتقدیم من الدکتور أحمد فواد 
في سنة Y‏ ۰ تحت اسم (سیاحنتامه مصر ). 


الکتب التي ترجمت من التركية إلى العربية وطبعت في مصر Vw‏ 

وکان للبحوث التاريخية أيضا مکانتها بين الکتب المترجمة والمطبوعة في مصرء وهي 
حول تاريخ الاسلام بوجه عام وتاریخ العثمانیین بوجه خاصء وأولها کتاب عالم الترکیات 
الروسي بارتولد المعروف بعنوان (İslam medeniyeti Tarihi)‏ الذي جرت ترجمته 
من الروسية إلى التركية ثم طبع باضافات للعالم التركي الکبیر محمد فؤاد كوبريلي. وقام 
بتلك الترجمة العربية باحث نتري استوطن القاهرة هو حمزة طاهرء وجعلها تحت عنوان 
تاریخ الحضارة الإسلامية"» ثم طبعت خمس مرات خلال ۱۹۶۲ — ۱۹۸۳م(. كما قام 
حمزة طاهر بترجمة أخرى من التركية إلى العربية في التاریخ الاسلامي» وجاعت تحت 
عنوان "اتحاد المسلمین: الاسلام ماضیه وحاضره ومستقبله". وهذا الکتاب الذي ترجمه 
حمزة طاهر بالمشاركة مع الدکتور عبد الوهاب عزام هو في أصله التركي لجلال نوري 
ايلري» ووضعه تحت عنوان (اتحاد إسلام» اسلامك ماضیسی حالي و استقبالی)» وطبعت 
الترجمة في سنة ۱۹۲۰م. 

آما کتاب "لتحفة الحليمية في تاريخ الدولة العتمانیة" الذي جمعه إبراهيم القوقاسي من 
کتب تركية في التاریخ العثماني ثم ترجمه إلى العربية فهو أول کتاب یصدر بالعربية في 
ذلك المجال ویطبع في مصر عام ۱۹۰۵م. وفي عام 5١9١م‏ جری طبع کتاب أعده 
جلال الدین نوري بك حول عهد السلطان عبد الحمید بعنوان "عبد الحمید من ولاية العهد 
إلى المنفی". وظهرت لهذا الکتاب طبعة ثانية في عام ٩۲۰‏ ۱م. 

وانقضت مدة طويلة بعد ذلك التاریخ لم یطبع فیها عمل مترجم عن تاريخ العتمانیین 
حتی طبعت أول ترجمة لکتاب وضنعه علي همت بركي أحد علماء الترك المحدئین عن 
حياة السلطان الفاتح العدلية. وقد نشرت ترجمة هذا الکتاب في سنة 157١م‏ ذکری مرور 
خمسمائة سنة على فتح مدينة استانبول ووقع ذلك نتيجة للقاء الذي تم بين المولف 
وصدیقه العالم التركي الاصل محمد إحسان aal‏ موسسي الدراسات التركية في مصر عند 
زيارة المولف للقاهرة في ذلك التاریخ. وجرت الألسنة منذ ذلك على أن تلك الترجمة 
تحظى بمكانة فريدة بين الترجمات الأخرى في هاتين اللغتین» سواء كان من حيث 
الرصانة في الأسلوب العربي أم كان في الإضافات التي وضعها المترجم. 


)1( لم نتمكن من الوصول إلى معلومات حول الطبعة الثانية من الكتاب. 


۳۷۸ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


عناسية الاحنفال عرور içer‏ مام عل ai‏ استابول 
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الترجمة العربية التي قام بها محمد احسان أفندي والد المولف لکتاب علي همت بركي 
بمناسبة مرور خمسمائة عام على فتح استانبول 
وکان البرنس محمد علي توفیق قد اختار بعضا من الوثاثق التاريخية الخاصة بعهدي 
الخديوي إسماعيل والخديوي توفیق ثم جرت ترجمتها وطباعتها في کتاب تحت عنوان 
خديوية مصر: بعض الوثائق التاريخية عن عهد ساکن الجنان اسماعیل باشا وتوفیق 
باشا!. وکان محمد زاهد الكوثري aal‏ علماء العتمانیین الذين استوطنوا مصر في العهد 
الأخير هو الذي قام بالترجمة» وطبعت هناك عام ۱۹4۸م. ويبدو أیضا أن الكوثري هو 
الذي قام بالترجمة العربية للرسائل التركية التي آرسلتها الاميرة أمينة نجيبة خانم (ت 


الکتب التي ترجمت من التركية إلى العربية وطیعت في مصر ۳۷۹ 
7 ام في کتاب يضم خواطر البرنس محمد علي توفیق. 

وکان کتاب "تاريخ الترك في آسیا الوسطی" الذي جمع فيه بارتولد محاضراته في ذلك 
الموضوع هو أول ثمرة في عملية نشر جادة قام بها في الترجمة من التركية الدکتور 
أحمد السعید سلیمان أحد کبار علماء الترکیات المصریین من الجیل الأول في مصر بعد 
أن أنهى تعلیمه في استانبول وباریس وعاد إلى بلده في أواسط العقد السادس من القرن 
الماضي. وظهرت الطبعة الاولی من الترجمة عن النص التركي في سنة 101 ca)‏ ثم 
اعقبتها طبعة ثانية في سنة ۰۱۹۸ آما الترجمة المهمة الثانية التي قام بها أحمد السعید 
فكانت للكتاب الذي وضعه فواد كويريلي. وخرجت في سنة ۷ ام تحت عنو ان os‏ 
الدولة العثمانية" «Osmanlı Devleti'nin kuruluşu‏ نم أعقبتها طبعة ثانية في سنة 
pyaar‏ كما قام أحمد السعيد بترجمة كتاب خليل أدهم (ألدم) المعروف باسم Düvel-i‏ 
İslamiye‏ مع وضع بعض الاضافات عليه ثم طبع سنة ۱۹۷۲م تحت عنوان "تاريخ 
الدول الاسلامية ومعجم الأسر الحاکمة". 

وطبعت في مصر عام ۷ (م ترجمه لکتاب مهم وضعه النمساوي Ottocar Gali‏ 
Schlechta-wssehrd‏ في القانون الدولي تحت عنوان حقرق الأمم. وکان هذا الکتاب قد ظهر 
في فینا عام ۱۲۹۲ه وفي استانبرل عام ۱۲۹۵ه تحت عنوان (حقوق ملل)» فقام نوفل بن 
نعمة الله نوفل الطر ابلسي بترجمته إلى العربية وطبع لأول مرة في بیروت سنة ۱۸۷۳م. 

ومن الاعمال المهمة الأخرى التي طبعت بالعربية في مصر ترجمة مع بعض 
ال(ضافات لقسم قام به الدکتور أحمد فاد متولي والدکتور الصفصافي آحمد المرسي من 
الکتاب المهم (مر آت الحرمين) الذي بدأه في سنة ۲ ام وانتهى منه بعد خمس عشر b‏ 
سنة رجل الدولة العثماني المربي والمزرخ آیوب صبري باشا (ت ۱۸۹۰م). وهو کتاب 
یتحدت عن تاريخ شبه الجزيرة العربية وطبیعتها الجغر افیة» وطبع في مصر مرتین باسم 
3İ ya)‏ جزيرة العرب) NIAY)‏ و ۱۹۹۹م). 

وقام الدکتور محمد هريدي أحد متخصصي الدراسات التركية المصریین من الجیل الثاني 
بتر daş‏ کتاب Modern Türk edebiyatının ana çizgileri‏ الذي وضعه أستاذه المشرف 
عليه في الدکتوراه البروفسور کنعان آقیوز أحد أساتذة كلية اللغة والتاریخ والجغرافیا في 
آنقرة تحت عنوان معالم الأدب التركي الحدیث» ثم طبعت الترجمة في سنة ۱۹۸۲م. 


۳۸۰ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وفي سنة ١۱۹۹م‏ قام الدکتور سيد محمد السيد» وهو باحث مصري في التاريخ 
العثماني ومن المنسوبین للجیل الثالث وأعد رسالة الدکتوراه مع المرحوم الاستاذ الدکتور 
بکیر کوتوك أوغلى» بترجمة عدد من البحوث في التاريخ العثماني» ثم طبعت في کتاب 
يحمل عنوان دراسات في التاریخ العنماني". وهو يضم مقالات کتبها على الترتیب: خلیل 
اینالجیق وعصمت پارمقسز أوغلى ومجتبی لیلگورل وکمال قاريات7". وظهر کتاب 
عربي آخر آعده نفس الباحث تحت عنوان "النقود العثمانیة" ضنمنه عددا من المقالات في 
السكة العثمانية له ولاثنين من الباحئین الأتراك هما: مصطفی آوزتورك وشوقي نزيهي 
آيقوت» ثم طبع الکتاب سنة ۲۰۰۳م. 

وهناك ترجمة جادة لخری شرت فى اسنوات الاخیرة وهي مذکرات بابورشاه. 
وکان الاستاذ رشید رحمتي آرات قد نقلها من الچغتائية إلى لهجة ترکیاه Vekayi:‏ 
Babur'un hatıratı (Ankara 1943)‏ فقامت إحدى تلمیذاتتا الدکتورة ماجدة مخلوف 
من الجیل الثالث بين باحثي الترکیات المصریین بترجمة الکتاب SEİR‏ به المكتبة العربية 
(۲۰۰۲م). 

وفي عام 147١م‏ قام إسماعيل صادقلر بترجمة الکتاب الذي ألفه میم كمال 
اوكه Abdülhamid, Siyonistler ve Filistin Meselesi‏ .171 إلى العربية تحت 
عنوان "السلطان عبد الحميد الثاني بين الصهيونية والمشكلة الفلسطينية". 

أما الترجمة العربية التي قام بها عبد السلام أدهم تحت عنوان "الأتراك العثمانیون في 
أفريقيا الشمالية" لكتاب عزيز سامح إيلتر مبعوث ولاية أرزنجان ( Şimâli Afrika'da‏ 
(Türkler‏ فقد طبعت سنة ۱۹۹۱م. 

ونشهد Lal‏ عددا من الترجمات المطبوعة في مصر لكتب وضعها بركت زاده عبد 
الله جمال الدين أفندي أحد العلماء العثمانيين في العهد الأخير وقاضي مصر. فقد طبع له 
في سنة ١٠1١م‏ كتابان مترجمان إلى العربية» أحدهما باسم "الاحتجاب" كتبّه ردا على 
كتاب قاسم أمين بك مستشار محكمة الاستئناف في مصر حول موضوع تحرير المرأة 


(Y)‏ هو كتاب يتشكل من ترجمات المقالات الموجودة في قسم العثمانيين ضمن مادة "الأتراك في الطبعة التركية من دائرة 
المعارف الاسلامیة" وتوجد فيه المقالات التالية للمولفین المذکورین على النحو للتالي؛ Halil İnalcık, “Başlangıçtan‏ 
XVI. Asrın sonuna kadar”; İsmet Parmaksızoğlu, “XVII. Yüzyıl”; Mücteba İlgürel,” XVIII.‏ 
Yüzyıl” ve Kemal Karpat,“19-20. Yüzyıl,,.‏ 


الکتب التي ترجمت من التركية إلى العربية وطبعت في مصر YAY‏ 
والثاني بعنوان "السياسة الشرعية في حقوق الراعي وسعادة الرعیة" LES‏ مع بعض الأمثلة 
جمع ثلاث رسائل لجمال الدين آفندي فترجمت إلى العربية تحت عنوان "آثار جمال 
الدين". وکان مترجمها وناشرها هو یوسف سامح المعروف بالأصمعي المقیم في مصر 
والذي سبق أن تحدثنا كثيرا عنه. 

وعدا كل ذلك فقد طبعت Lad‏ کتب مترجمة عن التركية لکاتبات مصریات. إذ ثرجمت 
إلى العربية بعض الکتب التي ألفتها الأميرة قدرية حسین YAAA)‏ — ۱۹۵۵م) ابنة السلطان 
تلك الاعمال خلال سنوات ۱۹۲۰ - ۱۹۲4م. وقد قمنا خلال هذه الدراسة بالتثبت من وجود 
ستة کتب مطبوعة لتلك الأميرة على ذلك النحو. فهناك خمسة منها قام بترجمتها عبد العزیز 
أمين الخانجي» وواحد ترجمه مصطفی عبد الرزاق» وجمیعها تدل على أن الأميرة كانت قادرة 
على التعبیر عن خواطرها وأحاسیسها بأسلوب أدبي رائق. 

ونذکر هنا ترجمة أخرى ذات مكانة متميزة بين الترجمات المطبوعة في مصرء وهي 
لکتاب ألفه بالتركية الصدر الاعظم أحمد عزت باشا (فورغج) YATI)‏ — ۳۷٩۱م)‏ في 
موضوع العلاقة بين الدين والعلم تحت عنوان (دين وفن)» وأنجز الترجمة حمزة طاهر 
لسالف الذکر. ولم يكن الرأي متجها لطباعة ذلك العمل في ترکیا آنذاك فتم إرساله إلى 
القاهرة» وهناك ترجم إلى العربية ثم طبعت الترجمة (۱۳۲۷ه- [۱۹4۸م]). 

ويُذكر من بين الکتب التي توصلنا إلى أنها ترجمت من التركية إلى العربية وطبعت 
في القاهرة کتاب یدلنا على أن اللغة التركية كانت ما تزال تحظی بالأهمية في الربع 
الأخير من القرن التاسع عشر في مصرء وهو العمل الذي ترجمه عبد الله فكري باشا مع 
بعض الإضافات وغرف باسم "المقامة الفكرية السنية في المملكة الباطنية". وعبد الله 
فكري هو نجل ضابط مصري نشأ في عهد محمد علي باشاء وولد في مكة عام ۱۸۳۶م 
حيث كان يعمل آبوه. وبعد أن أكمل تعليمه في الأزهر عمل في وظائف رسمية مختلفة 
اعتبارا من عام ۱ حتى لفت نظر الخديوي إسماعيل فعينه في سنة 1ام مدرسا 
لأو لاده توفیق وحسين وحسن يقوم بتعليمهم التركية والفارسية. وتم إيفاده إلى استانبول في 
مهام مختلفة وتعلم اللغة التركية فاجادها إلى جانب عربیته الرصينة. وقد عمل عبد الله 
فکر ي 


YAY‏ الأتراك في مصر وترانهم الثقافي 





عبد الله فكري باشا مولف "المقامة الفكرية السنية في المملكة الباطنیة" 
أيضاً في وزارتي المعارف والأشغال العمومية» وهو أحد المؤسسين للكتبخانة الخديوية 
(۱۸۷۰م) التي ستعرف فيما بعد باسم دار الكتب القومية» وقد أصبح وزيرا للمعارف في 
سنة ۱۸۸۲م. ويذكر عبد الله فكري باشا أنه ترجم ذلك الكتاب من اللغة التركية وقال إن 
اسمه الأصلي هو (المملكة الباطنية). غير أننا لم نستطع خلال هذه الدراسة العثور على 
نص تركي مطبوع يحمل ذلك الاسم. ویذکر الباشا في صدر الترجمة أنه شهد کتابا بهذا 
الاسم أثناء زیاراته المتعددة التي قام بها إلى استانبول مقام الخلافة» وأنه مترجم من بعض 
اللغات الأجنبية إلى اللغة التركية. وخرج کتاب عبد الله فكري باشا عن کونه ترجمة 
خالصةء وانما وضعت له بعض الاضافات» وصيغ باللغة الادبية المصنعة التي تستخدم 
في المقامة العربية» وأضيفت إليه بعض نماذج من الشعر العربي القدیم. وللکتاب طبعتان» 


الکتب التي ترجمت من التركية إلى العربية وطبعت في مصر YAY‏ 
لکننا لم نستطع الوصول إلى الطبعة الاولی» آما الثانية فقد ظهرت عام ۱۲۹۰ه 
۳م وتقع في ۳۱ صحيفة. 

ویلفت الانظار على مستوی الدین والسياسة نص مهم جرت ترجمته في القاهرة من 
التركية إلى العربية ثم طبع هناك وهذا النص هو ترجمة للقرار الذي أصدره مجلس 
الأمة الکبیر في ترکیا بالغاء مقام الخلافة الاسلامية. والعنوان التركي لهذا النص هو 
(ترکیا بيوك ملت مجلسنك ۳ مارت ۱۳۶۰ تاریخنده منعقد ایکنجی اجتماعنده خلافتك 
ماهیت شرعیه سی حقنده عدلیه وكيلي سيد بك طرفندن إيراد اولنان نطق). آما الترجمة 
العربية فقد قام بها عبد الغني سني وطبعت في سنة ٤۱۹۲م‏ تحت عنوان "الخلافة وسلطة 
الامة". 

ومن الکتب المطبوعة في مصر خلال السنوات الأخيرة أعمال كثيرة وضعها الداعية 
التركي المشهور سعيد النورسي وترجمت إلى اللغة العربية. وقد ظهرت الطبعات العربية 
الأولى من تلك الكتب في استانبول والعراق» وقام الأستاذ إحسان قاسم الصالحي بترجمتها 
إلى العربية» فظهرت خلال سنوات ۱۹۸۲ — ۰۰۳ ۲م. 

ونشهد أیضا في السنوات الأخيرة عددا من الترجمات التي جرت من اللغة التركية قام 
بها الباحث والكاتب العراقي أورخان محمد علي» ومنها كتاب شمس الدين آقبولوك. وهذا 
الكتاب حول دارون ونظريته في النشوء والارتقاء» وجرى طبعه قبل ذلك في أماكن 
مختلفة» ثم طبع في القاهرة سنة at AAT‏ وقام أورخان محمد علي بترجمة كتاب آخر 
طبع في نفس العام تحت عنوان "الإنسان ومعجزة الحياة". وهو ترجمة لكتاب وضعه 
خلوق نورباقي باسم İnsan ve hayat‏ كما ترجم أورخان محمد علي كتابين آخرين 
لمؤلف تركي باسم أميد شيمشك» أحدهما بعنوان Atom‏ وجعل ترجمته "الذرة تسبح الله" 
٩٩۵[‏ ۱م]۰ والثاني بعنوان Kâinatın doğuşu: big bang‏ وجعل ترجمته "الانفجار 
الکبیر ومولد الکون" (2۲۰۰۲/ ۲۳ ۱ه). 

وبعد فهذه نظرة تحليلية ide‏ حول ما طبع من ترجمات من اللغة التركية إلى العربية 
في مصر. ولا يمكن للقارئ استیعاب ما في هذا العرض المختصر من نظرات عامة الا 
إذا استعان بالمعلومات و الملاحظات الواردة حول المؤلفين و المترجمین وظروف الترجمة 
في ثنايا الفصول المختلفة للکتاب. وإذا نظر القاری إلى القائمة الكاملة لهذه الترجمات 
المدرجة في الکتاب لوجد أن حركة الترجمة من التركية إلى العربية قد مرت بمراحل 
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متعددة تعبر عن تطور العلاقات الثقافية التركية العربية في مصرء إذ تتحول من اهتمام 
داخلي وعتصر من عناصر الثقافة المحلية في القرن التاسع عشر إلى مرحلة انعکاس 
الاهتمام العثماني - التركي في المرآة المصرية في بداية القرن العشرین. ثم إلى مرحلة 
الاهتمام الأدبي والاكاديمي والمشاركة المصرية في الثقافة التركية بعد النصف الثاني من 
القرن العشرین. 


الفصل الثاني 


الطباعه 2 مصر وما طبع بها 
من آثار الثقافة التر AS‏ 


اولا 
اي مر 

١‏ - آوائل الکتب التركية المطبوعة 

كانت أول مطبعة معروفة في مصر بعد دخولها تحت الحکم العثماني قد آقیمت على 
آيدي الیهود. وقام غرشوم بن الیعازر الذي ینحدر من ille‏ عملت بالطباعة على مدی 
آربعة أجيال بطبع کتابین في القاهرة عام 501١م‏ تحت عنوان رفعت هاتلمود وپیترون 
هلمات (Refat ha- Talmud ;Pitron Halamat)‏ وذلك بالات الطباعة التي جلبها 
من استانبول؛ واستمر یمارس نشاطه في الطباعة بعد ذلك حتی عام ۰۱۵۱۲ وعلی 
الرغم من إشارات بوجود کتب مختلفة طبعت في مصر الا أنه لا توجد معلومات قاطعة 
حول المطابع التي أقيمت بعد المطبعة اليهودية الثانية التي آسسها ابراهام بن موشیه 
یاطوم عام ٠74١م‏ أو الکتب التي طبعت فیها. وقد طبع في مطبعة ابراهام بن موشیه 
کتاب بعنوان حوق لي يتسرائيل Le- Yisrael‏ ۱۳0 

Lİ‏ الطباعة بالأحرف العربية في مصر فالکل یجمع على آنها بدأت بالمطبعة التي جلبها 
نابلیون بونابرت مع الحملة الفرنسية (2۱۷۹۸). وکان İİ‏ من آقام المطبعة هناك رجلان 
Iela‏ مع الحملة هما: الطبّاع المحترف جوزیف مارك عمانویل أوريل (ولد عام ۱۷۷۵م) 
والمستشرق الفرنسي جان جوزیف مارسیل (ولد عام (a) VYT‏ الذي طبع نصوصا باللغات 
الشرقية. وکان آول نص طبع بالأحرف العربية في مصر هو ذلك الاعلان المؤرخ في ۲۱ 
- ۲۲ يونيه ۱۷۹۸ والذي طبع على يدي جان جوزیف مارسیل في المطبعة المحمولة 
على ظهر سفينة (آورینت) التي كانت في مقدمة الحملة البحرية التي حملت نابلیون وجيشه 
إلى غزو مصر. وهذا الإعلان العربي العبارة هو ما كتب باسم نابليون خطاباً إلى الشعب 
المصري» ودعاية للاحتلال الفرنسي. وكانت المطبعة الأولى التي أقامها في الإسكندرية 
جان جوزيف مارسيل ومارست نشاطها في مصر خلال السنوات الثلاث لاحتلال الفرنسيين 
هي المطبعة المعروفة باسم .İmpremerie Orientale et Française‏ ولم تلبث تلك 


Abraham Yaari, "Hebrew printing in Cairo", Encyclopaedia Judaica, vol. V, p. 31. : اتظر‎ )١( 
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المطبعة أن انتقلت إلى القاهرة بعد فترة وجيزة (ینایر ۱۷۹۹). وأصبح اسمها مطبعة 

القاهرة الوطنية Nationale du Caire‏ ۰1100۲61006116 وکان يعمل فیها مدیران وثلاثة 

مصححین وثمانية عشر طباعا. Gİ‏ المطبعة الثانية في القاهرة فهي المطبعة التي كان 

یمتلکها جوزیف عما نويل مارك أوريل» وعرفت باسمه .Impremerie de Marc Aurel‏ 

وقد قام الفرنسیون بطباعة ما يزيد على عشرین کتابا في تلك المطابع» وکان آغلبها في 

الشنون الادارية و العسكرية» بالفرنسية والايطالية واليونانية والتركية والعربیة!. والکتب 

التي تحتوي نصوصا تركية من بینها هي: 

- JJ. Marcel, Alphabet Arabe, Turc et Persan à usage de 6 
Orientale et Française. 


الاسكندرية» المطبعة الفرنسية الشرقية ۱۷۹۸ (انظر اللوحة رقم ۱). 

ویتکون هذا الکتاب من جداول توضح حروف الابجدیات العربية والتركية والفارسية 
المستخدمة في المطبعة. 

- فرانچه سرگرده لرندن قله بر اسمیله مشهور سرگرده نك قاتلی اولان سلیمان نام 
حلبی حقنده وقوع بولان فحص ونفتیش وحکم شرعی حاوی اوراقك مجمعیدر 

القاهرة» مطبعة الجمهور الفرنساوي» ۱۲۱4ه (۱۸۰۰ع) (انظر اللوحة رقم (Y‏ 

وهذا الكتاب يروي مصرع جان بابتست کلیبر (Ae: — Yor)‏ قائد الحملة 
الفرنسية بعد مغادرة نابليون مصر على يدي شاب يدعى سليمان الحلبي في القاهرة نم 
محاكمة ذلك الشاب بعد ذلك» وهو بالتركية والعربية والفرنسية. ويقع القسم التركي في 
۸ صحيفة» والقسم العربي في Ao‏ صحيفة» آما الفرنسي فيقع في EV‏ صحيفة. وتدلنا 
خاتمة الكتاب على açil‏ طبعوا منه ۵۰۰ نسخة. وهو يعد - بغير شك - أول كتاب تم 
طبعه في مصر باللغة التركية. 


YY) ۲ للتعرف على المطابع المقامة آنذاك والكتب المطبوعة فيها انظر: توفيق اسكاريوس» "تاريخ الطیاعة" ۰ الهلال‎ (X) 
: ص ۰1۱۰۹ وانظر‎ »)۱۹۳۷ ۳ 
Salahaddine Boustany, The press during the French expedition in Egypt 1798 — 1801, 2. ed., 
Cairo: Al Arab Bookshop, 1954; Dagmar Glass- Geoffrey Roper, "The Printing of Arabic books 
in the Arab world", Middle Eastern languages and the print revolution: aross- cultural 


encounter: a catalogue and companion to the exhibition, ed. Eva Hanebutt- Benz, Dagmar Glass, 
Geoffrey Roper, Westhofen: WVA-Verlag Skulima, 2002 p. 182 -183. 
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Alphabet arabe, Turk et Persan al'usage الصحيفتان الأولى والأخيرة من كتاب‎ 

كما قامت تلك المطابم Lal‏ بطباعة جریدتین فرنسیتین. وکانت جريدة بريد مصر Le‏ 
Courier de L'Egypte‏ هي أولى الصحف التي نشرت في مصر. وبدأت طباعتها في 
مطبعة مارك أوريل في ۲۹ أغسطس eal VAA‏ فأصدرت منها ثلاثين عدداء ثم طبعت بعد 
ذلك في المطبعة الوطنية وتوقفت عند العدد .١١5‏ أما جريدة العقد La jad‏ 
Décade 46‏ التي صدر عددها الأول في İd‏ أكتوبر ۱۷۹۸م فكانت تصدر 
مرة كل عشرة أيام. بل وفكر الفرنسيون في إصدار جريدة عربية باسم (التنبيه = L’‏ 
1 ولكن موضوع صدورها بالفعل أو عدم ضنذووها: لمن ۷ زال جلا 
للجدل(). وعندما أضطر الجيش الفرنسي للجلاء عن مصر في عام ١١18م‏ لم يترك 
شيئاً قط مما يتعلق بالمطبعة. 


Boustany, op.cit., p. 16 - 28. (Y) 
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۲- مكانة الطباعة في حملة التحدیث التي بدأها محمد علي باشا 

لقد بدأت لقامة المطبعة في مصر وتطورت باعتبارها عنصرا من حملة النهضة 
المتشعبة الجوانب التي خاضها الوالي محمد علي باشا لتأسیس جيش قوي على الطر از 
الأوربي. وعلی الرغم من أن استعمال المطبعة لم يكن منحصرا في الاغراض العسكرية 
وحدهاء وشکل - كما سنری- المصدر الأساسي للخدمات التعليمية و التقافية المتشعبة فإن 
فکرة تلبية احتیاجات التعلیم السكري في الاساس هي التي شکلت نقطة البداية لاقامة 
المطبعة. 

فقد كان محمد علي يقوم — من ناحية بجهوده من أجل نقوية مصر في المجال 
السكري» وشرع من ناحية أخرى في انجاز العدید من التجدیدات في مجالات التعليم 
والزراعة والصناعة والتجارة والاقتصاد. وکان محمد علي يعي العصر الذي يعيشه: 
ویدرك آهمية التطورات العلمية و التقنية الحادثة في أورباء ویعرف حملات التجدید التي 
بدأ تطبیقها في استانبول عاصمة الدولة؛ فشرع هو الآخر في خطوات التحدیث في مصر. 
ولما شعر بحاجته إلى فریق من الخبراء المتخصصین لإحداث التجدیدات التي يريد 
saşe ür ii‏ النافيو ل و یزان كما besiis lu‏ 
من المبعوئین إلى أوربا ابتداء! من عام ۹٠۸م‏ حتی یتخصصوا هناك في مجالات 
بعینها. ولما عاد هؤلاء الطللب إلى مصر كانت الاستفادة واسعة من معارفهم 
وتجاربهم!". وکان محمد علي يدرك آهمية التربية والتعلیم فلم ینتظر عودة الطلاب 
المبعوئین إلى أورباء إذ شرع بمساعدة الخبراء القادمین في لقامة المدارس التي تمارس 
التعلیم على الطريقة الغربية اعتبارا من عام YANI‏ 

وکان محمد علي يشعر بمدی النقص في الکتب والمصادرء ويدرك أهمية الترجمة في 
التغلب على ذلك» فكان هدفه من مدرسة الألسن التي أقامها تخريج الطلاب القادرين على 
الترجمة من اللغات الأوربية» واستطاع بذلك أن يترجم الكتب التي استحضرها من أوربا. 


J. Heyworth — Dunne, An Introduction to the history of education in modern Egypt, London: (8) 
Luzac and Co., p. 106. 
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ونشهد في مقدمة کتاب بعنوان تاريخ ایطالیا!" الذي طبع إبالتركية] في الاسكندرية عام 
٩ص aV AYY‏ عبارة کتبت لاجل محمد علي؛ وهي من الطرافة إذ تدلنا على أن حركات 
التجديد التي خاضها محمد علي إنما ظهرت نتيجة لفکر منظم. إذ تقول: فقد تفضل أولاً ببذل 
الهمة لتنظیم وتجهیز العساکر المُعلمة المدربة على الأصول الأوربية؛ وصرف ما في مکنته 
ثانیا لاحداث وإنشاء معامل المدافع والبنادق والبارود وانشاء المصانع حتی تقوم بتصنیم ما 
یلزم من أدوات حربية لازمة للعساکر المذکورة؛ وبذل الغالي والنفیس ثالثا من أجل طبع کتب 
التعلیم (تعلیمنامه) وکتب القوانین (قانوننامه)» وطبع ونشر العدید من الکتب النفيسة في فنون 
لحرب التي هي فرض لاجل تعلیم العساکر بحسب الوقت..". وبالنظر إلى العبارة التي توضح 
المعالم البارزة في حركة التجدید التي بدأها الباشا ومكانة المطبعة في هذا النظام الفكري يتبين 
لنا أن الهدف الأساسي من التجديد والقوة الدافعة له هو إقامة جيش حديث مدرب على طريقة 
الجيوش الأوربية. ولا بد لإقامة ذلك الجيش من إقامة المصانع التي تنتج ما يلزم ذلك الجيش 
من مهمات وسلاح وعتاد عسكري» ثم وجود الكتب التي تساعد على تعليم الجيش وتدريبه 
وتوفير المعارف الضرورية للجوانب الأخرى في حركة التحديث؛ ثم إقامة المطبعة التي تزود 
كل شخص بالقوانين واللوائح والأنظمة اللازمة للإدارة العسكرية والمدنية» فكل ذلك ضروري 
في خطط تشكيل ذلك الجيش الحديث. وفي عام ۱۸۱۵م لما فشلت محاولات محمد علي باشا 
لإقامة جيش نظامي باسم النظام الجديد فكر في تشكيل جيش من السودانيين ومماليكه 
المخلصین» وقام في نفس الوقت بإرسال شخص سوري يدعى نیقولا المسابكى برفقة ثلاثة 
شبان آخرين إلى مدينة ميلانو في إيطاليا ليتلقوا تعليمهم هناك من أجل تكوين الفريق الفني 
الذي سيعنى بأمور المطبعة التي يزمع إقامتها. فلما عاد المسابكى ورفاقه إلى مصر بعد أن 
درسوا فن الطباعة تم وضعهم تحت إمرة عثمان نور الدين (سقا باشى زاده) أحد رجال الباشا 
المعتمدين ليشكلوا جميعا - مع ما كينات الطباعة الثلاث التي أتوا بها من إيطاليا والحروف 
العربية والللاتينية التي صبّت هناك - النواة الأولى لمطبعة بولاق. 


)°( انظر: Carlo G [Botta]‏ تاريخ ایطالیا » ترجمة عزيز أفندي وحسن افندي» الاسكندرية » مطبعة سراي الاسكندرية» 
۶۹ | ص sA‏ 


الطباعة في مصر وما طبع بها من آثار الثقافة التركية ۳۹۳ 
إذا فقد تأسست تلك المطبعة بيد الحکومة في مصر بعد مضي ما یقرب من مائة عام 
على قيام المطبعة العثمانية الأولی التي أسسها إبراهيم متفرقة في استانبول عام ۱۷۲۷م؛ 
وهي تتميز بجانب مهم في قدرتها على الاستمرار وتشكيلها للتقاليد المطبعية في مصر. 
فالفرنسيون على الرغم من إقامتهم للمطابع في مصر أثناء الاحتلال إلا آنها لم تبق 
طويلاء وبالتالي لم تترك أثرا باقياء إذ كانت تعمل في حدود ضيقةء وبالشكل الذي يخدم 
قوات الاحتلال. 
ولم يقتصر الأمر في عهد محمد علي على إقامة مطبعة بولاق وحدهاء بل أقيم إلى 
جانبها مطابع رسمية أخرى بلغ عددها ثماني مطابع» لكنها لم تبلغ ما بلغته مطبعة بولاق 
في القدرة على البقاء والاستمرار وفي أهمية الكتب التي طبعتها. وقد لوحظ أن مطبعتين 
فقط من تلك المطابع كانتا تقومان بطبع الكتب التركية» وهما مطبعة ديوان الجهادية في 
القاهرة ومطبعة سراي الإسكندرية في الإسكندرية. 
وكما ذكرنا سالفا أن إقامة محمد علي للمطبعة كانت مما خطط له كجزء من خطة 
التحديث؛ فكان من الطبيعي أن يكون مكان المطبعة المزمع إقامتها في نفس المكان مع أفرع 
الصنايع الأخرى التي يقيمها ويضعها تحت إشرافه. ومن ثم كانت مدينة بولاق الصناعية 
الواقعة على شاطئ النيل في شمال غرب القاهرة - حيث توجد الأنشطة الصناعية المختلفة 
مثل مصانع القطن والكتان والجوخ ومصبغة القماش والمسبك والترسانة ومصنع الورق - هي 
المكان الطبيعي لإقامة تلك المطبعة. فكانت بولاق - التي تضم أیضا المهندسخانة - هي أنسب 
الأماكن لإقامتها وضمان استمرار تقدمهاء وستتحول بولاق كذلك إلى جزء من اسم تلك 
المطبعة التي ستعرف بأسماء مختلفة لمدة من الزمن» وسيصبح اسم (مطبعة بولاق) واحدا من 
الأسماء اللامعة في تاريخ الطباعة بالحرف العربي. 


۳۹ الأتراك في مصر وترانهم الثقافي 
ثانیا: مطبعة بولاق والکتب التركية التي طبعتها 
۱- تأسیس مطبعة بولاق 

كان لاختلاف التاريخ الذي شید فيه مبتی مطبعة بولاق مع تاريخ ترکیب ENİ‏ 
الطباعة وتاریخ بداية نشاط الطبع وتاریخ أول کتاب طبع فیها أن تباینت الاراء حول 
تاريخ واحد لإقامة تلك المطبعة. ولهذا يجب علينا أن نتناول تلك الأمور على انفراد. فقد 
اختلف الرأي حول أول مكان داخل بولاق أقيمت فيه المطبعة وفي أي AE‏ 

ونشهد أبيات الشعر التركية التالية في نقش كتابي مثبت فوق الباب الرئيسي للمبنى 
لذي شيد لأجل مطبعة بولاق (انظر مسا قاس 





سوه İİ‏ اللو İİ mike‏ 
Yi‏ خدیو مصر محمد علي وزير (İŞİ‏ نامدار دولت ودين صاحب المنح 


آثار بيحسابنه ضم ايلدى دخى يايدردء ی اشبو مطبعه یی بویله پر فرح 
هاتف سعيده سويلدى تاريخ تامنى دار الطباعه در هنرك مصدرى اأص 


(5) للجدل المتعلق بتاريخ إقامة مطبعة بولاق انظر: أبو الفتوح رضوان e‏ تاريخ مطبعة بولاق › القاهرة ۱۹۵۳ ص İT‏ - .٠ه‏ 
(حول تاريخ الانشاء)» و ص ۷۳ - ۷١‏ (حول المكان المحدد في بولاق). 

(Y)‏ للاطلاع على هذا النقش الكتابي انظر: خليل سابات ٠‏ تاريخ الطباعة في الشرق العربي e‏ الطبعة ۲ » القاهرة دار المعارف 
7 ص ۱:۷ وانظر: أبو الفتوح رضوان ؛ المصدر السابق» ص 55. 

(A)‏ وترجمتها: 


الطباعة في مصر وما طبع بها من آثار الثقافة التركية ۳۹۵ 

ویفهم من الشطر الثاني في البیت الثالث أن إنشاء المطبعة اکتمل في تاريخ ۱۲۳۰ه- 
(Ye — YAYA)‏ بحساب الجمل. 

وقد جاء في الصحيفة الأخيرة من کتاب وصایا عسكرية (وصایا نامه" سفریه) الذي 
توصلنا إلى أنه آول کتاب طبع في المطبعة وخرج منها في عام ۱۲۳۸ه- (منتصف 
شهر دیسمبر ۱۸۲۲م) أنه طبع: "في دار الطباعة التي أنشئت في بولاق میناء مصر 
e‏ 

وکان السوري نیقولا المسابکی هو الذي آرسله محمد علي باشا إلى ایطالیا عام 
۵ لیدرس هناك فن الطباعة. وکان هو المسئول عن شراء آلات الطباعة وترکیبها 
وصیانتها وإصلاحهاء والمسئول AS‏ عن تدریب عمال الطباعة. وهو الذي قام بتشغیل 
المطبعة. وقد تم ترکیب ماکینات الطباعة التي اشتراها من ایطالیا في خلال الأول من 
سبتمبر ١187م‏ والاول من ینایر ۰2۱۸۲۲ وجری صب حروف المطبعة العربية 
والتركية واليونانية والايطالية في ميلانوء بینما تم شراء الاحبار والورق والمواد الأخرى 
اللازمة من لیغورن وتریستا. 

وکان محمد علي یتابع عن كثب عمل المطبعة وما تطبعه من کتب منذ البداية بواسطة 
عثمان نور الدين ناظر مهنسخانة مصر التركي الاصل الذي عينه الباشا مفتشاً على 
المطبعة A)‏ صفر ۱۲۳۷ه- / ٤‏ نوفمبر ۱۸۲۱م - یولیه ۱۸۲۶) (. 

وقد ظلت المطبعة تعمل هناك مدة من الزمنء ثم لم تلبث أن انتقلت إلى موضع آخر 
عام ۱۸۲۹ بالقرب من الترسانة» ولما تضاعفت آعمالها تم شراء خمس ماکینات طباعة 
آخری عام ۱۸۳۱ حتی ارتفع عدد الماکینات إلى ثماني. 


إنه خدیو مصر الحالي السوزیر محمد علي علم الدولة وال دین صاحب المنح 
اش ai, yağ‏ لائ ا şa e‏ مس 
فقال الهاتف لسعيد تاريخها التام: انهادار الطباعة مصدر المعارف الاصح 


.55 أبو الفتوح رضوانء المصدر السابق. ص‎ )٩( 


۳۹۹ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

ولا توجد لدینا معلومات واحصائیات مفصلة حول عدد العاملین في المطبعة إيان 
قیامها والفترة القصيرة التي أعقبت ذلك» وکان الرحالة الايطالي بروشي G.B.‏ 
Brocchi‏ الذي زار المطبعة في دیسمبر عام ۱۸۲۲م هو الذي قدم آولی المعلومات 
عنهاء فأشار أثناء الزيارة إلى أنها تعمل منذ أربعة أشهرء ویعمل فیها ۱۲ منضدا من 
الأتراك ومنضد واحد لكل من اللغة اليونانية واللغة الايطالية. ولعله یقصد بالعدد الأکیر 
من الأتراك لمن یقومون بالتتضید العربي والترکي. وبعد ذلك ارتفع عدد العاملین في 
المطبعة. فبلغ ۰؛ عاملاً في عام eat AYO‏ أما خلال عامي ۱۸۳۰ - ٠185م‏ وهي İSİ‏ 
مراحلها عطاءا فقد ارتفع العدد إلى ۲۰۰ عامل. ویذکر أبو الفتوح رضوان في جدول 
أعده للرواتب الشهریة! لعام ۱۲۲۰ه-/ 1845م أنه كان يعمل في المطبعة معاون 
وباشکاتب وباش مصحح وکتبة ومصححون للتركية والعربية والفارسية ومنضدون 
وخطاطون وصناع جداول ومجلدون وغير ذلك من الوظائف التي تبلغ YA‏ وظيفة مختلفة 
وتجمع ٠‏ شخصا. وبعد عهد محمد علي باشا تضاءلت الأهمية التي كانت تحظی بها 
المطبعة» فبینما كان عدد العاملین في عام ۸٤۱۸م‏ يبلغ Male ١19‏ انخفض في عهد 
عباس باشا YASA)‏ — ۱۸۵6م) إلى ۱۰۳ عمال '. 

فلم يكن عباس باشا يهتم كثيرا بالمطبعة؛ ولم تستطع في عهد خلفه سعيد باشا AOE)‏ 
- 185م) أن تطبع شيئا عدا الأوراق الرسمية وكتب التدريس لدور النشر الخاصة 
بسبب عدم كفاية الميزانية. وفي عام ١85١م‏ أقدم سعيد باشا على إغلاق المطبعة بسبب 
الأزمات الاقتصادية» وجرى إحالتها في أكتوبر 187١م‏ إلى عبد الرحمن رشدي 
CO‏ وخلال إدارته لها التي استمرت عامين وأربعة أشهر كانت تحمل daul‏ (مطبعة 
عبد الرحمن رشدي). ثم لم يلبث الخديوي إسماعيل باشا أن استعادها منه في فبراير 


G.B Brocchi, Giornale delle osservazioni fatte nei viaggi in Egitto nella Siria e nella Nubia,c. |, )۱۰( 
Bassano 1841, 173. 


ولا يفوتنا أن نشکر هنا الدکتوره ارندیز اوزباي اوغلی على تکرمها بترجمة القسم الذي یتحدث عن زيارة بروشي إلى 
مطبعة بولاق من الإيطالية إلى التركية. 

(۱۱) آبو الفتوح رضوان e‏ المصر السابق ص ۱:۷ .١48-‏ 

۰۱۸۱ - ۱۸۰ ۰۱۷۷ ۱9۹ نقسهء ص‎ (YY) 


(۱۳) نفسه» ص ۱۷۵ وما بعدها. 


الطباعة في مصر وما طبع بها من آذار الثقافة التركية ۳۹۷ 

۰ م لتصبح تابعة للداثرة السنية» وعادت من جدید تحظی بالاهمية و العناية. وفي عام 
۷م تم تغيير الماکینات اليدوية بماکینات أخرى تعمل بالبخار» فاصبحت المطبعة على 
أحدث ما یکون؛ وارتفعت مع ذلك جودة الکتب المطبوعة. وظلت المطبعة تابعة للدائرة 
. السنية إلى أن انتهی عصر اسماعیل وتولی حکم مصر الخديوي توفيق» .. فاستردتها 
حکومته في ۲۰ يونية 2۱۸۸۰ (۱۳ رجب ۱۲۹۷ه) بعد أن بقيت مدة من الزمن 
خارجة عن ادارتها!" el‏ وأطلق علیها آنذاك اسم (مطبعة بولاق الأمیریة)» الذي ظلت عليه 
yk e‏ وبعد هذا التاریخ مباشرة (۱۸۸۲ — (e) MAY‏ رأينا ازدیاد عدد الکتب 
التركية المطبوعة فيهاء فقد أخرجت عشرة کتب» ولکن يبدو أن تلك الزيادة كانت بمثابة 
الوهج الاخیر في القندیل عندما ینفد زیته. وعقب التحولات السياسية التي طرأت على 
مصر وتحویل المطابع إلى مؤسسات مستقلة بقانون صدر في ۱۳ أغسطس 155١م‏ 
وضعت مطبعة بولاق تحت إشراف (الهيئة العامة لشئون المطابع). 

۲- طباعة الکتاب التركي في مطبعة بولاق 

إن طباعة الکتب بالتركية في مصر وهي لغة الأقلية من الناحية الاجتماعية إنما هو أمر لا 
يتم - حتی وإن كان من الناحية الفنية - إلا حسب خطة موضوعة وباتخاذ تدابیر ذات ad‏ 
طویل. وقد تحقق ذلك بفضل السیاسات العملية التي جری علیها محمد علي باشا و أسلوبه في 
المتابعة عن کثب» حتی أمكن في خلال فترة قصيرة أن تبلغ الکتب التركية المطبوعة في 
بولاق درجة یمکنها أن تضارع استانبول من ناحية الکم والجودة على حد سواء. 

۳ - چامعو الحروف (المرتبون) والمصححون 

شعر محمد علي باشا بحاجته قبل كل شئ إلى منضدین أو مصففین وموظفي تجمیع 
حروف یعرفون التركية» وللی مصححین یمکنهم مراجعة ما تم تنضيده حتی یمکن gül‏ 
الکتاب التركي في مطبعة بولاق. وتدلنا المعلومات التي توصانا الیها أنه وجد له - كما 
وجد لكثير من المشاکل التي تجابهه — حلولا عملية واقتصادية؛ فقد تم تنشئة المنضدین 
المصریین لیتولوا عملية التنضيد التي تتطلب جهدا مكثفاء آما لعملية التصحیح فقد استعان 


)£( خالد عزب وأحمد منصور » مطبعة بولاق (اشر اف ونقدیم اسماعیل سراج الدین )» نشر مكتبة الاسکتدریه» الاسکندرية 
۰۵ص A9‏ = الى 


۳۹۸ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 
بالاتراك المدربین المقيمین في مصر. ویزودنا الرحالة الايطالي بروشي الذي زار 
لمطبعة إبان تأسیسها وسجل انطباعاته حولها بمعلومات جد مهمة في هذا الخصوص. J‏ 
یقول: قام الباشا قبل ست سنوات من تأسیس المطبعة باختیار مجموعة من الطلاب الذین 
یدرسون في الأزهر [من المصریین]» وأتاح لهم إمكانية تعلم القراءة والكتابة العربية 
والتركية بدرجة جيدة. وهؤلاء کانوا من حيث الأساس معدودین من العلماء نظرا لنشئتهم 
الدينيةء ولکنهم عملوا في المطبعة منضددین "۲ . ویْفهم من تلك العبارة أن مهام التتضید 
العربي والتركي كانت تسیر معا. ونلاحظ في جدول الرواتب الشهرية لعام ١٠٠٠ه/‏ 
ء ۶ م أنه لم تكن هناك تفرقة بين التتضید العربي و التنضید التركي فیما بين المنضددین 
على الرغم من وجود کادر متمیز لاجل مصححي اللغة الترکیة! ؟» وهذا مما يدعم تلك 
الفكرة. 

İğ‏ كانت العادة أن يجري اختيار مصححي العربية العاملين في المطبعة من بين علماء 
الأزهرء بينما يكون اختيار مصححي التركية من بين الأتراك ذوي المهن المختلفة. 
والغالب أن تذكر في الصحيفة الأخيرة من الكتاب المطبوع أسماء المصححين له مع 
المعلومات الأخرى المتعلقة بالطبع. وتدننا إحدى قوائم الرواتب الشهرية لعام (Te‏ 
1م أيضاً أن المطبعة في ذلك التاريخ كانت تضم اثنين من المصححين؛ ويُعرف 
أقدمهما باسم (باش مصحح). وقد عثرنا أثناء الدراسة في الكتب المطبوعة في بولاق على 
ما مجموعه ثلاثة عشر Lal‏ لمصححين للغة التركية (لقائمة المصححين والكتب التي 
قاموا بتصحیحها انظر للملحق رقم ۱). 

وکان حسین حسني آفندي (باشا فیما بعد) الذي ارتقى من وظيفة مصحح إلى وظيفة 
ناظر المطبعة يحتل مكانة متميزة بين مصححي اللغة التركية. وقد بدأ حسین حسني أفندي 
عمله مساعدا لمصحح التركية نحو عام ۱۸۳۰م و "مقابلا" [أي مراجعا] في جريدة 
الوقايع» ثم عمل مصححاً لمدة من الزمن» وجئ به بعد ذلك أيضا ناظرا للمطبعة مرتين 


)) أبو الفتوح رضوان» المصدر السایق» ص 1 
(Y)‏ نفسه. ص VEA‏ 


الطباعة في مصر وما طبع بها من آثار الثقافة التركية ۳۹۹ 
YAA: — YATO)‏ و ۱۸۸۲ = (a MAT‏ ثم ترك عمله في عام 1 (م مع حصوله على 
رتبة الباشوية!""). 

ء - طباعه الکتب لحساب الملتزمین 

بدأت عملية طباعة الکتب في مطبعة بولاق لحساب الملتزمین ابتداء! من عام ۱۸۳۰م. 
والملاحظ على هؤلاء الملتزمین آنهم کانوا من باعة وتجار الکتب المخطوطة والمطبوعة 
ممن یعملون في الغالب داخل سوق الصحافین المجاورة للجامع الأزهر. وکان قصد 
هوّلاء الصحافین من طباعة الکتب لحسابهم في مطبعة بولاق هو تنویع تجارتهم وتحقیق 
ربح أكثر”". وتدلنا المعلومات التي تحتویها القوائم الخاصة بمطبعة بولاق - وهي 
القوائم الرسمية لمطبوعاتها. وأشرنا إليها في دراستنا هذه على شکل (بولاق “İY‏ 
بولاق 11۲- بولاق (Ür‏ على أن کل من شاء طباعة کتاب تركي أو عربي لحسابه 
كان ملزما بسداد نفقاته (من ورق وأحبار وغير ذلك فضلاً عن أجور المصححین 
والعاملين)؛ ثم يؤدي للميري نسبة العشر في الریح. وبعدها يسمح له بطباعة الكتاب. كما 
يُذكر أيضا أنهم كانوا يتمتعون بتيسيرات في سداد المبالغ» ومهلة من الوقت حتى 
يسددوها. ونرى في الفهرس المؤرخ في ۱۲۱۰ه- [1855م] - بعد ذكر أعداد النسخ من 
الكتب المختلفة المطبوعة وأسعارها في مطبعة بولاق - قائمة لأسماء كتب عربية وتركية 
في موضوعات العسكرية والتاريخ والرحلات والحقوق والبيطرة والصناعة والهندسة 
وغيرها جاعت تحت عنوان (في بیان كتب انتهت ترجمتها ولم تبدأ طباعتهاء ولكل من 
يريد فإن هناك رخصة لطباعتها لحسابه)» مما يعني أن المطبعة كانت تدعو الملتزمين 
الراغبين في طباعة الكتب لحسابهم أن يتقدموا إليها. وتدلنا نوعية الكتب التي يختارها 
الملتزمون على أنها كانت المفضلة لديهم من الناحية التجارية» وذلك في الوقت نفسه 
إشارة مهمة على أن الكتب كانت تباع خارج مصر أيضا. 


VAY - ۱۵٩ نفسه» ص‎ )۱۷( 

۰۱۹۹6 عايدة ایراهیم نصیر ۰ حركة نشر الکتب في مصر: في القرن التاسم عشرء [القاهرة]؛ الهيئة المصرية العامة للکتاب‎ (VA) 
۰۱۲ - ۱۱ بولاق ۰۱ص‎ )۱٩( 

(۲۰) بولاق ۲ ۰ ص ۱. 

(۲۱) بولاق ۰۳ ص .١‏ 


2 الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

وقد استطعنا في ضوء المصادر التي أتيحت لنا أن نحصر أسماء أربعة وعشرين 
a Şila‏ ممن كانوا يطبعون الكتب التركية لحسابهم فيما بين عام ۱۲۵۵ — ۱۳۰۰ه 
YATA)‏ — 1884م) في مطبعة بولاق. وكان أغلبها في الدين الإسلامي والأدب - 
وخاصة دواوين الشعر - والتاريخ. وهناك من تلك الكتب اثنا عشر ديوانا شعريا 
بالتركية. وترد أسماء الملتزمين غالبا في الصحيفة الأخيرة من الكتاب مع المعلومات 
الأخرى المتعلقة بالطباعة (لأسماء الملتزمين والكتب التي طبعت لحسابهم انظر 
الملحق ۲). 

o‏ — الحروف المستخدمة في الطباعة 

كان نیقولا المسایکی المسئول الفني عن مطبعة بولاق إبان تأسیسها قد أتى معه 
بالحروف العربية والتركية التي صبت له خصیصا والحروف الإيطالية واليونانية التي 
اشتراها جاهزة آثناء وجوده في میلانو» 3 استخدمت تلك الحروف في طباعة الکتب الأولى 
التي خرجت من المطبعة(. وکانت الحروف العربية والتركية المطبوعة بخط النسخ 
بثلاثة مقاسات مختلفة. إذ یستخدم الاکبر منها في العناوین» والحجم المتوسط للمتن» بینما 
یستخدم الأصغر للحواشي والهوامش» وتخلو جمیعها من علامات التشکیل. غير أن تلك 
الحروف المصبوية في إيطاليا على الاسلوب الأوربي كانت لا تتسجم مع الحس الجمالي 
ولا مع الذوق السائدین بين القراء في تلقیهم للکتب المخطوطة وعادات القراءة» فلم تحظ 
بالاستحسان» واتجهت الأنظار إلى استانبول لاعداد قرالب جديدة تناسب ذوق الخط الذي 
جری عليه الناس احتذاء! بالکتب المطبوعة هناك. وقد كان محمد علي باشا یتعقب باهتمام 
كافة الأحداث الواقعة في استانبول» ويحتذي بها في توجیه خططه للتحدیث في مصرء فلم 
يكن راضياً عن جودة الطباعة في مطبعة بولاق وئدني درجتها عما في استانبول ومخالفة 


(YY)‏ للتعرف على النماذج الاولی من الحروف المستخدمة في مطبعة بولاق یمکن النظر في الصفحات الاولی من 
الکتب التالية: 
- وصایانامهء سفریه (۱۲۳۸ه/ ۱۸۲۲م) 
Dizionario İtaliano e Arabo (1238/1822) -‏ 
- قانوننامهء عساکر بیادگان جهادیه (۱۲۳۸ه/ ۱۸۲۳م) 
- کتاب في صناعة صباغة الحریر [a YYA)‏ ۸۲۳ ۱م). 


الطباعة في مصر وما طبع بها من آثار الثقافة التركية ٤١١‏ 
الحروف للذوق العثماني المعروف» فطلب هو نفسه أن يجري تغييرهاء وأصدر أمره 
بذلك في وثيقة حملت تاريخ الرابع من نوفمبر ۱۸۲۱م A)‏ صفر ۱۲۳۷ه) "". 

وقد ورد في الوثيقة أن هناك رجلا هندیا ظهر أنه موجود في مصر آنذاك» وأنه يجيد 
الخطء ويعرف "بعض اللغات" ثم يطلب في الأمر تعيينه مدرساً للفارسية و قیامه بتعليم 
الخط للعاملين إلى جانب سقا زاده عثمان أفندي في بولاق". ومما يلفت الأنظار في ذلك 
الأمر أيضا عبارة "العاملین إلى جانب عثمان أفندي" دون ذكر المطبعة مباشرة. فهي تدلنا 
على أن مطبعة بولاق كانت في طور التكوين» وتدلنا Laf‏ على مدى عناية الباشا بها 
ومتابعته لحركة سيرها منذ اليوم الأول. ويبدو من ذلك الأمر الصادر قبل تاريخ طباعة 
أول كتاب في المطبعة (ديسمبر ۱۸۲۲م) أنها قامت بطباعة أشياء على Jau‏ التجربة 
ولعلها تكون طبعت أوراقا ومستندات رسمية مما تحتاجه الدواثر الرسمية. كما يُفهم من 
مشاهدات بروشي الرحالة الايطالي الذي زار المطبعة في ديسمبر ۱۸۲۲ أن المطبعة 
قامت في أول عهدها بطباعة بعض النصوص الإدارية والحقوقية کاللوائح والقواعد وغير 
ذلك مما تحتاجه الإدارة ولم تصلنا نماذج منها. 

وکان ذلك الرجل - الذي ورد في المصادر المصرية باسم سنكلاخ الهندي(*- 
کلف بكتابة حروف النسخ والتعلیق للمطبعة» والاشراف على صب تلك الحروف pi‏ 
Yİ‏ بكتابة حروف النسخ (عند آواخر عام ۱۸۲۳م)» تم أعقب ذلك بكتابة حروف التعلیق 
(عند آواخر عام ۱۸۳۱م) التي كانت تتطلب وقتا أطول وعملاً أكثر تشعباء ثم جری 
اعداد قو البها وصنبها. 

وکان أول کتاب طبع بحروف النسخ الجديدة هو کتاب تركي باسم رسالة الالغام 
(۱۲۳۹ه/:۱۸۲م)» وأعجب محمد علي باشا بجودته. ووصفه ab‏ بدیم Lal‏ 
والطباعة"" (اللوحة 0( ومن أبرز الامثلة التي توضح كيف كان محمد علي مشغولاً 


بك » أرشيف سراي عابدين (رضوانء المصدر السابق» ص ٩۱‏ الهامش رقم .)١‏ 

(YE)‏ لم نستطع الوصول إلى شخص باسم سنكلاخ الهندي. ولعل المقصود هنا هو سنكلاخ الخراساني» وقد قمنا بالتعريف به 
(انظر الحاشية رقم ٤‏ فصل تدريس اللغة الفارسية وآدابها في مصر). 

(Yo)‏ أمر إلى الكتخدا بك > ۶ جمادى الآخرة ۱۲۳۹ YI)‏ يناير 5؟187). أرشيف سراي عابدين» دفاتر الأوامر العلية» الدفتر 
VA‏ ۰ الوثيقة NA‏ ص ۱۷ (رضوان» المصدر السابق» ص 11 . الهامش رقم ( 


۲ الاتر اك في مصر وتراثهم الثقافي 

بموضوع اللحاق بمستوى الطباعة الاستانبولية» وكيف كان يتابع عن كثب ما كان يطبع 
من كتب هو طلبه أن تعاد في بولاق من جديد طباعة ترجمة القاموس المحيط للفيروز 
آبادي التي وضعها المترجم عاصم (ت 2۱۸۱۸) وطبعت في استانبول في ثلاث مجلدات 
(۱۸۱۷-۱۸۱۶م). ولكي يخرج ذلك الكتاب “بما يوافق طباعة استانبول" ويظهر Ay‏ 
المستوى أمر الباشا من رجاله المقربين كتخداه BY‏ اوغلى محمد بك وإيراهيم أدهم بك 
بالتوجه إلى المطبعة لفحص جودة الحروف وإصدار التعليمات İZ‏ كما أن نشر 
الأخبار المتعلقة بذلك الكتاب بعد ذلك في جريدة الوقائع المصرية إنما هو أمر ذو مغزى 
يكشف عن مدى اهتمام الباشا!""). 


ساره دن,الطالعه متتمتى اولان بع ذوائد وبراملوب فن م ذکور 
i eu‏ طلوعادنتكات وفرائد من وارداف وئن لته دار 
قواعد کلب هك طرق اس لبق تسن ونع ریف وا فادرا مده مفلطة 
ETME‏ ابل تد ونو تالف ادوب نن‌مدکوری آسان وجهله 
gire‏ نمننده لان ترك اوزرهترقي اولفسی Pİ‏ 
منافع عله يحاوى ونواند جسیه یی حتوی اولفله متوكلا على 
انه وموس لا الى روم رسو لاله اشوا وراق بر یشان رتب 
,>« :مي رساعداقدام وباعنایت واعائت حطر تمل العلا م 
3 حداعام اولوب مامولدرکه شايان gran.‏ 
نحات‌اعتار پوران ازراب فصل وعركان وا اب‌تدکر واذعان 
حشرائنك مطلع اولدقارى سقطات وكوروغلطات وتصوری 
اذيال عنوايله مستود.بورب مارج تقصبرى دعاءبالخبرايله 
مذكور پورماری واببشه طبع مرو تتعاربدر واطهالموثق الى 
سدل ال شادوانه‌ال جع والمعاد ananı‏ او حكهاشورساله 
1 مدمه واون‌درت باب اوزر يله رنب ومام ومعرفت رمع 
القالد "نیس الا شکال املاب روس SAL‏ 
k‏ مدمه b‏ 

sae e‏ نم یف وعایی وبعض اصطلا حات‌واساماسی 
ببأنده دريس امدى لغ ددکری‌زیرزمنده حفراوانان راغه 
بولد ركه دلعه اطرافنده وأقع خندق کم ZE)‏ اعالوتهبنه 
وعرقوم انه يول كه اياندن بررمةدارميّ وبسساره وبررمقدار 
ايلرويه وجه مرقومدن حزق طارجهاولقاوزره حفروهریر نهایته 
مكعب کلنده ر رل دی حفر وانشا وشکلمرژوم درونه 


نوع بن ى ]دم جبع اشايه غالب وحکمران وهبتارجال نام الجبال 
موداسنعه شواهق وجب الى قام وبر يشان قاق‌قدرتی‌الش اف 
آأهمه سند نا حسان ,بورمشدر وفایت صلاةوسلام و ایت 
تماياى خسواصوءوام اول باعٹاحدات مکی ومكان وسيب 
آماش‌واراش زمن وزمان تفعسازساحةشر: فماحةهدايت 
رفععار ei‏ مر اعلام زنر ج‌فلاخ حكمت هد م‌انکن 
کہنه بنا LAS‏ لبه ان ل الت وا کل از ڪڪ بت افندمز 
pi yla laa N piam‏ ورممنت صدورری زیندهد هلر 
د بواتنانه اسلا مواندا خته خران لعام شرل ولنام :كدر ودی 
آ ل واه اب‌کرام زوی‌الا<برام <ضراق‌اوزر يلهاو ونکه 
وجاهدواق alla.‏ نص ab‏ مقتصاسعه تعصمل‌رسای sol‏ 
alkali‏ سن شمر زعت pom‏ تمر ی طعنلدء Yer gh‏ 
| مانوس مليفاري:داواتاء ,بورمشاردر امعان حك الوم 





صحيفتان من أول كتاب يطبع في المطبعة بأحرف النسخ الجديدة وكان بعنوان 'تلخيص الأشكال في 
معرفة ترفيع الأثقال في فن لغم" (بولاق ۱۲۳۹ه (le) AYE]‏ 


.)۱۸۳۲ مارس‎ [YEY شوال‎ VA) 554 الوقايع المصرية؛ رقم‎ (Y3) 
.)۱۸۲۳ محرم ۱۲4۸/ يونيو‎ VA) ۳۹۸ الوايع المصرية » رقم‎ (YY) 


الطباعة في مصر وما طبع بها من آثار الثقافة التركية taf‏ 
وكا ال كالب أسوق» الاق ,صف العر وف lal Seli‏ وا Sayı‏ ا 
حدث عند کتابتها أیضاء فلم يكن تجهیزها للاستخدام في الطبع أمرا هيناً (نهاية ۱۸۳۱- 
سبتمبر ۱۸۳۲م)۰ فلما ظهرت تلف الحروف کانت مفخرة لمطبعة بولاق وسبباً فى ذیوع 
شهرتها. وکان أول کتاب طبع بها کتاب (گلستان)(۱۲۹ه۵-/۳-۱۸۳۳) لسعدي 
لشيرازي. وقد حازت الطباعة إعجاب الباشا ورجاله المحیطین به» بل ولقیت اهتماما 
وتقدیرا لدی أوساط المستشرقین المعنیین بوجه خاص بالعالم العثماني و الثقافة الاسلامية. 
وعلی هذا النحو نقدمت طباعة بولاق بتلك الحروف الجديدة على طباعة استانبول 
وفاقتها في الجودة» ولسوف تحظی بشهرة واسعة وخاصة لدواوین الشعر التركية التي 
بدأت بطباعتها اعتباراً من عام ۱۲۵۲ه ele YAYI)‏ وتصبح محلا لاهتمام کبیر في 
ترکیا العثمانية وبين المتحدئین باللغة التركية. 
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صول دل ود نور او لم ىمد | کا رم بجا هش رورا ولری !| 
مرن دنسر ادلی مدا ۱ دل حتت e‏ را ولدى مد ١‏ 
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| اشن جقدی دداس تاذ ل راء 8 د لحرن مرم وصور ا ولری مر ا 








سه e‏ ۳ 
سم شاه یا صن İY‏ 
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ديوان ليلى هانم (بولاق ١٠7١١ه (le) AEE]‏ 


٤‏ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

ويخبرنا القسم الأخير في قائمة لمطبعة بولاق تحمل تاريخ عام ۱۲۲۰ه-/۱۸44م أن 
حروف التعليق الجديدة قد تم صبّهاء وأن ديوان ليلى هانم هو أول ما طبع بهاء كما يُذكر 
أن هذه الحروف الجديدة تفوق حروف التعليق القديمة. وهذا يدلنا على أن حروف التعليق 
التي جرى استخدامها منذ عام ۱۸۳۳م قد تم استبدالها بحروف تعليق جديدة» İlay‏ 
استخدامها ابتداءاً من عام 1444١م.‏ وقد كانت حروف التعليق التي يغلب استخدامها في 
طبع دواوين الشعر عاملاً مهمأ في رواج تلك الدواوين خارج القاهرة والمدن الأخرى 
مثل مدينة استانبول. 

وفي عهد الخديوي إسماعيل (۱۸۷۹-۱۸۲۳م) Laie‏ جرت عملية إعادة تنظيم مطبعة 
بولاق وتطويرها من جديد (وهو العهد الذهبي الثاني لها) كلف أحد الخطاطين ويدعى حسني 
بإعداد حروف جديدة للمطبعة» ثم تولى صبّها عبد الله خيرت آفندي» ثم شرعوا في 
استخدامها سنة ۱۸۷۲( بدلا من الحروف التي كانت مستعملة منذ سنة 1844م. وفي 
معرض فينا لعام ۱۸۷۳م تم عرض الكتب المطبوعة بتلك الحروف الجديدة» جنبا إلى جنب 
مع الكتب المطبوعة بالحروف القديمة الجميلة» فكانت علامة 'للافتخار" و"التميز "". 

5- التأثير المتبادل بين طباعة استانبول وطباعة بولاق!'"). 

لقد كانت طباعة الكتب بالحرف العربي التي بدأت مع إقامة مطبعة إبراهيم متفرقة في 
استانبول هو المثال الأوحد الذي ظهر فوق أراضي الدولة العثمانية» واستمر ذلك حتى 
قيام مطبعة بولاق بطباعة أول كتاب تركي لها عام ۱۸۲۲م. فقد ظلت تلك الكتب 
المطبوعة في استانبول هي صاحبة الريادة في فن الطباعة لمدة طويلة» ليس في العالم 


.۹۷ - ٩۰ حول أحرف الطباعة المستخدمة في مطبعة بولاق انظر: رضوان» المصدر السایق» ص‎ (YA) 

)۲٩(‏ رضوان» المصدر السابق» ص ۱۹۰ - ۰۱۹۳ ویذکر رضوان في ص ۰ (الهامش (Y‏ أنه شهد کتیبا نادرأ ليس له عنوان ولا 
تاريخ صدر بمناسبة السركي العمومي أي المعرض العام الذي أقيم في ثينا عام ۱۸۷۳م» وأئه يشتمل على مقالة بالعربية في تعدید 
جوانب نشاط المطبعة ومزايا إقامة المعارضء ثم نماذج من كل القواعد أو حروف الطبع الموجودة بالمطبعة» كل قاعدة موصوفة 
في بيتين من الشعر طبعاً بحروفها لتصويرهاء ثم قائمة ببعض مطبوعات بولاق في عهد الدائرة السنية؛ ثم ترجمة ذلك كله - ما 
عدا قائمة المطبوعات - باللغة التركية» وفي الكتاب ۳۳ صحيفة في القسم العربي و ۱۳ صحيفة في القسم التركي. 

Ekmeleddin İhsanoğlu - Hatice Aynur, "Yazmadan Basmaya Geçiş: للمزيد من المعلومات انظر:‎ )۳۰( 

Osmanlı Basma Kitap Geleneğinin Doğuşu (1729-1848). Osmanlı Araştırmaları, XXII, 
Prof. Dr. Nejat Göyünç'e Armağan , I İst. 2003, 5. 219 - 255. 


الطباعة في مصر وما طبع بها من آثار الثقافة التركية 4.0 
العثماني وحدة» وانما في شتی أنحاء العالم الاسلامي. وکانت تمثل لمطبعة بولاق بوجه 
خاص نموذجا يجري الاحتذاء به» أو بمعنی آخر فإن مطبعة بولاق عند قیامها وجدت 
مرجعها الاعلی جاهزا في استانبول. 

والجدیر بالذکر أن العلاقة بين ما طبع في مطابع استانبول وما طبع في مطبعة بولاق 
جد متشعبة» وتدعونا لدراستها في العدید من الجوانب. وقبل کل شئ لا بد من القول إن 
مطبعة بولاق قد وجدت - كما ذکرنا سابقا - تجربة طباعة الکتب في مطابع استانبول 
جاهزة» ولها تاريخ یقرب من قرن من الزمان بحیث یمکنها أن تمثل نموذجا للاحتذاء. 
فکیف تأثرت مطبعة بولاق من تلك المطابع ومن الکتب التي طبعتهاء وما هي آبعاد ذلك 
التأثر» وکم me‏ الکتب التي طبعتها بعد طباعة استانبول لهاء وهل جری طبع تلك الکتب 
بنفس الشکل والمحتوی» وما هي تلك الکتب. إن الاجابة على هذه ARAYI‏ ذات أهمية 
كبيرة في إلقاء الضوء على تاريخ الکتاب الترکي وعلی تاريخ الطباعة بالحرف العربي 
بوجه عام. ۱ 

لقد بلغ عدد الکتب التركية التي طبعت في مطبعة بولاق على أيام محمد علي باشا 
(۱۸۲۲ - 2۱۸4۸) ۲۵۳ كتابا. وهذه الکتب سبق أن طبع منها في استانبول قبل ذلك 0۳ 
كتاباء بینما طبع لأول مرة ۱۲۲ GUS‏ منها في مطبعة بولاق أيام محمد عليء ثم أعيد 
طبعها في استانبول بعد ذلك. 

وتظهر ملامح تأثير الكتب المطبوعة في استانبول على الكتب المطبوعة في بولاق في 
الخصائص الشكليةء أي في أساليب الزخرفة» ونوع الخط والمعلومات المدرجة في قيد 
الفراغ (الكولوفون). وهذا التأثير يبدو جلیا في زخرفة الصدرية [الصفحتان الأوليان]. فقد 
استخدمت بكثرة نفس الأكاليل [الصحيفة الأولى المزينة في صدر الكتاب] في طبعات 
استانبول وطبعات بولاق على السواء مع بعض الفوارق البسيطة. ولكن الملاحظ أن 
صدرية الكتاب المطبوع في استانبول لا تستخدم في نفس هذا الكتاب إذا أعيد طبعه مرة 
أخرى في بولاقء وإنما في كتب أخرى على الأغلب. والمثال على ذلك أن صدرية كتاب 
تاريخ واصف المطبوع في استانبول عام ۱۲۱۹ه [۱۸۰4م] لم تتكرر في طبعة بولاق 
عام ۱۲۶۳ه [۱۸۲۷م] ولا في طبعة عام 1745ه [۱۸۳۰م]ء Laip‏ تكررت بعينها في 


كمع الاتر اك في مصر وتراثهم الثقافي 
طبعات بولاق من كتاب أخلاق علائي المؤرخ في ۱۲۸ه- [۱۸۳۲م] وكتاب جر 
الأثقال المؤرخ في ۶٩۹‏ ۱۲ه [18754١م].‏ 

وهناك عنصر آخر كان له الأثر الأكبر في تحديد قطع وشكل الكتاب المطبوع» سواء 
كان في استانبول أم كان في بولاق» ألا وهو " تقاليد الكتاب المخطوط " التي ظهرت 
وتطورت على مدى القرون الماضية. ودواوين الشعر المطبوعة في بولاق هي أبدع 
الأمثلة على مدى تأثير أساليب وتقاليد الكتاب المخطوط على -الكتاب المطبوع. والأمر 
الذي يلفت النظر أن السبعة والخمسين کتابا آدبیا ترکیا والتي أمكننا التثبت من أنها طبعت 
في بولاق على أيام محمد علي إنما تمثل الدواوين الشعرية ثمانية وعشرين LGS‏ منها. 
السائد في طباعة الكتاب آنذاك» أو بمعنى آخر مدى تأثير ذوق الكتاب المخطوط على 
الکتاب المطبو ع. 

ونلاحظ أن النص في (وصایا نامه“ سفریه) أول کتاب خرج من مطبعة بولاق يبدأ من 
الصحيفة الأولى بالبسملة أو بمعنی آخر يبدأ بما تبدأ به الکتب المخطوطة في العادة ولا 
یوجد في الصحيفة شئ من الزینات. ويأتي الکتاب التركي الثاني المطبوع في بولاق Laj‏ 
وهو (قانوننامه" عساکر پیادگان جهادیه) على نفس AILAN‏ ولعل السبب في تلك البساطة 
الواضحة في کتب العسكرية أنها كانت من کتب التدریس "الالزامیة". 

وتأتي عبارة قيد الفراغ (colophon)‏ المستخدمة في الکتب التركية المطبوعة في 
بولاق جریا على أسلوب الکتب المخطوطة واستمرارا في نفس الوقت لاسالیب الطباعة 
الاستانبولية. ویلاحظ فوق ذلك أن المعلومات الخاصة بقيد الفراغ» ولا سیما في کتب 
العسكرية والقوانین التركية قد رجح وضعها باللغة التركية. ولعل ذلك راجع إلى أن 
مؤسس المطبعة وحامیها الوالي محمد علي باشا لم يكن یعرف لغة غير اللغة الترکیة 
وأن قراء تلك الکتب هم الاداریون العسکریون والمدنیون الذین یتحدئون هذه اللغة. 


الطباعة في مصر وما طبع بها من آثار الثقافة التركية ¥ 

فاللغة التركية هي لغة قيد الفراغ في كتاب (وصایانامه" سفريه) أول كتاب جرى طبعه 
في مطبعة بولاق('). وقد أخذت عبارات المديح الطويلة للوالي محمد علي مكانها فيه 
كما ورد مكان المطبعة وتاريخ الطباعة باليوم والشهر. وفي الكتاب الثاني Laj‏ جاء قيد 
الفراغ بالتركية. أما قيد الفراغ في الكتب المطبوعة بعد ذلك فقد ورد بالعربية أحيانا 
وبالتركية أحيانا أخرى. وكتاب تلخيص الأشكال في معرفة ترفيع الأثقال لحسين رفقي 
الطماني مثلا المطبوع في بولاق عام ۱۲۳۹ه- (o ATE)‏ قد ela‏ قيد الفراغ فيه باللغة 
العربية. كما يتميز قيد الفراغ في الكتب المطبوعة في بولاق Laj‏ بخاصية أخرى» وهي 
ذكر اسم المصحح واسم الملتزم (أي الشخص الذي طبع الكتاب لحسابه) واسم مدير 
المطبعة أثناء طبع الكتاب"'. 

۷- بيع كتب بولاق في تركيا العثمانية 

تشير المراجع المعاصرة إلى أن الكتب المطبوعة في بولاق كانت تلقى استحسانا 
ورواجا في تركياء ووجود نسخ منها اليوم في العديد من المكتبات والمجموعات الخاصة 
في ترکیا دليل واضح آخر على ذلك. ویذکر الدكتور پرون Perron‏ مدير مدرسة الطب 
المصرية وهو يتحدث في الخطابات التي أرسلها إلى أصدقائه حول المدارس والمطبعة 
في مصر أن المطبعة كانت تطبع الكتب الرسمية المقررة إلزاميا على المؤسسات 
التعليميةء وأن هناك عدا ذلك كتب تطبع لحساب الملتزمين من تجارهاء ولم تكن تلقى 
(Y>)‏ ورد في قيد فراغ (كولوفون) كتاب وصایانامه" سفريه العبارات التالية (بالتركية): هذه النسخة النادرة في فنون الجهاد 

النافع للعباد والتي زينت باللسان التركي العذب البيان إنما هي من الآثار الجليلة والفضائل الجزيلة لأستاذ کامل» وهي 

تتضمن أصول وأساليب الحرب والجهاد التي يلزم معرفتها. وقد تم طبعها وتكثيرها بغية حماية كافة أمة (محمد) خير الأنام 

وحراسة عامة بلاد أهل الإسلام تطبيقاً للإرادة العلية السامية الصادرة من المشير الحالي صاحب التدبيرء الوزير العديم 

النظير صاحب المرحمة ولي النعم وحامي رقاب الأمم الغازي أفندينا الحاج محمد علي باشا وفقه الله لما يريد وما يشاء. 

وكان الختام من تنظيم سطورها وتكميل فصولها حتى ازدانت عيونها بكحل الكمال وزينت خدود طبعها بزينة الختام الذي لا 

نظير له وذلك في آخر ربيع الأول سنة ۱۲۳۸ه- في دار الطباعة التي أقامها جنابه في بولاق التي هي مرفاً مصر 
(۳۲) وعلی سبیل المثال يأتي قيد الفراغ في کتاب سبحه* صبیان ۹ ([۱۸۳۳] على النحو التالي: 

تم طبع هذه المنظومة الموسومة بسبحة الصبیان وکان طبعها بالمطبعة العامرة ببولاق مصر القاهرة . بتصحیح أحمد أفندي 


بن مصطفی قرق کیمسوی وبنظارة ناظرها گیلانی ابو القاسم شاهد في أواخر شهر ربیع الأول سنة تسعة وأربعين ومئتین 
بعد الألف من هجرة من له العز والشرف. 


۸ الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 

رواجا کبیرا في مصرء ولهذا كانوا يرسلونها إلى قطاعات أكبر في استانبول وإزمير 
وسلانيك والولايات العربية الأخرى حتى یضمنوا بيعها هناگ( . ونرى في الخطابات 
التي أرسلها الدکتور يرون بعد عام ٠185م‏ أنه ينتقد بلسان GİY‏ مطبعة بولاق إزاء 
المصاعب التي عاناها وهو يطلب طباعة معجم الفيروزآبادي العربي» وخيبة الأمل التي 
ظهرت بفعل الهزائم العسكرية والضيق الاقتصادي في مصر. ثم يقول إن طباعة الكتب 
العربية والتركية والفارسية قد انحسرت كثيرا في مصر#“). أما السبب وراء ذلك فيقول 
إنه لوجود ثلاث مطابع في استانبول آنذاك» ولأن تكلفة طبع الكتاب فيها تقل کثیرا عما 
في مصرء ثم .یقول إن حركة بيع الكتب لم تعد كما كان في السابق من القاهرة إلى 
استانبول» وإنما أصبحت بالعکس من استانبول إلى القاهرةل”). وهنا علينا أن نتناول تلك 
الأقوال منه بحذر للأسباب الشخصية التي أشرنا إليها بإيجاز» إذ تشير كل الدلائل إلى أن 
الكتب المطبوعة في مصر كانت تباع في تركيا ولاقت فيها رواجا. فعند ما ننظر في 
موضوعات الكتب التركية الأربعة والعشرين التي توصلنا إلى أنها طبعت لحساب 
الملتزمين في مصر بين عامي ۱۸۳۹ - cat AAE‏ وننظر كذلك في أسماء الملتزمین(*۳) 
ندرك أن تلك الكتب إنما طبعت لكي تخاطب قطاعا عریضا في تركياء وليس عددا 
محدودا من القراء في مصر. ولا شك أن قائمة كتب المطبعة المصرية التي كانت تباع 
عام ۱۸۷۶م في دكان في (باغجه قايى) باستانبول لأحد الكتبيين المشهورين فيها ويدعى 
تومبكجى yan‏ وجود نسخ من تلك الكتب في العديد من المجموعات الخاصة إنما 
يدلنا على أنها كانت تلقى رواجا حتى في تلك المرحلة المتأخرة”". ونظرا لأن ماهية 


Perron à Mohl, “Lettres sur les écoles et عن‎ Yüz 141 رضوان ۰ المصدر السابق» ص‎ (YY) 
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(Y£)‏ مجموع عدد الکتب التركية المطبوعة في مصر خلال الأعوام العشرة الاولی بعد عام ۱۸4۰ يبلغ ٩۲‏ کتابا. 

VEV رضوان ۰ المصدر السابق» ص‎ (O) 

(VT)‏ للتعرف على آسماء الکتب والملتزمین انظر : القائمة المرفقة وانظر کذلك نماذج من صفحات الکتب المطبوعة لحساب 
الملتزمین في نهاية الکتاب. 

J. Strauss, Zgyptien Connection.... p. 40, not 136. (YY) 

(YA)‏ كانت خزانة والدي المرحوم محمد احسان (۱۹۰۱ - )١95١‏ التي ترکها في بلدته یوزغاد بوسط الأناضول عند هجرته 
إلى مصر في عام ۱٩۲۳‏ تضم العدید من الکتب التركية المطبوعة في بولاق» ومنها کتاب اسحاق أفندي المعروف باسم 


الطباعة في مصر وما طبع بها من آثار الثقافة التركية ۹ 
تجارة الكتب بين استانبول والقاهرة وطبيعة حركتها لم تحظ حتى الآن بدراسة تختص بها 
فمن العسير علينا أن نمضي في هذا الموضوع أكثر من ذلك. 

۸- أول كتاب طبع في مطبعة بولاق: وصایانامه" سفريه 

تجمع البحوث التي ظهرت حتی اليوم حول تاريخ مطبعة بولاق على أن أول كتاب 
طبعته هو معجم ايطالي عربي بعنوان Dizionario İtaliano e Arabo‏ وضعه دون 
رفائيل Raphael‏ .5 . وقد وصل إلى هذه النتيجة كل من جمال الدين الشيال 
ورضوان وهسو HSU‏ استنادا إلى أن تاريخ طباعة هذا الكتاب مطبوع على الغلافين 
العربي والايطالي على النحو التالي: تاريخ عام ۱۲۳۸ه- الهجري وتاريخ ۱۸۲۲م 
الميلادي. غير أن التوسع آکثر في دراسة الموضوع وتناول الکتب الأولى المطبوعة 
بتمامها» أي إذا تفحصنا کل الکتب العربية والتركية التي توصلنا إلى أنها طبعت في 
مطبعة بولاق عام ۱۲۳۸ه- ونتاولناها مجتمعة فاننا نصل إلى رأي یخالف الرأي 
السابق. 

فقد قامت مطبعة بولاق بطبع ثلاثة كتب أخرى غير المعجم المشار إليه في عام 
7ه وبنظرة فاحصة إلى التواريخ المكتوبة على تلك الكتب یظهر لنا الدليل 
الاساسي على صحة الرأي الذي خرجنا به في هذا الموضوع. فقد تبين لنا من الفحص 
وعملية المسح التي قمنا بها أن هناك أربعة كتب طبعت في عام ۱۲۳۸ه- أمكننا 





مجموعه" علوم رياضيه المطبوع في بولاق في أربعة مجلدات بين عامي ١84١‏ — ۱۸4۵. وقد اكتشفت ذلك الكتاب في 

السبعينيات من القرن الماضي. فكان بمثابة نقطة التحول في دراساتي حول تاريخ العلوم. 
)۳٩(‏ جمال الدين لشیال. تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد عليء القاهرة دار الفكر العربي ۱۹5۱ ص YY‏ 

وأبو الفتوح رضوانء المصدر السابقء ص 84 وانظر أيضا: 

Richard N. Verdery, "The Publications of the Bulag Press under Muhammed Ali of Egypt “Journal 
of the American Oriental Society 41971), 91 .م‎ 129; HSU Cheng-Hsiang. "The first thirty years of 
Arabic printing in Egypt, 1238-1267 (1822-1851); a bibliographical study with a check list by title 
of Arabic printed works". Ph. D. Thesis.- Edinburgh: The University of Edinburgh, 1985, p. 80. 


AE‏ الأتراك في مصر وترانهم الثقافي 
لوصول الیها حتی الیوم» وتأتي مداخلها الكاملة وتواریخ طباعتها المسجلة فوقها على 
النحو التالي بالترتیب(*: 
-١‏ وصایا نامه" سفریه». فردريك الثاني ملك بروسياء ترجمة شاني زاده محمد 
[عطاء اش]ء القاهرة مطبعة بولاق» آخر ربیع الأول ۱۲۳۸ه- [۱۵ دیسمبر 
[e ۲‏ 
Dizionario İtaliano e Arabo, Don Raphael, -Y‏ القاهرة بو لاق» ۱۲۳۸ه-/ 
„a AYY‏ 
۳- قانوننامه* عساکر پیادگان جهادیه. ترجمة أحمد خلیل أفندي» القاهرة بولاق» 
آ و اسط رجب المرجب ۱۲۳۸ه- YE]‏ مارس - ۲ ابریل 29۸۲۳]. 
-٤‏ کاب في صناعة صباغة الحریر. مارکیر Marquer‏ ترجمه إلى العربية دون 
رفائيل» القاهرة بولاق» ۲۰ ذو القعدة ۱۲۳۸ه ]£ أغسطس ۱۸۲۳م]. 
ونلاحظ فوق المعجم الإيطالي الذي وضعه دون رفائیل وجود تاریخین للطباعة 
هجري وميلادي (۱۲۳۸/ ۰/۱۸۲۲ وعلی ذلك فلا بد أن طباعة الکتاب انتهت في أحد 
أيام عام ۱۲۳۸ه- الهجري التي نقابل عام ۱۸۲۲ الميلادي. وهذا الیوم Laf‏ لا بد أنه 
یقم بين ۱۸ سبتمبر ۱۸۲۲ و ۲۱ دیسمبر ۰۱۸۲۲ إلا أن هذا الکتاب یتمیز عن بقية 
الکتب الأخرى له بغلاف داخلي منظم على الطريقة المتبعة في الکتب المطبوعة على 
الطراز الأوربي؛ ولهذا لم يُكتب تاريخ الطبع بالیوم والشهرء وإنما ذکر تاريخ السنة فقط. 


(۰:) يقول هسو إن هناك كتابين آخرين طبعا باسم فن الحرب وترجمة قوانين العساكر الجهادية في عام ۱۲۳۸ه- وذلك عدا 
الأربعة الكتب المذكورة آنفا والمعلومات المقدمة حول هذين الكتابين إنما جاعت في الغالب نتيجة للأخطاء المكررة والمنقولة 
من الفهارس وعدم الاطلاع على الكتب نفسها. فكتاب فن الحرب الذي أورده هسو في المدخل رقم ۰ لم يمكننا العثور تحت 
هذا الرقم في مكتبة بلدية الاسكندرية كذلك فإن قوله في الكتالوج بأنه نشر من قبل نظارة الحربية إنما يدل على أن هذا 
الکتاب لا يرجع إلى عهد محمد علي باشا. لان اسم الإدارة المعنية بجيش ولاية مصر في ذلك العهد كانت تعرف بديوان 
الجهادية وليس باسم نظارة الحربية الذي ظهر بعد وفاة محمد علي باشا ولا سيما في عهد حفيده الخديوي إسماعيل باشا. أما 
كتاب ترجمة قوانين العساكر الجهاديةء الكتاب الثاني الذي قال هسو أنه طبع في ذلك العام فالواضح للعيان أنه ترجمة لكتاب 
شاني زاده المعروف باسم وصایانامه" سفريه (انظر: هسواء الرسالة السابقة» المدخل رقم ۳۷۵ 


الطباعة في مصر وما طبع بها من آثار الثقافة التركية £y)‏ 
بینما نری على الجانب الآخر أن تاريخ طباعة کتاب (وصایانامه" سفریه) قد تم وضعه 
بشکل متواز مع قيد الفراغ colophon‏ الجاري في تقاليد المخطوطات. elay‏ على شکل 
(آخر ربیع الأول ۲۳۸١ه).‏ وهذا التاريخ الهجري يقابل منتصف شهر دیسمبر 
الميلادي )10 دیسمبر ۱۸۲۲م). 
كما یتبین مما ورد في مذکرات بروشي G. B. Brocchi‏ الرحالة الايطالي الذي زار 
المطبعة في ۱۱ دیسمبر ۱۸۲۲م أن طباعة کتاب شاني زاده قد انتهت قبل المعجم 
الإيطالي» إذ يقول بروشي في ذلك: وفي هذه الأثناء (۱۱ دیسمبر) تجري طباعة کتاب 
عن فنون الحرب قام بترجمته من الفرنسية إلى التركية رجل یدعی ۹612015802 (شاني 
زاده). وهناك الآن کتب جاهزة للطباعة. إذ یوجد کتاب عن صباغة الاقمشة (tintoria)‏ 
جرت ترجمته عن الإيطالية» ومعجم ايطالي عربي آعده دون رفائیل مدرس ARIN‏ العربية 
في بولاق۳"*. فالواضح كما نری من عبارة بروشي أن کتاب شاني زاده كانت تجري 
آنذاك طباعته في المطبعة بینما كان المعجم الايطالي العربي Í jala‏ للطباعة ینتظر وسط 
الکتب الأخرى. وهذا یکشف بوضوح أن المعجم طبع بعد طباعة کتاب شاني زاده» أي 
في النصف الثاني من شهر دیسمیر . 
وإلى جانب هذه العبارات الواضحة من بروشي نرى له Laj‏ عبارات أخرى غامضةه 
فالعبارة التالية التي تتصدر العبارة التي اقتبسناها قبل قليل تنطوي على تناقض واضح لو 
قمنا بتقييمها على ضوء معلوماتنا الحالية على الاقل إذ تقول: "إن أول كتاب طبع هو - 
عدا بعض الأوراق الخاصة بالحكومة - كتاب في التعليم العسكري كتب لأجل العساكر 
في مصر العليا ممن يراد تعليمهم على الأساليب التي توافق التطورات الحادثة في أوربا. 
وهذا الكتاب كتب بالتركية لغة الضباط العمانیین(*. وكما سيظهر من قائمة الكتب 
الملحقة في نهاية كتابنا والتي أعددناها بعد عمليات المسح والتنقيب التي قمنا بها في العديد 
G.B Brocchi, Giornale delle osservazioni fatte nei viaggi in Egitto nella Siria e nella Nubia,c. I, (£1)‏ 


Bassano 1841, p 173. 
Brocchi, op., cit. (£Y) 


۲ الاتراك في مصر وترانهم الثقافي 
من المكتبات والمجموعات فإنه لا يوجد كتاب تركي في الشئون العسكرية جرت طباعته 
في شهر ديسمبر عام ۱۸۲۲م أو قبل هذا التاريخ عدا كتاب شاني زاده. والكتاب الذي 
طبع في أقرب تاريخ لهذا التاریخ هو کتاب (قانوننامه" عساکر پیادگان جهادیه) الذي طبع 
فیما بين آخر مارس 1877م وأول ابريل من نفس السنة. 

إذأ يقول بروشي إن أول كتاب كان ترکیا. وعندما نضع في الاعتبار تلك المعلومات 
مع نتائج العمل الذي قمنا به يمكننا الوصول إلى رأيين مختلفین» وبالنظر إلى ذلك فإن 
كتاب العسكرية التركي الذي ذكر بروشي أنه أول کتاب تم طبعه اما أنه کتاب آخر طبع 
لكي بستخدمه القواد الأتراك القائمون على العملية التعليمية في جنوب مصرء وطبعت Ala‏ 
عدة نسخ قليلة» وبالتالي لم يصلنا منها شی» وإما أن الملاحظات التي سجلها بروشي عند 
زيارته للمطبعة قد اختلطت ببعضهاء فاعنقد أن الكتاب الأول شین آخر يختلف عن كتاب 
شاني زاده. 

وبما أن أحد العناصر الأساسية في خطة محمد علي باشا للتحدیث هو لقامة جيش 
نظامي يشبه الجیوش الأوربية فلا بد کذلك للکتاب الأول الذي ستطبعه مطبعة بولاق 
المقامة في اطار تلك الخطة الشاملة أن يكون مما يرغب فيه الباشا شخصيا ویود لقواده 
أيضا أن یطالعوه. وهذا الاحتمال Lal‏ هو لا شك أمارة على أن كتاب شاني زاده هو 
الكتاب الأول. كما أن وجود قيد فراغ الطباعة صريح فوقه يمثل هو الآخر أمارة أخرى 
تدعم هذا التوجه. ويسجل قيد الفراغ أن الكتاب تم طبعه بإرادة من محمد علي باشاء وبعد 
الإشارة إلى أهميته لدى الجيش يعرج على فائدته الكبيرة» ليس للعثمانيين ومصر فحسب 
وإنما للعالم الإسلامي كافة. ولعل تلك العبارة الطويلة التي لم نرها في كتاب آخر قد 
أضيفت إلى كتاب (وصايانامه* سفريه) باعتبار أنه باكورة عمل المطبعة. 

وفي اعتقادنا أن الكتاب الأول الذي طبع في مطبعة بولاق ليس هو المعجم الإيطالي 
العربي كما جرى الحديث حتى الآن» والاحتمال الأرجح في رأينا هو كتاب شاني زاده 
المعروف باسم (وصایانامه" سفريه). 
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ثالث کتاب تمت طباعته في مطبعة بولاق وهو بعنوان قانوننامه" عساکر پیادگان جهادیه" 
وتلك ثلاث صفحات من أوله و آخره 
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ان :الاح التي مارست طباعة الكتاب التركي 


كانت مطبعة بولاق التي أقامها محمد علي باشا هي المطبعة الوحيدة التي مارست 
طباعة الکتاب التركي في مصر على مدی عشر سنوات متصلة. آما المطبعة الثانية التي 
رأينا آنها مارست نفس العمل بعد مطبعة بولاق فهي مطبعة دیوان الجهادية التي أقيمت في 
إطار المدرسة الحربية. وکان أول کتاب تركي توصلنا إلى أنه طبع في تلك المطبعة سنة 
4ه (۱۸۲۳م) هو کتاب بعنوان (قانون أول قواعد تعلیمبه بیاننده در). وقد تبين لنا 
خلال هذه الدراسة أن مطبعة دیوان الجهادية قد طبعت خلال سنوات ۱۸۳۳ - ١١۱۸م‏ 
تسعة کتب تركية یتعلق أغلبها بالحياة العسکرية. وکانت المطبعة الثالثة التي طبعت كتبا 
تركية هي مطبعة سراي الاسكندرية في مدينة ال(سکندرية» وأول کتاب طبعته بالتركية 
خرج في سنة ۱۲4۹ه- (a ATT)‏ ثم أعقبته بکتابین آخرین لیکون المجموع ADİ‏ کتب 
ترکیه في ذلك التاریخ هي: 

تاريخ ناپلیون بوناپرت t)‏ محرم 44؟١ه).ء‏ فلك VI) pje‏ ربیع الأول 
۹ سس تاريخ ايتاليا (۱۷ جمادی الأولی ٩۱۲ه).‏ وخلال سنوات ۱۸۳ - 
5م أي بعد الکتب التي طبعت في مطبعة الجهادية في سنة ANYON‏ وحتی طباعة 
الكتاب التركي (مبادئ هندسه) في مطبعة المهندسخانة سنة ۱۲۷۰ه (1854م) ظلت 
بولاق تحافظ على مكانتها كمطبعة وحيدة تمارس طباعة الكتاب التركي. 

وقد استمر ظهور الكتب التركية في المطابع الحكومية التي أقامتها مصر ودعمت 
عملها سنوات طويلة. وفي سنة a YVO‏ (1853م) رأينا لأول مرة مطابع خاصة في 
مصر تقوم بطباعة الكتاب التركي. ففي ذلك التاريخ ظهر كتابان بالتركية في مطبعتي 
gib)‏ غرافیا دستگاهي) و(كاستليه) هما: (ترجمهء مقدمهء ابن خلدون) و(هدايت مبتديان 
ومفتاح لغت عثمانيان). ولما تضاعفت فعاليات النشر التي قام بها في مصر أعضاء 
جمعية تركيا الفتاة (اعتبارا من سنة ۱۸۹۵) وقعت زيادة كبيرة في عدد المطابع الخاصة 


ENA‏ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 
التي كانت تقوم بطباعة الکتب التركية المناهضة للحكومة العثمانية. غير أن أحدا لم يقم 
حتى الآن بدراسة مفصلة عن المطابع في مصرء ومن ثم لا نملك المعلومات الكافية حول 
تواريخ إقامة تلك المطابع وأسماء أصحابها والكتب التي قامت بطباعتها وتواريخ ایتعادها 
عن حياة النشر أو ممارستها لعملها تحت أسماء أخرى وغير ذلك'. 

وقد تحققنا خلال هذه الدراسة من وجود تسع وسبعين مطبعة كانت تقوم عدا مطبعة 
بولاق بطباعة الكتاب والجريدة التركية. إلا أن عشر مطابع منها طبعت خمسة أو İSİ‏ من 
الكتب التركية. وسنحاول هنا التعرض بایجاز لتلك المطابع العشر تبعا لتواريخ ظهورها. 

١‏ - مطبعة ديوان الجهادية 

أقيمت تلك المطبعة في إطار مدرسة الحربية في بولاق لتكون تابعة لهاء وقامت 
بطباعة الكتب العربية والتركية والفارسية» كما رأى العاملون عليها إصدار مجلة أسبوعية 
ايطالية عربیة. وكانت مطبعة ديوان الجهادية هي المطبعة الرسمية الثانية التي تمارس 
طباعة الكتب التركية في مصر بعد مطبعة بولاق. وعلى الرغم من عدم معرفتنا بالتاريخ 
القطعي لإقامتها الا أن أولى المعلومات التي تصادفنا عنها نراها في جريدة الوقائع 
المصرية في عددها (TAT)‏ المؤرخ في YO‏ محرم ۸٤۲١ه YE)‏ يونية ۱۸۳۲م). فقد 
جاء في تلك الجريدة أن الأشخاص المقرر عملهم في المطبعة قد جرى اختيارهم من 
مطبعة بولاق» وأنهم سوف يزاولون عملهم في المطبعة الجديدة بعد فترة تدريب قصيرة 
وبالراتب الشهري الذي كانوا يحصلون عليه من قبل. كما جاء في العدد (۸۳) المؤرخ 
في ۲۹ ربيع AYI‏ ۱۲۶۸ه- YO)‏ سبتمبر 2۱۸۳۲) من نفس الجريدة أن yau‏ صفحات 
الكتاب المسمى (تعليمنامه) قد yel‏ طبعها من جديدا". 


(۱) سوف نحاول هنا الوقوف باختصار على المطابع التي طبعت الكتاب التركي في مصر. ونظرا لأن القيام بدراسة تتعلق 
بتاريخ تلك المطابع هي آمر قد يتجاوز حدود عملنا الذي نقوم به فإننا سوف نحاول في هذا الفصل إلقاء نظرة عامة تعتمد 
على ما توصلنا إليه من نتائج» وعلى المعلومات الموجودة في المصادر التالية: أبو للفتوح رضوانء؛ المصدر السابق ص 
4 وما بعدها؛ عايدة إبراهيم نصيرء المصدر السابق؛ هسوء الرسالة السابقة ص ۳۹ OV ON‏ ومحمود محمد الطناحي» 
الکتاب المطبو ع بمصر في القرن التاسع عشر : تاريخ وتحليل» [مصر]: دار الهلال؛ 55ام. 

5٠5 عايدة ابر اهیم نصيرء للمصدر السابق ص‎ (Y) 

۰۱۱۱۰۹ خليل صابات. المصدر اسابق» ص‎ (T) 


وأول کتاب تركي استطعنا التثبت من طباعته في مطبعة دیوان الجهادية هو الکتاب 
المعروف باسم (قانون أول قواعد تعلیمیه بیاننده در) 7). ویظهر من قيد الفراغ أو عبارة 
رمضان ۸ص (۰-۱ ۱ فبر ایر (ayar‏ 

وقد تحققنا من طباعة تسعة کتب تركية في مطبعة دیوان الجهادیة!". وأحد هذه الکتب 
طبع سنه ۶۸ ۱۲ص (۱۸۳۳م)۰ وخمسة في diş‏ ۱۲۰ص )£ 2۱۸۳۵-۱۸۳ ونلانه 
في سنة ۵۱۲۵۱ (۱۸۳۹-۱۸۳۰م). آما من dya‏ الموضوعات فإن واحدا من هذه 
الکتب في الهندسة الحربية (پیرو تکنی میلتیر یعنی حرب ایچون فشنك اعمال ایدوب 
استعمال ايتمك فنی بیاننده درء ۱۲۵۰ [۱۸۳۰۵]): وو Aİ‏ في البیطر 8 o yası)‏ خدماتنه داثر 
ترتبیات» ۰ شب ]£ ۸۳۵-۱۸۳ (le)‏ وو احد في الطب (قو انين الصحةق —A Y0.‏ 
[۱۸۳۵م])» وستة کتب في الحياة العسكرية. 

ویذهب خلیل صابات إلى أن تلك المطبعة لم تكن ذات نفع كبير وکانت كثيرة النفقات» 
ولهذا جرى إدماجها بعد فترة في مطبعة بو لاق . 

-Y‏ مطبعة المدارس المُلكية 

المدارس الملكية (یضم المیم)» وأنها أقميت عندما كان علي مبارك باشا رئيسا لديوان 
المدارس (1858م). غير أن أول كتاب طبع فيها يحمل تاريخ سنة ۱۲۸۱ه- ZNATE)‏ 
۰ م) وعليه فان تاريخ اقامتها يكون سابقاً على ذلك التاريخ. وأول من ذكر تاريخا 
لإقامتها هو أبو الفتوح رضوانء فقال a‏ سنة ca ATA‏ وان كان ينظر إليه بعين الشك(". 
وکانت تقوم بطباعه الکتب المدرسیه لطلاب TEP EYS)‏ وتستخدم في ذلك طريقة الحروف 
وطريقة الليتوغرافيا. 


)8( یقول هسو (الرسالة لسابقة, ص (OF‏ إن أول کتاب صدر عن مطبعة دیوان لجهادية هو (تعلیم النفر و البلك) للمزرخ في 
۹ هس / 2-۱۸۳۳ ۰۳ 

)0( يذكر هسو في دراسته أن تلك لمطبعة طبعت ثلائة عشر كتاباء خمسة منها بالعربيةء وثمانية بانتركية (هسوء الرسالة 
dai‏ ص ۲ ومع ذلك فقد تبين من در استتا أن کتاب (قانون رابع اورته تعلیمی بياننده در) الذي ذکر هسو أنه طبع 
في سنة ١٠٠٠ه‏ لم يطبع في ذلك التاریخ. أما السيدة عايدة نصير فتذکر أن كل ما طبعته تلك المطبعة في كافة اللغات هر 
سته کتب öyle)‏ لیر اهیم نصیر » المصدر السایق» ص > 4۰). 

)1( صابات» المصدر السابق» ص 8, 

VVE رضوانء المصدر لسابقء ص‎ (Y) 


Ye‏ الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 

وقد تبين لنا آنها طبعت ستة کتب تركيةء وکان أول هذه الکتب کتاب جری إعداده 
لتعليم اللغة الفارسية بعنوان (تعليم الفارسي)» ثم طبعت كتابا مدرسيا آخر في سنة 
هھ (1819م) بعنوان (إرشاد مبتديان در لغت عثمانيان)» ثم توقفت بعد ذلك مدة 
عن طباعة الكتب التركيةء ولم تعد لها الا بعد ست سنوات» فقامت في سنة ۱۲۹۱ه- 
(1875-1417/4م) بطباعة كتابين تركيين. وكان أولهما كتاب محمد صادق رفعت باشا 
المعروف بعنوان (رسالهء BASİ‏ في نصيحة الصبيان)» والثاني هو كتاب أحمد جودت 
باشا المعروف بعنوان (قواعد عثمانيه). وفي سنة ۱۲۹۶ه (2۱۸۷۷) قامت المطبعة 
بطبع كتابين تركيين آخرین أحدهما الجزء الثالث من كتاب أحمد جودت باشا المعروف 
باسم (قصص أنبيا وتواريخ خلفا)ء والثاني كتاب مدرسي. 

Jal مطبعة وادي‎ -Y 

هي مطبعة أقامها في سنة 1877م واحد من الصحفیین المصریین هو عبدالله أبو 
السعود أفندي (۱۸۷۸-۱۸۲۰ع). وکان یقوم عدا ذلك Jaah‏ جريدة عربية باسم وادي 
النيل أيضاء وعمل قاضياً في محکمة الاستئتاف). واستمرت المطبعة في طباعة الکتب 
حتی سنة ۰۱۸۸۳ حتی أمكنها خلال تلك المدة طباعة PUGS VA‏ وکان من بين تلك 
الکتب ثمانية بالتركية طبعتها خلال سنوات ۱۲۹-۱۲۸۵ ه (e) AYY- ATA)‏ وکان 
أولها کتاب مدرسي بعنوان (تسهیل التحصیل في اللغة التركية). ثم أعقب ذلك في سنة 
۳م ظهور کتاب تركي مدرسي آخر بعنوان (هدایت مبتدیان ومفتاح لغت عشمانیان). 
ثم طبعت ثلاثة کتب آخری في موضوعات دينية. كما كانت الترجمة التركية لنص آوبرا 
oyle‏ - التي قام بتلحینها الموسیقار الايطالي فيردي بناء على طلب الخديوي (سماعیل 
لأجل افتتاح مبتی الأوبرا - واحدا من الاعمال التي طبعتها تلك المطبعة في سنة 
6ه (2۱۸۷۲). أما آخر الکتب التركية التي خرجت منها فهو کتاب مترجم بعنوان 


(اقونومی پولتیق ترجمه سی فن اداره). 


)^( الطناحي؛ المصدر السابق؛ ص AO‏ 
)3( عايدة نصیر ‏ المصدر السایق» ص ۱ ۶. 


المطابع التي مارست طباعة الكتاب التركي في مصر عدا مطبعة بولاق ١‏ 
4 - المطبعة العثمانية أو مطبعة القانون الأساسي("') 
هي إحدى المطابع المهمة التي كانت تطبع أعمال جماعة تركيا الفتاة في مصرء وكانت 
سببأ في ظهور العديد من المشاكل مع الحكومة العثمانية وفيما بين الأعضاء أنفسهم. 
وتدلنا وثيقة تحمل خاتم المندوب السامي العثماني أحمد مختار باشا وتاريخ © صفر 
5ه (۱۳ gla‏ ۱۹۰۲م) على أن المطبعة العثمانية أقيمت على يدي صالح جمال 
رودسلى في سنة ۱۳۱۱ه- أو السنة التي تلتها! ۲. كما تدلنا الوثيقة على تطور الأحداث 
المتعلقة بالمطبعة على النحو التالي: فقد قدم الخديوي في تلك الأثناء ألف ليرة حتى يقوم 
بعض الهاربين من استانبول بمغادرة مصرء ولكن هؤلاء أعطوا صالح جمال مائتي ليرة 
من ذلك المبلغ وجعلوه يفتح مطبعة يمكنهم بواسطتها مواصلة أعمالهم في النشر. وكانت 
المطبعة تطبع العديد من الأعمال المناهضة» وأصبحت وكأنها شعبة لأعضاء تركيا الفتاة 
في جنیف» وبعد نحو عامين توجه طونه لي حلمي إلى مصرء وبدأ التفتيش المالي على 
المطبعةء مما دفع صالح جمال إلى القول بانها ملك له ولا علاقة لها بجمعية تركيا الفتاةه 
فانتقل الأمر إلى المحكمة؛ وكانت النتيجة أن استمر صالح جمال في تشغيل المطبعة 
لحسابه(”'). وفي تلك الأثناء كانوا يواصلون الاحتفاظ في المطبعة بالمطبوعات المناهضة. 
وشارك صالح جمال شخص آخر في المطبعة bad‏ غير أن هذا الشريك تم العفو عنه من 
قبل الخديوي ووافق على العودة إلى استانبول(". 
وكان الخديوي يضيّق الخناق على أعضاء تركيا الفتاة في مصر حتى يجبرهم على 
الخروج منها ويضمن تحسين علاقته مع السلطان» فأقدم على محاولة لإغلاق المطبعة 


(۱۰) توجد في مصر مطبعة عثمانية أخرى لقيمت سنة ۱۸۳۶ على يدي عثمان عبد الرازق. وقد مارست تلك المطبعة عملها حتى 
نهاية القرن (انظر عايدة نصیر. المصدر السابق ص ETE‏ والطناحي؛ المصدر السابق» ص ۱۱۰). وقد طبع في تلك المطبعة 
كتاب: فهرست الكتب التركية الموجودة بالکتبخانة الخديوية (۱۳۰۲ [۱۸۸۸- (TAA‏ الذي وضعه علي حلمي داغستاني. 

(۱۱) أرشيف رناسة الوزراء العثماني: يلدز خصوصى AT JEYA‏ 

(۱۲) لقد دافع صالح جمال عن تصرفاته في هذا الموضوع على صفحات عدد ممتاز بدون رقم من جريدة القانون الأساسي التي كان 
يصدرهاء ووجه ELİ‏ ذلك اتهامات شديدة إلى بعض أعضاء تركيا الفتاة وجمعية الاتحاد والترقي من أمثال طونه لى حلمي وعلي 
ضيا وجميل وصفوت ووحيي ووهبي وفائق ومنيف (طرسوسي زلده) الذين بادروا بمقاضاته في المحكمة لانتزاع المطبعة من يديه 
وقال عنهم إنهم 'البهلوانات الذين هجموا على المطبعة". 

(۱۳) أرشيف رناسة الوزراء العثماني» الوثيقة السابقة. 


EYY‏ الاتر اك في مصر وتراثهم الثقافي 

العثمانية وارسال المطبوعات الموجودة فیها ی یه تاج آحد ضباط البحرية 
لمقاضاة صالح جمال. a ee ۱ dal ali‏ رب 
أن أمرت المحكمة باغلاقها بالشمع الأحمر (؛ 0 غير أن أعضاء 5 LS‏ الفتاة استطاعو ا 
بمساعدة اللورد كرومر المندوب السامي البريطاني أن يحولوا دون وقوع الأوراق السرية 
الموجودة في المطبعة في أيدي رجال الخديوي» ونجحوا في التخلص من تلك الضائقة 
أيضا بهذا الشكل. فلم يلتفت اللورد كرومر لقرار المحكمة وأمر الشرطة بتطويق المطبعة 
وكسر الأختام ثم أخذ الأوراق الموجودة في الداخل وأرسلها إلى انجلتراء وحال بذلك دون 
وقوعها بين يدي السلطان عبدالحميد الثاني. وقال اللورد كرومر في تصريح له حول 
الموضوع: لو قدّر للوثائق السياسية الموجودة في المطبعة أن تذاع لكلف ذلك أصحابها 
حياتهم. فقد كان رجال الخديوي يسعون منذ عامين للحصول على تلك الأوراق. فلو 
على أسماء أعضاء الجمعية السرية في ترکیا". وبهذه العبارات أفصح اللورد كرومر عن 
مبرراته السياسية لعدم الالتفات إلى قرار المحكمة*'). وقد جرى الحديث بعد ذلك عن بيع 
المطبعة العنمانیه للحكومة السنية ولکنه لم يتحقق O aaas‏ 


ولاشك أن رواية (ژونلر) التي كتبها بكير فخري الذي دخل بين أعضاء تركيا الفتاة 
في القاهرة وصور في تلك الرواية أيامهم هناك والنزاعات التي كانت نتشب بين 
جماعاتهم المختلفة بشكل يقرب إلى الواقع إنما هي مصدر مهم يساعدنا على فهم الأحداث 
التي كانت تجري هناك. فهي نص أدبي يلقي الضوء على المرحلة التي أعقبت سنة 
17 م ولاسيما المدة من أغسطس ۱۹۰۰م إلى مايو ١10١م‏ والتي عاشها أبطال 
الرواية في القاهرة» فقد تحدثت عن نشاط بعض الأشخاص منهم في القاهرة ورسمت 


(۱۶) المزید» ۱۲ لبريل ۱۹۰۲م. 
daal )۱۵(‏ محمد محمود بحيري» الأتراك في مصر ۲ - ٤۱۹۱م‏ (رسالة دکتوراه من جامعة عبن شمس öp VAV‏ ص ۷۱ - ۷۲), 
)01( الأرشيف | العثماني: نفس الوثيقة. 


المطابع التي مارست طباعة الکتاب التركي في مصر عدا مطبعة بولاق EYY‏ 
مشاهد مختلفة من حياتهم هناك مثل طونه لي حلمي وخوجه قدري وصالح جمال وعلي 
كمال وطرسوسي زاده منیف والداماد محمود جلال الدين باشا(". 

وتصور الرواية أيضاً حياة البؤس والمعاناة الشديدة التي عاشها بعض اعضاء ترکیا 
الفتاةء وحياة البذخ والترف التي عاشها البعض الآخرء كما ترسم الرواية بشکل ينبض 
بالحيوية والحركة أيام مطبعة القانون الاساسي (المطبعة العثمانية) وصاحبها صالح جمال 
(عارف جمیل في الروایة)» وتروي النزاعات والخلافات والشانعات التي ظهرت في 
القاهرة آنذاك وما أحاط بکل ذلك من صراع وکفاح(". 

وقد قامت المطبعة العثمانية بطبع ستة كتب تركية» وطبعت Laf‏ بعض الأعداد من 
جرائد: القانون الأساسي (2۱۸۹۹-۱۸۹۸)» وسنجاق؛ وخواطر» وحق صريح (۱۹۰۰م)» 
ومجموعهء كمال (2۱۹۰۱). وکان أول کتاب تركي من مجموعة الکتب التركية التي 
طبعتها المطبعة العنمانية خلال سنوات ۱۳۱۸-۱۳۱۵ه (۱۹۰۰-۱۸۹۷م) هو المعجم 
الفكاهي الذي وضعه عالي بك بعنوان (لهجة الحقایق). وأربعة کتب آخری في موضوعات 
تاريخية بینما جاء الکتاب الأخير بعنوان (داماد خلیل پاشا زاده داماد محمود پاشانك 
أشعارى). وقامت نفس المطبعة بطباعة أربعة کتب تركية أخرى ولکن تحت اسم مختلف 
هو: مطبعة القانون الاساسي» وتاریخ طباعتها جمیعا هو سنة ۱۳۱۵ه (e) AAY)‏ 


(۱۷) ظهرت طبعتها الاولی في استانبول» ATTI‏ (۱۹۱۰م) YEA‏ ص. اما الطبعة الثانية فقد قام بها اتیلا آوزقریملی 
بالحروف الحديثة بعد تبسیطها وتصدیرها بمقدمة ايضاحية (استانبول ۱۹۸5م). 

(۱۸) يروي ورام غلانتي الذي أقام في فقاهرة خلال ۱۹۰4 - ۱۹۰٩‏ في کتابه كيف تدخل المندوب السامي البريطاني اللورد 
کرومر في شأن لمطبعة وحال دون وقوعها في يد الحكومة العثمانية (انظر Avram Galanti, Küçük Türk tetebbular, İstanbul‏ 
s. 132 - 3‏ ,1925). ولکن آورام غلانتي يحكي أن التطورات المتعلقة بالمطبعة قد وقعت عقب وفاة صالح جمال Şİ‏ 
رودسلىء فلم يكن له من يرثه بعد وفاته. ولهذا قام القاضي المصري بوضم اليد على مطبعة القانون الأساسيء ثم أمر 
بتشمیعها... ثم قام اللورد کرومر فأمر بفتح أبواب المطبعة وأخذ الأوراق الموجودة فيهاء وبذلك نجا بحیاته عدد کبیر من 
الأشخاص. أما بکیر فخري فیقول حول هذه للحادثة: 'لقد آشعل الأمر عارف جمیل [صالح جمال]. واليوم قام اللورد فأمر بفتح 
تمطبعة عنوة وأخذت منها الاوراق. وعارف جمیل يرقد مریضا في حله سینة.... وکان صالح جمال عند وفاته في القاهرة 
يبلغ من لعمر اثنين وئلائین أو ثلاثة وثلاثين عاماء وذلك يوم الخميس ۱۷ ابریل ۱۹۰۲م/ A‏ محرم ۱۳۲۰ه-. وللتعرف على 
نتطورات المتعلقة بالمطبعة عقب وفاة صالح جمال انظر ایضا (الارشیف العثماني؛ يلدز خصوصی AAT | EYA‏ 


»- مطبعة جمعية الاتحاد والترقي العثمانية 
وهي - كما يبدو من اسمها - ترجع إلى شعبة جمعية الاتحاد والترقي في مصرء 
وقامت في سنة ١١١١ه‏ (۱۸۹۸م) بطباعة خمسة کتب تركية وضعها بعض کبار 
اعضاء جمعية ترکیا الفتاة مثل عبدالله جودت وطونه لي حلمي. .فقد طبعت للأول كتاباً 
بعنوان (ایکی أمل)» وللثاني کتابین بعنوان (مختصر انکلترا تاريخ انقلابی) و (مرشد)؛ 
وذلك عدا کتابیه (مقدونیا ماضىء حال» استقبال) و (اوننجی خطبه) كما طبعت المطبعة 
في نفس التاریخ جريدة باسم (نصیحت) . 
1- مطبعة هندية 
لا نعرف عن مطبعة هندية شینا كثيراء إذ يرد اسمها على الکتب التي طبعتها في شکل 
"مطبعة هندیة" و مطبعة أمين هندیة". وقد جاء على الغلاف الخلفي لکتاب (مخدرات 
اسلام) الذي طبعته سنة ۱۳۳۳ه- (۱۹۱۵م) أن مکتبة أمين هندية تقع في شارع 
الموسکي. وقامت تلك المطبعة بطباعة بعض آعداد من صحف: حق (ate AYARI)‏ 
وسنجاق 0 TARR‏ وکردستان» Zİ yaş‏ علوم (2۱۹۰۱۷)؛ وطبعت خمسه عشر کتابا 
CAS‏ ويبدو من كل ذلك أن تلك المطبعة مارست أمور الطباعة خلال سنوات 
۰-۹ ۱۹۲م» وكان من بين الكتب التركية التي طبعتها ستة كتب ألفها أحمد صائب 
والجزء الثاني من كتاب الأميرة قدرية حسين المار الذكرء وكتاب محمد صلاح الدين بك 
الذي هاجم فيه جمعية الاتحاد والترقي تحت عنوان (بيلدكلريم) (۱۳۳۶ رومي/۱۹۱۸م)؛ 
وكتاب رضا نور المعروف باسم (غربت داغرجغى) (۱۳۳۷ه-/۱۹۱۹م). 
—V‏ مطبعة المعارف 
la‏ مطبعة المعارف سنة ام (۱۳۲۰۷ص). وتدکر السيدة عايدة نصير ن 
المطبعة قامت بطباعة سبعة عشر کتابا حتی نهاية ذلك القرن7' '). واستطعنا نحن خلال 


)01( تقول عايدة نصير إن مطبعة هندية لم تطبع إلا ثمانية كتب ابتداءا من سبعینیات القرن التاسع عشر (المصدر السابق» ص 44 5). 
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المطابع التي مارست طباعة الكتاب الثركي في مصر عدا مطبعة بولاق £ 
هذه الدراسة التحقق من وجود ثمانية كتب تركية خرجت من تلك المطبعة. وهذه الكتب 
التي جرت طباعتها خلال سنوات ۱۳۱۹ه (2۱۹۰۱) — ۱۳۳۱ه (۱۹۱۳م) يوجد من 
بينها ثلاثة طبعت سنة ۱۹۰۱م) واثنان من هذه الكتب الثلاثة قام الأصمعي [يوسف سامح] 
بنشرهما لبركت زاده عبد الله جمال الدين أفندي» وهما: (آثار جمال الدين) و(السياسة 
الشرعية في سيادة الراعي وسعادة الرعية). أما الكتاب الثالث فهو لمحمد عارف بك 
بعنوان (بيك بر حديث شريف شرحى). كما طبع في تلك المطبعة Laj‏ كتاب آخر لمحمد 
عارف بك بعنوان (باشمزه كلانلر) (۱۹۰۳م). وبالإضافة إلى كتاب الأميرة قدرية حسين 
الذي جمعت فيه مقالاتها التاريخية والأدبية وغرف باسم (تموجات أفكار) İY)‏ 
م هناك ایضا الجزء الأول من كتابها (مخدرات اسلام) الذي طبعته مطبعة 
المعارف في سنة ۱۳۳۱ه- (2۱۹۱۳). أما كتاب التاريخ المعروف باسم (العُراضة في 
الحكاية السلجوقية) الذي طبع سنة ۸٠۱۹م‏ فقد جاءت مقدمته وذيله فقط باللغة التركية. 
وكان آخر كتاب طبع بالتركية في مطبعة المعارف هو ديوان (گلدستهء خاطرات) الذي 
ضم أشعار سيدة من سيدات القصر الخديوي. تدعى گلپري. 

۸- المطبعة التركية (تورك مطبعه سى) 

لا نعلم عنها الشئ الكثير سوى أنها بدأت أعمال الطباعة في سنة ۱۹۰۳ وقامت 
بطباعة عشرة كتب تركية خلال سنوات ۱۹۰۳ - ۱۹۰۹م. وهناك احتمال أن يكون لتلك 
المطبعة علاقة بجريدة (تورك) التي كانت تصدر في تلك التواريخ. وبالنظر في الكتب 
التركية التي طبعتها نرى أن أربعة منها كانت في التاریخ» وأربعة أخرى في الالب؛ 
وواحد في الدين» وآخر في الرحلات. 

۹- مطبعة الاجتهاد 

مطبعة أقامها الدكتور عبد الله جودت7') في جنيف سنة ۱۹۰۶م وبدأت ممارسة 
الطباعة والنشر بإصدارها مجلة الاجتهاد (اجتهاد مجموعه سى) في أول سبتمبر من العام 


M. Şükrü Hanioğlu, Bir siyasal düşünür olarak Doktor Abdullah Cevdet ve dönemi,  رظف حول حياة ثدکتور عبد الله جودت‎ )۲۱( 
. İstanbul: Üçdal Neşriyat, 1981. 


33 الأتراك في مصر وترانهم الثقافي 
المذكور. وكان عبد الله جودت واحدا من أبرز الكتاب المعارضين في أوربا للحكم 
العثمانيء فلما وقع التضييق عليه وتوجه إلى مصر في سبتمبر 5١1١م‏ واصلت المطبعة 
المذكورة نشاطها في مصر. وقامت بإصدار بعض أعداد من جريدة أخرى عدا قيامها 
على إصدار مجلة الاجتهادء وتلك الجريدة هي: عشمانلی (۱۹۰۳ — ۱۹۰۶م)» طوغرى 
سوز (1105١م).‏ آما في مجال الكتب فقد قامت تلك المطبعة خلال مرحلة وجوده في 
مصر بطباعة أربعة وثلاثين كتابا US‏ من سنة ٤م‏ حتی iu‏ ۱۹۰۹م» وکان عام 
م هو أكثر الأعوام إزدحاما بطباعة الكتاب التركي» فقد بلغ عددها اثني عشر کتابا. 
وكان للدكتور عبد الله جودت النصيب الأكبر في تلك الكتب» إذ طبعت له تلك المطبعة 
ستة عشر كتابا في موضوعات مختلفة كالأدب والتاريخ وعلم الاجتماع وعلم النفس 
والموضوعات الجدلية وغيرها. وهي تتوزع بحسب الموضوع على النحو التالي: فهناك 
عشرة كتب في الأدب» وتسعة كتب في السياسة والجدل» وخمسة في التاريخ» وثلاثة في 
التراجم» وواحد في الرحلات» وآخر في علم النفس» وثالث في ale‏ الاجتماع» ورابع في 
التعليم» وخامس في الفلسفةء وسادس في الدین» والسابع فهرس للكتب. 

وهناك کتابان قامت مطبعة الاجتهاد بطباعة كل منهما مرتين» وهما: (محكمهء كبرى) 
و (اویانکز اويانكز!). 

۰- المطبعة العثمانية (عشمانلی مطبعه سی). 

هي inha‏ قامت بطباعة ثلاثة عشر کتابا ترکیاً بين سنوات 5ه (2۱۹۰۷) - 
١ه‏ (۰)2۱۹۱۳ وظهر خمسة منها في سنة ۱۹۰۸م. وقد جاعت ستة منها في 
الأدب» وثلاثة منها تتاولت الوضع السياسي آنذاك» وواحد منها معجم في الطب وواحد 
في علم الاجتماع وواحد في علم النفس» وکتاب آخر في العلاقة بين الدین و العلم. 
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ملحق: ۱ 

الأسماء التي أطلقت على مطبعة بولاق“ 

على الرغم من أن الاسم الذي عرف عن المطبعة وشاع استخدامه بين الناس هو 'مطبعة 
بولاق" (بولاق مطبعه سی)» الا أننا نری فوق الكتب التي طبعتها أسماءً تركية وعربية 
متعددة. ويمكننا ترتيبها على النحو التالي اعتمادا على الكتب التي مرت عليها İN‏ مرة: 

[] دار الطباعةء وهو الاسم الذي نقش على لوحة تأسيسها بتاريخ a YTO)‏ [۱۸۱۹- 

۲۰ وجاء على أول كتاب طبعته في تلك السنة وهو كتاب (وصايا نامه" سفريه). 

(Dizionario Italiano e Arabo-İpvAYYL AY مطبعة صاحب لسعادة(۲۳۸‎ ][ 

[] دار الطباعة المعمورة (۱۲ه[۱۸۳۰م]- سير ويسي). 

[] مطبعة بولاق (۱۲۶۷ه[۱۸۳۲م]- روضة الابرار). 

[] مطبعة الکبیر (۱۲۰۰ه[۳۵-۱۸۳م]- شرح دیوان bila‏ لسودي). 

[] دار الطباعة الخديوية (۱۲۵۱ه[۱۸۳۵]- فاتح الابیات). 

[] دار الطباعة العامرة (۱۲۵۶ه [۱۸۳۸م]- تاريخ اسکندر فیلبوس). 

[] دار للطباعة all‏ 3 (۱۲۰۷ه- [۱۸:۱م] - دیوان گلشن آفکار واصف اندروني). 

[] بولاق مطبعه سی (۱۲۲۰ه[ء ۱۸4م]- جدول مبیعات مطبعة بولاق). 

(EV جدول مبیعات مطيعة یو‎ [etti Ato] aY) o yale مطبعه"‎ ][ 

][ مطبعة مصر المحروسة (۱۲۲۳ه[1 ۷-۱۸ م]- ترجمه" ملل ونحل). 

[) دار الطباعة المصرية “a YASAL AYTO)‏ ایرادات ديوانيله بو دقعه....). 


(۱) على الرغم من تعدد الاسماه التي أطلقت على المطبعة كما هو واضح من هذا الملحق إلا أن الاسم المعروف لها والذي شاع 
بين الناس واستمر إلى اليوم هو اسم 'مطبعة بولاق' الذي غرفت به نسبة إلى الحي الذي أقيمت قيه. ولم نستخدم في مداخل 
الكتب إلا شكل M. Bulak.‏ أو Bulak. M‏ حتى لا يتسبب ذلك في نوع من الخلط في الأسماء اللهم الا الكتب المطبوعة 
في المطبعة عندما كانت تحت ادارة عبد الرحمن رشدي بك. 
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[] مطبعه" عامره" مصریه (۱۲۷۱ه[۱۸۰۵م]- شرح التحفة المنظومة الدرية في 
لغة الفارسية الدریة). 
[] مطبعه" بولاق (۱۲۷ه[۱۸۵۹۹م] - قانوننامه" اراضي). 
[] مطبعه" سنيه (۱۲۸۷ه[۱۸۷۰م] - سلسله" صفا لمحمد مصطفی). 
[] عبد الرحمن رشدي بك مطبعه سى (کان الخديوي سعید باشا قد باع مطبعة بولاق 
في سنة 1877م لصديقه عبد الرحمن رشدي بك فتغیر اسمها آنذاك. ثم عاد 
الخديوي إسماعيل فاستردها منه في سنة ۱۸1۵م). 
[] مطبعه" عامره" ميريه (۱۳۰۰ه[۱۸۸۳م)]- شفاء الفؤاد). 
ملحق: ۲ 
المصححون والکتب التركية التي قاموا بتصحیحها 
ya A ili ili‏ شمام كلاكة یر baa‏ كارا ولون مهمد 
التصحيح للکتب التركية في مطبعة بولاق. وأدرجنا هنا تلك الاسماء مرتبة الفبائیا ومعها 
أسماء الکتب التي قاموا بتصحیحها» وهي على النحو التالي: 
[] أحمد أفندي قیرق کيمسوي: ترجمه" سير الحلبي (۱۲۶۸ه (AYY f‏ 
الأوقيانوس البسيط في ترجمة القاموس المحیط (۱۲۵۰ه- f‏ ۱۸۳۶م)» شرح 
دیوان حافظ لسودي (۱۲۵۰ه / (۱۸۳۶ع)» معرفتنامه (۱۲۱ه- (PATO f‏ 
شرح الوصية المحمدية (۱۲۵۱ه- / ۱۸۳۵م)» شرح المحمدية الموسوم بفرح 
الروح _ ۱۲۵۵ - ۱۲۵۲ه / (eA - YAYA‏ 
[] حافظ محمد مراد» شيخ النقشبدية: معرفتنامه (۵۱۲۱-/۱۸۳۵م). 
[] سعد الله سعید çul‏ قانون الجراحین f AYSE)‏ ۱۸۲۸م)۰ درة التاج 
ayeo)‏ / ۰۱۸۳۰ أخلاق علاثي (AYY / YEA)‏ روضة الابرار 
المبین بحقائق الأخبار (۱۲۸ه / ۰2۱۸۳۲ سلیمان نامه YEA)‏ | 
۲ ذيل نابي (AYY / AYSA)‏ 


Johann, Strauss, The Egyptian Connection in nineteenth century Ottoman literary and intellectual : jJ (¥) 
history Beirut: Orient-Institut der Deutschen Morgenlândischen, 2000,p 12 


مسلاسق YA‏ 
[] شریف آحمد. شيخ لمصححین: شرح المحمدية الموسوم بفرح الروح (۱۲۵۵ه- | 
(ef YAYA‏ دیوان فضولی AYET)‏ / ۰)۸۱۸:۰ دیوان سزایی گلشني 
J = Yo03)‏ ۰)+)م ك. منهاج الفقرا (755١ه‏ / ۱۸4۰م)» نوادر الاثار في 
مطالعة الاشعار (١١٠٠ه/‏ ۱۸4۰م)» رشحات عين الحياة (۱۲۰ه- / ۸۱۸6۰ 
رساله" حجت السما ANYON)‏ / ۱۸:۰م)» شرح قصيدة البردة f VET)‏ 
۰م) شرح الموقوفاتي (155١1ه‏ / ۱۸۶۱م)» ترجمة التبیان في تفسير القرآن 
(۱۲۵۰ه-/۱۸:۰)» دیوان گلشن آفکار (۱۲۵۷ه / ۱۸4۱م)» نهج السلوك في 
سياسة الملوك a YOY)‏ / ۱۸۶۱م)» مرآت الکائنات f YOA)‏ 1857م). 

[] عبد الوهاب داغستاني: أخلاق علائي (۵۱۲۶۸-/ ۱۸۳۳م)۰ وروضة الأبرار 
المبین بحقایق الاخبار (۱۲۶۸ه-/۱۸۳۲م)۰ وذیل نابي (۱۲۸ه-/ ۱۸۳۲م) 
وسلیمان نامه (۱۲4۸ه/ ۰)2۱۸۳۲ والاوقیانوس البسیط في ترجمة القاموس 
المحيط (۲۵۰ ۱ه/ (e) AY‏ 

[] محمد أفندي معلم التركية في المدرسة التجهيزية: النخبة الزكية في اللغة التركية 
(۱۲۹۶ه/۱۸۷۷ح). 

[) محمد أفندي؛ داغستاني f ۱۲۸ - YOT)‏ ۱۸4۰- ۱۸4۳م): ترجمة التبیان 
في تفسیر القرآن fal Ate / AVON)‏ دیوان حشمت (۱۲۰۷ه- (YAL) f‏ 
دیوان اسماعیل حقي (۱۲۰۷ه- / ۱۸4۱م)» انتساب الملوك ov)‏ / 
۱ م) مقالات إسماعيل حقي (a YAN / a Yoy)‏ معرفتنامه (۱۲5۷ه- / 
۱ دفتر عشق (۱۲۰۸ه- / 2۱۸:۲)» دیوان عارف (۱۲۵۷ه- / ۱۸4۲م) 
دیوان فاضل بك آندروني (۱۲۵۷ه- / ۱۸۶۲م)» شرح المحمدية الموسوم بفرح 
الروح (۱۲۵۸ه / ۱۸:۲)» ترجمة کتاب السواد الاعظم YOA)‏ ۱ه .)]1۸٤١[‏ 

[] محمد عصمت أفندي: مجموعه" علوم ریاضیه (۱۲۵۷ - J ay‏ ۱۸۶۱ — 
۵ عم). 

[] محمد مظهر أفندي» مهندس في الاسکندرية: مجموعه" علوم ریاضیه (۱۲۰۷ - 
١ه‏ / ۱۸۱ - 0 م(. 
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[] محمد نجیب مفتي زاده» انطاکیه لی: رموز التوحید (۱۲۸۷ه- / ۱۸۷۰م)» سلسله" 


صفا لمحمد مصطفی a YAY)‏ /2۱۸۷۰)» پند عطار شرح كنز نصایح Aİ)‏ 
/ ۰)2۱۸۷۷ ك. لتفسیر لجمالي على التنزيل لجلالي (۱۲۹۶ه- / ۰2۱۸۷۷ چاي 
رساله سی (۱۳۰۰ه / ۰)2۱۸۸۳ أنوار العاشقین (۱۳۰۰ه- / ۱۸۸۳م)» فضائل 
شهور (۱۳۰۰ه-/ (at AAY‏ خواص بیبریه (۱۳۰۰ه- /۱۸۸۳م)۰ خواص slad‏ 
الله لحسنی (۱۳۰۰ه ale ۰)2۱۸۸۳ f‏ صرفدن بنا ومقصود شرحلری (۱۳۰۰ه 
(AT ۷‏ شرح المنفرجة (۱۳۰۰ه- f‏ 2۱۸۸۳) شفاء الفؤاد (۱۳۰۰هب / 
۳ م)» ك. تحفة العباسية للمدرسة العلية لتوفيقية (۱۳۰۱ه- f‏ ۱۸۸۶م)» ریاض 
المختار مرآت الميقات والأدوار مع مجموعة الاشکال (۱۳۰۳ه- / ۱۸۸۲م). 
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[] مصطفی أفندي وهبي موروي» باش مصحح الکتب التركية في المطبعة العامرة: 


دیوان حشمت (۱۲۰۷ه- f‏ ۰2۱۸4۱ دیوان إسماعيل حقي =i Yoy)‏ / 
١0م‏ ). انتساب الملوك (۱۲۵۷ه f‏ ۱۸۱ع) مقالات إسماعيل حقي 
(۱۲۵۷ه / ۱۸۶۱)» معرفتنامه ay YOV)‏ / ۰2۱۸۶۱ دفتر عشق —A\ YOA)‏ 
/ ۰2۱۸۶۲ دیوان عارف (۱۲۵۸ه f‏ ۱۸۶۲م)۰ دیوان فاضل بك اندروني 
(۱۲۵۸ه / ۰2۱۸۲ شرح المحمدية الموسوم بفرح الروح AVEA)‏ | 
۲ ترجمه" کتاب السواد الاعظم (۱۲۰۸ه- [۰)]۱۸:۲ دیوان نيازي 
a) Yoa)‏ / ۰2۱۸۳ ترجمة التبیان في تفسیر القرآن f AYSA)‏ ۱۸۳ 
۷ه f‏ ۱۸۵۰۰ - ۱هم)» دیوان لیلی خانم (۱۲۲۰ه- / ۰)2۱۸4۶ حديقة 
السعدا AYYY)‏ / ۰۱۸4۵ ۱۲۷۱ ۱۸۵6 - 5دم)ء منتخبات مير نظيف 
aY)‏ / ۱۸4۵م)» آشعار الحاج عاکف افندي (۱۲۹۲ه- / ۰2۱۸45 مناقب 
chid‏ مصر (aA / AYIN)‏ منشات عاکف (PAET / AYIN)‏ 
dap i‏ رساله" خالدیه NAET f AYIN)‏ ۱۲۰۵ / ۰)2۱۸4۹ ترجمه" ملل 
ونحل (a ASV / YY)‏ ترجمه" منتوي لنحيفي (۱۲۹۸ه / ۱۸5۲م) 
تبیان نافع در ترجمه" برهان قاطع (۱۲۹۸ه / ۱۸۵۲م)» مرآت الکائنات 
aY)‏ / ۱۸۵۳م)» شرح نيازي على شرح البركوي للقنوي f ATA)‏ 
۲ م) دلائل نبوت محمدي وشمائل فتوت أحمدي (۱۲۷۱ه- / ۱۸۵۵م)» شرح 


ملق 2١‏ 
التحفة المنظومة الدرية في لغة الفارسية الدرية (۱۲۷۱ه- / ۱۸۵۵م)» نهج 
السلوك في سياسة الملوك f AYYY)‏ ۱۸۵۰م)» شرح دیوان bila‏ لوهبي 
(۱۲۷۳ه- / ۰)2۱۸۵۷ ترجمه" مقدمه" ابن خلدون f AYY E)‏ ۱۸۵۸م)» تاريخ 
الأمم والملوك ترجمه سی (۱۲۷۰ه / ۱۸۵۸ — دم), ایرماقلر ودره لرك 
استکشافنه دایردر (۱۲۷ه ‏ ۱۸۵۹ - efate‏ سفینه" نفیسه" مولویان 
(۱۲۸۲ه- (YAY f‏ 
][ مصطفی مستي افندی: ترجمة التبیان في تفسیر القران (۱۲۷۹ه- / (PAAT‏ 
معرفتنامه (۱۲۸۰ه / ۱۸۱۳م). 
[] یعقوب آفندي» مترجم الطبعخانه (مطبعة بولاق): تحفة العباسية للمدرسة العلية 
التوفيقية (۱۳۰۱ه/۱۸۸م). 
وکان هناك في المطابع الاخری عدا مطبعة بولاق مصححون یتولون نفس المهمة؛ ففي 
مطبعة المدارس المصرية" بالقاهرة قام محمد طالب أفندي (۱۲۹۱ه-/۱۸۷)» بتصحیح 
کتاب قواعد عثمانيه» وفي مطبعة سرای الاسکندریة" قام عزیز أفندي (۱۲۰۰-۱۲4۹ه- 
AAY)‏ - ۰/۱۸۲۵ بتصحیح کتابي تاريخ ایطالیا وتاریخ تابلیون بونابرت والمجلد الأول 
من شرح دیوان Bila‏ لسودي. 
ملحق: ۳ 
اسماء الملتزمین في مطبعة بولاق والکتب التي طبعت لحسابهم 
-١‏ عبدي أفندي آدرنوي: مرآت الکائنات (۱۲۵۸ه/۱۸۲ح). 
-Y‏ عبد الرحمن Bila‏ آفندي خربطلي: ترجمه" مقدمه* ابن خلدون (۱۲۷۵ه / 
۹ عم). 
۳- علي یورمالی: دیوان فضولی (۱۲۵۱ه/۱۸4۰م). 
٤‏ بکیر افندي موروي: دیوان عارف (۲۵۸ ۱ه/۱۸۲م). 
5 — خلیل چاوش: شرح المحمدية الموسوم بفرح الروح =A AYI [aoii Yoo)‏ 
۰) نهج السلوك في سياسة الملوك (۱۲۵۷ه/۱۸۱م). 
7 — حسن أفندي قريمي: دیوان گلشن أفكار (۱۲۰۷ه- / ۱۸4۱م). 
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۷- حسین del‏ آباظه: شرح المحمدية الموسوم بفرح الروح (1-۱۲۵6هه | 
۹ - 4۰م)» نهج السلوك في سياسة الملوك (۱۲5۷ه- (eA EN f‏ 

۸- حسین افندي طرنوه لی: ترجمه" رساله" خالدیه (۱۲۹۵هم (e) AEI f‏ 

-٩‏ حسین أفندي طرابزوني: دیوان اسماعیل حقي ai Yoy)‏ / ۱۸4۱م)» مقالات 
اسماعیل حقي (۱۲۰۷ه / ۱۸۱م). 

۰- إبراهيم آدهم أفندي: معرفتنامه (۱۲۵۷ه f‏ ١185م).‏ 

۱- محمود بك ناظر المدرسه العلية: ترجمه" ملل ونحل (YAY f ANYAT)‏ 
معاملات رساله سی eat A - ۱۸۶۷ f ATTİ)‏ تحفة الشاهان (۱۲۹۱۶ه f‏ 
(etA - ۷‏ 

/ AVN) محمود آفندي وكيل دائرة کتخدا مصر: مناقب أولياء مصر‎ -Y 
عم).‎ ۲ 

۳- محمود أفندي امراخوری: شرح الموقوفاتي (۱۲۵۲ه-/۱۸۶۱م)» ترجمة التبیان في 
تفسیر القرآن chat ASİ ANYON)‏ معرفننامه (۱۲۵۷ه/۱۸۱م). 

E‏ - محمود أفندي» صحاف: دیوان نيازي (۱۲۰۹هس/۱۸:۳م). 

6- محو بك: دیوان نابي (۱۲۷ه-/۱۸۱ه). 

1 - محمد کامل أفندي بن عبدي آدرنوي» شيخ الصحافین والعرضحالجية: نوادر 
الآثار في مطالعة الاشعار ANYON)‏ / ۱۸:۰م)» دیوان گلشن آفکار (۱۲۰۷ه / 
۱ شرح UAN‏ (۱۲۵۷ه ‏ 2۱۸۶۱)» شرح المحمدية الموسوم بفرح 
الروح (54؟١ه‏ / ۰۱۸۶۲ مرآت الکائنات (۱۲۵۸ه / ۱۸4۲ع)۰ دیوان 
نيازي (۱۲۵۹ه- / ۰۱۸۶۳ ترجمة التبیان في تفسير JA‏ (۱۲۰۹ه / 
۳ ) ديوان لیلی خانم (٠77١ه f‏ ۱۸4۶م)» حديقة السعدا AVAN)‏ / 
۰۵)» منتخبات مير نظیف (۱۲۲۱ه- / ۱۸4۵م)» أشعار الحاج عاکف أفندي 
«(a ALT / AYTUN)‏ منشأت عاکف (۱۲۷۱۲هب / ۰۱۸۶۰ ترجمه" رساله 
خالدیه ANYA)‏ 1855م). 


مسلاحق evr‏ 
۷ - محمد علي افندي» صحاف: نهج السلوك في سياسة الملوك (۱۲۷۲ه- f‏ 
565 لم)., 

۸- محمد أمين أفندي ازميري» ناظر روزنامة مصر المحروسة: شرح قصيدة البردة 
aA. f Yon)‏ ديوان عارف (58١١اه f‏ ۱۸۲م)» ترجمه" قصیده" 
سنكلاخ در مدح ازمير AVN)‏ / 1455م)» ترجمة التبيان في تفسير القرآن 
١86١ f AYYY)‏ - ۱٥م‏ و ۱۲۷۹ه / ۱۸۱۳م)» شرح نيازي على شرح 
البركوي للقنوي (aA / aY)‏ دلائل نبوت محمدي وشمائل فتوت أحمدي 
(۱۲۷۱ه- / 18605م)؛ حديقة السعدا (۱۲۷۱ه- (a00 - ۱۸۵۶ f‏ شرح التحفة 
المنظومة الدرية في لغة الفارسية الدرية (۱۲۷۱ه- f‏ ۱۸۵۵م)» تاريخ الأمم و الملوك 
ترجمه سی f AY VO)‏ ۱۸۵۸ -21م)) معرفتنامه (۱۲۸۰ه f‏ 2۱۸۱۳): فضائل 
شهور (۱۳۰۰ه- / 1887م)ء خواص أسماء الله الحسنى (a AAY f Vee)‏ 
چاي رساله سی (۱۳۰۰ه (a AAYY f‏ خواص بيبريه (۱۳۰۰ه- (AAF f‏ 
شفاء الفؤاد e(a AAY f aTe e)‏ شرح المنفرجة (AAY (ANY ee)‏ 

6- محرم حافظ افندي: ترجمه" مقدمه" ابن خلدون (۱۲۷۰ه f‏ ۱۸۵۹م). 

۰- عثمان آغا جانبولاد: شرح الموقوفاتي (1757ه / ۰۱۸۱ ترجمة التبیان 
في تفسیر القران (55؟7١ه f‏ 2۱۸:۰) معرفتنامه (۱۲6۷ه- / (eA‏ شرح 
الشفا f ai Yoy)‏ ۱۸۱ح). 

-"١‏ عنمان نوری افندي الحاج الاسلامبولی: دیوان سزایی گلشنی (۱۲۵۰ه/۱۸۰م)؛ 
کتاب منهاج الفقرا (۱۲۵ه/۱۸۶:۰م)؛ رسالهء حجت السما (۱۲۵۲ه-/۱۸۰م)؛ 
دیوان گلشن افکار (۱۲۵۷ه۵-/۸:۱م). 

yaz -۲‏ آغا الاسلامبولي [يزستاني]: دیوان گلشن آفکار (۱۲۵۷ه- /۱۸4۱م)» دفتر 
عشق (۱۲۰۸ه- / ۱۸6۲م)؛ دیوان فاضل بك أندروني (۱۲۵۸ه- / ۱۸4۲م). 

-YY‏ صالح حافظ أفندي: منتخبات أوليا چلبي (۱۲۱ه f‏ ۱۸4۷ - ۸م). 

-Yé‏ شریف مصطفی أفندي: دیوان حشمت a YOV)‏ [۱۸:۱م])» ترجمه" کتاب 
السواد الاعظم (۱۲۸ه A EY]‏ ۱م]). 
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PAYI ۱۳۵۵۰ المصرية‎ 
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* أمين سامي باشا: التعلیم في مصر في سنتي ۱۹۱۵-۱۹۱ القاهرة: مطبعة 
المعارف ۱۹۱۷م. 

* أيمن فژاد سید: الکتب المصرية تاریخها وتطورهاء القاهرة: الدار العربية للکتاب 
5 ام. 

* البحيري؛: أحمد محمد محمود: الأتراك في paa‏ (۱۸۸۲ - ۰)2۱۹۱ (القاهرة: 
جامعة عين شمس رسالة دکتوراه ۱۹۹۷م). 

* البغدادي» إسماعيل باشا: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن اسامي 
الكتب والفنون» مجلدان» استانبول: مطبعة ANS g‏ المعارف 555١م.‏ 

* البغدادي» إسماعيل باشا: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» مجلدان» 
استانبول: مطبعة وكالة المعارف ۱۹۵۱ - 220 

* بورصه لی محمد طاهر: عثمائلى مولفلری ۳ جلدء (أعيد طبعه في انجلترا): Gregg‏ 
٩۷۱ International Publishers‏ ۱م. 

* بيان ما طبع من الكتب الكثيرة منذ تشريفات المطبعة بدخولها في حوزة الدائرة 
المنيرة؛ القاهرة: [مطبعة بولاق» laYAVY‏ 

* بيوك ملت كتبخانه سی فهرستی؛ آثار شرقيه وغربیه» ط. ۲ ۰ ۲ قسم ء أنقره: تركيا 
بيوك ملت مجلسی کتبخانه سی 371١م.‏ 

* بيوك ملت كتبخانه سی فهرستی؛ قسم ۰۱ آثار شرقيه: [ناشر يوق] تركيا بيوك ملت 
مجلسى مطبعه سی؛ [تاریخسز]؛ قسم ۲ آثار غربیه» استانبول: أحمد احسان و 
شرکاسی ۱۳۱ [ea Yo]‏ 

* توفیق اسکاریوس: "تاريخ الطباعة" مجلة الهلال ۲ (۰۲۲ ۱۹۱۳/ ۹۳۷ ۱م). 

* الثبت الببليوجرافي للاعمال المترجمة ۱۹۵۲ - cal ATY‏ مصر: الهيئة المصرية 
العامة للکتاب ۹۷۲ ۱م. 

* جاك تاجر: حركة الترجمة بمصر خلال القرن التاسع عشرء القاهره: دار المعارف 
[بدون تاريخ]. 
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* الجبرتي» عبد الرحمن: عجائب الآثار في التراجم والأخبارء المجلد التاني» بیروت 
دار الجیل .YAYA‏ 

* جمال الدین: eaid‏ ظرفاء عنمانلی تاريخ ومولفلری» استانبول: کتبخانهء اقدام 5 ۱۳۱ 
[4۷-۱۸۹]. 

° حلمي محروس (سماعیل: الحالة الاجتماعية في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
(رسالة دکتوراه من جامعة القاهرة AYY‏ ام). 

خالد عزب - أحمد منصورء مطبعة بولاق» (إشراف ونقدیم إسماعيل سراج الدین)» نشر 
مكتبة الاسكندرية الاسكندرية ۲۰۰۵م. 

* الخانجی» محمد بن محمد البوسنوي: الجوهر الاسنی في تراجم علماء وشعراء 
بوسنه» مصر : مكتية المعارف العلمی ۱۳۶۹ [۳۱-۱۹۳۰]. 

* الخلعي» محمد کامل: کتاب الموسیقی الشرفي. القاهرة ۰2۱۹۲۷ [طبعة مدبولي 
VARET‏ 

* خلیل ساباط: تاريخ الطباعة في لشرق لعربي» ط. ۲ ۰ لقاهرة: دار لمعارف 155 ۱م. 

* داغستاني» علي حلمي: فهرست الکتب التركية الموجودة في الكتبخانة الخديوية 
مصر : المطبعة العثمانية» ۱۳۰۳ .|AA—YAAAJ‏ 

° الدلیل الببليوجرافي للقيم الثقافية العربية المعاصرة. القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ۹۷۳ ۱م. 

* الرافعي» عبد الرحمن: عصر إسماعيلء المجلد الأولء القاهرة: دار المعارف ۱۹۸۲/ 


.—A ۲ 

* الرافعي» عبد الرحمن: عصر محمد علي ط. > . القاهرة: دار المعارف 
۲ ۵ ه. 

* رضوانء لو الفتوح: تاريخ مطبعة بولاق» مجلدان» لقاهرة: لمطبعة الاميرية ۹۵۳ ١م.‏ 

© الزركلي» خير الدين: الاعلام » قاموس تراجم لاشهر الرجال والساء من العرب 
و المستغربین والمستشرقین» ۸ مجلدات» ط. ۰۵ بیروت دار العلم للملایین ۱۹۸۰م. 
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* سركيس» یوسف إلياس: جامع التصانيف الحديثة؛ لقاهرة: لمطبعة العربية AYA‏ ۱م. 

* سركيسء یوسف (لیاس: معجم المطبوعات العربية والمعربة من يوم ظهور الطباعة 
إلى نهاية ۱۹۱۹م؛ مجلدان. القاهره: مكتبة سرکیس ۹۲۸ ۱م. 

* سید إمحمد] رضا: ce Sü‏ رضاء استانبول: کتبخانهء اقدلم [pa - ۱۸۹۸[ AVAN‏ 

* شمس الدین سامي: قاموس الاعلام» تاريخ وجغرافیا لغتی» استانبول: مهران مطبعه 
سی» ۱۳۰۲ [۱۸۸۸ - 1لم]. 

* الشناوي» عبد العزیز محمد: جامع وجامعةء ج ۲-۱ القاهرة مکتبة الأنجلو 
المصريت ۰۱۹۸-۱۹۸۳ 

* الشوربجی» محمد جمال الدین: قائمة بأوائل المطبوعات العربية المحفوظة بدار الکتب 
حتی سنة 857 ca‏ القاهرة: مطبعة دار الکتب ۱۹۲۳م. 

* الشیال» جمال الدین: تاريخ الترجمة والحرکة الثقافية في عصر محمد عليء القاهرة: 
دار الفکر العربي؛ ۱۹۵۱م. 

* شیوخ الأزهرء القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات [یدون تاریخ]. 

* الطرازي» نصر الله مبشر: فهرس المطبوعات التركية العنمانیة e‏ ۳ مجلدات» 
القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۲ PAY‏ 

* [طغرول]» عمر رضا: تعارف اسلام : مصرك بيوك شاعری عانشه"» سبیل الرشاد 

۳ | (۱۳۳۳/ ۰۱۳۳۰ ص ۱۰۰ - ۰۱۰۱ 

الطناحي» محمود محمد: الکتاب المطبوع بمصر في الترن التاسع عشر: تاريخ 

وتحلیل» [مصر]: دار الهلال ۱۹۹7م. 

* عائشة عصمت إبنت] إسماعيل [ئیمور]: دیوان عائشة» [لقاهرة] مطبعة المحروسة 
۰۵ ۱ه [۸۹۸ [ei‏ 


* عبد الرحمن زكي: التاريخ الحربي لعصر محمد علي» القاهر 28 دار المعارف» 
40۰ 1. 
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عبد الرحمن عيد الجبار: فهرست المطبوعات العراقية, مجلدان» بغداد: الثقافة 
و الفنون» .YAYA‏ 


* عبد السميع سالم الهراوي: لغة الادارة العامة في مصر في القرن التاسع عشر ؛ 
القاهرة ۱۹۱۲م. 


عبد العزیز أمين عبد المجید: التربية في السودان المجلد الأولء القاهرة ۰۱۹4٩‏ 

* عبد للغفار محمود سید: دور العناصر لتركية السياسي والاجتماعي في مصر خلال القرن 
التاسع عشر (لقاهره: رسالة دکتوراه من جامعة عين شمس ۹۹۰ ۱م), 

* عبد اللطیف حمزه: الصحافة العربية في مصرء ط. ۲ . القاهرة: دار الفکر العربي 
6 ام. 

* عبد المنصف سالم نجم: قصور الأمراء والباشوات في مدينة القاهرة في القرن التاسع 
عشرء مجلدان القاهرة: زهراء الشرق ۲۰۰۲م. 

* عزت عبد الکریم» أحمد: تاريخ التعليم في عصر محمد عليء القاهرة: مطبعة 
الاعتماد ۱۹۳۸م. 

* عزت عبد الكريم» أحمد: تاريخ التعليم في مصر YASA‏ - ۱۸۵۲ ۳ مجلداتء 
القاهرة: مطبعة مصر ۹۵ ۱م. 

* علميه سالنامه سىء استانبول: مطبعهء عامره ۱۳۳۶ )1410 -15م]. 

* عمر طوسون باشا: البعثات العلمية في عهد محمد علي ثم في عهدي عباس الأول 
وسعید» الإسكندرية ۱۳۵۳ه- ( ۱۹۳م). 

* علي مبارك باشا: الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهری ج ۲ القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للکتاب ۹۸۲ ۱م. 

* عن بیان الکتب التي جاري طبعها بالمطبعة من ابتداء ۱۲ سنة ۱۲۸۸ یوافق YA‏ 
مایو سنة ۱۸۷۲ أفرنجية» القاهرة: مطبعة بولاق ۱۲۹۵ه [AYA]‏ 


* فطین. داود: تذکرهء خاتمة الاشعار؛ [استانبول] ۲۷۱ ۱هس. 
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* فهرس موضوعي مجامیم الکتب العربية الموجودة في المکتبة المركزيةء ٤‏ مجلدات 
e‏ بغداد: جامعه بغداد» المکتبه المركزية ۹۱۱ ۱م. 

Catalogue of the = حلمي‎ asal xi فهرس مكتبة صاحب السمو المغفور له الأمير‎ * 
collection of H.H. the late Prince Ibrahim Hilmy, Cairo: Printing Office Poul 
Barbey, 1936. 

* [قیرست] الکتب العربية وغیرها التي انتهی طبعها والتي تحت الطبع بالمطبعة 
الکبری الميرية ببولاق مصر المضية من ابتداء سنة ۱۳۰۰هجرية لغاية ربيع الأول 
سنة ۰۱۳۰۶ القاهرة: [مطبعة بولاق ۱۸۸۲/۱۳۰۶ - TAY‏ 

* قدرية حسین: مخدرات اسادم» جلد ۱ » مصر: معارف مطبعه سی ۱۳۲۱ ٩۱۲[‏ ۱م]. 

* قسطندي رزق. الموسیقی الشرقية القاهرة ٩۳۰‏ ۱م. 

* کاتب چلبی» مصطفی بن عبد الله حاجی خلیفه: فذلكهء کاتب چلبی؛ ۲ la‏ 
استانبول: جریدهء حوادث مطبعه سی ۱۲۸۲ YATAŞ‏ - ۷۰], 

° کاتب چلبی» مصطفی بن عبد الله حاجی خليفة: کشف الظنون عن أسامي الکتب 
والفنون» مجلدان» الرعداد للنشر: شرف الدین یالنقایا وكليسلي رفعت بيلكه. 
استانبول: معارف مطبعه سی ۱٩۹۶۱‏ - ۳ ءم. 

* الکتب العربية التي نشرت في مصر بين عام ۱۹۰۰ — ۱۹۲۵ القاهرة: الجامعه 
الأمريكية ۱۹۸۳م. 

* كحالةء عمر رضا: اعلام النساء في ale‏ العرب والاسلام © مجلدات؛ بیروت: 
موسسة الرسالة ۱۹۸۲ ۱۰۲هب. 

Alas *‏ عمر رضا: معجم المؤلفين» ۵ مجلداء بیروت: مکتبة المثنى [۱۹۰۷ — Jar)‏ 

* کریم ثایت: مذكرات کریم ثابت» مجلدان؛ لقاهرة: دار لشروق ۲۰۰۰ / NEY‏ 

* کلوت بك: لمحة عامة إلى مصرء ترجمة من لفرنسیة: الاستاذ محمد بك مسعود» القاهرة (بدون 
تریخ). 

* لطيفة محمد سالم» فاروق من لمیلاد إلى الرحيل؛ دار الشروق-القاهرة ۲۰۰م. 

© لطیفی: تذکرهء لطیفی» استانبول: daal‏ جودت مطبعه سی ۱۳۱ YATI‏ - ۹۷. 


قائمة المراجع والمصادر to)‏ 





* محروسه ده کائن کتابخانهء عامره ده موجود اولان كتابلرك مقدار وفثئاتلری قاهره: 
بولاق مطبعه سی ۱۲۹۲ [۱۸۶۵ - .]٤١‏ 

* محروسهء مصرده کائن كتابخانهء عامره ده موجود اولان كتابلرك مقدار وفئاتاری» 
قاهره: بو لاق مطبعه سی ١755‏ [۱۸۵۰]. 

* محمد ثریا: سجل عشماني» £ cola‏ (أعيد طبعه في انجلترا): Gregg İnternational‏ 
Publishers,‏ ۱۷۱ ام 

* محمد صلاح الدین حلمي: حياة الأتراك الاجتماعية في مصر في التصف الأول من 
القرن التاسع عشر (رسالة ماجستیر من جامعة القاهرة ۱۹7۰م). 

* محمد عارف پاشا» عبر البشر في القرن الثالث عشر .... 

* محمد عبد الغني حسن: عبد الله فكريء القاهرة: مکتبة مصر [بدون تاریخ]. 

* مذکرات لحضرت صاحب السمو الملكي yayi‏ محمد علي؛ [مصر]: مطبعة العناني؛ 
۲ ۷ ام. 


* , تفر زاده سليمان سعد الدين: تحقهء خطاطین» استانیول: دولت مطیعه سی 


۸ (م. 
$ مطیعهء اجنهادك فهرست نشریاتی» (اوچونجی باصقی)؛ قاهره: اجتهاد مطبعه سی 
۸ (م. 


* میرزا زاده محمد أمين سالم: تذکرهء سالم» استانبول: مطبعهء اقدام [تاریخسز ]. 

* مي زيادة (الانسة): شاعرة الطلیعه عائشة تیمور؛ القاهرة ۹۵۰ ۱م. 

* نصیرء oale‏ ایراهیم: الکتب العربية التي نشرت في مصر بين عامي 6 — 
۰ القاهرة: الجامعة الامريكية ۱۹۸۳م. 

* نصيرء oale‏ ایر اهیم: الکتب العربية التي نشرت في مصر بين عامي ۲ — 
۰ اقاهرة: الجامعة الامريكية ۱۹۸۰م. 


c نصيرء عايده إبراهيم: الكتب العربية التي نشرت في مصر في القرن التاسع عشر‎ o 
القاهرة: الجامعة الامريكية ۱۹۹۰م.‎ 
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* نصیر» عایده ایراهیم: حركة نشر الکتب في مصر في القرن التاسع عشرء [القاهرة]: 
الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۶م. 

* نوعي زاده عطائي: حدائق الحقائق في تكملة الشقائق» استانبول: مطبعهء to jale‏ 
4ه [۱۸۵۲]. 

* نیغده لی محمد آسعد: مرآت مکتب حربیه» استانبول: شرکت مرتبیه مطیعه سی» 
.]٩۳- ۱۸۹۲ ۰‏ 

* الهجرسی» سعد محمد: الدلیل الببليوجرافي للمراجع بالوطن العربي القاهرة: المنظمة 
العربية للتربیه والثقافة ٩۷۵‏ ۱م. 

* یحیی حقي: السيرة الذاتية» قندیل أم هاشم. القاهرة: المجلس الاعلی للثقافة ۰۰۵ ۲م. 


كشاف عام 


(أسماء الأعلام والكتب والدول والمؤسسات والأقوام وغيرها) 


ابر اهیم يكن ۷ 

ابن الأمين محمود كمال ۵۷ 

ابن الحاجب ۰۱۵۱ ١51‏ (هامش) 

ابن الهمام السيواسي ۰۱۷ ۱۸ 

ابن خلدون ۰۳۱ ۰۱۷ ۰۱۷۵ ۱۷۷ ۰۱۸۹ ۲۷ 

ابن عربشاه ۳۹۷ 

ابن فضل الله العمري ٩‏ 

ابن موسی يا خود ذات الجمال = ابن موسى أو 
ذات الجمال YAA‏ 

الاینتان المفقودتان ۳۹۹ 

أبو الخیر اسماعیل ۱5۸ ۲۵۹ 

آبو السعود آفندي (محرر جريدة ولدي النیل) EA‏ 

أبو الضیا توفیق ۲۷۵ 

أبو علي محمد (انظر: البلعمي) 

ETA FFY ENİ TAN ÇAT رضوان‎ z یو لفتو‎ 
$$. 


۲۲۳ الفضل یوسف بن محمد‎ gi 
YY ) سنجر‎ 
YAA النجیب عبدالرحمن بن نصر بن عبدالله‎ pe 
ابو جعفر محمد بن جرير الطبري (انظر:‎ 
الطبري)‎ 
YE الاتحاد التعاوني لأتراك مصر‎ 


اتحاد المسلمين: الإسلام ماضیه وحاضره ومستقبله 
YYY‏ 


qip 


الأبجدية العربية ولتركية ولفارسية  Alphabet‏ 


YAT ۰۲۰۷ arab, Türk et Persan... 


TAA 

آبراهام ب. موشیه یاطوم ۳۸۷ 

۰۱۶٩ ۰۱۲ ۰۱۲۵ ۰۱۰۷ (LAL) ابراهيم آدهم بك‎ 
۶۰۲ TI (TOA ۰ YAY ۲۱ 

ایراهیم الحلبي ۰۱۸۷ ۰۲۱۹ ۲۲۰ 

براهیم الهامي باشا (لبرنس ابن الوالي عباس 
باشا) ۰ ۲۸ YA‏ (هامش) 

ابر اهیم UL‏ (الو الي) ۷ ۱۵ ۳۰ VE‏ ۰13 


۰۱۱۸ 4110 ۱۰۷ ۰۱۰۵ AY (No ۲ 
۰۲۶۰ AAT ۰۱۷۱ GET ۱۳۷ ۰ 
YET 

ابراهیم باشا (انظر : الداماد) 

ابراهیم تمو ۰۳۳6 ۳۳۰ 

ابراهیم حقي الارضرومي ١45‏ 

ابراهيم حنیف آفندي ۲۲۰ 

ابراهیم خلیل ۳۹۹ 

ابراهیم رأفت (مدرس الترکیة) ۰۱۳4 ۱۳۰ 

ابراهیم شاکر قبرصلي ۲۵۸ 

ابراهیم صبري Ja)‏ مصطفی صبري أفندي شيخ 
الاسلام) ۰۱6۳ ۳۸ ۳۷۱ 

ابراهیم متفرقة ۰۱۷۳ ۰۱۹7 ۰۱۹۷ ۳٩۹۳‏ 


ابراهيم ممتاز (مدرس التركية) ۳ ۶ ۲ YON‏ 


الأتراك في مصر وترانهم الثقافي 


احمد جلال الدين باشا :۰۳۱ ۳۳ 

أحمد جودت أفندي (أنظر: رجائي زاده) 

TEV جودت باشا ۰۱54 ۱۷۵ (هامش)۰‎ daal 
{Y> 

أحمد حشمت باشا (ناظر المعارف) ٩۶‏ 

TÜN ah أحمد‎ 

أحمد حمدي (اليوزباشي) ۰۲۷۸ ۳۷ 

أحمد حياتي أفندي ١١7‏ 

أحمد خليل أفندي ۰۱۰۸ ۰۱۱۰ ۰۱۸۰ AAE‏ 
۵ ۲۱۲ 4۱۰ 

أحمد راسخ أفندي (أحد العاملین في جريدة 
روزنامة الوقائع المصرية) ۰۲۰۶ ۲۵۹ 

أحمد رشيد ۰۲۲۵ ۰۳۱۰ ۳۱۱ 

آحمد رضا بك ۰۲۷۳ ۰۲۷ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ 
۵ ۰۳۲۲۰ ۰۳۲۷ ۳۲۸ 

أحمد رفعت (البرنس ابن ابراهیم باشا) ۳۶ 

احمد زكي بك (الکاتب الثاني لمجلس النظار) ٩۶‏ 

احمد شفیق باشا ۰۱۲ ۰:۱ ۰4۲ ۰۳ 480 1۵ 

آحمد شمس الدین قاضي زاده (انظر: قاضي زاده 
آحمد شمس الدین) 

أحمد شوقي (أمير الشعراء) ۱۵ 

احمد صائب بك ۰۲۱۸ ۰۲۹۵ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۳۱۱ 
EYE ۳۷۵ ۳۳۱ ۰۳۲۹ ۰۳۲۸ ۳۲۷ ۵‏ 

أحمد صافي ۰۱35 ۲۳۸ 

أحمد صدقي (مدرس التركية في أسيوط) ۱۳۵ 

آحمد عاصم (انظر: المترجم (pale‏ 

أحمد عزت (معلم الترکیة) ۱۳۳ 

احمد عزت باشا (انظر: فور غج أحمد عزت) 

احمد عزت عبد الکریم ۱۳۸ 


tot 

اتحاد عثمانی جمعیتی (جمعية الاتحاد العثماني) 
۳۳ 

اتحاد غزته سی ۲۳۷ 

اتحاد وترقينك قورولوشی وعنمانلی دولتنك 
قیلیشی حفنده بيلدكلريم ۲۷۸ 

الأتراك العشانیرن في أفريقيا الشمالية ۳۸۰ 

EYO ۳۸۱ ۰۲۸۵ اللین‎ laa آثار‎ 

أثينا ۳۵ 

EYT ۰:۲۵ ۰۳۳۱ ۰۳۳۵ ۰۲۱۷ اجتهاد‎ 

آجی بر خاطره ۲۸۰ 

آچیق مکتوب» علي بنهان (علي کمال) بکه ۲۹۹ 

احتجاب = الاحتجاب ۰۲۸۵ ۳۸۰ 

احسان أوغلىء أكمل الدین ۰۳۹ ۰۳۷۲ ٤١١‏ 

احسان قاسم الصالحي ۳۸۳ 

أحمد الأول (لسلطان) ۲۰۳ 

أحمد الثالث (لسلطان) ۰۱۷۲ ۰۱۹۲ ۱۹۸ 

أحمد السعید سلیمان (أستاذ الترکیات) ۰۱۳ 
۰۹ ۳۷۹ 

أحمد أمين بك ۰۱:۰ ۱۲ 

أحمد باشا (الأمير) TV‏ 

أحمد باشا (انظر: درامالي أحمد باشا) 

أحمد باشا (رئيس المجلس) ۸٤‏ 

أحمد بن سليمان ۱۷۲ 

أحمد بن علي بن مسعود ۱۵۱ 

أحمد بن محمد أمين (انظر: قاضي زاده أحمد بن 
محمد أمين) 

آحمد بن مصطفی لعلي ۳۳۹ 

أحمد بیجان ۲۲۷ 


أحمد تیمور Lal‏ ۳۳۹ 


56 

YAS ۰۱۲ AY (هامش),‎ EY ۰۷ الارمن‎ 
۳۳۰ ۲۷ 

الارناژوط [الألبانيون] ۰۳ 35 ۰۱۰۶ AYE‏ 
۲۹ ۰۳۲۳ ۳۲۷ 

آریانوس» فلائیوس ۲۰۳ 

أريجيلق ۲۸۲ 

الازدي لدمشقي» خضر بن عبد الرحمن ۱۸۸ 

TEA ۳۷ ۰۳۰ ۲۳۱ ۲۰۰ ۸ اژمیر‎ 
۰۸ ۰۳۸۱ ۳۵۹۱ ۶ 

از هار یاخود مجموعهء آشعار ۲۸۸ 

۱۲۹ 400 ۱6۰ 319 ۰۱۸ 4 الأزهر الشریف‎ 
۰۳۱۲ YAT AA ۰۱۸۲ 410) ۰ 
۳۹۹ PAA ۷۱ 

آسارت آلبومی ۰۳:۰ ۰۳:۱ ۳۶۷ 

١1 اسباتیا‎ 

استانبول (انظرها: في آغلب صفحات الكتاب) 

الاستانة ۱۳۸ 

استقبولده کویکگر ۲5۹ 

استبداد ۲۹۸ 

YYA (oiia استرداد في‎ 

استمداد ۲۷۱ 

استتصاف ۲۲۹ 

اسحاق أفندي (انظر : باش خوجه) 

اسحاق سكوتي ۰۳۱۳ ۰۳۱6 ۰۳۱۵ ۰۳۱۷ ۱۳۱۸ 
yyy‏ 

اسطفان رسمي آفندي ۷ ۱۹ 

اسعد افندي. امامزاده (انظر: لمامزاده اسعد 
أفنديء قاضي العسکر) 

أسعد بك ۳۳۲ 


كشاف عام 


أحمد عیسی ۰ (هامش) 

أحمد فؤاد بك (انظر : فاد الأول؛ الملك) 

احمد فؤاد متولي ۲۸۹ ۳۷۰ ۳۷۹ 

احمد فرید [تك) ۲۷۲ 

أحمد لطف الله (البرنس) ۰۲۷۳ ۳۲۷ 

آحمد لطفي السید ۱۲ 

لحمد مختار باشا (انظر: الغازي أحمد مختار باشا) 

أحمد مفید ٩‏ ۲ 

أحمد نامي بك (رئيس جميورية سوریا) ۱۰۸ 
(هامش) 

أحمد نور الدين ۳۵۳ 

أحمد واصف أفندي (كاتب الوقائع) ۰۱۳۸ ١45‏ 

أحمد يكن ٠‏ 

إحياء علوم وأداب العربية VE‏ 

أخلاق علائي 1١545‏ ۰۲۲۷ 4.1 

لإلاره لى ولسطهه ql‏ شفرولیه Chevrolet‏ 
اوتومبيللرينك جاليشمه لرينده دقت لیبله جك نقاط 
حقنده معلومات YAV‏ 

إدريس صبيح ۰۳۱ ۳4۲ 

أدعيه ' أبو السعود ۰۲۲۰ ١71‏ 

آدنه ده عدالت نصل محكوم اولدى ۲۸۰ 

أديوارء خالده أديب ۳۹۸ 

آرات» رشيد رحمتي ۳۸۰ 

آرپه أميني زاده مصطفی سامي ۳۳۳ 

آردن» علي فؤاد VVE‏ 

ار شاد مبتدیان در لغت عتمانيان ۰۱۲۳۲ ۱۵ ۲۰ 

آرضروم ۲۲ (هامش)» ۰۲۲۱ ETA‏ 


ارککل رآ راسنده ۲۳ 


الاتراك في مصر وترانهم الثقافي 


أسيوط ۱۳۵ 

آشعار الحاج عاکف آفندي ۰۲۳۳ ۲۳۸ 

ابصلاح التقويم ۰۲۲۱ ۳۹۱ 

اصلانیان» آرتین ۲۸۰ 

اصمعي (يوسف سامح آضنه لی) ۰۲5۱ YAY‏ 
(YAY YAT YAO ۹‏ ۳۰۵ ۳۰۷ ۳۰۸ 


لصول لمعارف في وجه تصفیف سفائن دوننما وفن 
تدبیر حرکاتها ۱۱۱ (هامش)» ۰۱۲۱ ۱٩۹۳‏ 

أصول حرکات لسفائن ۸ ١١١‏ 

اظهار ۱۲۷ 

إظهار الأسرار ۱۵۱ 


YA ۰۲۳ ۰۲۱ ۰4 إعلان الجمهورية (الترکیة)‎ 
۰۲۸۹ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ YAT ۳ ۲ 
۳۷۶ (Teo ۲۷ ۰۵ 

YTA VTO ۰۲۱۸ ۰۷۲ ۰۲۲ اعلان المشروطية‎ 
۳۲۹ ۳۲۵ ۰۳۲۲ YAT ۰۲۷۷ ۶: 

الافرنج 49 ۲۹۹ 

افريقا جزايرندن سانته ألنه نام جزیره دن واصل 
اولوب اولطرفده جزیره بند اولان بوناپرته 
نك سرگنشتي...۰۳۱ ۲۰۲ 

افریقا دليلي ۲۵۲ 

افريقيا ۰۲۵۳ ۳۰۳ 

آق أونال» أحمد كمال ۳۳۶ 

آق آونال. دوندار ۳۳۶ 

أقاليم معموره" مصریه ده EJS‏ وجسور عملیه سنه 
دایر ترتیب اولنان قانوننامه نك بیاننده در 
VU.‏ 


الأقباط ه 


£0٦ 
۲۲۵ اسعد صاحب أفندي (شيخ)‎ 
YEO ۰۲۰ ۰۲۰۳ ۰۳۱ الاسکندر الأكبر‎ 


۱۰۸ ۰۲۷ ۲۵ ۰۲۱ عل‎ ۱۰ A 1 الإسكندرية‎ 
۰۱۳۱ +۱۳۰ ۰۱۲۹٩ ÇİYA ۷ ۷۲ (هامش)؛‎ 
TT 


۰۱۹ 


۰۱۷۷ ۰۱۷۲ ۱۶۲ ۰۱۳۵ ENTE 


«YAY ۰۱۷۳۹ ۰۱۰۷ YY YY 


TTT +۲۲۲ YAY ۲۰۵ «O0 YAY 


TAV TIA ۲۵۸ ۰۲۵۰ TEA ۲ ۱ 


ENY ۰۳۹۳ ۰۳۹۲ ۸ 

اسلام دینی حقنده بر کتاب 54۰ 

إسلامك استقبالی واردر ۲۸۶ 

اسماعیل ایراهیم ۲۵ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۳۱ 
اسماعیل افندي أرناؤوط أوغلى ET‏ 

اسماعیل الانقروي (شیخ) ۱111 ۲۲۲ 

اسماعیل اوغلی حاجی مصطفی ماهر أفندي ۲۵۱ 
اسماعیل باشا (لخديوي) ۰۲۸ 4۵ SA SEV‏ 
۷۲ 


IT TÉ 4۷۰ ۵۵ (OF ۰ ٩ 


۰۱۳۲۲ ۰۱1۱۵ “AF ۲ ۱ LAA ۵ 


۰۲۰۶ ۰۲۷۲٩ ۰۲۳۲ ۱۳۹ ۰۱۳۸ ۵ 


۶:۳۹ 55 

اسماعیل UL‏ (ناظر الجهادیة) EA‏ 

اسماعیل تیمور °٩‏ 

اسماعیل حقي ۲۷٤‏ 

اسماعیل حقي البرسوي ۰۲۲۳ ۲۲۷ 

اسماعیل شكري (الدکتور) ۳٩۱‏ 

اسماعیل كمال ۳۱۸ 

اسماعیل یوسف (مساعد المفوض السامي العثماني 
في مصر) ۱5۷ 


أسوان ۰۲ ۱+ ۱.۳ 


tov 


کشاف عام 





۸۰ YA ۰۲۷ ۰۱٩ ۱۸ ۰۱۳ ۰۳ الاناضول‎ 
Yog ۰۱۵۰ ۰۱۳ (هامش)»‎ 

آناطولی (جریدء) ۰۳۲۱ ۳۳۷ 

انتباه ۳۳۷ 

انتساب الملوك ۲۳۷ 

انتفام (جنیف) ۲۱۹ (هامش): ۳۲۸ 

انجلترا ۰۱۰5 ۱۷۸ (هامش)» ۱۸۱ (هامش): ۲۹5 
EYY ۰۳۹۳ ۰۳۵۹۱ ۳۲۲ ۳‏ 

انجیل مقس يعنى ینکی عهدينك کتابی ۲۸۹ 

الانسان ومعجزة الحياة YAY‏ 

انشاي جدید ۰۲۱۸ ۲۳۸ 

الشاي حيرت آفندي ۲۳۷ 

انطوان کلوت (انظر : کلوت بك) 

الانفجار للكبير ومولد الكون ۲۸۳ 

الانقلاب للغوي ۲۸۷ 

انقاذب عثمانيدن بر ييراق یاخود ۲۱ مارت ۱۳۲۵ 
قيامي ۲۷۷ 

نیز قومی ۲۹۹ 

أنوار العاشقین ۲۲۷ 

آنوار سهيلي ۱۹5 

أنين مظلوم ۳۳۷ 

الأهرام 454 (هامش) ۳٩۱‏ 

o النوبة (التوبیون)‎ Jal 

أوبرا ریجلتو SA‏ 

47١ ۲:۱ EA ۶۷ ayle أوبرا‎ 

اوجاق ۰۳۰ ۳۶۲ 

اوج طرز سیاست ۲۷۲ 

لوج ملي ۴۵۲ 


اوچوروم ۲۷۷ 


آقبولوك» شمس الدین ۳۸۳ 

أقجوراء يوسف ۲۷۲ 

قدلم ۳۹ 

اقونومی پولتیق ترجمه سی فن لداره ۲۰ 

آقیوز » کنعان (البروفسور) ۳۷۹ 

الاکراد ۳ 

اکمل الدين البايرتي ١9‏ 

الالبانیون (أنظر: الأرناؤوط) 

آلتینای» أحمد رفيق ١55‏ (هامش) 

۳۷۹ خليل أدهم‎ coal 

الألسنة الثلاثة: ألسنه' ثلاثه ۰۳۳ ۰۳۶ 355 ۱6۰ 
YFA ATA ITT ۲ 10)‏ ۲۹۳ 

الفييري» فيتوري YTA‏ 

الکسان صرافیان أفندي ۳۱۱ 

الکساندر الأول (القیصر ) ۲۰۰ 

أم كلثوم (المطرية المصریة) ۵۲ 

إمام زاده أسعد آفندي (قاضي العسکر) ۱۶۵ 

امامت وخلافت رساله سی ۲۲۹ 

مداد للمسلمين في بیان Müz‏ لمزمنین ۲۳۰ 

آمل ۲۱۸ 

YYY أميد‎ 

أمير بدرخان ۲۹٩‏ 

أمين بك أنطاكي ۳۷۵ 

أمين سامي باشا ۰۱۰ ۰۱۱ ۱۳ 

أمينة نجيبة هانم (زوجة الخديوي توفيق) ۰۳۸ ۳٩‏ 
۳۷۸ 

أناباسيس الكساندرو (حملات الإسكندر) ۲۰۳ 
م" 


الأناضول (گتاب) ۲۸۷ 


ايشلي؛ ندرت ۲۸۲ (هامش) 
ایشیق ۰۳۶۱ ۰۳۶5 ۳۵۶ 
ایطالیا ۰۱۰۲ ۰۱۷ ۰۲۵۶ ۰۳۵۰ ۰۳۹۲ ۰۳۹5 
TE‏ 
آیقرت» شوقي نزيهي ۳۸۰ 
ایک ی أمل ۰۲۱۷ ۲۱۸ EYE‏ 
e i‏ عزیز سامح (مبعوث ولاية آرزنجان) ۳۸۰ 
ایلری» جلال نوري ۳۷۷ 
ایلگورل» مجتبی ۳۸۰ 
اینالجیق» خلیل ۳۸۰ 
اینونو i‏ عصمت ۲۱5 ۳۷۶ 
أيوب صبري باشا ۳۷۹ 
ب 4 
الباب العالي ۰۲۸ ۰۸۰ ۰٩۲‏ ۱۵۷ (هامش)» ۱۹۸ 
بابورشاه ۲۸۰ 
باديه (iana)‏ ۰۳۶۱ ۳6 
بارتولد» ثاسیل ۰۳۷۷ ۳۷۹ 
بارقهء سعادت ۳۳۷ 
باریس ۰۳۲ ۰۳۵ ۸۰ (هامش)» ۱۰۵ ada)‏ 
۷ (هامش)» ۰۱۲۳ ۰۱۲۰ ۰۱۸۲ ۰۱۸۹ 


YYY ۰۲۷۶ YYY YM ۲۱۵ ۰ 


TTY ۳۱۳ ۰۲۱۲ ۰۳۱۰ ۳۲۰ ۹ 


۶۳۰ ۰۲۱۷۹ ۲۵ TTO ۳۲۹ ۸ 


باش خوجه اسحاق أفندي ۰۱۰5 ۰۱4۹ ۰۱۹۳ 
۷ ۰۸ (هامش) 


EYO MENS باشمزه‎ 

باقي ۱۸۸ 

باندرمالی زلاه محمد محسن ۰۲۰٩‏ ۲۵۲ 
بایبورتلی أكمل الدين (انظر: أكمل الدین بابرتي) 


{OA 

اوخ! غربت يولداشلريم عثمانلي قرنشلريمه بر 
آرمغان ۳۷۰ 

أوراق الأيام ۳۸ 

اوربا (انظرها في أغلب صفحات الكتاب) 

اورتانجه هانم أفندي (زوجة الخديوي) ۱۳ 

أورخان محمد علي (الباحث والکاتب العراقي) ۳۸۳ 

أوريانت (سفينة الأميرال الفرنسي) ۳۸۷ 

اوریل» مارك (طبّاع فرنسي) ۰۳۸۷ ۳۸۸ 

اوزاگه» سیف الدین ۰4۳۶ ۳ 5 

اوزباي اوغلی» آرندیز (الدکتورة) ۳۹۲ (هامش) 

اوزتورك» مصطفی ۳۸۰ 

وزر» تحسین TIV‏ 

اوسبتالیالر قانوننامه سندن مستخرج YOA‏ 

لوغوزنامهء تورك داستانی ۰۲۷۹ ۲۸۸ 

الأوقيانوس البسيط في ترجمة لقامرس المحیط 


۳ ۱۸۷ ۰۲ ؟ 

اوکه؛ ميم كمال ۳۸۰ 

آولونيالي» فرید باشا ۲۸ 

اولیا چلبي ۲۵۱ ۳۷۵ 

أوليا چلبي سیاحتنامه سی ۰۲۱ ۳۷ 

اوننجی خطبه (لخطبة العاشرة) ۰۲۷۰ ۰۲۲۶ 
{YE ۷۶۵‏ 

اویانکز اویانکز ! ۰۲۱۸ EYI‏ 

أيده اسمیله مسمی اوپرانك ترجمه سیدر EA‏ 
۱ ۰ ۶۲ 

١955 ۰۱۷۲ لیران‎ 

ایرماقلر ايله دره لرك استكشافنه دائر در ۰۱۸۳ 
AY‏ 1 


۳۳۹ (Ls) Şİİ 


tog 

بغداد ۳۵۸ 

بغداددن حلبه عربستان سیاحتی ۲۵ 

بكير آفندي الموروی (ملتزم) ۲۳۳ 

بکیر فخري ۳۲۲ (هامش) EYY‏ 

البلعمي. أبو علي محمد (وزیر) ۲:۷ 

۳٩۱ لبلاغ‎ 

بلغاریا ۳۵۸ 

بلقان حربنده شرق اوردوسی قومندانی عبد الله باشانك 
خاطراتنه ایکنجی شرق لوردوسی گومنداتی 
محمود مختار باشانك جوابی ۰۲۷۹ ۲۸۰ 

بلقان» آدهم روحي ۳۲۰ ۳۳۵ 

بناء (الأفعال) ۰۱۲۷ ۱۵۱ 

بنبه قادين (والدة عباس باشا) ۱4۰ 

بنت يزيد YAĞ‏ 

بني سویف ۱۳۵ 

بوتاء کارلو ۰۱۸۲ ۲۰۲ 

بوردور ۲4۱ (هامش) 

١5١ بورصة‎ 

۳۳٩ بورما‎ 

بورنج جون ۰4 ۰1 ۰۱۱۷ ۱۱۸ 

بوز اوقلی محمد عاکف آفندي ۰۲۳۷ ۲۳۸ 

بوسنه لي سودي آفندي (انظر : سودي البوسنوي) 

البوسنه والهرسك ۲۲۱ (هامش) 

البوشناق ۳ 

بوصوء ابیه شارلس ۱۹۶ 

البوصيري ۰۳۲ ۲۳۹ 

بو غوص بك ۸۰ 

بولاق ۱ (اشبو فیرست محروسهء مصرده..) ۳۱ 


بولاق ۲ (محروسه ده كائن..) TY‏ 


كشاف عام 


بيك 51 (هامش) 

بحرية لى رضا (انظر: رضاء بحريه لى) 

بخاری شريف ترجمه سی ۲۲۵ 

بدوي قوران ۲۲۲ 

بدویان. آرمناك ك. (موظف في وزارة الزراعة 
المصرية) VIE‏ 

بر خطبه همشهريلريمه ۲۱۹ 

بر رویا ۳۳۵ 

بر صيحه " ما تم ۲۸۹ 

بربر ۱۳۸ 

البرپر 5 

برج رکسك سرانجامی ۲۶۲ 

برکاند» معزز تحسین YUA‏ 

برکت زاده عبد الله جمال الدين آفندي (قاضي 
مصر) EYO ۳۸۰ YAO‏ 

ب رگوئ شریف ۱۲۷ 

۲۱٩۹ ۱5۱ ۱۵ ۰۱۳۲ برگوي‎ 


VET برلین‎ 
ys 


برهان قاطع ترجمه سی ۰۱۵۳ ۱۱۶ 


بروشي» الر ila‏ ال(يطالي ۷ TAA‏ ۰4۰۱ 
۱ ۶۱۲ 


بروکسل ۲۵۶ 

بريد مصر ۲۹۰ 

بصير الشرق ۳۰۹ ۳۱۰ 
بطرس (القیصر) ۲۰۱ 


بطل الأناضول والشرق لغازي مصطفی كمال باشا 
VVE‏ 


الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


١55 بندنامه‎ 


بپروتکنی pil‏ يعنى حرب ايجون فشنك اعمال 
ايدوب استعمال ايتمك فنى بياننده در ۰۱۱۱ 
ENA ۷۲‏ 

پیرون (مدیر مدرسة الطب المصریة) 4۰۷ 

پيري زاده محمد صاحب أفندي ۳۲ (هامش) 
YEY ۷۵‏ 

بیترون هلمات YAV‏ 

dep 

تاريخ اسکندر بن فيلبوس ۰۳۱ ۲۰۳ 

تاريخ اسلامیت ۰۲۱۸ ۲۹۹ 

تاريخ الأمم والملوك ترجمه سى ۱۱۷ 

تاريخ الترجمه ولح رکه لثقافية في pac‏ محمد 
علي ۰۹؛ (هامش) 

تاريخ الترك في أسيا الوسطى ۳۷۹ 

تاريخ الحضارة الإسلامية ۳۷۷ 

تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة ۳۷۹ 

تاريخ الطبري (انظر : تاريخ الأمم والملوك ترجمه 
سى) 

تاريخ أمريكا ۰۱۸۲ ۲۰6 

تاريخ ایطالیا ۰۳۱ ۰۱۷۰ ۱۸۲ ۱۹۵ ۰۲۰۲ ۳۹۲ 

تاريخ بابورشاه - وقائع فرغانه ۳۸۰ 

تاريخ سلطان مراد خامس ۲۷۱ 

تاريخ سیاح در بیان ظهور اغوانیان وسبب انهدام 
بناى دولت شاهان صفریان ۱۹۲ 

تاريخ کاترینا الثانية (مب راطورة روسیا) ۰۲۱ 
۰ 

تاریخ مصر ۱۸۷ (هامش) 

تاريخ مطبعة بولای ۰۹ 


ET 


بولاق ۲۳ (مح روسه ء مصرده..) ETT‏ (هامش) 
بولاق ۰۳۱ ٩۱ SAT‏ ۰۱۰۳ ۱۹۵ ككل ۰۱*۱۷ 
+۱٩۶ ۳‏ ۰۲۰۲ 


۰۱۷٩ ۰۱۷۰ ۹ 


۰۲۲۷ ۲۳۲۰ ۲۲ ء‎ 
«VAY 


TER 


YYY ۳۰ ۵ 


TAV ۵ ۰۲۵۰٩ ۱ ۸ 


Set ۶ ۰۵ ۰۶۰۱ TAİ ۸ 


۰4۳6 ۰:۲٩ CEVA ۰:۱۷ ۶۰ ۷ 
SEY ET ۵ 

بولوك باشي» رضا توفیق ۰۳۳۲ ۳۱۸ 

بوناپرت. نابلیون ۰۳۱ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۷۸ ۰۲۰۲ 
YEY ۰ ۷ ۳‏ ۳۸۷ 

بونیکاستل» جون ۱۲۵ (هامش)» ۱۶۷ Çala)‏ 
3 

بیان في خطط المؤيد تجاه الدولة العلیه العثمانية 
YAN‏ 

بیانکی» توماس خافییر ۲۳ EYE‏ 

بیروت ۲۵۵ ۲۵ ۳۷۹ 

بيطره خدماتنه داثر ترتییات AT‏ ۰۲۱۰ 1۱۹ 

بيلك بر حديث شریف شرحی ۰۲۲ EYO‏ 

EYE ۲۷۸ بيلدکلريم‎ 

بيوك فردريكك جنر اللرینه تعلیمات عسکریه سى 
۶ (هامش) 

( پ 4 

بارسدن تيه صحر اسنه (انظر : الحملة المصریه ..) 

پارمقسز أوغلی» عصمت ۳۸۰ 

پاریسدن يازدقلريم ۲۷۰ 

برنس (تاب) ۰۳۱ ۰۱۷۶ ۱۷۷ 

بتی ۳۳۷ 

ند عطار ۰۳۳ ۰۱۲۹ ۱۳۲ 


۶۱ 

ترجمان حقبفت ۲۸۵ ۲۰۸ 

ترجمة افاضة الأذهان في رياضة الصبیان ۱۵۰ 
١5١ ۵‏ 

ترجمة التبیان في تفسير القرآن ۰۱۸۸ ۲۲۲ 

ترجمة ترتيب فن اوردو ۱۰۸ (هامش) 

ترجمه قانوننامه اسلطاني yal)‏ : قانوننامهء 


همایون) 
ترجمة قوانين الساکر الجهادية (انظر : رصایانامهء 
سفریه ) 


ترجمه کتاب کنوز الصحه ۲۱ YOA‏ 
ترجماء رسالهء خالديه 8خ , ۲۹۱۰۵ 


ترجمه " سير الحلبي ۰۳۲ ۰۱۸۷ ۰۲۲۰ ۲۲۱ 
ترجمه " قصیده" سنگلاخ در مدح ازمیر ۰۱۱۷ 
Y1 ۹۳‏ 


ترجمه " کتاب السواد الأعظم ۱۸۹ ۲۰۷ 


ترجمه " مختصر تاريخ قدیم ۰۲۰5 ۲۶۷ 
ترجمهء مقلمهء ابن خلدون ۰۳۱ ۰۱۷ ۰۱۷۵ 


ENN 


ترک (جریدة) ۲ ۲۷۶ YYY‏ ۲۲۲ ۰۲۲ 


syo 


ترکستان الیرم وتاریخیا لحدیث ۲:۸ ۰۲۸۷ 


YAİ 
) تركيا الجديدة (انظر : محادنت‎ 


ترکیا الفتاة ۶ ۰۲۶۱ ۰۲۲ ۰۲4۶ ۰۲:۳ YTE‏ 


YY YYY ۲۷۲۰ ۲۰٩ ۲ ۵ 


۰۲۸۰ ۰۲۷۸ ۰۲۷۲۲ ۲۷۲ ۰۲۷۶ ۳ 


035 ۰:۳۲ ۰۱۳۱۰ Vi ۰.۱۹ ۹۵ 


YO VYE TTY ۲ ۳ ۷ 


ele کشاف‎ 


تاريخ نابلیرن بونابرت ۱ ۰۱۹5 ۷ ۰۲ ۶۱۷ 


YET ۲ ۵ STA AY ۳ اصف‎ y تا ریخ‎ 


۵ ۶ 
التاکة ۱۳۸ 
تبه دلنلي علي پاشا YEA‏ 


تتبع ۰۳4۰ ۰۳۶۱ ۳۶۱ 

تجربه ' انتقاد: دوختر pais‏ ۲۶۳ (هامش) 

التجهيزية الحربية ۱۲۶ 

تحت ظلال الليلاك ۳۹۹ 

تحرير المرأة ۳۸۰ 

تحرير المرأة ياخود حريت نسوان ۲۸۰ 

التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العثمانية ۲۷۷ 

۲۱۹ الشاهان‎ diaj 

تحفهء جوهرعيار أوج زبان ۱۲۹ (هامش): ۱۵۲ 

تحفه " سليميه در yüz‏ ۲۲۵ 

تحفهء عاصم ۱۵۱ 

تحفه" وهبی ۰۱۲۹ ۰۱۳۲ ۰۱1۶ ۰۲۰۷ ۲۱۳ 

تخلیص الابریز في تلخیص باریز ۰۳۲ ۰۱۸۹ ۲۵۰ 

تذكرة الحکم في طبقات الأمم YEA‏ 

تذكرة العلماء» قتباسات علماء العرب من الشرع 
المبین ۰۲۲۹ ۲۳۰ 

تذکره" علما» علمای عريك خلافت odin‏ شرع 
مبين وأخبار صحیحه دن اقتباسلری وداماد 
محمود پاشادن سلطان عبد الحميد خان ثانی 
يه مکتوب ۰۲۳۰ ۲۷۳ 

oY. gail تر ابي‎ 

تراش ۳۶۰ 

ترتيب أجزا ۲۲۷ ۲۵۹٩‏ 


ترجمان تركي وعربي ۱۵۲ 


الاتراك في مصر وترانهم الثقافي 


تلخیص الأشكال في معرفة ترفیم الأثقال في فن 
لغم ۰۱۱۱ ۰۲۵۷ ۰:۰۲ ۰:۰۷ EVA‏ 

EYO YEE ۷۰ تموجات الافکار‎ 

لتنبیه ۳۹۰ 

۰۲۲ ۰۱۹۵ ۱۵4 SAT ۰۷۹٩ التتظیمات الخيرية‎ 
TA ۷ 

تهنيتنامه " خديويه ۱۰۷ (هامش)۰ VIA‏ 

توحيدة (الأمیرة) TO‏ 

توران تاریخندن برقاچ سطر ۲۸۲ 

تورك سوزی» أناطولى آغزی YAT‏ 

تورك وارلفی 

تورك وعرب مخادنتی ۲۷ 

توفیق باشا (انظر: محمد توفیق باشاء الخديوي) 

توفیق جناب الدين ۲۶۱ 


تونج» ح. ت ۲۲۱ 


VEY ۰ 


dap 
۳۰۹ ثروت عكاشة (وزیر الثقافة المصري)‎ 
AV ۸ ۰۲۹٩ م۱۹٥۲ ثورة یولیو‎ 
۳۷۵ ۰۳۰۶ ۰۱۱ ثورة عرابي باشا‎ 
4 ج‎ ( 
55 جاردن سيتي‎ 
۱۷۸ جاك تاجر‎ 
۲۲" الجامع الصغير‎ 
۱ ۳ جامعة الاسكندرية‎ 
۲۹۰ ۰۱۰ جامعة القاهرة‎ 
۲۸۹ ۰۱۳ جامعة عين شمس‎ 
جامعة مرمرة ۲۹۱ (هامش)‎ 
جبرائیل بن يوسف المخلم (الکاتب بالدیوان‎ 
۱۹۲ الخديوي بثغر الاسکندریة)‎ 


Ly 


TTT ۳۲۳۵ ۳۳۶ ۳۳۲۱ YYA ۷ 
۶۳۰ EYE EYY EYY EYY ۶۷ ۵ 


ترکیا بيوك ملت مجلسنك ۲ مارت ۱۳۶۰ تار بخنده 


منعقد ایکنجی اجتماعنده خلافتك... (انظر : 
الخلافة وسلطة الامة) 

ترکیا بيوك ملت مجلسی (مجلس الامة) ۰۲۷۹ 
TAY‏ 


تروگه ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ ۱۹۳ 

تریستا ۳۹۵ 

تسالي عاطفية (لمجلد الثاني من (HAI‏ ۲۷۱ 

تسهیل التحصیل في اللغة لت GS‏ ۰۱۵4 ۰۱۱۲ ۲۰ 

تشبث شخصي وعدم مرکزیت جمعیتی ۲۷4 

تصریف لعزي ١5١‏ 

لتعربیت لشقية لمرید لجغ Lİ‏ ۲۵۲ 

تعقیب استقبل ۳۳۷ 

تعلیم الأورطة ۱۱ 

تعلیم الفارسی ۰۱۵۷ ۰۱۹۵ ۲۰ 

تعلیم النفر والبلوك ۰۱۱ ENA‏ 

تعلیم عربي ۱۹۷ 

تعلیم نامهء بطاریه ۱۱۱ 

تعلیمنامه ' بیانگان ۰۱۰۸ ۱۸۰ 

تعلیمنامه * طوپچیان جهادیهء بحریه ۱۰۸ 

تعلیمنامه " عساکر ظفر papa‏ سواریان جهادیه ۱۱۰ 

تفسير لجاهین ۰۱1۰ ۲۲۲ 

۲۹۵ ۰۲۷,۲۹۵ Yet AE تقویم وقايع الى‎ 
EVA ۰4۰۲ ۳۰۱ ۳۰۱ ۷ 

تكملة لعبر ۱۷۵ (هامش) 

تكية الطريقة القادرية (الاسکندریة) ۳۰۵ 


tir 


۰۲۲۲٩ TYA ۰۳۲۵ ۰۳۲۶ YYY YYY 


EYE ۰۳۷ ۰۳۵۹۱ ۳۳۱ ۰۳۳۵ ۳۳4 

جمعية الترقي والاتحاد العثمانية ۳۲۸ 

جمعية التعالي والرحسان العثمانية ۲۱ 

الجمعية الخيرية الإسلامبولية ۲۰ 

الجمعية الخيرية التركية بالقاهرة ۸۲۳ ۱۶۳ 

جمعية الشئون لخارجية لبریطانیه British‏ 
Foreign Society‏ ۲۸۹ 

جمعية الشفق للاتحاد العثماني ۳۲ 

جمعية الشوری العثمانية ۳۳۰ 

جمعية أنصار الحرية العثمانية ۳۱۹ 

جمعية ترکستان الخيرية ۲۸۹ 

جمهوريت (جرییة) ۲۵۸ 

AYAN AAY وى‎ YF ۱ الجمهورية التركية‎ 
۳۷ ۰۳۰۱ ۰۳۵۹ YAY ۹۵ ۷ 

جمیل 45١‏ (هامش) 

جميل العظم (انظر: عظم زاده جمیل) 

جميلة (الأميرة) YT‏ ۳۷ 

جناب شهاب الدین ۰۳۳۶ ۰۳۰۱ ۳۶۵ 

۳۱ ۰۳۰۹ ۰۲۷۲ ۰۲۲۱۷ ۰۲۱۲ ۰۲۲٩۹ جنیف‎ 


VYY ۱ 
۶ ۲۵ ۰۷۲۱ ۲۳۵ ۳۶ 


TTA ‘TYY YY ۰۱۵ 


جهاننما ۲۵۲ 

جواهر الإسللم ۲۲۰ 

الجواهر المكنونات الأنيقة في آداب انكر 
والطريقة ۳۲۰ 

جورجینه ۳۳۷ 

جوزیه. هنري ۳۲۹ 


الجوسق الابیض (عند رأس آمیرگان) 4٩‏ (هامش) 


کشاف عام 


الجيرتي؛ عبد الرحمن YAV‏ 

جبهة چناق قلعه ۳۹٩۹‏ 

TAY ۰۳۰۱۲ ۰۲۹۷ ۰۲۹۰ ۰۲۹۵ جبهه‎ 

جدال یا خود معکس حقیفت YVE‏ 

جدید سواري تعلیمنامه سنك تدالرینی حاوی رساله 
در ۱۰۷ 

الجر اكسة ۳ 

جرنال لخديري ۲۹۸ 

* جريدة الإقبال ۳۲۷۰ 

الجز اثر ۲۷۹ 

جزاير خاطر اتندن ۲۷ 

جزيرة منیل الروضة ۰٩‏ (هامش) 

۲۹۹ یره مکتوبلر ی‎ jadi 

جلال ۳۳۲ 

جلال الدين بك (ابن آولونيالي فرید باشا) ۲۸ 

جلال الدين خوارزمشاه ۵۲۶۱ ۲۷۳ 

جلال الدين عارف ۳۳۲ 

جلال الدين نوري ۲۷۷ 

جلال نوری ۳۳۹ 

جماعة اللامركزية وحرية المبادرة الشخصية 
4 ۷ ۰۲۷۵ ۳۳۷ 

جمال الدين الشیال (انظر: الشیال» جمال الدين) 

جمال باشا ۳۷۶ 

جمال نز هت ۳۵۸ 

جمعية اتحاد الجر اکسة ۳۳۷ (هامش) 

جمعية الاتحاد العتماني (اتحاد عشانی جمعیتی) 
۳۳ 

جمعية الاتحاد والترقي العشانية ۰۲۹5 ۳۱٩‏ 

TTI Plo TIE ۲ 


۰۳۲۱۱ ۰ 


حرب الاستقلال (الترکیة) ۳۷۶ 

حرب البلقان ۰۲۷۹ ۳۷ 

الحرب العالمية الثانية ۰۲۹۵ ۰۲۹7 ۳۹۲ ۳۰۳ 

حرب طرابلس VON‏ 

حریت قصیده سي (قصيدة الحرية) ۲۷۱ 

حزب الأبرار حصن الأخيار ۲۲۰ 

حزب الأحرار (أحرار فرقه سى) ۲۷۷ 

حزب الحرية والاتتلاف ۰۲۷۹ ۳۵*۰ 

۲۷۱۰ Jara 

حسن (الأمير) ۳۵ 

حسن أفندي (المترجم) ۰۱۸۲ ۲۰۲ 

حسن افندي القريمي (ملتزم) ۲۳۲ 

حسن أفندي الموصلي ٠١٤‏ 

خسن المحاضرة في أخبار مصر ولقاهرة ۱۷۲ 

حسن أمي سنان زاده ۲۷۹ 

حسن رضا أفندي (المترجم) ۲۰۲ 

حسن شكري (معلم التركية) ۱۳۶ 

حسن عارف ۲۰۵ ۳۲۱۱ 

حسن فهمي زعيم odj‏ ۲۷ 

حسن كاتني (مدرس الترکیة) ۱۳۶ 

حسن موسی (والد أحمد شفیق باشا) ۶۱ (هامش) 

خسن وجمال ايله مشهور اولان ألينه تياتروسنك 
فصلى ۲۱ 


خسن و عشقی ۳۳۷ 


حسین ین علي الو Eci‏ الكاشفي ۵ ۱ ۲۲۲۳ 


٤ 
(هامش)‎ ٤۹ الجوسق الأصفر (عند رأس آمیرگان)‎ 
الجوسق لوردي (عند رأس أميركان) 45 (هامش)‎ 

جول سزار YEY‏ ۲۱۸ 
جولنار هانم (زوجة عبده الحامولي) 0۰ 
جويسپي آشربي (قنصل النمسا في القاهر:) ۳۲ 
ala)‏ ۶ ۱۷ 
الجیز 3 ۰۱۲۷ YAS‏ 
da)‏ 
چاملر التنده (انظر : سر المياه القرمزية ) 
چاي رساله سی ۰۱۱۸ ۲۵۹ 
چتالجه لى علي أفندي (شیخ الاسلام) ۲۱۹ 
چرکس محمود (انظر : محمود نامي باشا) 
چشم أفت VY 1۹ T ۵ ء٤1 efo ala‏ 
۵ ۱۳۰ 
چولپان بلدیزی (انظر : روسیاده مسلمانلر با خود 
تتار أقوامنك تاریخچه سی) 
زح 4 
ح. تحسین YUN‏ 
حافظ اسماعیل ۲۸۷ ۳۵۲ ۳۵۸ 
حافظ الشيرازي ۰۱۹7 ۰۱۸ ۲۳۸ 
bila‏ خلیل (اسكليبلي) ۱۳۸ 
الحافظ محمد (خربوطلي) ۱۳۸ 
الحافظ محمد علي (مدرس التركية في المنیا) ۱۳۵ 
حاکمیت dihs‏ ۲۵۸ 
الحبشة ۳۷۵ 
حبیب السير ۱۹5 
الحجاز ۳۰۳ 
حجاز سیاحتنامه سی ۳۷۵ 


YYY السعد/‎ dina 
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حكاية حب أو فرهاد وشيرين ۰۳۷۲ ۳۷۳ 

حكايه ' رئيس الحكما آخي بو الحارث وهو أبو علي 
ابن سينا ۰۲۱۲ ۲۰ 

حكايه شابور چلبي ۲6۰ 

الحِكُمُ المندرجة في شرح المنفرجة ۲۲۳ 

حكمت أمين ۳۳۶ 

حكمت شريف الطرابلسي ۳۰۱۷ 

حكمدار وأدبيات TTA‏ 

حلب ۲۵۶ ۲۹۶ 

حلية الط از ٩۱‏ 

حمدي (معلم الترکیة) ۱۳۱ 

حمزة آفندي (انظر : دارنده لي حمزة آفندي) 

۳۸۱ ۰۳۷۷ نتري)‎ ale) jalb حمزة‎ 

لحملة لمصرية أو من باريس الى صحراء التيه 
(پارسدن تیه صحراسنه) ۳۷۶ 

حوق لي يتسرائيل YAV‏ 

حول الطوبخانة والجبخانة ۱۱۰ (هامش) 

حيرت أفندي الدارندوي (انظر : دارنده وي» حيرت 
آفندي) 

dp 

خاطرهء أسارت ۲۸۲ 

خالد البغدادي 8 Yo‏ 

خالد رفقي VET‏ ۳۵۰ 

١١5 :٠١7 خالد فهمي‎ 

خان الخليلي EYY‏ 

خانز اده سلطان (الأمير ( YA‏ 

خدا ریم ۱25 

خدمة الاونباشیه ليان خدمات الاونباشیه) ۱۱۳ 
(هامش) 


کشاف عام 


حسین نیمور ۱ ۱ 

حسین حافظ أفندي الطر ابزوني (ملتزم) ۲۳۳ 

حسین حسني آفندي (باشاء ناظر مطبعة بولاق) 
YAA ۷‏ 

حسین رفقي طماني ۱۰۵ ۸۱۱۱ ۰۱۲۵ ۱4۷ 
EYA ۰۷ ۲۵۷ ۱۳4‏ 

حسین رمزي بك ۲٣۹‏ 

حسین سكوتي ۳۹۸ 

حسین سیرت ۲۱۸ 


حسین طوسون ۳۳۵ 


حسین عالي ۳۳۷ 
حسین کامل باشا (السلطان) YON ۰۷۰ «Of‏ 
YAY ۹‏ 


حسین مجیب المصري ۲۹۰ ۳۷۳ 

حسین نامق (مدرس التركية في المنیا) ۱۳۵ 

حسین یحیی (مدرس التركية في المنیا) ۱۳۵ 

حضرت عبد البهانك لاهاي صلح عمرمی جمعیتنه 
کوندردکلری جواب ۱۷۰ (هامش) 

EYE ۰۳۲ ۰۲۷۰ ja 

حق صریح ۳۲۵ EYY‏ 

حفایق شرق ۳۳ 

حقوق الأمم ۳۷۹ 

حقوق ملل ۳۷۹ 

حقي بك العظم (انظر : عظم زاده حقي) 

حقیقت (جریدة) ۳۲۰ 

حکاکیان بك (مدير دیوان المدارس) ۰۳۲ ۱۷۸ 
۱۸3 

حکایات نصر لنين خوجه (انظر : لطائف نصر 
الدين.. ) 


الاتراك في مصر وترائهم الثقافي 


خليل كمال (معلم التركية) ۱۳۳ 

خمبره جدولينك طريق حسابى بياننده در ١١١‏ 
خمسة شانی زاده ۰۱۹6 ۲۵۸ 

خمسهء نرگسي ۲۳۷ 

خوابنامه ۲۰۳ 


۲ 6٩ ۸ YU خوراص‎ 


خواطر (جرییة) ۰۳۲۳ EYY‏ 

خواطر نيازي أو صحيفة من تاريخ الانقلاب 
الشماني لکبیر ۳۷5 

خو اندمیر ۱۹۹ 


VVE ۰۲۷۷ ۰۲۷۲ ea محمد عبيد الله‎ od j خوجه‎ 
YSA 

خوجه شاکر أفندي ۲۲۹ 

خوجه قدري ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ :۰۳۱ ۰۳۲۳ ۰۳۲ EYY‏ 

خوجه محي الدين ۰۳۱۲ ۳۲۱۳ 

خوشیار هانم (والدة الخديوي اسماعیل) GEY‏ 4۵ 
VY (Yo Y£ ۲‏ 

( د 4 

09 المشيخة الاساامية‎ 5 yla 

47١ SA ۰:۷ دار الأوبرا‎ 

دار الحكمة الإسلامية ۳۵۶ 

دار الفنون Jadid‏ ۲۵۷ 

دار الکتب الخديوية (انظر : دار الکتب المصریه) 

دار الکتب المصرية 18 (هامش)» ۰۱۲۸ ۱۷۶ 
(هامش)» ۱۸۷ (هامش)ء ۱۸۸ (هامش)» 
48 ۶۳۵ 

دارنده لي حمزة أفندي ۲۲۰ 

دارنده وي حيرت أفندي ۰۱6۲ ۰۱۱۳ ۲۳۷ 


YAT دارون‎ 


E11 
خدمة لچاوش ۱۱۳ (هامش)‎ 


لخديوية المصرية ۰۲۱ ۹۵۰۱۲۳ ۰۱4۰ ۰۱۵۶ 


۳۳ 

خدیویه ipaa‏ بعض وئائق تاريخية عن ve‏ 
ساکن الجنان اسماعیل باشا وتوفیق باشا 
۳۷۸ 

الخرطوم ۰۱۳۷ ۱۳۸ 

خسرو باشا ۰4٩‏ ۰۱۰۲ 4۳۰ 

خضر بك ۲۲۷ 

خضر بن عبد الرحمن (انظر: الازدي الدمشقي) 

خضرله قیرق ساعت (انظر : ديوان آربعون ساعة 
مع الخضر ) 

الخطبة العاشرة (وننجى خطبه) ۰۳۷۰ EYE‏ 

الخطط التوفيقية الجديدة Ee‏ (هامش) 

خطه" مصريه نك p‏ سودانيه يه تقريب 
واتصالى... ۲3۰ 

خلاصة الكلام في ترجيح دين الإسلام YAT‏ 

خلاصة الوفا في شرح الشفا (انظر: olis‏ شريف 
ترجمه سى) 

الخلاقة كل ۰۲۰۸ 
(TYA ۵‏ ۰۳۵۵ ۳۸۲ 


«YAV ۰۲۷۰ ۰۲۳۰ ۹‏ 
لخلافة وسلطه م4 ۳۸۳ 
خلف شوقي الداودي 559 

خلق الإنسان ۳۷۳ 

خلوق نورباقي ۳۸۳ 

خليفة بن محمود المصري 4101 YAY‏ 

خلیل خالد (جرکس شیخی زاده) ۰۲۷۵ ۰۲۷۰ 
٤‏ 


خليل سابات > ۳۹ 


1Y 


کشاف عام 





دو بوا لوکونت (البارون) ۱۱۷ 

دو روقیجو ۲۰۴ 

دو شاتوقیه» فردريك لولان ۲۰۲ 

دوان» جورج ۱۱5 (هامش)» ۱۱۷ 

دوختر هدر YEY‏ (هامش) 

دور التمنیل ٤٤‏ 

دور بك ۱۳۹ 

دورن م. EVO‏ 

دوزيء رینهارد ۲۹۸ 

دوشوندم که ۲۷۶ 

دوغرول» عمر رضا 1۶ ۲۷۲ 

دول اسلاميه (انظر : تاريخ الدول الإسلامية ومعجم 
سر لحاکمة) 

الدولة العثمائية ۰۳ ۰۱۲ ۰۱۲ ۰۱۶ ۰۱۵ ۰1۰ ۰۲۱ 


۸ ككل AF ۱ ۰ ÇAY (Of‏ همق 


۰۱۳۰۱ ۲ (yada) ۱۰۸ ۱۰۱ ۸ 


۰۱۷۲ 110 ۱۵۷ ۱۶۲ ۶۰ ۸ 


۰۲۲۸ ۰۲۱٩ ۲۰۱ ۱۹۸ ۱۸۸ (A1 


۰۲۷۲ ۵۲۵۷ ۲۵۵ ۰۲۵۳ YET ۵ 


۰۲۰۸ YAT YAE ۲۸۵۰ YYY ۹ 


۰۳۲۷۷ ۰۳۷ ۰۳۵ ۰۳۳۸ ۰۳۲٩ ۳ 


۹ ۶ ۰ ۶ 
دولت عليه نگ ضعف وقوتي ۲۷۲ 
دولت eye‏ عشمانیه ده اعشار ورسومات 
نظامنامه سی AA‏ 
دون رافائيل ETO 4۱۱ ۰:۱۰ ۰:۰٩‏ 
دیاربکر VT‏ (هامش)» ۲۶۰ (هامش) 
دیسکربسیون دو جیبت (انظر : وصف مصر) 
دیکسیونیر انسکلوبديك.. (انظر: قاموس طبي) 


داماد ابراهیم باشا ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۱۹۳۰ 

داماد خلیل پاشا زاده داماد محمود پاشا آشعاری 
EYY ۲‏ 

داماد زاده أبو الخیر احمد أفندي بن مصطفی 
راسخ ۰۱۰۸ ۲۵٩۹‏ 


داماد محمود جلال الدین باشا ۰۲۳۰ ۰۲۷۳ ۰۳۱۸ 


۳۳۷ 
دباغ زاده محمد بن حمزة العيتتابي التفسيري ۱۸۸ 
aç‏ ۲۷۱ 


الدر لمنتخب من لفات لفرنسیس والعثمانيين 
والعرب ۰۱۵۷ VAE‏ 

الدر النثير في النصيحة والتحذير ۳۷ 

۲۱۳ ۰۱۶۵ ۰۱۳۲ ۰۱۳۰ ۰۱۲۷ GGI 

د راسات في التاریخ العنماني YAS‏ 

در امالي احمد باشا ۱۱ (هامش) 

درة التاج في سيرة صاحب لمع راج ۲۲۰ 

در لنامحین ۰۲۲۰ ۲۲۷ 

الدرر ولفرر ۰۱۸۸ ۲۱۹ 

الدرسخانة الملكية ؛ ۱۲ 

درويش حسن مهدي ۲۶۰ 

ستور ۷۲ 

دعوات خبریه ۲۲۱ 

دفترخانه (الارشیف القدیم) ٩5‏ 

دلائل نبوت محمدي وشمائل فتوت احمدي ATT‏ 
۲۲١‏ 

دمغا (انظر: الوصمة) 

دمياط ۱۳۲۷ 

دنقلة ۰۱۳۷ ۱۳۸ 


دها نه در ۲۷۲ 


الاتر اك في مصر وترانهم الثقافي 


ETA 





دیوان فطنت ala‏ ۲۳۶ 
ديوان گلشن آفکار واصف آندروني ۲۳۲ 
دیوان ليلى خانم ۰۲۳۳ ۰۲۳۰ ۰۲۳۰ ۰۰۳ ۰8۰5 

۳١ 
Ete دیوان نائلي‎ 
۲۳۲ دیوان نابي‎ 
۲۳۶ ۰۲۳۱ دیوان نفعي‎ 
۲۳۳ دیوان نيازي‎ 
۲۳۳ ديوان واصف آندروني‎ 
۲۳۷ دیوان وهيي‎ 
۳۷۳ دیوان» أربعون ساعة مع لخضر‎ 
۲۶۲ ديوجن (جريدة ساخره)‎ 

ذ 4 
الذرة تسبح الله YAT‏ 
نيل نابي ۰۲۲۰ ۲:۰ (هامش) 
(ر 4 

روف US‏ بك ۶ ۳۷ 
رؤيا وماغوسه مکتوبی ۲۹۹ 
رأس أميركان ۰4٩‏ ۷۰ 
راسیس» جورج ۲۰۶ 
راشد افندي الجركسي (مدرس الاتراك في 

الأزهر) ۲۲۰ 
راصد ۲۵۸ 
راغب محمد باشا (الصدر الاعظم) ۰۲۳۱ ۲۳۲ 
رأفت آفندي (ناظر قلم العربية) ۱۲۸ 
رجائي زاده آحمد جودت أفندي ۲۳ 
رحلة الحبشة ۳۷۰ 
الرحلة الحجازية ۲۷۰ 


الدين والعلم ۳۸۱ 

ديوان اسماعيل حقي ۰۲۳۳ ۲۳۷ 

ديوان الأمور الافرنجية والتجارة المصرية 85 

ديوان الإيرادات ۸٩‏ 

ديوان البحرية AT‏ 

ديوان الجرنال YAA‏ 

ديوان الجهادية ۰۸1 ۰۱۲۷ ۰۱۳۱ ۰۱۳۳ ۰۲۱۵ 
ENY ۳‏ 

دیوان الخديوي AT‏ 

دیوان الداخلية ٩۱‏ 

دیوان السلام: لوحات من السيرة لمقدسة ۳۷۳ 

دیوان المدارس ۰۳۲ ۰۳۳ ٠١6 SAT‏ (هامش)؛ 
1۱٩ ۰۱۸۵ AYA ۲۲۳ ۲ ۷‏ 

دیوان المصانم (لفابریقات) AT‏ 

دیوان الوالي ۲۹۸ 

ديوان چشم آفت خانم ۰11 ۲۳۹ 

ديوان چشم آفت مانم (انظر: دیوان چشم آفت 
خانم) 

دیوان حشمت ۰۲۳۳ ۲۳۷ 

دیوان راغب ۰۲۳۱ ۲۳۳ 

دیوان رفعت فندي ۲۳۷ 

دیوان سامي ۲۳۲ 

دیوان سزايئ گلشني ۰۲۳۱ 

دیوان شيخ غالب ۰۲۳۱ ۲۳۷ 

دیوان عائشه ۱۹۱۹ 

ديوان عارف ۲۳۳ 

دیوان فاضل بك آندروني ۰۲۳۳ ۲۳۷ 

دیوان فضولي ۰۲۳۱ ۲۳۶ 


£193 


رموز التوحيد ۰۲۲۱ ۲۲۵ 

رهبر بحریون مرشد لبحارة) ۱۱۱ 

رهنماي انقلاب ۲۷۱ 

رواق الأتراك ١5‏ 

رواق الأروام (انظر: رواق الأتراك) 

روبرتسونء ويليام ۱۸۲ ۲۰ 

روجرز بك ۱۳۹ 

روح الاقوام ۲۰۸ 

روح الدين أفندي ٠١٤١‏ 

رودس (جزیرة) ۳۱۲ 

روزنامه" وقايع مصریه (وقايع مصریه) ۰۲۹۰ 
۸ ۳۰۳ 

روسوء جان بابتیست لوي جاك ۲۵۶ 

روسیا ۰۳۱ ۰۱۹۸ ۲۰۱ 

روسیا القيصرية ۲۰۱ 

روسیاده مسلمانلر يا خود تتار أقوامنك تاریخچه 
سی ۲۶۷ 

روضة الأبرار المبين بحقایق الأخبار ۲۱ 
(هامش)» YET‏ 

الروم 5 ۰۱۳ ۰۱۲ ۳۲۷ 

رومائیا ۳۰۸ 

۱۵۰ ۰۱۲ YA ۰۲۷ ۰۱۳ ۰۳ الروملي‎ 

ریاض اکتباء وحیاض الأدياء ۲۳۷ 

ریاض المختار مرأة المیقات والأدوار YAK‏ 

ریاض المختار مرأة المیقات والادوار مع مجموعة 
الأشكل ۰۲۰۱ ۳۹۳۰ 

ریاض باشا (لناظر الأول) ٩۳‏ 

رینو (ج. ت) Reinaud‏ ۶ ۳؛ 


ريشو دی تورکولوجی ۲۷۹ 


کشاف عام 


رحلة مصر والسودان ۲۷۵ 

رذالت بو رتكيزده ۲۷۰ 

رسالة العروض ethu)‏ عروض) ۰۱۱ ۲۳۸ 

رسالة في تعلیم اللغة التركية الحديثة ۲۸۹ 

رسالة في قوانين الملاحة ١١١‏ (هامش): ۱٩۹۳‏ 

رسالهء أخلاق (في نصيحة الصبيان) 6٠١‏ 

رساله" بركوي (انظر: وصيتنامه) 

رساله" حجة السماء ۲۲۳ 

رساله" صوقیه ۲۲۰ 

رساله" محمدیه ۲۲۷ 

رستم بسیم أفندي (کاتب عرضحالات الوالي) AAA‏ 
Yo)‏ 

رسنه لي نيازي ؛ ۳۷ 

رسول بك ۳۲۶۲ 

رشحات عين shad‏ 0355 ۲۲۳ 

رشید ۱۳۵ 

رضا (بخار) ۰۳۲۶ EYY‏ 

EYE YAA ۰۲۷۹ ۰۲۷۸ رضانور‎ 

رفاعة راقع الطهطاوي FY‏ (هامش)؛ 
MAY ۰‏ ۱۸۵ ۰۱۸۹ ۱۹۱ 


AYY 

۳ 
۳+۲ (fo ۲۵۱ ۰ 

رفعت آفندي ۲۳۷ 

رفعت فاتلمود YAY‏ 

رفیعا مصطفی أفندي (خطاط) ۵4 (هامش) 

۳۲۱ aal رفیق‎ 

رفیق العظم (انظر: عظم زاد رفیق) 

رفیق طرسوسي (انظر : نقیب زاده رفیق) 

رمزي ۲۰۹ 

رمزي أفندي (المترجم) ۲۷۹ 


الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


سرتر» إحسان عدلي YAA‏ 

سریوس آفندی ۱۷۲ (هامش) 

سزائي ۳۲۷ 

سعد الله سعید أفندي ۲۶۰ 

سعدي الشيرازي ۰۱۲۹ ۰۱2۸ VTA‏ ۱۹۲ 4۰۳ 

سعود فخام الدين كمالي (انظر: سویلمز أوغلى) 

سعید النورسي YAY‏ 

سعيد باشا (انظر : محمد سعید باشا) 

السفارة الترکیه في القاهرة ۲۳ 

سفينه " راغب ٩۰‏ (هامش) 

سفينه " نفيسه " مولویان ۲۶۹ 

سقا زاده عشمان أفندي (انظر: عثمان نور الدين 
فندي) 

YA السلاجقة‎ 

سلامة حجازي OY‏ 

٤۰۸ سلانيك‎ 

سلانيكي تاريضي ۱۹۷ (هامش) 

۷۲۲۱: laa لمحت‎ ii اه‎ 

سلطان الروم Y‏ 

لسلطان الغازي عبد لحمید خان الثاني ۳۱۲ 

لسلطان عبد الحميد الثاني بين الصهيونية والمشکله 
الفلسطينية ۳۸۰ 

سلطان عبد الحميد ثاني يه ايكنجى عريضه م ۲۹۹ 

سلطانه ملك (زوجة حسين كامل باشا) ٠١‏ 

سليم الأول (السلطان) ۳ 

سليم البشري (شيخ (AIN‏ ۲۸۲ 

سليم الثالث (السلطان) ۰۱۰۲ ۰۱5۲ ۰۱5۶ ۱۸۷ 
۱ ۲۵۹ 


EV 
4 ز‎ ( 
TEY زائد خاكي‎ 
زبدهء مذاکرهء آرباب داش حضرت داور مصر‎ 
AY 
YEY زکریا‎ 
۲۰۹ زكي علي‎ 


زنجير ۰۲۶۰ ۳۶۲ 

زياد أبو الضیا YAV‏ (هامش) 

زین العايدين بن خليل ۲۵۹ 

زينب هانم (بنت محمد علي باشا) ۲۸ 
)43 

ژون تورك (انظر: ترکیا الفتاة) 

EYY ژونلر (رواية)‎ 
doup 

الساسانیون ۱۷۵ (هامش) 

سالم باشا ۱۳۹ 

الساماني» منصور بن توح ۲۶۷ 

السان سیمونیون ۲۵۶ 

سانت بترسبورج ۲۰ 

سانت جون (رحالة انجليزي) ۳۲ (هامش) 

سانت هيلانة (جزیرة) ۲۰۲ 

ساوك» اسماعیل حبیب ۱۹۵ 

سبحهء صبیان ۰۱۰۲ ۰۱6۸ £Y‏ (هامش) 

ستوریا دیتالیا ۲۰۲ 

سر المیاه لفرمزیه ۳۹۹ 

سراي ابر اهیم باشا ۱۷۹ 

سراي عابدین ۰47 ۰4۹ ۰۹۷ ۰۱۳۸ ۰۱۶۱ ٤٤١‏ 


۳۲٩ ۰۲۷۷ سريستي‎ 


£v) 
۲۳۸ سودي البوسنوي ۱۱۳ (هامش)»‎ 

۳۵۸ ۲۵۲ ۰۲۵۶ AYA ۱۱۷ ۰۱۱۲ ۰۱۰۶ سوریا‎ 
۱۷۸ ۰۱۲۳ SAT ۰۵ السوریون‎ 

سويسرة ۰۳۸ ۰۲۵۶ ۰۲۷۰ ۳۳6 

سویلمز آوغلی؛ سعود فخام الدين كمالي ۳۰۲ 
سیاحت أصمعي 0۲۵۱ YAT‏ 

سیاحت خاطره لری ۰۲۵۶ YVE‏ 

سیاحتنامه مصر ۳۷۲۱ 

سیاحتنامه " رفاعه (انظر : تخلیص الابریز ...) 
سیاحتنامه» سودان ۱5۷ (هامش) 

سیاره لر ۲۶۲ 

السياسة (جریدة) ۳۰۱ 


السیاسه الشرعية في حقوق الراعي وسعادة الرعية 


YAN 

السياسة الشر عیه في سيادة الراعي وسعادة لر عية 
EYO YAO‏ 

AT سیاستنامه‎ 


سیاستنامه " جهانیه " بحریه ۱۸۰ 
سيد حمد حياتي ۱۵۳ 

سید حافظ محمد آفندي ۲۲۳ 

سيد محمد السيد ۰۲۹۰ ۳۸۰ 
السيدة خديجة (رضي الله عنها) ۷۰ 
السيدة عائشة (رضي الله عنها)۷۰ 


سير ويسي (انظر: درة تاج في سيرة صاحب 


المعراج) 
سيف (الکولونیل) (انظر: سلیمان باشا رئيس 
الارکان) 


سيف دیمقلیس وجوهر لقضیه ۳۷۲ 


سینوب ۲۷۹ 


کشاف عام 


سلیمان أفندي (خطاط من طلاب الحافظ عثمان) 


۶ (هامش) 
سلیمان الأول (السلطان القانوني) ۲۷ 
سلیمان الحلبي ۳۸۸ 


سلیمان القانوني (انظر: سلیمان الأول) 

سلیمان باشا (رئیس الارکان الحربیة) ۱۰۲ 
VAT ۳‏ ۱ 

سلیمان بن ولي الأنقروي ۰۱۸۸ ۲۱۹ 

سلیمان چلبي ۰۲۹۰ ۳۷۳ 

YAY Jül سلیمان‎ 

سلیمان نامه ۲۶۰ (هامش)» ۲۱ 

سلیمان نظیف ۰۲۹ ۳۳1 

سلیمان وحید ۳۳۱ 

سميرة (بنت قدرية حسین) ۷۰ 

سنار ۱۳۷ 

سنبل زاده وهپي ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ VTE‏ 

سنجاق ۰۲۷۱ ۰۳۲۵ ۰۳۲۰ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۱۳۲۹ 
۶۳ ۶ ۶۲ 

سنکلاخ الخر اساني ۰۱۲۷ ۰۲۳۲ ۰۱ (هامش): 

سنکلاخ الهندي 4۰۱ 

سنوحات وهبیه وأسرار نونیه ۲۳۷ 

سنيحة سلطان (احدی بنات السلطان عبد المجید) 
۱۷۳ 

سواري قومندائلفی ۱۰۱ 

سولکن ۱۳۸۵ 

السودان ۰۱۰۳ ۰۱۳۳ ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ 
۰ ۲۷ ۳۷۵ 


سودان سیاحتنامه سی ۳۷6۵ 


آلسودانیون EY‏ (هامش) 


الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 


شرح مختصر» بخاري ترجمه سندن برنجی حديث 
۳۳۹ 

شرح نيازي على شرح لب ركوي للقنوي ۱۵ 

شرف الدين مغمومي ۰۲۵4 ۲۰۳ ۰۲۷ ۳۳۲ 

شرق مسئله سى وانك حلی ايله بتون عالم انسانیت 
ایچون حصوله كله جك ثمره ۲۰۷ (هامش) 

شرق مصور ۲۳۷ 

شركة جنرال موتورز YAV‏ 

الشریف احمد بن علي ۰۱۸۹ ۹۵ 

شریف مصطفی آفندي (ملتزم) ۲۳۳ 

شعرلرم ۲۸۹ 

الشفا في تعریف حقوق المصطفی ۲۲۰ 

شفاء الفزاد ۱۳۸ ۲۹۹ 

شفاء شریف ترجمه سی ۲۲۰ 

شفیق منصور يكن ۰۲۲۱ 755 

شکسبیر» ويليام ۰۲۰۸ ۳ 4 

Te شکوفه‎ 

شلختا — وسرت. اوتوکار ۳۷۹ 

شمدیکی ازد و اجلر ۲۶۱ 

شمس الدين السيواسي ۲4٩‏ 

شمني ۲۰۱ (هامش) 

ااشهرستاني» محمد بن عبد الکریم ۰۲۲۹ ۲۲۷ 

Ve شهنامه‎ 

شهنامه وتوران — اپران جنکلری ۲۷۹ 

شوراي مت ۰۲۷۱ ۰۲۹۵ ۰۳۲۷ ۳۲۸ 

شورای عشمانی ۳۳۰ 

شوری المدارس ۱۰۷ (هامش)» ۱۲۷ 

الشیال» جمال الدین ۰۱۷۸ ۰:۰۹ ۰۳۷ ۶۳۸ 

شيخ اوغلی سعد الدین مصطفی FIV‏ 


۶۷۲ 


السيوطي جلال الدین ۲ TTT‏ 
السیو فید ۱۳۹ 
ش )¢ 

شارع الموسكي {TE‏ 

الشاعر أشرف (انظر: محمد أشرف) 

لشلم ۱۰۷ 

شاني. زاده محمد عطاء الله أفندي ۰۳۱ ۰۱۰۳ 
١١.5 ۰۵‏ (هامش)» ۰۹1۳ 3314 ۰۶۱۰ 
۱ ۱۲ ۶ 


شاه ویانشاه ۲۷۱ 

شاه ولي الله بن شاه عبدالرحمن الهندي الدهلوي 
YYY ۲۲‏ 

شاهین باشا (زوج الأميرة جميلة)» ۱۱ (هامش)» ۳۷ 

شتراوس» جوهان ۰۲۰۰ ۲۰۲ 

شجرة الدر (حاکمة مصر) ۷۰ 

شرح التحفة المنظومة الدرية في اللغة الفارسية 
الثرية ۰۱5۳ ۱۱ 

شرح اشفا ۲۲۰ 

شرح الصلوة المشيشية ۲۱۸ 

شرح المحمديه الموسوم بفرح الروح ۲۲۷ 

شرح المنفرجة ۲۲۳ 

شرح الموقوفاتي ۲۱۹ 

شرح الوصية لمحمدية EO‏ ۰۲۱۳ ۲۱۹ 

شرح تحفه " وهبي ١114‏ 

شرح ليوان حافظ الوهبي ۲۳۸ 

شرح ديوان حافظ لسودي ۰۲۱۵ ۲۳۸ 

شرح ديوان علي ۲۳۹ 

شرح فصوص حکم ۲۲۲ 

شرح قصيدة البردة ۰۳۲ ۲۳۹ 


EYY 


صفر علي بك (مدیر معهد الموسیقی الشرقي) ON‏ 
الصفصافي احمد المرسي ۲۸۹ ۳۷۵: ۳۷۹ 


٠‏ صفوت ۶ (هامش) 


صقلية - سجيليا خاطره سی ۰۲۵۱ YAT‏ 

صقوللى محمد باشا YAA‏ 

صلاح الدين (البرنس) EYE‏ 

صلاح الدين علي ۳۵۸ 

صلوات ۲۲۳ 

صو قصيده سى (قصيدة الماء) TA‏ 

صوفيا ۳۶۵ 

صولات ۲۷۲ 

صولغون برگل (وردة (I‏ ۰۲۰۷ ۰۲۹۰ ۲۹۱ 

صوڭ ساعت ۳۵۸ 

صوڭ عشمانلی روس محاربه سي ۲۷۲ 

لض 4 

لضریح: الملحمة لشعرية الکبری للشاعر الأعظم 
عبد الحق حامد f TIA‏ 

ضیا باشا 1۶ TAV‏ 

ضیاء الدين النخشبي (لشیخ) 6110 ۲۳۸ 

ط4 

طارق يا خود أندلس قتحي ۳۹۸ 

طاشقیر ان جمال الدین ۳۳۹ 

طالب (مدرس الترکیة) ۱۳۳ 

طاك ۰۳۶۰ ۳۱ ۳۶ 

الطبري gil‏ جعفر محمد بن جرير ۰۱۷ ۲۷ 

طرایلس الشام ۲۸۰ 

طر ابلس الغرب ۲۵۶ 


الطر ازي نصر الله مبشر YA»‏ (هامش)ء vo‏ 





الشیخ حامد كردستاني ۳۵۸ 

الشیخ حمد الله ۵4 (هامش) 

الشیخ غالب ۲۳۱ 

شیلر » جوهان فردريك فون ۰۲۹۱۷ YUA‏ 
شيمشك» أميد ۳۸۳ 


dv) 
صادق آفندي (معتمد محمد علي باشا في استانبول)‎ 
(هامش)‎ ۶ 


صادق باشا المژید العظم ۳۷۰ 

صادقلر ؛ إسماعيل ۳۸۰ 

صاري عبدالثه أفندي 4110 ۲۳۸ 

صالت (قنصل انجلترا السابق في القاهرة) ۳۲ 
(هامش) 

صالح أفندي (صحاف في خان الخليلي) EYT‏ 

صالح بن جلال (خطاط) 54 (هامش) 

صالح جمال ۰۲۷ ۳۱۲ ۰۳۱۶ ۳۱۵ ۰۳۲۵ 
EYY ۰:۲۲ ۷۱ ۱‏ 

صباح الدين (البرنس) ۰۲۷۳ ۰۲۷ ۰۲۷۹ ۰۳۱۸ 
۹ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۳۳۵ 

صبحی امین YAA‏ 

صبري ۲۸۲ 

صدا ۰۳۶۰ ۳۲ 

صدای ملت ۳۳۵ 

صدري أدهم TU‏ 

۳۸ asal ابر‎ gÈ صر‎ 

الصرف /ويغوري YAA‏ 

صرف جمله سی ۰۱۳۰ ۱۵۰ ۱۵۱ 

صروف الأقدار TA‏ 


۳۱۱ YAA صفحات‎ 


الاتراك في مصر وترانهم الثقافي 


عالي بك ۰۲۶۳ EYT‏ 


عايدة نصير EYE‏ 

عباس باشا (أنظر: عباس حلمي الأول الوالي) 

عباس بك (البرنس) ۱۵۷ 

NO ۰۱۶ ۰۱۱ ۱۰ ۰۷ عباس حلمي الأول (الوالي)‎ 
۰۱۰۸ لاق‎ AT LAA GAY (Of ۶۶ ۸ 


4۱۶۱ ۰1۶۰ 1۳۷ ATT ۱۳۱ ۰ 


TAT ۰۳۸۱ ۰۳۲۵ YAE (141 

عباس حلمي الثاني (لخديوي) ۰۳۸ ۰45 4٤‏ 
۹ ۳۸۱ 

العباسة (ابنة الخليفة المهدي العباسي) ۷۰ 

عبد الحق حامد (طارخان) ۲۶۳ (هامش)» ۰۳۳۳ 
۳۹۸ 

عبد الحق حامد ومالحظات فلسفيه سى (انظر : 
الضریح للملحمة الشعرية الكبرى للشاعر 


الأعظم عبد الحق حامد) 
عبد الحليم يك (الأمير ابن الوالي محمد علي باشا) 
۳ 


عبد الحلیم حکمت ۳۳۵ 

عبد الحمید الثاني (السلطان) ۰4 ۰:۱5 ۰۳۸ ۳۹ء 
۰ ۲ ۰1۳ ۱۰۸(هامش)» ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ 

۰۳۹ 

۰۲۷۵ ۰۲۷۶ ۳ 


۰۲۷۰ cT ۲۲ ۰ ۰۲۱۸ 


۰۳۰۸ 01 YY) 
۰۳۱۵ ۰۲۱۰ 7 ٩ 
ATO TTT VYE ۱ 


۷ ۰۳۸۰ ۲ ۳۰ (هامش) 
عبد الحميد من ولاية العهد إلى المنفی ۳۷۷ 
عبد الحميدك أوائل سلطنتي ۲۷۲ 


عید الرحمن أشرف ۲۶۹ 


۰۳" ۷ ۹ e۳۱ 


VVE TYY 


Y٤ 


طرسوس ۲۸۸ (هامش)» ۳۲۱ 

طرسوسي زاده منیف ۰۲۷۲ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ EYY‏ 

طریق ۲۶۳ 
بقة النقشبندية ۲۲۵ 

طنطا ۱۳۵ 

طوبجى عسکرلرينك نظام وترتیینه وضبط وربطنه 
خدمات داخلیه سنه داثر قانوننامه ومیر الاینه 
متعلق مولا بیان اولنور EEN‏ 

طویغرافیا دستگاهی ۰۱۷۵ 4۱۷ 

طوطی نامه ۰۱3۵ ۰۲۱۲ ۲۳۸ 

طوغان» زكي وليدي ۰۲۸ ۰۲۸۷ ۲۸۹ 

طوغايء أمينة فؤاد ۳۵ ۰۳۱ ۰:۱ ۰41 OA‏ 

طوغاي. خلوصي İyi‏ ۵۸ 

طوغری سوز ۰۳۳ ۰۳۳۷ EYT‏ 

طوقماق ۲۱۹ (هامش) 

طونه لی حلمي ۰۲۱۸ ۲۷۰ (هامش): ۰۳۱ ۰۳۱۷ 


EYY (hala) 4 ۰۳۷۰ ۲۲ ۸ 

dkp 

۳۷۱ ۰۲۸۸ DİĞİ 

TTY ظهوري‎ 
deb 

عائشة التيمورية (انظر: عائشة عصمت تیمور) 

عانشة خاتون (أم اسماعیل تیمور) ۵٩‏ 

عائشة سلطان (ابنة السلطان عبد الحمید) ۱۰۸ 


(هامش) 

1۲ ۱۱ 5 ۵4 6۰ عصمت مون‎ ide 
۲۳۲ 1 > 

عائشة عصمت هانم (انظر: عانشة عصمت 
تیمور) 


{Vo 

عبد الله خيرت أفندي ۰۲؛ 

عبد الله زهدي آفندي (خطاط) ۰۳۶ مه 

عبد الله سعد الدين (معلم التركية) ١74‏ 

عبد الله عطية عبد Bilal‏ ۲۹۰ 

عبد اش فكري باشا ۰۱۲ ۰۳4 ۰۶۰ ۰۳۸۱ ۳۸۲ 

عبد الله فهمي (يوزباشي) YAY‏ 

عبد المجيد (السلطان) ۰۲۸ 400 hala) ١74‏ 
۱۷۳ 

عبد المجید أفندي (الخلیفة) ۲۸ 

عبد الوهاب عزام ۰۳۷۱ ۰۳۷۰ ۳۷۷ 

عبده الحامولي (الموسیقار المصري) ۵۰ 

العبر ۰۳۱ ۱۷۵ 

عبر البشر في القرن الثالث عشر ۲۷ (هامش) 

عشان بن احمد ۱۹۰ 

عثمان بن حسن بن أحمد الهيوي ۰۲۲۱ ۲۲۷ 

عثمان رفقي باشا (ناظر الجهادية) ١١‏ (هامش) 

عثمان روحي ۳۵۸ 

عثمان عبد الرازق ۲۱؛ (هامش)۰ 

عثمان نور الدين (سقا زاده) ۰۱۰۲ 03١56‏ ۰۱۰۸ 
۰ ۰ 4۰۱ 

عثمان نوري (معلم التركية) ۱۳۱ 

عثمان نوري أفندي الاسلامبولي (ملتزم) ۰۲۳۱ 
yry‏ 

عثمانلی (جريدة ترکیة) ۰۲۷۰ ۰۲۷۲ ۰۲۷۷ ١٠ء‏ 

YY ۵۱ ۰۳۱۹ YAY 


YY. FTA 


Ah 


عثمانلى The Osmanlı‏ (جريدة طرسوسي زاده) 
۲ ۰۳۲۱ ۳۲۲ 


عنمانلی اتحاد وانقلاب جمعيتي ۰ ۲ ۳۳۰ 


کشاف عام 


عبد الرحمن الاستانيولي 6٩‏ 

عبد الرحمن الجبرتي (انظر: لجبرتي) 

عبد آلرحمن الرافعي ۸۶ 

عبد الرحمن باشا (والي مصر) ۱۷۲ 

عبد الرحمن بدرخان ۰۳۲۳ ۳۳۰ 

عبد الرحمن جامي ۱57 ۲۳۸ 

عبد الرحمن رشدي بك ۰۲۱۷ VAS‏ 

عبد الرحمن سامي باشا ۳۱ (هامش)» ۱۷۵ 

عبد الرزاق برکات ۳۷۳ 

عبد الرشید ابراهیم ۲۶۷ 

عبد السلام آدهم ۳۸۰ 

عبد السلام بن مشیش ۲۲۳ 

عبد العزیز (السلطان) ۰٩۱‏ ۱۵۶ 

عبد العزیز آفندي قره چلبي زلده (انظر: قره 
چلبي زاده عبد العزیز أفندي) 

عبد العزیز أمين الخانجي ۰۳1۸ ۰۳۹۹ VVE‏ 
YAN‏ 

عبد الغفور أفندي (معلم التركية) ۱۳۱ 

عبد الغني سني ۳۸۳ 

عبد اللطيف صبحي باشا ۳۱ (هامش)» ۱۷۵ 

عبد الله أبو السعود أفندي (صحفي مصري) ٤٠١‏ 

عبد الله أفندي التركي EY‏ (هامش) 

عبد الله أفندي عزيز بن خليل (كاتب الدیوان)» 
YAT‏ 

عبد الله أئيس دده (شيخ التكية المولوية في القاهرة 
وخطاط) ۶ (هامش) 

عبد الله بوسنوي (شيخ) ۲۲۲ 

عبد الله جمال الدين أفندي (انظر: بركت زاده) 

عبد الله جودت (انظر: قارليداغ عبد الله جودت) 


الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


علاء الدين علي جلبيء قنالي زاده (انظر: قنالی 
زاده علاء الدين) 

۱۵۰ ۱۲۲ لحساب‎ ale 

علم حال ۰۱۳۲ ۰۱۳۵ ۰۱4۵ ۰۲۱۳ ۲۱۹ 

علم صرفدن بنا ومقصود شرحطری VON‏ 

YVE YTE نبائات‎ ale 

علماء الأزهر 8ه, YAA‏ ۳۹۸ 

علمای دين اسلامه دعوت شرعيه ۲۲۹ 

علوي أفندي (ناظر قلم التركي) ۱۲۸ 

علي ابراهيم باشا (ناظر المعارف) ١79‏ 

علي أحمد شكري vyé‏ 

علي أفندي زاده محي الدين ۲۲۵ 

علي ترابي (معلم التركية) ۱۳4 

علي جيزه لي ۰۱۵۰ ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ ۱۹۱ 

علي حلمي داخستاني 4۲۱ (هامش)» ٤٣٥‏ 

علي حیدر مدحت ۰۲٩‏ ۰۲۷۰ ۳۱۸ 

علي رضا آفندي (مترجم) ۰۱۸۲ ۲۰۶ 

علي شریف Uila‏ ۲۵۱ 

علي صدري قنوي ۱4۵ 

علي ضيا EYY‏ (هامش) 

علي عبد الرزاق VA‏ 

علي فخري ۰۲4٩‏ ۲۹۹ 

علي كامي ۳۳۶ 

علي كمال ۰۲۷۲ ۰۳۳۲ ۰۳۳۸ EYY‏ 

علي مبارك باشا ۰۱۲ ۰4۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۶ ۰۱۵۶ 
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علي همت بركي ۰۳۷۷ ۳۷۸ 

علي یوسف (صاحب جريدة المزید) YAT‏ 

علي یومره لي (ملتزم) ۲۳۱ 


٦ 

عثمانلی أحرار فرقه سی ۲۷۷ 

عثمئلى أوردوسنك أسباب مغلوبيتي ولرنازودار ۰۲۷۸ 
۳۷ 

عثمانلی حریت پروران جمعيتي ۳۱۹ 

عثمانلی حریت قلوبی ۲۲ 

عثمانلیده أهالي حاكملكيء انتخابلر بر شرط بر 
دبك ۲۷۰ 


Dal 


العراضة في الحكاية السلجوقية ۲۰ ؛ 

العراق ۰۳۳۹ ۳۸۳ 

العرب ولترك ( تورك وعرب مخالنتی ) ۲۷۹ 

عروس أنقرة ۲۸۹ 

عز الدين الزنجاني ۱۵۱ 

عزیز أفندي ۱۷۰ ۲۶۱ 

عزیز الرفاعي (خطاط) 5ه 

عسل؛ ماهر ۳۷۲ 

عصر محمد علي ۸٤‏ 

عصمت باشا: خطبه وأقواله السياسية والاجتماعية 
rve‏ 

عطاء الله أفندي (انظر : شاني زاده محمد) 

عطية الله (الأميرة» ابنة الخديوي عباس حلمي) 

£ ۸ 

عظم زلده جميل ۳۷۵ 

عظم زاده حقي ۳۷۵ 

عظم زاده رفيق ۲۷۷ ۳۷۰ 

۲۶۳ ايله محکوم یاخود شرف قربانلری‎ gic 

عقائد ۲۸۹ 

العقبة ۳۳ 

عفد المجالس ۳۱۵ 

العقد لمصري ۳۹۰ 


فد 

OA ۰۵۷ ÇALI) فاروق‎ 

لفاصل بين الحق والباطل YAT‏ 

فتا ای شريفه ۲۲۹ 

فتاواى علي أفندي ۲۱۹ 

فتح الرحمن ۰۱۹5 ۲۲۲ 

فتح مدينة استانبول ۳۷۷ 

فتح ميسولونجي ۲۰ 

فتحي عبد المعطي النكلاوي ۲۹۰ 

فتحي عزمي ۳۱۸ 

فرائد الفوائد في بیان لعقائد ۲۲۵ 

YAA فراق‎ 

فرانچه سرگرده لرندن قله بر اسمیله مشهور 
سرگرده نك قاتلى اولان سلیمان نام حلبي 
حفنده وقوع بولان فحص وتفتیش وحکم 
شرعي حاوي أوراقك مجمعیدر ۰۲۰۸ ۳۸۸ 

فردريك الثاني (ملك پروسیا) ۰۳۱ ۰۱۰۳ ٠١6‏ 
(هامش)» ۰۱۱۰ ۰۱۹6 ۱۰ 

YAA ۰۲۷۹ ۰1۰ لفردوسي‎ 

فرمان 2۱۸4۱ ۰۸۷ ۰۸۹ ۱۱۳ 

فرمان البيمارستانات العسكرية (انظر: قوانين الصحة) 

۰۲۵۶ ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ 41.1 AI ۰۳ ١6 فرنسا‎ 
۳۰۹ 


فر هاد وشيرين VYY‏ ۳۷۳ 
فرید باشا (انظر : آولونيالي) 


فرید وجدي بك TU‏ 


فریدون عزت ۲۱۱ 

فریدون فكري ۳۵ 

فریق الموسیقی التركية الكلاسيكية في إذاعة أنقرة 
oy‏ 


کشاف عام 


عمان ۳۵۸ 
عمر (معلم الترکیة) ۱۳ 
عمر آغا الاسلامبولي [البزستاني] (ملتزم) ۲۳۲ 
عمر رضا المصري (انظر: دوغرول عمر رضا) 
عمر فائق أفندي (معلم الترکیة) ۰۱۵6 VIY‏ 
عمر فاروق أفندي (ولي العهد) ۲۸ 
عمر لطفي فكري باشا ز اده £١‏ 
عمرو ابراهیم (البرنس) ۲۸ 
عموم عتمانلی و طندائلر alitu o ju‏ ۳۷ 
عهد الفتح YAA‏ 
عوامل ۱۵۱ 
عیاض بن موسی اليحصبي ۳۰ 
dep‏ 
الغازي أحمد مختار باشا ۰1۲ ۰۲۵۳ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ 
VA ۹‏ 
TIT ۶ ۵‏ ۶۲۱ 
غاية النقائق در ترجمه" زيدة الحفایق ۲۲۳ 
غرشوم بن الیعازر (طبّاع) ۳۸۷ 
غرفة لترجمة ۱۸۵ YAT‏ 


eT +۲۷۲۲ ۰۲۲۷۲۱ © 


غرنیژون ۰۳۶۱ TEV YET‏ 
غزلنسوني 48 
غلانتي» أورام EYY‏ (هامش) 
غوردن باشا (وللي السودان) ۱۳۸ 
dap‏ 
فزاد الأول (AN)‏ ۰۱4 5م ۵۷ ۹1 VEY GAA‏ 
فائق ۲۱ (هامش) 
فائقة (ابنة چشم آقت هانم بالتيني) 10 
الفاتح (انظر: محمد الثاني» السلطان الفاتح) 


فارسي تكلم رساله سی ۷ 11o‏ 


الاتراك في مصر وترائهم الثقافي 


YET YYA ۸ جودت‎ dıl قارلیداغ عبد‎ 


۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ۰۲٩ ۰۲۱۸ 7۷ 


۲3۱ ۰۳۳۰ ۰۳۳۵ 4 

قازان ۲۷۲ 

قاسم أمين بك (مستشار في محكمة الاستئتاف 
(iy yal‏ ۰۲۸۵ ۳۸۰ 

قاشقجي» علي رضا ۲۳۰ 

قاضي زاده أحمد شمس الدين ۲۲۵ 

قاضي زاده الاسلامبولي أحمد بن محمد أمين ۱۵ 

لقاموس الايطالي العربي ۰4۱۰ ۰4۱۱ ۰4۱۲ EVO‏ 

قاموس المحیط ۱۹۳۳ 

قاموس ترجمه سى (نظر: الأوقيانوس السيط في 
ترجمة القاموس المحیط) 

قاموس طبي ۰۲۱۳ ۲۷٤‏ 


لقانون الأساسى (جریدة) ۰۲۲۹ ۰۲۷۰ ۰۲۷۳ ۱۳۱۳ 


۳۵٩ ۰۳۳۵ ۰۳۲۳ ۰۳۱۵ 6‏ 
قانون الجراحين ۰۱۹5 ۲:۰ (هامش)» ۲۵۸ 
قانون الزراعة لمصریه ۸۰ 
قانون الطوبجية الجديد ٤٤١‏ 
قانون النادي العثماني (عثمانلی قلوبى نظامنامه 
سی) ۲۳ (هامش) 
قانون أول قواعد تعلیمیه بیاننده در ۰۱۷ EVA‏ 
قانون ثالث أسب وزرنده اجرا اولنان تعلیماتی 
شاملدر ۱۰۷ 
قانون خاص بترتیبات مجلس أحكام ملکیه ۸۰ 
قانون رابع اورته تعلیسی بياننده در 4١9‏ (هامش) 
قانوننامة المعاشات (انظر ایضا: معاش ترتیبنامه سی) 
قانوننامهء أراضى AA‏ 


قانونتامه * بحریه * جهانیه ۱۰۸ 


EVA 
EN فریق الموسیقی الخفيفة (اينجه ساز)‎ 

فزان ۲۷۲ 

لفشن ۱۳۵ 

۲۲۲ ASA فصوص‎ 

فضائل لجهاد ۱۸۸ 

فضائل لشهور ۲۲۷ 

فضولي ۰۸ ۰14 ۲۹۰ ۲۹۱ 

فكري أباظة (المحامي) ۳۲۱ 

فلسطین ۳۳۹ 

فلك عزیز ۰۲4۲ ۱۷ 

فن الحرب ۰4۱۰ ٤١۹‏ 

فن لغم (انظر : تلخیص الأشكال في معرفة ترفيع 


الأثقال في فن لغم) 

فنون وفلسفه YAA‏ 

فهرس عام المطبوعات في تركيا: الكتب التركية 
العتمانیه ۶۳۲۱ 

فهرس مطبعه الاجتهاد ۲۲۹ 

فیرست لکتب التركية الموجودة بالكتبخانة 


الخديوية 47١‏ (هامش)» ۳۵؟ 
فورغج» أحمد عزت ۳۸۱ 
فوزي ۳۳۲ 
فولکستون ۰۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۳ 
فیدال بك ۱۳۹ 
فيردي» جوزيبي (الموسیقار الإيطالي) ۰4۸ ۲۰؛ 
الفیروز آبادی ۰۱5۳ ۰۸ 
فینا ۰۲۷ ۰۳۳۵ ۳4۵ ۳۷۹ 
(ق 4 


قاریات» كمال ۳۲۸۰ 


۹ 

قطاوي» رینیه ۱۱۷ 

فس ۰۳4۱ ۳۰ ۳۶۷ 

ققفاسيا قبيله لرينك علامات ولمرگرينك بعض 
حکایلت ووقعه لری VON‏ 

قلائد آلجمان في فوائد الترجمان 6101 YAV‏ 

قلعة القاهرة EV‏ (هامش)۰ ۵٩‏ (هامش)؛ ۰۱۲ ۰۱۷۷ 
YAA‏ 

قلم الافرنكي ۱۵ 

قلم الترجمة ۰۱۱۶ ۱۷۸ 

القلم التركي ۰۳4 VA‏ 

القلم العربي VA‏ 

YAA الوقایع‎ ali 

قمیص من نار (آتشدن گوملك) YAA‏ 

قناة السویس ۰:۸ ۰۱۳۳ ۲۵۲ 

قنالی زاده علاء الدين علي چلبي ۲۲۷ 

فندیل ومختار باشا ۰۲4۹ YA‏ 


فهر یات YAA‏ 
قواعد اللغة التركية العثمانية ونصوص مختارة 
Yİ,‏ 


قواعد اللغة التركية بالتمارين... Alıştırmalar‏ 
ve metinlerle‏ ۲۹۰ 

فواعد اللغه لفار du,‏ ۱۵۲ 110 

فواعد عثمانيه ۰۱۵۶ ۲۰ ؟ 


قواعد متعبره ' امور بحریه ۱۸۰ 


قولم اسلام ۲۷۷ 
القوانين التجارية: الصادر بطبعها ونشرها 


وإعلانها الأوامر العلية السلطانية بسائر 
الدولة العثمانية ۳۹5 
قوانين الداخلية المتعلقة بمشاة عساكر الجهاديه ١١5‏ 


كشاف عام 


قانوننامهء بيطارى ۰۱٩۱‏ ۲۰۰ 

قانوننامه ' عساكر ül‏ جهاديه ۰۱۰۶ ۰۱۰۸ 
EYY ۶6۰ 45 ۰‏ 

قانوننامه " عساکر سواریان جهانيه ۱۱۰ ۱۸۰ 

۳۹۵ ۰۸۸ همایون‎ cedoli silf 

لقاهرة (انظرها: في أغلب صفحات الكتاب) 

۰۲۳ ۰۷۲ ۰۷۱ ۰1٩ ۰:۰ قدرية حسین (الامیرة)‎ 
EYO EVE ۳۸۱ YOY ff 

فراقو چ» سزائي ۳۷۳ 

فرای» رفیق خالد ۳۹۱٩‏ 

لفرن التاسم عشر Ninteenth Century‏ ۲۷۱ 

قره چلبي زاده عبد العزیز آفندي TET‏ 

vot إدمان قلوبی‎ ye 

فستیرا» جان هنري ۰۳۱ ۲۰۰ 

قصة آبي علي بن سينا وشقیقه آبي الحارث وما 
حصل لهما من نوادر العجائب وشوارد 
الغر الب ۰۱۸۳ YAV‏ 

قصر الز عفران to‏ 

قصر العيني ۰۱۲ YON‏ 

قصر المنیل لاه 

قصر أميركان الساحلي 45 

YA diy قصر‎ 

قصر خوشیار ala‏ ۰:۳ 4۵ ۷۲ 

قص انبا وتواریخ خلفا ۰۲:۷ 47١‏ 

قصص مختارة من الأدب التركي لطائفة من ادباء 
الأترالك ۳۹۹ 

قصيدة البر دة ۲۳۹ 

القصصيدة النونية ۲۲۷ 

قصیده" زيباي فتح شهر ميسولونگي ١1١‏ 


الاتراك في مصر وترانهم الثقافي 


کتاب الأمثلة ۰۱۳۰ ۱۵۱ 

کتاب التفسير الجمالي على التنزيل الجلالي ۰۱۱۱ 
YYY‏ 

کتاب لزکاة ۲۲۰ 

کتاب العنايات لربانیه في ترجمه کتاب لحصون 
لمحافخلة العقائد الإسلامية ۲۲۰ 

كتاب تاريخ بوناپرته ۳۱ 

كتاب تحفة العباسية للمدرسة العلية التوفيقية ۱۵۷ 

كتاب تحفه ' ضابطان ۱۰۷ 

كتاب ترجمان في اللغة لفارسیه والتركية ولعربیه 
۶64 110 

کتاب ترجمان نافع لتعليم اللغة التركية باللغة 
العريية ۱۵۶6 ۱۹۵ 

کتاب جر الأثقال ۰۱۹5 ۰1۱ 

کتاب شرح شمائل ۲۲۰ 

کتاب في صناعة صباغة الحریر ٩۱۰‏ 

کتاب منهاج الفقر/ ۲۲۳ 


کتاب نخبة الأنجاب في اللغة التركية ۱۵۲ 


كتاب همايوئنامه 4116 YYY‏ ۲۳۸ 
الكتبخانة العمومية (انظر: دار الكتب المصرية) 
کچه جی زاده محمد فواد باشا ۱۵ 

الکر ج ۳ 

کر دستان (جر یدة) ۸ ۶ ۶۲ 

کردستان ۳۲۳ 

کردفان ۱۳۸ 

کرکوك ۱۵۷ (هامش) 

کرم الدين حلمي (رسام الکاریکاتیر) ۳۶۱ 
كروسينسكي» جوداز تاتوز ۱۹۶ 


EA. 
۶۱٩۹ YOA AT قوانين الصحة‎ 
YAY ۰۱۸ قرچی بك رساله سی‎ 
۳۳ LEY ۲٩ ۰۲۷ ۰۷ ء٤‎ ۳ القوقاز‎ 
۳۳۸ قوقوماو‎ 
۳۰۰ قول أوغلىء اورخان‎ 
قوكه ۰۷ ۰۲۷ ۱۸۸ (هامش)‎ 
Yo) لقوله لی» محمد شریف باشا الکبیر‎ 
۲۷۰ jelsa - قونغره جوابلری‎ 
۲۷۰ قونغره نه در » نصل اولماليدر؟‎ 
YET قونية ۲۶۲ (هامش):‎ 
۳۷۹ قيام لدولة العثمانية‎ 
۰۳۶۰ ۰۳۱ قیز یل ألما‎ 
۳۷۳ قيصه کورك» نجیب فاضل‎ 
4 ك‎ 
VON کاب چلبي‎ 
۲۰۰ ۰۳۱ کاترینا الثانية (قيصرة روسیا)‎ 
۳۶۷ ۰۳۶۱ ۰۳۶۰ کاریکاتور‎ 
۳۷۵ کاظم بك (ابن عزت باشا) ۱۵۷ (هامش)»‎ 
(هامش)‎ ١55 ۰۱۵۱ الكافية‎ 
ON کام» روشن‎ 
۲۶۳ ۰۷۱ کامپوف. لیوپولد (کاتب روسي)‎ 
EYY کامل أفندي (شیخ الصنحافین)‎ 
۵۷ 401 کامل آقديك (خطاط)‎ 
كاني بك (انظر : محمد كاني يكء باشا)‎ 
كبرت (مولف) ۱۸۰ (هامش)‎ 
(Eléments de geomötrie) کتاب اصول لهندسة‎ 
FIT AY AE ATT FT 


کتاب اصول هندسه ۰۱۷ ٤٤١‏ 


LAN 


کشاف عام 





كجيدء دوغرى بوله» بمبه مسئله سی (انظر : لمعبر 
لسبيل لرشاد حادثة لقنبله) 

كردانيه بوسه للف ۳۵۲ 

گلپري هانم (شاعرة) ۰4۰ ۷4 ۰۷۵ ۰۷۰ VY‏ 
¿Yo‏ 

گلاسته* خاطرات ۰۷۲ ۲۵ 

گلزار لمدينة المنورة ۲۳۰ 

۰۳ ۰۱۹۲ ۰۱۱۹ NTA ۰۱۲۹ گلستان‎ 

rot گنهل‎ 

كنجينه * حکمت (فظر : حكيه ' رئيس الحكما أخي لبو 
قحارث وهو بو علي ابن سيذا) 

كوزل وطن YAA‏ 

كولكه لر (الظلل) ۰۲۸۸ ۳۷۱ 

كونتكين» رشاد نوري 754 

گوّنور» سميح (سفير تركيا في القاهرة) ۵۲ ۳۹ 

كيزلي فغانلر نات دفينة) ۲۹۸۹ 


گییوم تل (غیوم (F‏ ۲7۷ ۲۹۸ 
إل d‏ 
لارمیه باشا ۱۳۹ 
BY‏ اوغلی محمد بك (کتخدا) ۱۰۳ (هامش): 
۳ ۰۲ 


لامبرت» چارلس (مدیر المهنسخانه) ۱۲ ۲۵۶ 
لابحه و استطر اد ۲۷۱ 

لايحه ' سیاست الفاشحه ۸۵ 

لبنان ۳۱۱ 

لجنة اصلاح التعلیم ۱۳۹ 

لطائف خوجه نصر لدين فندي ۲۳۹ 

لطف الله (للبرنس) ۳۲۷ 


ص 


لطغیه ' وهبي YYY‏ 


کرومر (للورد. المندوب السامي البريطاني) 
TY ۲۱‏ 

کریت» جزيرة ۱۸۰ 

كريم ثابت باشا SA‏ 

الكفوي: أبو البقاء ۲۱٩‏ 

كلبرء جان بابیست YAA‏ 

کلکیان» دیران ۳۳5 

كلمة الأستاذ SYI‏ شيخ لجامع از هر ۲۸۲ 

کلوت بك (لطبیب لفرنسي) ۸۰ (هامش) ۱۱۷ 
(هامش)» ۰۱۲۳ ۰۱۲4 ۰۱۷۷ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ ۲۵۸ 

تکلیات (ابي البقا الكفوي) ۲۱۹ 

كلية الحتوق ۱5 ۱:۰ 

كلية طب قشام ۲۵۷ 

كليلة ودمنه (انظر : كتاب همايوننامه ) 

كمال الدين زاده محمد نور الله ۲۲۵ 

كمال باشا (أحد نظار معارف الدولة العثمانية) 
۷ 110 

Ea كموشخائه‎ 

كوپريلي فواد ۰۳۷۷ ۳۷۹ 

كوتاهية ۱۹۸ 

کوتوك أوغلی» بکیر ۳۸۰ 

کورنتینه ونظافته داير قصاصنامه نك صورتیبر 
مه ۲ 

کوسه رائف باشا زاده فواد ۳۶۱ 

لکولونیل سیف (انظر: سلیمان باشاء رئيس 
الارکان الحربیة) 

الکونت أوغست ۳۱۰ 

کیرقور أفندي ۳۰۸ 


4 Sp 


الأتراك في مصر وترانهم الثقاقي 


موتمر ترکیا الفتاة الأول (۱۹۰۲م) ۰۲۷۰ ۳۱٩‏ 

مزتمر صلح سان ریمو TEV‏ 

موتمر لوزان ۲۷۹ 

موتمر ویلسون ۲۶۷ 

المؤيد (جریده) ۰۲۸۲ ۳۲ 

مزید ودولت علیهء عثمانیه (انظر : بيان في خطط 
المؤيد تجاه الدولة العلية العثمانية ) 

ماجدة مخلوف (الدكتورة) ۳۸۰ 

مارسیل» جان - جوزيف (مستشرق فرنسي) ۳۸۷ 

مارکیر ۶۱۰ 

ماریت باشا (مدیر الانتیکخانه) EA‏ 

YAA ۰۲۶۳ ماكبث‎ 

ماهر سعيد ۳۳۲ 

مبادی هندسه ۱۰۸ ۰۱6۰ ۱۹۱ 

مبرورة سامي ۳۹۹ 

مبعوظر مجلسی قابیسنده برکویلی ۲۷۰ 

۰۱۸۸ ۰۱۸۷ ۰۱۹۶ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ male المترجم‎ 
۰۲ ۲۳۸ ۰ 

المثنوي Da)‏ الدين الرومي) ۰1٩‏ ۱۹ ۲۲۲ 


YYY 


المجلة ۱۷ 

Revue de Turcologie الدر لسات لت رکیه‎ Uaa 
۲۷۹ = Türkbilik Revüsü 

مجلس الاحکام ۸۸ 

مجلس الجهادية ۱۰۷ 

مجلس المبعوثان ۲۷۹ 

مجلس المذاكرة (انظر: مجلس المشورة) 

مجلس المشورة ۰۸۲ ۸6 ۸۵ ۳۹۵ 


SAY 

لطیف بن سلیم ۳۱۱ 

اللغة الث 2S‏ العثمانية ۲۹۰ 

لغم رساله سى (انظر : تلخیص الأشكال في معرفة 
ترفیع الأثقال في فن لغم) 

لق لق ۳۳۷ 

اللفاه بعد الشتات ۳۰۱۹ 

لندن ۲ ۰۲۵6۶ 


۶۲ ۰ ۲۶ 


۱ ۲ ۲ ۵۰ ۶ ۲+ 
لیجه الحقایق ۳ LTT‏ 
لوبون» غستاف ۲۳۲۸ ۳۱۷ 


لوجاندر» ادریان - ماري ۰۳۳ ۰۱۲۰ VER‏ 
TAT ۲‏ 
لوحه" دل (انظر : دیوان چشم أفت ) 
لورنزو أفندي ۳۶۷ 
لوغورن ۳۹۵ 
لیلاقلر آلتنده (انظر: تحت ظلال “الليلاك' ) 
ليلى ala‏ 1۳ 
لين» آدوارد وليم ه 
لیثرپول مسلمانلفی YAT‏ 
de)‏ 
م. .İ‏ حمزة ۳۰۱ 
م. توفیق ۳۱۷ 
م. VOA be‏ 
م. ماجد YAA‏ 
م. d‏ قاضل ۳۲۱ 
موتمر الاحرار العثمانیین ۳۲۶ 
مؤتمر المستشرقین ۲۷۰ 
موتمر الموسيقى العربية VVE‏ 


موتمر باریس ۰۳۲۷ VET‏ (هامش) 


SAT 


کشاف عام 





محکمه کبری ۲۱۹ 151 


محمد (بودالي) ۱۳۸ 

محمد (صلى الله عليه وسلم) 4699 ۰۱۱۷ ۲۲۱ 
YEY ۹‏ 

محمد احسان آفندي (المدرس الیوزغادي) ۱٩‏ 
٩۳‏ ۲۷ ۰۸ (هامش) EYO‏ 

محمد أديب ۰۲۲۷ ۲۵۹ 

محمد اسحق لفندي (انظر: نقیب زاده محمد اسحق 
فندي) 

محمد شرف (لشاعر) ۰۲۷۱ ۳۳۶ 

محمد أفندي الكردي (مدیر المدرسة العثمانية) 
۱:۱ 

محمد أفندي لاظ (انظر: لاظ اوغلی محمد بك - 
كتخدا) 

محمد الثالث (السلطان) ۱۸۸ ۲۱۹ 

محمد الثاني (السلطان الفاتح) ۰۲۰۳ ۳۷۷ 

محمد الرابع (السلطان) VET‏ 

محمد الموقوفاتي ۲۱۹ 

محمد أمين إسلامي تركستاني ۲۸۹ 

محمد أمين أفندي الإزميري (ملتزم) ۲۳۳ 

محمد بخاري ۳۳۳ 

محمد بشير الحلبي YAA‏ 

محمد بك (الدفتردار) ٠‏ 

محمد بك تيمور ۵٩‏ 

محمد بن بير علي برگوي (انظر: البرگوي) 

محمد توفيق ۲۲۲۱ 

محمد توفيق البكري YAE‏ 

محمد توفيق باشا (الخديوي) 410 ۰۳۰ ۰۳۷ ۳۸۵ 

AOV ۱ ۰۱۳۵ ۳ 


«VA ۸ 


مجلس النظار ۰۱۶ 6۹6 ۳۰۳ 

مجلس دانش (انظر: مجلس المشورة) 

مجلس شوری ۰۸۲ ۲۹۸ 

مجلس شوری القوانین ٩۳‏ 

مجلس شوری النواب ٩۱‏ 

مجلس صحیه دن بر قوميسيون ترتيبيله مصرده 
أحوال صحيه أيه داي ر] تقديم ليتمش اولدوقلرى 
ريبورت ترجمه سییر ۲۵۹ 

المجمع العلمي ١54‏ 

مجموعة المائة والخمسين ۲۸۷ 

مجموعة المهندسين ۱۲۵ (هامش) ۰۱۷ ۱٩۳‏ 

مجموعة خسرو باشا (مكتبة السلیمانیة) ۳۰ 

مجموعه ' اطعمه " عثمانيه OY‏ 

مجموعه" حکایات ۲۶۰ 

مجموعه" علوم رياضيه ۰۱۲۵ ۰۱٩۳ ۰۱4٩‏ 5:4 
(هامش) 

مجموعه "فن لبحریه ۱۱۱ 

۳۳۷ ۰۳۲۳ ۰۲۷۲ كمال‎ cde pana 

محاسن الأثار وحقایق الأخبار (نظر: تاريخ 
واصف) 

محلسن حيات ۸۷۰ YEO‏ 

محب الدین الخطیب ۳۱۸ ۳۷ 

محرم بك ۷ 

محروسه ده کائن کتابخانهه عامره ده موجود 
اولان کتابلرك مقدار وفیاتلری EYY‏ 
(هامش) 

محكمة الاستثذاف المصرية ۰۲۸۵ ۲۰ 

المحكمة الشر عية å pad‏ ۲۲۰ 

محکمة اورنبرغ الشرعية ۲۶۷ 


الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 


محمد صاحب أفندي (انظر : پیری زاده) 

محمد صادق رفعت باشا ۶۲۰ 

محمد صلاح الدين بك (انظر: صلاح الدين - 
البرنس) 

محمد طالب alea)‏ التركية) ۰۱۳۶ ١51‏ 

محمد عارف باشا 77 (هامش) 

محمد عارف بك ۰۲۲۲ EYO‏ 

محمد عاكف (أرصوي) ۰۱۶۲ YAA‏ ۳۷۱ 

محمد عاكف أفندي (انظر: بوزاوقلى محمد 
عاكف) 

محمد عبد المنعم (لبرنس» ابن عباس حلمي الثاني) 
YA ۸‏ 

محمد عبد الوهاب ۵۲ 

محمد عبيد الله أفندي (انظر: خوجه زاده محمد..) 

محمد عتمان ۵۲ . 

محمد عصمت أفندي (المترجم) ۰۱۰۸ ۰۱۵۰ 
۳۹ 

محمد عطية علي ۳۷۵ 

محمد علي ابراهيم (الأمير) ۲۸ 

محمد علي الببلاوي (نقيب أشراف مصر) 09 

محمد علي باشا (انظره في أغلب صفحات الكتاب) 

محمد علي بجنوردي (انظر: سنكلاخ الخراساني) 

محمد علي توفيق (البرنس) ۰۵۷ ۳۷۸ 

محمد علي عزمي TYT‏ 

محمد علي فاضل باشا ۳۲۷ 

محمد غوري ۲۹۸ 

محمد فؤلد باشا (انظر : کچه جی زلاه) 

محمد فؤاد کوسه میخال زاده ۳۰۱ 

محمد فائق آفندي (الدياربکري) ۲۲ 


م 


۰۲۷۸ ۰۳۰۶ ۰۳۲۰۳ ۲۱۷ ۱4 ۵۶ 


YAV ۹ 

محمد توفیق جانه ۳۷۵ 

محمد جمال الدين سري بك ۷۰ 

محمد حرب ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۰۳۷۳ ۳۷۶ 

محمد حسین بن خلف التبريزي ۱۵۳ ۱۹۶ 

محمد حقي بن علي بن ابراهیم النازللی (سید)۱ ۲۲ 

محمد حليم (معلم الترکیة) ۱۳۲ 

محمد ذهني افندي (من الاستانة وعضو مجلس 
المعارف) YY.‏ 

محمد رامح ۱۸۹ 

محمد رشيد ۳۳۶ 

محمد زاهد الكوثري ۳۷۸ 

محمد سعاد ۲۵۶ 

محمد سعيد (رئیس وزراء) ٩۶‏ 

محمد سعید ۳۳۲ 

محمد سعید باشا (الوالي) ۰5۲ 4۰ (هامش)» AY‏ 
AE AI ۸‏ ۰۹۷ ۱۰۸ (هامش)» ۰۱۳۰ 


۰۲۰۶ ۰۱۸۲ AFE ۵ ۰ ۵ ۱ 


YAL ۰ ء‎ 

محمد سلیمان نحيفي (انظر : نحيفي) 

محمد شاکر plea)‏ التركية في المنصورة) ۰۱۳۳ 
۱۳۵ 

محمد شاکر (معلم التركية من الاستانة) ۱۳۸ 

محمد شریف (ابن أخت محمد علي باشا) ۷ 

محمد شریف العباسي ۰۲۲۳ ۲۵۱ 

محمد شریف باشا (انظر : القوئه لى) 

محمد شمس الدين المصري ۲۲۲ 


محمد شنن قبطان ۱۰۸ 


Ao 


کشاف عام 





محمود جلال الدين باشا (انظر: داماد محمود جلال 
الدين) 

محمود حسين خيري (ابن قدرية حسين) ٠١‏ 

محمود حمدي (مدرس التركية) ۱۳۳ 

محمود حمدي بك (الأمير) YO‏ 

محمود خيري باشا ۷۰ 

محمود شكري باشا (رئيس دیوان التركي في 
مصر) ۲۲۰ 

محمود مختار باشا ۲۷۹ 

محمود نامي باشا ۰۱۰۸ ۱۱۱ 

محو بك ۲۳۲ 

محي الدين أحمد بن ابراهیم YAA‏ 

محي الدین بن عربي YYY‏ 

۰۳۵٩۹ ۳۵۸ ۰۳۵۵ ۰۲۹۷ ۰۲۹۵ ۰۲۷۲۱ مخالنت‎ 
vé 

مختار الدويدار أفندي ۱۰6 (هامش) 

مختارات من الأدب التركستاني ۲۸۹ 

مختصر انگلت را تاريخ انقلابى ۰۲:۷ EYE‏ 

EYO EYE ۲4۵ ءال١ مخدرات الاسلام‎ 


مخلاة الغرية (غربت داغرجفی) ۷۹ YAA‏ 
52 


المدارس (المكاتب) الأهلية ۰۱۳۲ ۱۳۳ 

مدحت باشا ۰۲4٩‏ ۰۲۷۰ ۳۷ 

مدحت پاشانك حیات سیاسیه سی» خدماتی» 
شهانتی ۰۲۶۹ ۲۷۱ 

مدحت غلنجی ۳۱۱ 

مدرسة الصيدلانية ۰۱۲۳ ۲۹ 

مدرسة أبي الذهب ۱٩‏ 

مدرسة أبي زعبل £e‏ (هامش) 


محمد فاضل (مدرس التركية في أسيوط) ۳۶ 

محمد فاضل (مدرس التركية والفارسية في المكتب 
العالي) ۰۱۳۵ ۱۳۳ 

محمد فرید بك (زعیم الحزب الوطني) ١4١‏ 

محمد فضلي ۳۳۷ (هامش) 

محمد قدري باشا 4101 ۱۸4 

محمد قدري ناصح ۲۲۹ 

محمد کامل (مدرس بمدرسة للعدلية الشاهانیة) 
۳۷۳ 

محمد کامل أفندي الألرنوي (ملتزم) ۲۳۳ ۲۳۹ 

محمد كاني بك/ باشا ۰۱۰5 (هامش)» ۱۰۷ 
(هامش)» ۰۱۷۸ ۱۹۵ 

محمد مراد موره وي (انظر: مراد مختار موره 
لى - مدير المكتبة الخديوية) 

محمد مهري أفندي ۰۱5۷ ۰۱5۹ ۳۷۵ 

محمد نور الدين (مترجم) ۱۹۶ 

محمد نور الدين ۰۳۶۲ ۳۵ 

محمد نورالله (انظر: كمال الدين زاده) 

محمد هريدي ۳۷۹ 

محمد وصفي أفندي (معلم التركية) ۱۳۳ 

محمد وهبي أفندي ۲۳۸ 

محمد يونس (التركستاني) ETI‏ 

محمود أفندي (ناظر الجرنال) ۲۹۸ 

محمود أفندي الصحافي (ملتزم) ۲۳۳ 

محمود الثاني (ULD)‏ ۰۱۸۸ ۰۱۹۸ ۰۲۰۱ 
۰ (هامش) 

محمود بك ۰۱۷۸ YAT‏ 

محمود بن عبدالله بن محمد البغدادي ۱۷۲ 
(هامش) 


الاتراك في مصر وترائهم التقافي 


ÇAT 





مدرسة تحسین الخطوط الملكيّة 5ه 

مدرسة خلیل أغا 5ه 

مدرسه زراعة القاهرة ۲۰۶ 

مدرسة علي اقندي التركي ٤١‏ (هامش) 

مدرسة مصطفی فاضل باشا 81 (هامش) 

المدينة المنورة ۰۵۵ ۱4٩‏ ۲۳۰ 

منکرات السلطان عبد الحميد الثاني ۳۷۶ 

Memoires du Duc مذکرات دوق دو روفیجو‎ 
۲۰۲ de Rovigo 

مذکرات مدحت باشا ۳۷۶ 

منکر ات مصطفی كمال باشا ۲۷٤‏ 

مرآت الحرمين (انظر : مرأة جزيرة لعرب) 

م رأة الكائنات YEV‏ 

مرأة جزيرة لعرب ۳۷۹ 

مرآت علوم ۳۳۷ 574 

مراح الأرواح ۱5۱ 

مراد (كتاب) ۲۷۰ 

مراد الرابع (السلطان) ۰۱۸۲ ۲۵۹ 

مراد مختار موره لى (مدیر المكتبة الخدیویه) 
YAV ۰۲۶۰ ۱۸۳ ۲‏ 

مراد نقشبندي ۲۵۹ (هامش) 

مرزبان نامه YAV‏ 

EVE مرشد‎ 

مرشد البحارة (رهبر بحریون) 119 

مرشد الزّوار إلى قبور الأبرار (انظر: مناقب 
اولیای مصر ) 

۳۰۲ Moniteur Egyptien g paal المرشد‎ 

لمرصاد (جريدة عربية) ۳۲۶ 


مدرسة الادارة المُلكية ۱۰۷ (هامش) 
مدرسة الإسكندرية ۰ ۱۳ 
مدرسة الألسن ۳۲ (هامش)۰ ۰۱۱۶ ۰۱۲۸ ۰۱۳۱ 


۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۷۲۹ ÇİYA ۱۶٩۹ ۹ 


VAY ۲ YAT (1A0 ۳‏ 
مدرسة الامیرات (انظر: المکتب العالي) 
المدرسة البحرية (اسکندریه) ۱۲۷ 
مدرسة البیادة» المشاة (دمیاط) ۱۲۷ 
المدرسه البيطرية ۰۱۲۳ ۱۲۸ 
مدرسة الترجمة ۱۸۲ ۱۹۰ 
مدرسة الحربية (یولاق) ENV‏ 
مدرسة الحربية بالإسكندرية ۱۳۱ 
مدرسه الحربیه بالقاهرة ۱۳۱ 
مدرسة الخطاطین ۱۶۲ 
مدرسة الخطاطین (استانبول) oT‏ 
مدرسة السلطان محمود (مصر) ۱٩‏ 
المدرسة السنية ۱۳۹ 
مدرسة السواري (الجیزه) ۱۳۷ 
مدرسة الشیخ صالح 5ه 
مدرسة الطب ۰۱۲۳ ۰۱۲۸ ۰۷ 
مدرسة الطب (لستانبول) ۳۳۶ 
مدرسة الطب العسكري ۲۷۸ 
مدرسة الطوبجية [المدفعية] gi)‏ طره) ۱۲۷ 
المدرسة العثمانية ۰۱4۱ ١44‏ 
مدرسة القربية ۱۳۲ 
مدرسة المبتديان ۰۱۰۲ ۰۱۲۸ ۰۱۳۱ ۰۱۳۳ ۱۳۷ 
مدرسة المترجمین (انظر : مدرسة الترجمة) 
مدرسة الولادة ۰۱۲۳ ۱۳۶۰ 


SAY 

مصطفی لثالث (لسلطان) ۲۳۷ 

مصطفی لكريدي YAT‏ 

مصطفی المرابط (مدرس الترکیة) ۱۳۳ 

مصطفی بك (البرنس) 

مصطفی بهجت أفندي (الحکیمباشی) ۸۱۸۷ ۲۵۹ 

مصطفی تاقب دده (شیخ مولوي) ۲۶۹ 

مصطفی bila‏ (معلم الترکیة) ۱۳۶ 

مصطفی حمدي سلسترة لي ۲۶۳ 

مصطفی دده (خطاط) ۵4 (هامش) 

مصطفی رسمي الجركسي ۰۱٩۹۱‏ ۲۵۸ 

مصطفی رشید أفندي ۲۵۹ 

مصطفی سامل أفندي ۲۳۹ 

مصطفی صبري (شیخ الاسلام) ۰۱4۳ ۳۷۱ 

مصطفی صفوت افندي (معلم في مدرسة 
المبتدیان) ١١4‏ 

مصطفی عبد الرزاق YAY‏ 

مصطفی عزت أفندي هه 

مصطفی فاضل باشا (لبرنس) ۰۶۱ 14 (هامش)؛ 
۷ (هامش)۰ ۳۱۱ 

مصطفی فهمي باشا (رئیس الوزراء) ۳۱۱ 

مصطفی کاظم صبري ۳۵۸ 

مصطفی کامل باشا ۲۸۶ 

مصطفی كمال باشا ۰۷۲ ؛ ۳۷ 

مصوع ۱۳۸ 

مضیق البسفور (في استانبول) ۱۸ 

مطالعات وأراء حول مؤتمر الموسيقى العربية 
Vé‏ 


مطبعة ابراهام ب. موشیه ۳۸۷ 


مطبعة ابراهیم متفرقة ۲۰۸ 


کشاف عام 


مرعشلي محمد أفندي ۰۱۸۳ ۱۹۲ 

مز راقلی بپاده وسواري ۱۰۷ 

مسئله" شرقیه ۲۷۲ 

المسایکی» نیقو لا (طباع) ۰۳۹۲ ۰۳۹۵ Eee‏ 

مسار شمس المصري في Spal‏ لمحمدي ۲۲۲ 

لمسالة الشرقية ۰۲۷۲ YAE‏ ۲۸۵ 

مسالك الابصار في ممالك الامصار ۹٤‏ 

۳۵۷ ۳۵۶۰ ۳۵۵ ۰۲۹۷ ۰۲۹۵ YAY مساوات‎ 
۳۵۸ 

مستقیم زاده سلیمان سعد لدین ۲۳۹ 

المسجد النبوي 90 

مسلمانلر اوبانك» Bİ‏ مسلمین ۲۹۸ 

مسلمو فلسطین YAA‏ 

مشارع الاشواق إلى مصارع العشاق YAA‏ 

المشروطية الثانية ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۷۲ ۰۲۱۸ ۲۱۵ 

۰۳۲۲ ۰۳۰۹ ۹1 


YY YE ۸ 


۳۳۰ YA ۵۰ 

۳۳۵ ۰۳۲۵ (Mechveref) مشورت‎ 

مشورت ۰۲۷۳ ۰۲۷ ۰۳۱۷ ۳۲۸ 

مصر (جريدة تركية) ۰۲۸۰ ۰1۹۵ ۰۳۰۵ ۳۰۷ 
۸ ۳۰۹ 

مصر القديمة ۱۳۲ 

مصر دانه لری ۳۷۲۱ (هامش) 

مصر وآلیسی محمد علي پاشایه صونیائن ترکچه 
شعرلر کتابی ۲4۲ 

۱۲۸ ۰۱۲۳ ۰۱۱۵ ۰۵۰ ۰۲۷ ۰۱۲ GA المصریون‎ 

مصطفی (الأمیر) 107 (هامش)» ۱۸۳ 

مصطفی (معلم التركية) ۱۳۹ 

مصطفی أفندي (الصيدلي) ۳۱۱ 


الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


مطبعة مصر المحروسة (انظر: مطبعة بولاق) 
مطبعة نیلوفر ۳۶۱ 

مطبعة هندية 0۲۲۰ 474 

مطبعة وادي النیل ۰۲۱۸ 4٠١‏ 

مظفر الدين شاه (حاکم پیران) ۲۷۱ 


متلهر التقديس بخروج طائفه الفرنسيس YAV‏ 
معارج لنبوة في مدارج الفتوة (انظر : دلاش نبوت 


ش ترتیبنامه سی ۰۸۸ FIT‏ 

۰۱۹۱ (Maladie des Enfants) معالجه " أطفال‎ 
YOA 

معالم الأدب التركي الحديث ۳۷۹ 

معاملات رساله سى ۲۲۰ 

معاهدة أدرنة YET‏ 

لمعبر لسيل لرشاد حاثه ili‏ ۲۷۷ 

معجم النباتات باللاتينية والعربية والارمنية 
والانجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية 
والتركية 5114 ۱ 

معجم مصطلحات الطب العثماني ۲۵۲ 

معرض شیکاغو ۲۷۷ (هامش) 

معرض فینا ۶ ۰ 

مع ر delili‏ ۲۱۸ 

معسکر أسرى الزقازیق ۰۳:۰ ۰۳۶۱ ۳۶۶ 

مسکر آسری سيدي بشر ۲۸۲ ۰۳۶۰ ۰۳۳ 
Yoğ Yo.‏ 

معسکر أسرى طره ۰۳۶۰ ۰۳۶۱ ۰۳4۲ ۳۵۶ 

معسکر أسرى قویسنا ۰۳۶۰ ۰۳۶۱ ۰۳۶۲ ۳۶۸ 

معسکر ثاتمیو (في بورما) ۳۳۹ 

معلوم اعلام YAA‏ 


EAA 

۰۲۷۲ ۰۲۹ ۰۲۱۷ ۰۲۲۹٩ ۰۲۰۷ مطبعة الاجتهاد‎ 
٥ 

مطبعة الاسری 0۲۸۱ ۲۸۲ 

مطبعة الاسكندرية ۰۲۳۸ ۲۲ 

المطبعة التركية ۲۶۳ (هامش)» EYO‏ 

مطبعة الجرنال ۲۹۸ 

مطبعة السفارة الفرنسية (استانبول) ۲۰۸ (هامش) 

المطبعة الشرقية و الفرنسية ۳۸۸ 

٤١١ (Y) المطبعة العثمانية‎ 

المطبعة العشمانية ۰۲۰۳ ۳۱۵ (هامش)» ۰۲۹۳ 
ET ۳‏ 

مطبعة لقانون الاساسي ۰۲۷۳ ۰۳۲۳ ۰:۲۱ EYY‏ 

مطبعة المدارس الملكية ۰۱۰۷ ۰۲۱۸ ENA‏ 

مطبعة المعارف EYE‏ 

مطبعة المهندسخانة (استانبول) ۲۰۸ (هامش) 

مطبعة المهندسخانة المصرية الخديوية ۰۱۵۰ YAA‏ 

المطبعة الوطنية بالقاهرة ۳۸۸ 

مطبعة أمين هندية (انظر : مطبعة هندیة) 

مطبعة اوسكودار 7١8‏ (هامش) ٠‏ 

مطبعة بولاق (انظرها قي أغلب صفحات الكتاب) 

مطبعة نتبع ۳۶۹ 

مطبعة جمعية الاتحاد والترقي العثمانية ۰۲۹۷ EYE‏ 

مطبعة ديوان الجهادية ۵ YAY‏ ۶۷ ۰4۱۸ 
۹ 

مطبعة ديوان عموم المدارس ۲۶۷ 

مطبعة سراي الإسكندرية ۰۲۱۵ ۰۳۹۳ 4۱۷ 

مطبعة عبدالرحمن رشدی ۰۲۱۷ TAT‏ 

مطبعة کاستلیه ENY‏ 

مطبعة مارك اوريل ۳۸۸ ۳۹۰ 


8 

مکتب آفر اد ۰ ۳۵۱ 

المکتب العالي (مدرسة الامیرات) Ecole des‏ 
6 ۰۳۳ ۰۳۶ ۱۰۸ (هامش) 

مكتبة آتاتورك ۳۶۰ (هامش): 5۳۰ 

مكتبة إرسيكا ۳۷۱ (هامش)» ۳۰؛ 

المكتبة الخديوية (انظر: دار الکتب المصرية) 

مكتبة السليمانية 4۳۰ 

المكتبة الوطنية بانقرة EYA‏ 

المكتبة الوطنية بباریس ۲۷۹ 


مكتبة أمين هندية EYE‏ 


مكتبة بايزيد الوطنية ٤١١‏ 


مكتبة بلدية الإسكندرية 4٠١‏ (هامش)» EYA‏ 

مكتبة جامعة أتاتورك (في أرضروم) ۳۰؛ 

مكتبة جامعة استانبول ۳۰ 

مكتبة جامعة ميونيخ ۳۲۷ (هامش) 

مكتبة حقي طارق اوص ۳۶۰ (هامش) 

مكتبة سانت بترسبورج ETO‏ 

مکتبة سراي طوپ قاپی ۲۰۳ 

مکیافیللی ۰۳۱ :۰۱۷ ۰۱۷۵ ۱۷۷ 

مکيك» متين (سفیر تركيا في (ali‏ ۲۹۰ 
(هامش) 

ملت مكتبلرى (انظر : مکاتب الاهالي) 

ملتقی الأبحر ۱۸۸ ۲۱۹ 

۳۷۳ ,۵۲ الطباخین‎ İşle 

الملل والنحل ۰۱۸٩‏ ۲۲۷ 

۳۵۸ Sula 

ممالك عثمانيه ماضیسی استقبالي ۲۷۱ 

لمملکه الباطنية (انظر : لمقامة الفكرية السنية في 
المملكة الباطنیه ) 


کشاف عام 


معهد الموسیقی الشرقي ON‏ 

مغارب الزمان لغروب الأشياء في العين والعیان 
۷ ۱ 

المغرب ۱۷۵ 

مغموم سروري VOA‏ 

مفاتیح الدريه رساله سی ۰۳۳ ۰۱۲۹ ۰۱۵۲ ۱۹۶ 

مفتاح الجنة» کتاب علم حال مز راقلى ۰۲۲۰ ۲۲۱ 

مفتاح العبر ۱۷۵ (هامش) 

مفتاح كنز الأسرار في الطريقة النقشبندية ۲۲۰ 

المفوضية السامية العثمانية ۱5۷ 27355 YVA‏ 
۸ ۲ ۶۲۱ 

مقابر الامام الشافعي (بالقاهرة) ۳٩‏ 

مقالات اسماعیل حقي ۲۳۷ 

مقالات الهندنسة ۰۳۳ ۰۱4٩‏ ۱۸۲ 

المقامة الفكرية السنية في المملكة الباطنية YAN‏ 

المقتدر بالله (الخليفة العباسي) ۲۶۷ 

مقداد مدحت بدرخان ۳۲۳ 

مقدس أنقره دن مكتوبلر ۷۲ 

مقدمه ترجمه سی (انظر : مقدمه “لبن خلدون) 

مقدمه ' ابن خللون ۰۳۱ :۰۱۷ ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ ۱۸۹ 
YEY‏ 

مقدمه " ابن خلدون فصل سادسنك ترجمه سییر 
۰ (هامش) 

۲۶۲ (Dia * مقدمه‎ 

مقدونیا ۳۳۶ 

مقدونیا ماضي حلي لستقبالي ۰۲۷۰ ۲؟ 

Yo) مقصود‎ 


لمقطم (جریدة) ۰۲۷۰ YAN‏ 
مكة المكرمة ۳۸۱ 


الأتراك في مصر وترائهم الثقافي 


موره لي محمد مراد أفندي (انظر: مراد مختار 
موره لی) 

موسي حمدي باشا (حکمدار للسودان) ۰۱۳۷ ۱۳۸ 

موفق الدين أبو محمد عبدالرحمن أبو الحزم 
الخزرجي الأنصاري ۲۶۹ 

مولانا جلال الدين الرومي 20555٠‏ ۲۲۲ 

مولانزاده رفعت ۰۲۷۷ ۳۲۹ 

المولد الشريف: منظومة للشاعر التركي القديم 
۳۷۳ 

میرزا سنکلاخ (انظر : سنگلاخ الخراساني) 

میرزا محمد مهدي (قنصل إيران في القاهره) ۱۲ 

میز ان ۰۲۹۵ ۰۲۹۱۱ ۰۲۷۳ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۰۳۱۷ 
۸ ۳۳۵ 

ميزانجي مراد ۰۲۹۶ ETT‏ ۰۲۷۳ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ 
۳۲ 

ميس هاليداي (مربية انجلیزیة) ۳۲ 

tee ۳۹۵ ۰۳۹۲ میلانو‎ 

میناس أفندي (مترجم دیوان المدارس) ۱۸۰ 

top 

نابي ۲۲۰ 

نادي آرطغرول العنماني ۲۲ 

نادي الأعيان ۲۱ 

النادي الخديوي ۲۱ 

النادي العنماني ۲۱ 

نازلي هانم (الاميرة ابنة البرنس مصطفی فاضل 
باشا) ۳۱۱ 

ناصل زنگین اولونویو ر؟ ۲۷۰ 

ناظم أفندي ۳۲۷ 

ناظم حکمت (ران) ۰۳۷۲ ۳۷۳ 


£۰ 

المملكة المصرية ۰۲۳ YAT‏ 

من الأدب التركي الحديثء مختارات من القصة 
القصيرة ۳۹ 

منافع المجاهدين ۱۸۰ (هامش) 

مناقب امام أعظم ۲۹ 

مناقب أولياى مصر ۲۶۹ 

مناو أوغلى ۳۵۸ 

منتخبات أوليا چلبي Yo)‏ 

منتخبات مير نظیف ۰۲۳۳ ۶۳۱ 

منشات رفعت أفندي ۲۳۷ 

منشأت عاکف ۲۳۸ 

منصور بن نوح (انظر : الساماني) 

منصور يكن باشا To‏ 

المنصورة ۱۳۵ 

۲۲۳ Za المنفر‎ 

منلا مسکین ۰۱7۲۷ ۲۲۱ 

منوّر قاري YAA‏ 

المنیا ۱۳۵ 

منير نور الدين سلجوق 6۲ 

منيرة المهدية OY‏ 

منيرة سلطان (ابنة السلطان عبد المجيد) ۲۸ 

منيف باشا ١617‏ (هامش) 

المهاجرون التركستانيون ۲۸ 

مهم بركيجه ۰۷۰ ۰۷۱ ۲۶۳ 

مهندسخانة استانبول ۰۱۲۳ ۰۱۲۵ ۰۱۶4 AET‏ 


YOA (هامش)»‎ ۱۹۶ ۱٩ ۷ 
AET ۲ ATT ۰۸ المهندسخانة المصرية‎ 


EYY ۳۲ TTT ۰ 


المورة (جزیرة) ۰۷ ۰۱7 ۰۱۱۷ ۲۶۰ 


نفعي ۲۳۱ 
نفير اليقظة الق برروسی) ۲۸۹ 
النقود العثمانية ۳۸۰ 
نقيب زاده رفيق طرسوسي YAA‏ 
نقيب ز ده محمد اسحق أفندي ۲۸۸ (هامش) 
نمچه تاريخى ۰۱۷۲ ١11‏ 
النمسا ۰۱۷۲ ۱۷۶ 
نمونه" انشا ۲۳۸ 
نه لریم (ما في جعبتي) ۰۷۰ ۲۶۶ 
نه مناسبت پررما) ۳۳۹ 
نهاية الأرب في فنون الادب ٩۶‏ 
نهج السلوك في سياسة الملوگ ۱۸۸ 
iagi‏ المنازل ۲۵٩ YYY‏ 
نوادر الأثار في مطالعة الأشعار ۲۳۲ 
نوارين ۱۹۸ 
نوبار باشا (الأرمني) ۰٩۲‏ ۳۱۱ 
نوح آوغلی هدایت یاووز ۲۸۲ (هامش) 
نوح بن مصطفی ۰۱۸۹ ۰۲۲۰ ۲۲۷ 
نوفل بن نعمة الله نوفل الطر ابلسي ۳۷۹ 
النويري 55 
نوکر ۰۳۲۰ ۳۶۱ 
م4 
هارون ya‏ ۲۶۰ 
هامر ٤۳٤‏ 
هاملت ۰۲۳ ۲۱۸ 
هاني أوغلىء شكري ۳۱۶ 
هدایت مبتدیان ومفتاح لغت عتمانیان ۰۱۵ ۰4۱۷ 
{Ye‏ 


کشاف عام 


YY YYY YY) 


۰۲۱۹ ۰۲۶۲ نامق كمال‎ 
۳۲۹ CTIA ۰۳۲۱۷ TOE ۸ 


نجلا سلطان (الأميرة) YA‏ 

۳۳۲ ۰۳۲۰ الدين عارف‎ aşi 

نحو جمله سى ١٠‏ 

نحيفي؛ محمد سليمان ۰۱17 ۱۸۸ ۲۲۳ 

النخبة الزكية في اللغة التركية ۰۱۳۰ ۰۱۰ YAY‏ 

نخبه ۱۳۵ 

نخبه" وهبي ۱۵۱ 

ندیم ۲۳۱ 

نرگسي ۲۳۷ 

النسفي ۲۲۳ 

تسلشاه سلطان (الأمیرة) YA‏ 

نشانجي زاده محمد بن أحمد YEV‏ 

نصائح الب رخوي ۱۳۰ 

النصائح الفارسية ۱۱۸ 

نصر الدين خوجه ۰۳۶۰ FEY‏ ۳۲۷ 

نصر الله مبشر الطرازي (انظر : الطرازي) 

نصر الهوريني (الشيخ) ۱۷۵(هامش) 

تصرء الجنود عهدة الشعود ۲۲ 

EYE ۰۳۳۷ نصیحت‎ 

نظارة الجهادية AY‏ 

نظارة الحربية المصرية EYA‏ 

النظام الأساسي لنادي ارطغرول العثماني 
dibah‏ نام عتمانلی قلوبی نظامات اساسیه 
سی) ۲۲ (هامش) 

نظام الجسعية الخيرية SU‏ راك المصربین ۰۲۳ VE‏ 

نعمة الله (الأميرة ابنة الخديوي اسماعیل باشا) 
YYA EN‏ 


الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي 


وقعة ۳۱ مارس ۲۷۸ 

وقعة السلطان عبد العزيز (وقعهء سلطان عبد 
(ijd‏ ۰۲۷۱ ۳۷۵ 

ولي الدين يكن ؛ ۳۷ 

وهبي (انظر: سنيل زاده) 

ويْسي (الشاعر العثماني) ۰۲۰۳ ۲۲۰ 

ي 4 

بارین (اسکچه) YOA‏ 

TEV ۰۳۶5 ۰۳۳ ۰۳۶۲ ۰۳:۰ يارين (مصر)‎ 
TOA ۲۵۶ YOY ۳۵۱ ۲۵۰ ۲ ٩ 

YAV ۰۲۸۲ (GGS یازمز‎ 

يازيجي زاده محمد ۲۲۷ 

ياقوواكي أفندي ۰۳۱ ۰۱۹۸ ۲۰۰ 


يحيى (معلم الترکیة) ۱۳۵ 

یحیی حقي ۱5 ۱۷ 

یحیی ناجي (مترجم الديوان الهمايوني) ۱۹۶ 
(هامش) 

يشار ياقيش (سفیر الجمهورية التركية في القاهرة) 
5١ ٤4‏ (هامش) 


يعقوب باشا (زوج الأميرة FY (ibaa‏ 


یکتا» راغب va)‏ 
یکی سربستى YYY‏ (هامش)» ۳۲۹ ۳۳۰ 
یکی فکر ۳۳۲۱ 


اليمن ۰۲۷۷ ۰۳۰۳ ۳۳۹ 

يمن حفنده داخلیه ناظری طلعت بك آفندي يه آچیق 
لابحه ۲۷۷ 

الیهود ۰۵ 1 ۰۱۶ ۰۱۲ ۲۸۷ 

یوز غاد ۰۸ (هامش) 


یوسف (خربوطلي) ۱۳۸ 


çay 

هسو AT‏ ۰۲۱۰ ۳۷ ۰:۳۹ £4 
هلال ۰۳۶۰ ۳۶۲ 

الهلال و الصلیب ۲۷۰ 

هلال وصليب منازعه سی ۲۷۰ EVE‏ 
هنتر» ف. روبرت Gİ‏ ۱۱۷ 

الهند ۰۱۱ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۳۳۹ 

الهيئة العامة لشنون المطابع ۳۹۷ 
هيئة الكتاب المصرية ۳۷۰ 


هيئة الوكلاء التنفيذيين (في جمهورية تركيا) ۳۵۸ 


(هامش) 
هيروغليف - حروف بربائيه ترجمه سی ۲۰۹ 


}و{ 

وادي dil‏ (جريدة عربية) ۰۳۷۱ ۲۰؟ 

والده باشا (انظر: أمينة نجيبة) 

وحدت ۳۵۸ 

وحيي ١‏ (هامش) 

وسیله النجات ۳۷۲۳ 

وصايانامه " سفريه ۰۳۱ ۰۱۰۳ ۰۱۰۱ ۱۱۰(هامش)؛ 
cf 4۰۷ 4۰۱ ۳۹۵ ۲۰۹ 6‏ 
ETA ۰:۱۲ 2 ۰‏ 

وصف مصر ۲۰۶ 

VIA (lia) الوصمة‎ 

وصيتنامه ۱۲۷ (هامش)» 4180 ۲۱۹ 

وطن آ و غورنده یاخود ييلديز محکمه سی VVE‏ 

وطن یاخود سلستره ۳۹۸ 

وظیفه ومسئوليت ۲۷۳ 

الوقايع لمصربة (انظر : تقويم وقایع) 

وقایم بابورك خاطراتي (انظر : تاريخ بابورشاه..) 

وقایع كريديه ۲۹۷ (هامش) 


کشاف عام EY‏ 


يوسف أفندي ۲۲۷ یوسف کامل باشا ۰۷ ۲۷ 

يوسف الصديق بك الجركسي ۲۲۰ يوسف كمال (البرنس) ١57‏ (هامش), ۳۷۵ 

يوسف باشا (الوزير العثماني) ١41‏ يوسف كمال حتاتة ۳۷۶ 

يوسف سامح (نظر: أصمعي) الیونانیون o‏ 

یوسف شكري بن عنمان خربوطي ۰۲۲۱ ۲۳۵ ييلديز سرای همایونی وباب عالی یاخود شرقك 

يوسف ضيا أفندي (انظر: أصمعي) درد اصلیسی ۲۹۲ 

يوسف عزالدين أفندي ۰۲۲۱ ۳۳۰ بيلديز/ The Yıldız‏ (جريدة تركية) ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ 
۳۳۷ 


یوسف فرعون VAV‏ 


